يكس الى بعلن وميشكلاة 


20/0 1 1/4 


| / 7 (7 مارم 9 ار 


شرع سم ل عم 9 ا 1ه 


الجد لله الواحد العدل 


(145) 
الأضل : 


ومن كالام ل علي السمر مم : 


أ التَامر” 5 الني 1 ر ناز 5 وال ار دون م مقر ؛ 
و كرا أستار ل'» عند من َي 23 رار 1" وَأْحْرجُوا مِن الدائيا فوب 

قبل أن 2 
إنَألاء 50 : ماترك ! وقالت لللإنكة : ماقم لل آبذ 1" ! 
موا نضا يكن لك" ؛ وَلَا مخلقوا كلا 20 صَاعيع". 


دن فنا 


0 5 فليا أختيم* و اتترها لم . 
َ 


ذكر أبو العباس تمد بن ,يزيد البرّدفى ”” الكامل »“ 7" عن الأصمى> » قال : 
خطينا أعر الى" بالبادية » مد اث واستغفره 3 ووحذه وص على نبيه صل الله عليه وس 0 
فأبلغ فى إيجازء ثم قال : أسها القاس » إن الدنيا دار بلاغ » والآخرة دار قرار» غخذوا 


مقرم من بمرم » ولا مبتسكوا أستارم » عند مَنْ لا تخ عليه أسرارم . فى الدآنيا أ » 


) طبعة نهضة مصر‎ ( ٠١8 : 4 الكامل‎ )١( 


5م 


ولغيرها خلقتم . أقول قولى هذا وأستنفر الله لى ولك لفل عفار مول اق وده 
الخليفة”"" » والأمير جعفر بن سامان . 

وذكر غيره الزيادة التى فى كلام أمير المؤمنين عليه السلام » وهى : « إِنَ الرء إذا 
هلك ... » » إلى آخر الكلام . 

وأ كثر الثاس على أن هل الكلام لامي المؤمنين عليه السلام . 

ويحوز أن يكون الأعرابى” حفظه فأورده كا بورد النَا كلام" غيره . 

ش 1 +2 

قوله عليه السلام : « دار مجاز » » أى از فيها إلى الآخرة » ومنه سم لماز فى 
الكلام مجازاً » لأن التسكمم قد عبر الحقيقة إلى غيرها ء كا يعبر الإنسان من موضع 
إلى موضع . 

ودار القرار : دار الاستقرار الذى لا آآخر له . 

غخذوا من ممرتك » أى من الدنياء لقرتك ؛ وهو الآخرة . 

قوله عليه السلام : « قال الناس : ما ترك ! »» بريد أن بنى آدم مشغولون بالعاجلة » 
لا يفسكرون فى غيرها » ولا يتساءلون إِلّا عنها » فإذا هلك أحد؟ زعا قوطم بعضهم 
ابعض : ما الذى ترك فلان من المال ؟ ما الذى خلف من الولد ؟ وأما اللاكة فإنهم 
يعرفون الآخرة » ولا تسمه وميم عُنيوات النا نينا 06 مام مرا ا والتسبيح » 
فإذا هلك الإنسان » قالوا : ماقدّم ؟ أى أى شىء قداّم من الأعمال ؟ 

ثم أمرهم عليه السلام » بأن يقدّموا من أموالم بعضما صدقة » فإمها تبق للم » ونهام 
أن مخلُوا أموالهم كلها بعد موتهم » فتسكون وبلا عليهم فى الآخرة . 


)١(‏ يريد به أبا جعفر المنصور ؛ وقد ولى ابن عمه جعفر بن سلبان بن على بن عبد الله بن العباس المدينة 


سنة ست وأرفت ومائة ٠.‏ 


تعر 


(/191 ) 
الأملل : 


ودس كالاصم ل عل الس لصم طأ, كيرا ماينارى ,, أصكار ا 


ص روز 


3 00 ها 0 
تيزو رشك الله ! عد نودئ فيك ب بالرّحيل »وأقاوا الْمراجَةَ عَلَ الدثيآ» 
م 20 سجر عاص 
وَانقَيُوا بصايل ما _ ضرت ' ' من الدّاد ؛ فإِنَ أمامك عقي سكف ل وق 


لو نحا ,الي ال 0 1 
ل ا 
رفسم اع امه امي 


5 د اع كمي ع استيسو __ 2 0# 
وَاعهدواان ملاحظ النية دَائبة ”" 2 وك 0 يخا لم وَقد شت 
2 جه مامه سك 0 
م 36 وَقِد كم 5 ماما نات الور 5 ين 


لَحَذُور 5 
دو ١‏ هوا علا الك نيا »و ستو وا ب |بزاد د العفو ئه 
د عد عد 
7 ولاه الجر مس 5 500 
وقد مضى شى:: من هذأ الكادء 3 فم تقدم إبخالف هذه ارواية . 
0 


البَْنْحٌ : 


يوا لسكذاء أى تينو له . 


والعر "حة :الت رايء وهو الإقامة » تقول: مالى على ربعك عر" 7 “ء أى إقامة»وعتج 
ؤلان عا لى التزل » إذا حيس عليه مطيتة . 


» مخطوطة الهج : « دانية‎ )١( 
» زفية مخطوءة الهج : « معكخلات‎ 


(*) ف الأسان : « مالى عندك ك عرحة [ مثلثة العين ممع إسكان ألم لراء. ] » ولا عرحة [ بنتديين ] 2 ولا 


» ولا تعرج ء أى ءتام » وقيل : مجيس »06 . 


دالت 
والعقبة الكثود : الشاقة المصعد . ودائية : جادّة . والخلب لسع عمنزلة الظفر للإنسان. 
وأفظم الأمر"» فهو مفظع » إذا جاوز القدار شدّة . 
ومضامات الحذور: المطوب التى تُضدِع » أى تحمل الإنسان ضليما » أى معوجًا » 
والماضى صلِع بالكسر ايضلع صما . 
ومن رواها بالظاء » أراد اللخطوب التى تحمل الإنسان ظالعا » أى يغمز فى مَشيه لتقلها 
عليه » والاضى َنم بالنتح » يظلع ظَلماً » فبو ظالع . 


(198) 
الأمضل : 


وص كلدم 34 عل السممم كل بطل واس بسر بعد بيهم بالخموفة » وفر عشاع ”© 
عر ترك مشو نما وابرستهائ فى اررصور مما 0 


ده مسووم سا 2 رك ماخام ادعو ع خخ .()سة سد سشك0 20 الاي 

لقد قمتما يسيرا » وَأرْجَا ها كيراً. ألا نخبرَابى أ شئاء” 2 كن لكا فيه 2ج 
سوسم لمبر اع كوج هوم ورم 5-5 ف ضرم روسو كي عدي 

2 1 5 ألا 5 ل 3 - 
دف عنه !أم أئ قلم أستائرزت عليكًٌا بو ! أ أى حق رفمه إلى أ سن 
اي عت سوه لزيد ك. عد ثرو 8 هع نمدم 
السشلمين ضعفت عنه » أم + ته » آم أخطات يأبة ! 

ف سمه لني أجل اله 5 000 0 

وَألَهُ ما كانت لي فى الخلافة رَعْبَةَ » ولا فى الولاية إزبة ؛ ولك 
00 22 رمسهر مسردة صق ولام 6 ص رمد عر ساب عا ما 
دعو تموبى إليهاء وَحمَلتمُوب علا » أفضت إِلىَّنظرت إلى كتاب اللهوماوضم لنآء 
رعس را ٠‏ تعر 72 7 شه 7م سس جور ساس وار 
وَامرنا باللكم به فاتبعته” 0 00 ا ننى صلى الله عليه وَسلم فأقتد يته” : 


كل' أختج إل ريك » وَلَارَأَى عَبركُا » وَلَاوَقَم خؤ* جيك مركا 
م 


ا 50 - ع عر ع يك حي عا ند الى اماه 0 2 7 0 
وَإِحْوَانىَ من للم وَلوْ كن ذلك لم' أَرْعَبْ 2 ولا عر غير كما 

ك م عع وقد ١‏ رافك مق عر ١‏ ل اأوااص إطا عه عه 2 ب 

وَأمَاماذ ٠5‏ من أمر الاسوة » فإِنَ ذلك أمر” لم أحك” أن فيه برأى » 
- 0 0 2 ده هكم رهد م2 5 م عة امن عكر 
ولا وَليته هوّى منى » بل وَحَدت أنا وَأنما ماجآء به رسول الله صل الله عليه و 
50 8ع مي ع فس هع عد جر مور رم ب ا 
كد فر غ منه » أحتج إليكم) فها قد فرغ أله من قسْمه , وأمغى فيه حكية . 
الم ين لصي 0 .6 5 >0 سح ع 2ك ارمس 
دس لللما وَشَهِ عندى ولا لغير ثم فى هذا عتى 

عع سا وء ع 0 1 


2 0 ا 
أخذ الله بقلوينا ويم إلى أعاى » وَألْجْمَنا وإ 


» ساقطة من مخطلوطة الح فى مخطوطة النهج « استسن‎ )١١ 


ثم فان غلم السعرصم : 


0003 


رح أل" رجلا رَأَى حَمَا كا 


دع كوك الى + سكم رسج 2و اذ 
عن عليه » أو رَأَى حؤراً فرده » و كان عو نأ باذ 


- 
ف 


جد م ع 


تقمت عايه » بالفتتم أت هذه الاغة الفصيحة » وجاء نقءت بالكدسر َنم : 
وأرحأتما : أخّرتما » أى تقمها من أحوالى اليسير » وتركها السكثير الذى ليس لم 
٠.‏ 2< 5 3 ب 6 
ولا اغيركا فيه مطءن » فل تذ كراه » فهلا اغتفر ما اليسير للكثير ! 

وليس هذا اعترافا بأث> مانقماه موضع الطّمن والعيِب » ولكته على جية المدّل 
والاحتجاج كي تقول ان بطءن ىَّ بست من شعر شاعر مشهور : لقد ظرعه د تسق 
عليه مهذا الببت » وتنسى ماله من المحاسن الكثيرة فى غيره ! 

3 ذ كر وحوه العتاب والاسترادة ص 4 وحى أقسام - إما 3 ون لما 0 يدقعهما 
عنه » أو استأثر عامهما فى نم » أو ضَّكْف عن السياسة » أو جهل خُكْا من أحكام 
الشريعة » أو أخطأ ابه . 

فإن قات : أىة فرق بين الأول والثانى ؟ 

ولك : أنااذفها ع عونا قتريا عند ؛ سواء مار الدعانة الغلام أى إل عقف 

1 ل 1 1 رخ 26 1 ٠‏ 


ع 5 . 5 5 


١ 


)١(‏ الاسترادة : علب الرجوع والاين والاقياد » وه:ه الحديث فاستراد لأمر ا ع أى رجم ولان 
وائقاد ( اللدان ) . 


م 


لسذابيه د 


أ 


وأما القسم الثالى قو 5 نه »© وبين القسمين ١‏ فرق ظاهر 3 والثالى. 
أخش من ليل 98 


فإن قات : فى فر ف بين قوله : « أو جيلته » ؛ أو »2 أخطأت بأنه » ؟ 


7 


قات : حها ل لمكم أن بك يلون اس عا! 000 م4 ة شىء ء فاح َل الإمام أوالفتى» 
وكونه على بأيه ؛ ؛ هوأن ن يصيب فى ١‏ لحك و نخطى * فى الاستدلال عليه . 


0 أ 10-5 0 0 ١‏ ثه وح 1 المت و الما 

م أفم أله ل يكن له فى الخلافة رغبة ولا إربة » بكس اطم ؛» وهى الماحة . 

وصدق علوه السلام ! فهكذا تقل أسمابُ التوار يخ وأرننات خل 2 ؛ وروى 
07 


5 ع ابح عام و 3 
الطبرى” فى التاريخ ورواه غيره أيضا أن الناسَ غشوه وتسكاءروا عايه يطلبون مبايعته » 


ع ع 8 5 5 9 5-58 اع 3 
وهو يابى ذلك ويقول : دعو والقسوا غيرى » فإنا مستقبلون أس! له وجوه والوان » 
كالما 


دعر 0 اس “عتم د 
لا تذبت عايه العقول » ولا تقوم له القاوب قانوا : ننشدك الله! الا ترتى الفتنة ! الا رى 


م 


إلى ماحدث : الإسلام ! ألا نخاف داقر امم لما أرى منك 
ا أ رى 59 


فى إن 0 ركيت بك م ما أعل “و إن تركتمونىقإما أنا 00 أنا أممكر 
ب 1 200 ليه . فقالوا : مانمن مفارقيك حتى نبايّمك . قال : ا 


5 واعاهوا 


لابن من ذلك فنى المسسحد ؛فإن , عق لا ل 00 ن الاعن رض ! سامين » 
وفى ملا وجماعة . فقام والئاس حوله » فدخل السحد ؛ واثثال عليه السامون قبايعوه» 
وقمهم طلحة والز بير 90 

قات قوله : « إن بيعتى لا تسكون حَنيا » ولا تكون إلا فى السحد حفر من 
جهور الناس»» يشابه قوله بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله للعبئاس لما سامّه مل 


2 5 زفق ع ع وع 
يده لابيعة : إفى حب أن يذ زعا 6و كه أن أبايم من وراء رتاج . 


. الطبعة الحسينية ) مم تصرف‎ ( ١٠١+ : تاريخ الطبرى ه‎ )١( 
(؟) أصمر : من قوهم : أعمر الأمر وبه إذا أظهره‎ 


سا ةو سه 


ثم ذكر عليه السلام أنه لما بويع عمل بكتاب الله وسنة رسوله » ول حت إلى رأيهما 
ولا رأى غيرها » ول يقع حَكُم هله فيستشيرها » ولو وقع ذلك لاستشارها وغيرها » 
ول يأنف من ذلك . 

نم تك فى معنى التَنْفِيل فى العطاء » فقال : إتى عملت بسئّة رسول اللدصلى اللدعليه 
وآله فى ذلك . وصدّق عليه السلام ! فإِنَ رسول الله صلى الله عليه وله سوكى فى 
؟لعطاء بين الناس » وهو مذهب ألى بكر . | 

وَالْمُتى : التضاء أى لست أرضيك بارتكاب مالا يحل لى فى الشرع ارتكابه . 

والضميرئى « صاحيه » ؛ وهو الماء اجر ورة يرجع إلى الجوئر» أى وكان عون بالعمل 
على صاحب الجوار . 


د اننا 
[ من أخبار طلحة والزبير ] 


قد تقدّم منًا ذكر” ماعتب به طلحة والزّ بي رعلى أمير المؤمنين عليه السلام » وأنهما 
خالا : مائراه يستشير نافى أمرٍ » ولا يفاوضنا فى رأى ؛ ويقطع الأمر دوننا » وإستيد 
بالمكج هذ 1 ركان رنوواق ديو ذلك عو أراءا الع أن يوليه التمرة © وأراة ال بوانت 
نولي السكوفة » فلما شاهدا صلابتّه فى الدين » وقوتته فى العزم » وحْرّه الإدهان والمراقبة» 
ورفضه الدَالسة وللواربة » وسلوكه فى جميع مسالسكه منبّج الكتاب والسئّة » وقدكانا 
يعلمان ذلك قدياً من طبعه وسجيته » وكان عمر قال لما ولغيرها : إِنْ الأجلم 7 إن 
وَاعّها يسلنكم على الححّة البيضاء والصراط اللستقي » وكان رسولٌ الله صلى الله عليهوا له 


. الأجلح » من الماح » وهو ذهاب الشعر من مقدم الرأس + وكان رضى الله عنه كذلك‎ )١( 


من قبل قال : و إن تولوها علئًا » جدوه عاديا مهديًا » » إلا أنه لبس الحيد كالعيان » 
ولا القول كالفعل » ولا الوعد كالإنجاز ٠‏ وحالا عنه » وتنكرا له » ووقها فيه » وعاباء 
وتمتصاه 27 » وتطليا له الملل و والتأويلات » وتنقما عليه الاستبدادوترك المشاورة , تماد 
من ذلك إلى الوقيعة فيه بعساواة الثاس فى قسمة المال » وأثنيا على عبر » وحهدا سيرته » 
وصوتبا رأبه » وقالا : إنه كان يفضّل أهل السوابق » وضللا عليًا عليه السلام فيا رآه » 
وقالا : إِنّه أخطأ » وإنّه خالف سيرة عر » وهى السيرة الحمودة التى لم تفضحها النبوكة ) 
مع قرب عهد نا منها » واتصالها بها , واستنحدا عليه بالرتؤساء من المسامين »كان عر ريفضلهم 
وينفلبه”" فى ال على غيرم - والنّاس أبناه الدّنياء ويحبو: الال حا جنا # فتفكرت 
على أمير المؤمنين عليه السلام بكرم قلوب" كثيرة » ونفلت 7" عليه نيَات كانت من 
قبل سليمة » ولقدكان عمر موقا حيث مد منم قريسًا والمهاجرين وذوى السواب بق من الث وج من 
المدينة » ونهاهم عن خالطة الثاس » ونبى الناس عن.مخالطتهم « ورأى أن ذلك أ الفساد 
فى الأرض » وأن الفتوح والغنالم قد أبطرت المسامين ؛ ومتى بعد الرءوس والسكبراء منهج 
عن دار الهحرة » وانفردوا بأقسهم ؛ وخالطهم النّاس فى البلاد اليد امن نيوا 
لم الوثوب » وطلب الإمرة ومفارقة الجاعة » وحل> نظام الألفة » ولكئنه رض الله عنه 
نقض هذا الرأى السّديد بما فعله بعد طعن أبى لؤْلؤة له من أ مر الشورى » فإنّ ذلك كان 
عر 21 فتنة وقعت» وتقع إلى لىأن تنقغى > الدنيا . وقد قدّمنا ذكر ذلك » وشرحنا ماأدّى 
إليه أمر” الشورى من الأساد يما حصل فى نفس كل من السمّة من ترشيحه للخلافة . 


د عد د 


. تمصاه : تهاونا بحته‎ )١( 


(؟) ينفلهم : يعطهم التقل . 
(؟) نغلت : فسدت . 


وروى أو جَثْمَرٍ الطبرى” فى تار خه » قال :كان عمر قد حَحَر على 0 تل فق 
للباجرين اعروج فى البلدان إلا بإذْن وأجل » فشكو » فباغه» فقام لطب » ققال : 
ألا إلى قد سنت الإسلام سن البعير » يبدأ فيكون جِدَّعاً » م ينا 3 2 يكون 
ربعي 0م سديساء ثم بازلا" .ألا فبل ينتَظر بالبازل إلا النقصان ! ألا و إن الإسلام 
قد صار بازلاً » و إن قريشا يريدون أرنف يتختوايال لله ممونات على مافى أنفسهم . 
ألا إن فى قرش من يضمر الفر رقة » ويروم خلع رق . أما واءن” امطاب حى” فلا ؛ إف. 
قائم دون شب الحرةة » آخذ د رش وححزها أن يتبافتوا فى الثار. 

وقال أبو جعفر الطبرى فى القَاريخ أيضاً : فلما ولى عثمان ايأعدم بالذى كان عبر 
يأخذم نه » لخرجوا إلى البلاد » ذلا تزلوها ورأوا الد نيا » وراتم الثاس؛ لمن" لم يك نله 
طول ولا ك0 فى الإسلام » ويه أصحاب الشوابق والفضل ؛ فانقطع إلمهمالثاس » وصاروا 
أوزاعا معهم » وأْمَلُوم » وتقر”بوا إليهم » وقالوا : بملسكون فيسكون لنا فى مُلسكهم حظوة > 
فكان ذلك أل وَعَنِ على الإسلام » وأوّل فتئة كانت فى العامة . 

وروى أبو جعفر الطبرى" ؛ عن الشعبى” » قال : لم يمت حمر حتى مله قريش» وقدكان 
حصرم بالمدينة » وسألوه أن يأونّ له فى الخروج إلى البلاد » فامتنع عليهم » وقال 
أخوّف ما أخاف“ على هذه الأمة اتشارم فى البلاد » حتى إن التَجُلَ كان يستأذنه فى. 
غَرْو الروم أو الفرس » وهومن حبسه بالمديتة من قر يش » ولاسها من المباجر ين فيقول له: 
إن لك فى غزوك مع رسول الله صلى الله عليه وآله ما يكفيك ويبافك و سيك , وهو 
خيرث لك م من الغزو اليوم » وإن” خيراً لك ألا ترى الدنيا ولا تراك . 


()ناقي © الذى يلق تنه + 

(؟) الرباعى : هو الذى ألتى رباعيته » والرباعية : !لسن الى بين الثنية والناب . 
(*) البازل : البعير فطر ثابه وانشق » ويكون ذلك فى ال ئة التاسعة . 

(: )"يقال ؛ أحسيه إذا أرضاه أو أعطاه ما يرضيه وكفاه . 


0 


فلا مات سمر وولى عمان حل عنهم » فانتشرو افى البلاد » واضطر بوا » وانقطع ام 
الناس وخالطوم » فإذلك كان عمان أحبّ إلى قر يش من عمر . 

فقدبان لك حسن' رأى عمر فى ممع المهاجر ين وأهل الشابقة من فر يش من مخالطة 
الناس واللخروج من المدينة » و بان لك أن” عهمان أخى لم ف الأول لخالطهم الناس ع 
وأفسدوم » وحبببُوا إلمهم الملاك والإمية والرئاسة » اه والعظيمة الوحصات تهمء 
والثْراء مفسدة وأى” مفسدة ! وحصل لطلحة والزبير من ) ذلك مام , تحصل لغيرها ثروة 
وساراء وقدماتى الإسلام» وصار لما لفيفعظم من المسلمين 0 مهما الخلافة»و ستو نلها 
طلب الإمية » لاسما وقد رشحهما عمر لها » وأقامهما مقام تفسه فى تحملبا » وأى امرى* 
1 بها قط نفنته ففارقها حتى بِغيّبٍ فى الأحد ! ولا سما طلحة قدكان بحدّث بها نفسه 
كر حى » ويروم أن يحعلها فيه » بشبهة أله ابن” عله » وسخط خلافة عر . وقال 
لأىبكر : ما تقول ار بك وقد ولي تعاينا فقا غليظا ! وكان له فى أيام عمر قوم يجاونإليه» 
ويحادثونه سرًا فى معنى الخلافة : ويةولون له : لومات عمر لبايعناك بد » جلب النتم” 
علينا ماجلب ! و بلغ ذلك عمر » لخطب القاس بالكلام المشهور » إن قوما يقولون : إن 
بيعة أبى بك ركانت قلئة » وإنه لومات عر لفعلنا وفعلنا» أما إن .بيمة أبى بكر كانت 
فق إلا أن الله وق ثم رتهاء ولبس فيكم مه ن تقطع إليه الرقاب كأبى بكر » وى امرى' 
بابع اصرأ من غير مشورة من المسامين » فإنهما بغرتة أن يقتلا » فلا ار إلمعممان سخطيا 
طلحة بعد أن كان رضيها » وأظبر ماذ فاه وال عليه يق : ققلء وم شك أن" 
الأمس له , ونا صارت إلى على" عليه السلام » حدث منه ما حدث » وآلخرالدواء 007 

وأما الز بير فم يكن إلا عاوى” الرأى » شديد الولاء » جاريا مر1. الر#جل 


خرى نفسه. 


 اولعف الطول : الحبل ء يريد أنه لان وترك لهم الحبل على الغارب » حي فعلوا ما‎ )١( 


ويقال : إِنّْهُ عليه السلام لما استنحد بالمسامين عيب يوم اتدقيفة وما جرى فيه» وكان 
تحمل فاطمة عليها السلام ليلا على حمار » وابناها بين يدي الجارء وهو عليه السلام يسوقه 
فيطرق بيوت الأنصار وغيرمم» ويسأل التضرة والمعونة » أجابه أر بعون رجلاء فبابعهم على. ْ 
الموت » وأمرم أن يصبحوا بكرة ملق رءوسهم ومعهم سلاحهم » فأُصبح م يواقع منهم 
إلا أربعة : الز بير » والمقداد » وأبوذر » وسَأمان . ثم أتاهم من الليل » فتاشدمم فقالوا ‏ 
نصبّيحك غدوة ؛ فاجاءه منهم إلا الأربعة » وكذلك فى الليلة الثالثة » وكان ال بير ألم له 
نصرة » وأقذم فى طاعته بصيرة » حَلَقَ رأسه وجاء مرارا وفى عنقه سيفه » وكذلاك الثلاثة 
الباقون » إلا أن" الز ييرهوكان الرأس فمهم . وقد تقل الناس خبر الز بير لما محم عليه 
بدت فاطمة عليها السلام » وكسر سيفه فى صخرة ضر بت به » ونقلوا اختصاصه بعلى” عليه 
الام » وخلواته به . ولم ماقا لت ع عر تيصع نا اماد 
رشي ع عرق من الأم :ومال إل تلك الممسة واحرق عن هدم وغنة 
0000 تحرافه ؛ على أنه قدكانت جر ت بين عل" عليهالسلام 
وال بير كنات" فى أيام عم ركدّرت القلوب بعض التسكدير» وكان سببها قصة موالى صفيّة» 
ومنازعة على" للزبير فى الميراث » فقذى عر للرّببر » فأذعن على عليه السلام لقضائه 
محكر سلطانه » لا رجوعا عا كان يذهب إليه من حكر الشرع فى هذه المسألة وبقيت 
في نفس الآبير » على أن شيخنا أبا جمفر الإسكافة رحمه الله ذكر فى كتاب 
4 ع الممانية “» عن از ببركلاما» إن" صمح » فإنه يدل على انحراف شديد» ورجوع 
عن موالاة أمير المؤمنين عليه السلام . 

قال : فاح على عليه السلام والزييبر» فقال الز بير : أسامت” بالغا» وأسلمت طفلا » 
ركنت أوَلَ مَنْ سل سيفا فسبيل الْجَكٌة وأنت مستخف فى الشّمب”"©» يكفلك الرجال» 


"7 : © هو شعب أبى يوسف ككة ؟ وانظر معجم البلدان‎ )١( 


داه د 


وكونك الأقارب من بنى هاشم . وكين أرما وكنت راجلاء وفى هيئق نزلت. 
الملاسكة ؛ وأنا حوارى” رسول الله صلى الله عليه وسل . 
: 1 

قال شيخنا أبو جعفر : وهذا الخير مفتعل مكذ وب » وم بحر بين على والز بير شى 
مواقا لكلا اولككة سروت الدداة وول إسمع بدفى فى أحاديث الحشّوية» ولا ىكتب. 
: أسماب البثيرة . 

ولعلى عليه السلام أن يقول : مر خير من بالغ كافر » وأمًا سل" السيف 
بك » فل يكن' فى موضمه » وفى ذلك قال الله تعاى : ل( أل' إل اين يللي كثُوا 
ا 4 © الآبة»وأناعل باج الرسول المكن والإقدام » وليس كفالة الرجال 
والأقارب بالشّعب عارًا علىة » فقدكان رسول الله صلى الله عليه وسل فى الب يكفله 
الخال والاناين وماج نك ارساً » وحر بى راجلا» فبلا أخنت فروسيتك يوم 3 
ان عبدوَدٌ فى اتلندق ! وهلا لا أغنت فروسيتكيوم طلخة بن أبى طلحة فى أحْد! وهلاأغدت 
فر وسبتك يوم مرحب مخيبر ! ما كانت فرسّك التى تحارب عايها فى هذه الأيّام إلا أذل» 

اكد ةودن مف ' عليه اللائكة أفضل من نزلت' فى هيه » وقد نزلت 
0 دحية الكلبى”؛ أفيحب من ذلك أن يكورك دحْية أَفضل منّى ! 
وأما كونك حوارى رسول الله صلى الله عليه وسلِ » فل وعددت خصائصى فى مقابلة هذه 
اللفظة الواحدة لك » لاستغرقت الوقت » وأفنيت الزمان » ورب صمتر أبلغ من 
نطق 29 , 


طن اننا 


ثم ترجم إلى الحديث الأول » فتقول : إِنّ طاحة والز بيرلما أيسا من جهة على عليه 


)١(‏ سورة النساء لال 
(؟) انطر رسالة العمائية + ؟؟ ومابعدها . 


السلام » ومن حصول الدنيا من قبَلِه » قبا له ظبر اخ » فسكاشفاه وعاتهام قبل المفارقة 
عتاباً لاذعا » روى شنا أبو عمان قال 
0 وال بير إلى على” عليه السلام قبل خروجيها إل مكة + مع عمد بن طلحة » 
وتالا : لا تقل : « ياأمير المؤمنين 3 والكن قل له : « ياأيا الحسن » ء لقد فل فيك 
بتاع وكات لقا أطاتها رك الأمن موود للق الإمر »> واجلينا عل عثاروت مع 
قتل » فلما طلبك الثاس لأمرم » أسرعنا إليك » و بايعناك » ونا إليك أعناقة 
الوق وو الباحروق وال سار اعاها ىه نك عق إذا يلكت عنانك + 
استبدذت برأيكعنًا »ورفضتنارفض القر تريكة”9؟ » وأذلينا إذالة"" الإءاء : وملسكت أمرتك 
الأشتر وحك ن جبلة وغغيرها من الأعراب و ذاع الأمصار » فكنًا فها رجوناه منك » 
وأملناه من ناحيتك »كا قال الأوّل : 


اده لو ل لل ل 1 2 وو ولت ببويب او اي 
ف ريق الذى ىق سقانْه رقراق أل فوقة رابية صلر 


عضو 


ذه حاء أ عل بن طلحة 4 باغة ذاك » فقال 5 اذهب إلمهما 26 فقل لما 4 فا اذى 
برضيك ؟ فذهب وجاءه » فقال : إنبما يقولان : وَلْ أحدّنا البصرة والآخر الكوفة ! 
ذال : لاها الله ا دن ني الأدم 8 ويستشرى الفساد » وتنتقض على” البلاد من أقطار رهاء 
الله إلى لاآمنبما وها عندى بالمديئة » فكيف آمنهما وقد وليتهما العراقين ! اذهب“ 
إلمهما فقل : أمها الشيخان ؛ احذرا من سَطوة الله وتقمته » ولا تبغيا للمسامين غائلة وكيدا» 
2 ل ل ن م 
وقد عا فول إل كال +1 علث الدّان الاخردة تملا لين لَا ير يدوت - عُلدًافى 
ل ا ل 1 5" 9 
2 وَلا فآداً وَألْماقية فين 4 9 . فقام مد بن طلحة تأتاها » و بعد إليه» 
حرا عنه أياما 04 أمجاءاه و ستأذتاه ف ال روج إإى مك للعمرة »فأذن لما لعل أن أحام أ 
)١(‏ التريكة : التي تترك فلا يتزوجبها أحد » . (؟) الإذالة : الإهائة 
(؟) سورة القصص 89 . 


ألا ينقضا بيعتّه » ولا يغدرًا به » ولا يشا عصا السامين » ولا يوقا الفرقة يينهم » وأن 
يعودا بعد العمرة إلى بيوتهما بالمدينة » خلا على ذل كله » ثم خرجا فنعلا مافعلا . 
عد عد ع 

وروى شيخنا أبوعهمان » قال : لما خرج طلحة والز بيد إلى مكة » وأوهها النّاس أنهما 
خرجا للعمرة » قال على" عليه السلام لأصحابه : واللّه ما يريدان العمرة » وما يريدان 
التدرة » 9ومن نكث فإنما ينسكّث على نفسه » ومَنْ أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه 
أجرا عظما . 

وز الطبرى فى التار يخ » قال : لما بأبع طلحة والز ببرعليا عليه السلام » سألاه أن 
يؤمرتما على الكوفة والبصرة » فقال : بل تسكونان عندى أَنحمل بك » فإنتى 
أستوحش لفراقسك . 

قال الطبرئّ : وقدكان قال لا قبل بيعتهما له : إن أحببها أن تبايمانى » و إن أحبنا 
بايستكا ء فقالا : لا؟ بل نبايمك؛ ثم قالا بعد ذلك : إنما بايعناه خشية على أنفسنا» وقد 
عرفنا أنه ل يكن ليبايعنا . ثم ظبرا إلى مكة » وذلك بعد قتل عثمان بأر بعة أشهر . 

وروى الطبرئ أيضا فى التاريخ قال : لما بايع النّاس عليا » ولت له الأم » قال 
طلحة لاز بير: ما أرى أنّ لنا من هذا الأمس إلا كدةة22 أنف الكلب . 

وروى الطبرى” أيضًا فى التاريخ » قال : لا 35 الناس عايا عليه السلام بعد قتل 
عثمان » جاء على إلى الرّبير» فاستأذن عليه . قال أبو حبيبة مولى الز بير : فأعامته به» فل 
السيف » ووضعه تحت فراشه » وقال : انذن له» فأذنت له ؛ فدخل فس عل ال ببروهو 
واقف . شنم خرج » ققال الزبير : لقد دخل لأمر ما قضاه » قم مقامه وانظر : هل ترى من 


. طبع أوربا ) » والكلمة غير واتحة فى الأصول‎ ( 9 : ١ حذا في تاريخ الطبرى‎ )١( 
)ا١١1-جمن-؟(‎ 


خيرات 


3 7 
الب 3 لصا اتات حارفا ٠‏ بان التيقه تاعرن بولاف إن درك 
السيف ليظهر لمن قام فى هذا الموضع » فقال : ذاك أعجل الرجل. 
و 01 . .8 
وروق شيخنا أو عمان 4 قال كع دك بن الزبير إلى عبد اليك 
من مق بن الزبير » إلى عيد الملاك بن وان : سلام عليك )» فإلى أجَّد إليك 
اله الذى لا إله إلا هوء أما لعل : 


5 
اه 2 


سَتعا يأف الزقاء ألى سأهتك عن حلائلك الحجاباً 
وأتزك رازه" مقتنا تر شرت تحوانها خوانا 
أما إن لله على” الوفاء بذلك ؛ إلا أن تتراجم أو تتوب ! ولعمرى ما أنت كمبد الله بن 
الزيير» ولا مرثوان 5 لز يبر شن العوام م“ حوارى رسول أل صلى و عليه واله وابن عه 3 
فلم الأمر إلى أهله » فإن” نجاتنك بنفسك أعفم الفنيمتين . والسلام ‏ 
فكتب إليه عبد املك : 
من عبد اله عبد الماك أمير المؤمنين » إلى الذلول الذى أخطأ مَنْ سماد الَضْمَبٍ؟ سلام 
عليك » فإنى أَحَدُْ إليك الله الذى لا إله إلا هوء أما بعد : 
نو عدذلى و 92 ار يوم حَثاش الطير يو عدن الْمَقاب 


مهبتك عن مقاتلها الححابا 


ص 


مي دلق التعاب) سما * طير 
توعد بالذئاب أسود غاب وأسد الغاب كلهم الذثئابا ! 

ما ماذ كرت من وفائك 343 فلعمرى لقد وق أبوك 2 وعدى” بعداء قرش وزعانفها»ه 
حتى إذا صارت الأمور إلى صاحبها عمان » الشريف النسب » الكريم الحسب » بغاه 
الغوائل » وأعد له الخاتل » حتى نال منه حاجته , ثم دعا التاس إلى على وبايعه » فنا 


دانت له أمور الأمّة » وأجمعت له السكامة » أدركه الحسد القديم لبنى عبد مناف » فنتقض 
26 5 2 سر 5 ع 2ف أن دحي 

عيده) ونكث بيعته بعدتوكيدها 5 و«مكر وقدر» فقتل يفقدرَ» ع تزق تلم هالضباع 

بوادى السباع. ٠‏ ولعمرى | إنْك م يإأخا بنى عبد العرّى 0 قصى” 9 ؛ أن بنو عبد مناف لم نزل 


ماوت وقادتك فى فى الجاهاية والإسلام 2 ولكن الخسد دعاك ل ماذ كرت 34 و اث 
ذلك عن كلالة » با ل عن أبيك » ولا أظرة حسدك وحسد أخيك يؤول بك إلا ل 1 
إليه حسد أبيكا من قبل ل ولا ححيق الكره الت إلا ,هيو 04"©؛ ل وَمَيَئِمب لين 


2-0 006 دو 
ظمُوا أ 20 0 4 . 


ورقف أنو عا يضاء قال : دخل الحسن بزعلى” علمبما السلام على معاو نه » وعنده 
عيد الله بن الزبير- كن معاوية > أن يغرى بين قرش - تقال : يإأبا مدء أيبماكان 
أ كير سنا؛ على” أمالز بير ؟ فقال الحسن : ماأقرب مابينهما » وعلى> أسن من الز بير ! رحوالله 
عليا ! فقال ابن الزبير: رح الله الّيير » وعناك أبو سعيد بن عقيل بن أبى طالب » فقال 
ياعيد الله »وما مبيجلك من أن يقرحم الرجل عل ىأ بيه ! قال : وأنا أيضا ترتمت على أبى ! قال : 
أتظنه ندا له وكفؤا ؟ قال : وما يمدل به عن ذلك كاين تيه روك هما دعا إلى 
نفسه وم 2 > له . قال :دع ذاك عنك يإعبد الله ؛ إن عام درو رن الرسول صلى الله 
عليه وآله حيث 3 » ولمَا دعا إلى نفسه أتبع فيه » وكان رأساً » ودعا ال يبر إلى أمس كان 
الرأس فيه اسرأًة » ولماتراءت الفثتان نكص على عتبيه ؛ وى مدبراً قبل أن يظهر المق” 
فيأخذه » أو يدحض الباطل فيتركه » فأدركه رجل لو قيس ببعض أعضائه لكان أصتر » 
فكاو تعره دم تناد رمدم وش 1 ودين كعادته مع ابنعة؟ رح اشّعليا ! 


. 48 سورة فاطر‎ )١( 
. 51 (؟) سورة الشعراء‎ 


لاو لد 


فقال ابن الزبير : أما لوأنّ غيرك تك بهذا يأب سعيد» لعل ! فقال : إن الذى 
تعض نه يرغب عنك . وكته معاوبة » فسكتوا . 

وأخيرت عائشة بمقالتهم » وم أبو سعيد بفنائها » فنااته : يأأبا سعيد » أنت القائل 
لابن أختى كذا ؟ فالتفت أبو سعيد » فلم ير شيئا ققال : إِنَ الشيطان يراك ولا تراه ! 
فضحكت عائشة» وقالت : لله أوك ! ما أذلق لسانك ! 


(199) 
الأمنك” 1 


ومن الام ل علي الستم رمم وقر سمع قوما من أصكابر يسبود, أظل السام أيامم 


رمرم دين 
0 5 ,2ه يصسُمٌ *ررم م رةس هسك د ل 
إلى أ كه لم أن تكونوا سَبَابينَ » وَلَكنك” وَسل أعاريم» 
: 5 > تعس ساء ثم ون م 5 عه ا باج من 
ود تم حال © كآن اصوب فى القول » وَأبلم فى العذر » وَقِتّ' مكان 
02 م021 
عط 


للم أَحْقَن دماء اوم لأطلح ذا بوبم » وأفرم” ين صَلاون» 
يعرف علق مَنْ جه” ؛وَنرْعَوِىَ عن أل وَالْعُدوَان مَنْ لهج به ! 


ان تنا 


ء 
١‏ 


البَنن : 
السب : الهم » سبّه يبه بالضشر” » والتسابة : النشائم » ورجلٌ مسب يكسر المي : 
كثير السّباب » ورجل سبّة ؛ أى يسبّه الناس » ورجل سَبْبة » أى يسبٌ الناس » ورجل 
سب : كثير السباب » وسمّك : الذى يسابك» قال : 
ٍَِ يل 2 د إن سي من الرجال الكر 212 
والذى كرهه عليه السلام منهم » أنه م كأنوا يشتّمون أهل الشام » ولم يكن يكره 
منهم نهم انام 4 والبذاءة منهم » لا كا يتوشهمه قوم” كن الحشوية » فيقولون : لا حوز 


: ١ لعبد الرعن بن حسان ء وانظر الصحاح‎ )١( 


لعن أحدر مين عليه اسم الإسلام » وينكرون عَلَ مَنْ يلمن » ومنهم مَنْ بغالى فى ذلك » 
فيقول : لا ألعن السكافر » ولا ألمن إلميس » و إن الله تعالى لا يقول لأحدٍ يوم القيامة : 
امن ؟ وإما يقول : لم لعنت ؟ 

واعل أنّ هذا خلاف نص" السكتاب » لأنه تعالى قال : +[ إن الله لمن ألكافرينة 


اث 6 0 


وفى السكتاب العزيز من ذلك السكثير الواسع . 
وكنق: حور لس أن يتكر الى من يحب التبرتى منه ! ألم الس عرد قول 
الله تعالى : ع ( كد كَنَ نَع" امو 2 فى اام ودين مَمَه إِذْ فألُوا لومي" 
نا ب 1 من" ومن دون من ذون له كفرن بح وَبدا بيننا و ا 
داوج شي أبد 4" ! و إِنما يجب النظر فيمن قد اشتمهتحاله ؛ فإ نكان قد قارف 
كبيرة من الذنوب يستحق بها اللعن والبراءة ؛ فلا ضير على من" ياعنه ويبرأ منه » وإن 
لم يكن قد قارف كبيرة 2 لعنه » ولا البراءة منه : 
ونا يدل على أن" من" عليه اسم الإسلام إذا ارتتكب السكبيرة يحوز لمث » بل يب 
فى وقت » قول الله تعالى فى قصّة اللمان : ل فَتَهَادة أَحَدِمِ أَدْيَمُ شَبَادَات بلثر إِله 
)١(‏ سورة الأحزاب 54 . 
(؟) سورة البقرة 169 . 
(؟) سورة ص 8 . 


(4) سورة الأحزاب 1١‏ 
(0) سورة الممتحنه غ . 


سس و ل 


لمن الصّادقين »* وَأعدَامبَة أن لمتة الله عليه إن كن من السكازيين 22 , 
و ذبين 
وقال تعالى فى القاذف : 8 إن الذينت 51 المحصتات ألا فلات الْمُوامتآت 


ف 

لُمنوا في نيا والآخرة وَمم عَذَابْ عن ) 9 . 

فهانان الأبتان فى امكأفين من أهلالقبلة » والاآبات قبابما فى الكافر ين والمنافقين ؟ 
ولمذا قتّت أميرالؤمنين عليه السلام على معاوية وجاعة من أسحابه » وامنهم فى 
أدبار الصلوات . 

فإن قلت : فا صُورة السب الذى مَبَى أمير المؤمنين عليه السلام عنه ؟ 

قلت : كانوا يشتمونهم بالأباء والأمبات » ومنهم من" يطعن فى نسب قوم منهم » 
ومنهم من" يذ كرم باللؤم » ومنهم من" يئرم بالجين والبخل و بأنواع الأهاجى الى 
يتباجى مها الشعراء ؛ وأساليها معلومة » فنهاهم عليه السلام عن ذلك » وقال : إفى أ كره 
لكر أن تسكونوا سبّايين ؛ ولكن الأصوب أن تيفو لم أعاطم » وتذكروا حالم ؛ 
أى أن تقولوا إنهم فسّاق ؛ وإنهم أهل ضلال و باطل . 

ثم قال : اجعلوا عوض سمّهم أن تقولوا : اللهم” احقن“دماءنا ودماءهم ! 

حقنت” الدم أنه بالضي” : منعت أن يُسْفَكء أى ألهحمهم الإنابة إلى الحق” والعدول 
عن الباطل ؛ فإِنْ ذلك إذا > 9 حقنت دماء الفريقين . 

فإن قلت : كيف بحوز أن يدعو الله تعالى بما لا يفعله ؟ أليس من أصولم أن الله 
تعالى لا يضطر الملكلف إلى اعتقاد الحق » وإنما يكله إلى نظره ! 

فك الأس يورق كان كذلك الأأت لكين قد د را ون يدغزا ات ختان 


)١(‏ سورة النور لد د نف 
(؟) سورة النور *؟ 


لد اع* 0 

يذلك لأن في دعائهم إيّاه بذلك لطفا لم ومصالح فى أديانهم ؛كالدعاء بزيادة الرزق 
وتأخير الأجل . 

قوله : « وأصلح ذات بيننا و بينهم » ؛ يعنى أحوالتا وأحوالهم . وإمّا كانت الأحوال 
ملابسة للبين قبل لها : « ذات البين » 4ك أنه لوكانت الغمائر ملابسة للصدور قيل : 
« ذات الصدور » » وكذلك قولهم : اسقنى ذا إنائك لما كان مافيه من الشراب ملابسا 
له » ويقولون للمتبرتز قد وضع ذا بطنه ؛ وللحبلى نضع : ألقت ذا بطنها . 

وارعوى عن الغى” : رجع وكفة . 

لج به بالكسر» يلبج : أغرى به وثابر عليه . 


)0,6 
الأخثل : 


ومن كالام ل علي العام فى بعض بام فين وقر رأى الحسى ابن علي المرم د 
- إلى 5 


ألذكا ! 
والحين عليهما السلا - عَلَّ لوات 1 5 38 1 ُ ل لل ص 
الله عَليْةٍ ولد ول 
جد عد 
٠. 0 0 2 5‏ © عاثٌ سال ووم م 
قال الكسة قن رَحَه أله : قؤله عليه التَكام”: « املكو عَن هذا الْلام» 
من أغل الكلام وأفصحه . 
جا 
لين 
ع 5 م 7 0 عًّ 0 
الألف فى « أمُلكوا » ألف وصل » لأن الماضى ثلانىة » من ملكت الفرس والعبد 
والدارء أمك بالتكسر » أى احجروً! عليه كا تحجر المللك على ملركه . 
وعن ؛ متعلقة محذوف تقد بره : استولوا عليه وأبعدوه عنى ٠.‏ وا كان املك سيب. 
الحجر” على الملوك عبر بالسبب عن المسيب » كا عبر بالنكاحعن العقد » وهو فى المقيقة 
اسم الوطاء » لما كان المَقَدُ طريقا إلى الوطءء وسبباله . 


ووحه عاو هذا الكلا لام وقصاحته أله لما كان فى : « املكوا ) معتى البعد » أعقبه 


لاج سدم 


«بعن » وذلك انيل عملكونه دون أمير المؤمنين عليه السلام إلا وقد أبعدوه عنه؟ ألا رى 
أنكإذا حجرت على زيد دون عمروء ققد باعدت زيدا عن عمرو ! فلذلك قال : املكوا 
عتى هذا الغلام » واستفصح الشارحون قول ألى اليب : 
إذاكان شي الوح أَذْى ليك فلا برحتنى رَوْضَة وقبول0© 

قالوا : ولا كان فى « فلا برحتنى » معنى «فارقتنى» عدى اللفظة » وإن كانت لازمة 
نظرا إلى العنى 290 , 

قولة : « لا ببدى » أى لثلا مهدنى » خذف كأ حذف طرّفة فى قوله : 

ألا أمْلذا الّاجرى أ اليد # 


0 4 0 


أى لأن احضر. 

وأنقس : أمخل » نفسّت عليه بكذا بالكسر. 

فإن قلت : أنجوز أن يقال للحسن والحسين وولدها : أبناء رسول الله وولد رسول الله ؛ 
وذرية رسول الله » ونسل رسول اله ؟ 

ل ا ووو ا زه ده ركع رقع سحي 60 

قات عم ؛ لآناللّه تعالى معام «أ بذاءه» فى قولهتعالى 5-6 | دناء ناوا 00 2 
وإماءتى الحمسن. والحسين » ولو أوصى ولد فلان بمال دخل فيهأولاد البنات» وتمى الله تعالى 
عيسى ذرية إبراهي فى قوله : ( ون دري دود وَسليآنَ 4 إلى أن قال : لا وج 
وَعِيسَى 4 ؛ ولم مختاف أهل الاغة فى أن وَل البنات من نسل الرجل . 


)١(‏ ديوانه :3ه 
(؟) من المعلقة ‏ يشمرح التبريزى ١‏ » وبقيته : 
ع.م»ة لاهج شاع ش*ء 
* وَأَنْ أشهد اللذات مل أنت خإرى * 
() سورة آل عمران 5١‏ 
(4) سورة الأنعام :م 


20 
3 


فإن قلت : فا تصنع بقوله تعالى : ل( ما كن محم أب أ حَدٍ ين' رجالم 4؟ قلت: 
أسألك عن أبواته لإبراهي بن مارية ؛ كما جيب به عن ذلك ؟ فيو جوابى عر 
الحسن والحسين عليهما السلام . 

والمواب الشّامل للجميع أنهعتى ز يد بنحارثة لأنّ العربكانتتقول: « زيد بن تمد» 
على علاتهم فى تبنى العبيد » فأبطل الله تعالرذلك » ونهى عنسنة الجاهلية» وقال: إن حمذا 
عليه السلام ليس أب لواحد من الرجال البالغين المعروفين يسك ليعتزى إليه بالبنوةة » 
وذلك لايننى كونه أ الأطفسال» م تطلق عليهم لنظة لجال 3 براه وحسن وحسين 
عامهم السلام . 

فإن قلت : : أتقول إِنّْ ابن البنت الف الأصليّة أم على سبيل الجاز؟ 

قلت : اذاهب أنيذهب إلى أنهحقيقة أصليّة؛ لأنّ أصل الإطلاق اللقيقة ؛ وقد يكون 
اللفظ مشتر كا بين مقبومين وهو فى أحدها أشهر » ولا , يلزم من كونه أشبر فى أحدها ألا 
يكون حقيقة فى الآخر . 

ولذاهب أن يذهب إلى أنه حقيقة عُر'افية » وهى التىكثر استمالها ؛ وه فى الأ كثر 
مجاز ؛ حتى صارت حقيقة فى العرف » كالراوية للرَادة » والسماء للمطر . 

ولذاهب أن يذهب إلى كونه مجازا قد استعمله الشارع » -ؤاز إطلاقه فى كل حال ؛ 
واستعاله كسائر الحازات المستعملة . 

ومما يدل على اختتصاص ولد فاطمة دون بنى هاشم كافة بالننى عليه السلام »أنه مأكان 
حل له عليه السلام أن ينك بنات الحسن والحسين عليهما السلام ولا بنات ذر يّتيما» 
عدن وطال الزمان» و بحل" له نكاح بنات غيرتم من بنى هاشم من الطالبيين وغيرهم ؛ 
وهذا يدل على مز يد الأقر بيّة » وهى كونهم أولاده » لأنه ليس هناك من القربى غير 


هذا الوجه » لأمهم ليسوا أولاد أخيه ولا أولاد أخته » ولا هناك وجه يقتضى حرمتهم 
عليه إلا كونه ناخ ورمع اولان » فإن قلت قد قال الشاعر : 
انون بتوا أبنائنا و يناتنا * تومن أيناء وجل لاط 

وقال ع العرب أ أكمْ بن الصييق فى البنات يذْمهن : إنبن يلدن الأعداء» 
ويووثن البعداء 5 

قلت : إنما قال الشاعر ماقاله على المفهوم الأشهر » وليس فقول أ كم مايدل على نه 
بنوتهم » وإنهاذ كر أنبن يلد ن الأعداء ؛ وقد يكون ولد الرجل لصلبهعدوا » قال|نّهتعالى : 
١نم‏ ين' أَرْوَاج” َأْلَا دي عَدُوًا )4 4" ولا ين قكونه عدوا كونه ابناء 
قيل مد ابن الحنفيّة عليهالسلام : لم يغرتر ب كأ بوك فى الحرب» والايغرر بالحسن وااسين ؟ 


فقال : لأنبيا عيناه ؛ وأنا عمينه فبو يذب عن عيذيه بيمينه . 


١4 سورة التغابن‎ )١( 


اللحة 
الأشل : 


وس كعرم ل لدم السمرم اا لا اضرب لمم كار ف أمر المسكوم: ّ 


0 
6 مسعع م2 خُه. 1 


س أميرا » فاصبحت ألَْوم مأمورا » و نت أمس اميا أمب: 


بحت 


كك نكم ؛ بكسر | أدنفتسك وأذابسكم » ويحوز فتح اطاء » وقد كرحا 
00 » فهو منهوك 0 الحرب مؤقة . 

وقد سيد وتركت » أى م تستأصلكم بل فم لعل بقَية ؛ وهى دوك 
: نبك ؛ لأنّ القتل فى أهل الشام 0 5 0 ل ن هم أظبر » ولولا فساد 
أهل العراق رفم المصاحف » لاستؤصل الشا م ؛ وخلص الأشتر |! لى معاوية» فأخذه بعنقه» 
ول يكن قد بق من قوّة الشام إلا كح ركة دنب الوزغة عند ققارا » يضطرب بمينا وشهالا؛ 
ولكن الأمور السماوية لا تقال . 

فأماقوله : « كنت أمس أميراء فأصيحل” اليوم مأمورا » » ققد قدّمنا شرح حالم 
من قبل وأنَّ أهل العراق لا رفع عمرو بن العاص ومن معه اللصاحف على وجه الكيدة 


اذاو سم 


حين أحسسّ بالعطب وعاو كلة أهل الاق" » ألزموا أمير المؤمنين عليه السلام وضع أوزار 
المرب » كف الأيدى عن القتال » وكانوا فى ذلك على أقسام : 

فنهم مَنْ دخلت عليه الشبهة برف الصاحف » وغلب على ظنَه أن أهل الشام ل يفعلوا 
كك جرعة ونيو ذا بل لديا وان إل لدت وترعت اكات + ترأى أن الانتباهم 
للحجّة أولى من الإصرار عَلّ الحرب . 

وش من كان قداب اطربة والثر اكز القاراق خية ما جرم الما باق 
رفض الخار بة وحمب العافية أخلد إلممم . 

ومنهم مَنْ كان فض عليا عليه السلام بباعانه » و يطيعه بظاعره »كا يطيع كثير من 
النّاس السلطان فى الظاهر ويبغضه بقليه » فلمًا وجدوا طريقا إلى خذلانه وترك نصرته » 
أسرعوا نمحوها » فاجتمع جهور عسكره عايسه : وطالبوه بالكف" وترك القتال » قامتنم 
امتناع عالم بالمكيدة » وقال لهم : إنها حيلة وخديعة » و إلى أعرفُ بالقوم منكم » إنهم 
ليسوا بأصحاب قراك ولا دين » قد صحيتهم وعرفتهم صغيرا وكييرا » فعرفت منهم 
الإعراض عن الدّين » والركون إلى الدنيا » فلا تراعوا برفع المصاحف » وصعموا على 
الحرب » وقد ملسكتموم » فلم ببق منهم إلّاحشاشة ضعيفة » ودّماء قليل . فأبوا عليه» 
وألموا وأصيثوا على القعود والمذلان » وأعوه بالإنقاذ إلى الحار بيت من أصحابه » 
وعلمهم الأشتر أن يمرم بالرجوع » وهددوه إن لم يفمل بإسلامه إلى معاوية » فأرسل 
إلى الأشتر يأمسءه بالرجوع وترك المرب » فأبى عليه فقال : كيف أرجع وقد لاحت 
أماراتالفلقر! فقولوا له : « لعبلنىساعة واحدة» » ولم يكن عل صورة الحال كيف قدوقعت . 
فلمًا عاد إليه الرسول بذلك» غضبوا وتفروا وشغبواءوقالوا : أنقذت إل الأشترسساو باطناً » 
تأمره بالتصمي » وتنهاه عن التكن” » وإن لم تمسده الساعة » و إلا قتلناك كا قتلنا عثمان » 
فحت انسل إلى الأشتر ققالوا له : أتحسب” أن نظفر بمكانك وأمير المؤمنين قد سلّتْ عليه 


خسون ألف سيف » فقال : ما لبر ؟ قال : إن” الميش بأسره قد أحدق به » وهو قاعد 
55 على الأرض » تحته رنطم » وهو مرق » والبارقة تلمع على رأسه » يقولون : لئن لم يد 
الأغترقتلناك ! قال : ويحم ! فا سبب ذلك ؟ قلوا : رهم الصاحف » قال :الله لقدظنت 
حين رأيتها رفع أنها ستوقم فرقة وفتنة . 

م كر راجعا على عةبيه » فوجد أمير الؤمنين عليه السلام نحت الخطر » قد روّده 
أعدابه بين أمر ين : إمَا أن يُسلموه إلى معاوية » أو يقعاوه » ولا ناصر له متهم إلا ولداه 
وابن عنه ونفر قليل لا يبلغون عشرة » فاما رآكم الأشترسيّهم وشتمهم » وقال م 
أبعد الظدّر والنصر صب عايسيم الذلان والفرقة ! ياضعاف الأحلام ١‏ ياأشباه الننساء ! 
يا سفهاء العقول ! فشتموه وسبئوه » وقبروه وقالوا : المصاحف الصاحف ! والرجوع الماع 
لا ترى غير ذلك ! فأجاب أمي” المؤمنين عليه السلام إلى التحكيم ؛ دفعاً للمحذور الأعم 
بارتكاب الحظور الأضعف » فإزلك قال : « كنت أميراً تأصبحت مأموراً ؛ وكنت 
ناهيا فصرت منبينًا » . وقد سبق من شرح حال التحكي وماجرى فيه ماين عن إعادته . 


)5 
الششل : 
ومن كبز صمل علي السم رم بالسومرة » وقر ول حلى العام ء بن زياد الحا رلى؛ وهو من 


أصكارر لعوده فير رأى سدم زاره فال: 


مل اح را حلم .ه شاع هراس 
| فىالآخرّة نت أحوج! 


ثُ ١ه‏ سه وس 005-07 50 مم عمس نم 
ما كنت تصنم بسّعة هذه الدار فى الد نيا وَأ نت | أ 


2 و 8 مر ة اس 530000 أمن .اها 2 5 
ويل إن شئت بلغت بم الآخرة : تقرى فم الضدّف » وَتصل فها ارح » وتطليِم 
قل عر ساس معة م ة>مةسة+ة اش ام يحارة 

منها الحقوق” مطالعباً » فإذأ أنت قد بلغت بها الآخرّة ! 

قل 4 العلاه 

4 ع -همه وه شازع 
يأأمير للومنين » أشكو إليك أخى عاص بن زياد 
-_- 0 1 0# 

قال : وماله ؟ 

قال : لبس العباء » ومح من الدثيا 

قال : 15 به . فاما جاء » قال : 

اعْدَى” تفسه ! لقد استهام بك اعبيث” ! أَمَّارَ حت أهلات وولدَك ! أترَى الله 
اح لك ااطيرات عوطو يك أن تأندها 1 أنت أهون عل الله ين ذلك ! 


باهم اش لقم حار اع لويم اع 
اأمد الأشين هذا أت وحعدونة مليف وخترية مأ كيك ! 
قآل : 
م ل خاب ا ا ال عءض اس وولع ديو 202 
وَحك إلى لشت“ كا نت» إن اله تال فرض على أمة احلق أن يقدروا أ نفسم 


بصدقة الئاس » كيلا يَتَبَيّم بالفقير فقراةُ ! 


م ا 


انح 9 


كنت هاهنا زائدة » مثل قوله تمالى :8 كيف نكر مَنْ كن فى التهر 
َي 24 , 

وقوه : « وبل إن شئت بلغت بها الآخرة » » لفظ فصيح »كله استدرك» 
وقال : « ويل على أن قد تحتاج إلبها فى الدنيا لتجعلها وصلة إلى نيل الآخرة . 
بأمك تقرى فيها الضيف ؛ والضيف افظ يقع على الواحد والجع » وقد يمع فيقال : 
خيوف وأضياف . والرّحم : القرابة . 

وتطلع منها الحقوق مطالعها : توقعها فى مظان استحقاقها . 

والعباء جمععباءة » وهى السكساء وقدتليّن »كا قالوا: عظاءة وعظاية؛ وصلاءة وصلاية . 

وتقول : على بفلان؛ أى أحضره » والأصل أمحمل' به على » لفذف فمل الأمر» 
ودلة الباق عليه . ا 

وياعدى نفسه » تصغيره عدو » » وقد يمكن أن براد به التحقير الحض هاهنا » 
ويمكن أن يراد به الاستعظام لمداوته لماء ويمكن أن مخرج مخرج التحنن” والشّفقة » 
كقولك : يابى” . 

واستهام بك الحبيث » يعنى الشيطان » أى جملك هائما ضالاء والباء زائدة . 

فإن قيل : مامعنى قوله عليه السلام: « أنت أهون علىالله من ذلك» ؟ 

قلت : لأن فى الشاهد قد يحل الواحد منا لصاحبه فعلا مخصوصا » محاباة ومراقبة له » 


)١(‏ سورة مريم ه؟ 
(* لمج اا) 


وهو يكره أن يفعله » والبشر أهون” على الله تعالى من أن يل للم أمراً مجاملة واستصلاحا 
للحال معهم » وهو يكره منهم فعله 5 

وقوله : « هذا أنت !» »أى ها بالنا تراك خش الملبس ! والتقدير : « فبا أنت تفمل 
كذاء فكيتف تنهى عنه ! 6 

وطعام شب » أى غليظ » وكذلك مجشوب » وقيل : إِنّه الذى لا أَدْم معه . 

قوله عليه السلام : « أن يقدروا أيهم بضعفة الناس » » أى يشمهوا وعثاوا . 

وت لدم بصاحبه » وتبوتغ به » أى هاج به وفى الحديث : « عليك بالمجامة 
لا يتبيغ بأحدك الدم فيقتله»» وقيل: أصل « يتبيغ » يتبغى » “فقلبءمثل جَذّبٍ وجبذ » أى يجب 
على الإمام العادل أن" يشبّه نفسّه فى لباسه وطعامه بضكفة الناس ‏ جمع يق لكياه” 
يهلك الفقراء من الناس » فَإِمهم إذا رأوا إمامهم بتلك الهيئة و بذلك العم كان أدعىلم إل 
سلوان لذنّات الدنيا والصبرعن شهوات النفوس . 

عد اعد 


إذ 01 عض مقامات العارفين والزهاد ا 


زواع أو عونا مي التعرثدة عار خرانا لكل عزة بن عاضا كاز 20 
إن" أمير امؤمنين فكر فيا ولاءاللهمن الأمور فرك أه لالبيت أولَ التّا سأن تؤمُوا 
النّاس » ونظر فيك من أهل الببت » فرآك وَل الناس بالناس » فرأى أن برد هذا الأمر 
إليك ؛ والإمامة تحتاج إلى من يأ كل المشب » ويليس اللشن » ويركب الجار» ويعود 
المريض . فال لم :إن يوسف كانتا م يلس أقبية الديباج المزرّرة بالذهب » و مجلس 
على متسكات آل فرعون » و حك ! نما يراد من الإمام قْطه وعداله ؛ إذاقال صدق» 


وإذاحكم عدل » وإذا وعد أنجز . إن الله لم يحم لبوساً ولا مما ء ثم قرأ : قل من 
2 مغ مت عه 9 ٍ ماعن * 
حرم زيتة أل ألت أخرج لعبادء والطيبات من الرتزق .... )”2 الآية . 


وهذا القول مخالف للقانون الذى أشار أمير المؤمنين إليه » ولافلاسنة فى هذا الباب 
كلام لا بأس به » وقد أشار إليه أبو على بن سينا فى كتاب ”” الإشارات *“ وعليه يتخرتج 
قولا أمير المؤمنين وعلى” بن مومى الرضا عليهما السلام . قال أبو على" فى حقامات العارفين : 
العارفون قد يمختلفون فى الحم بحسب ما مختلف فيهم من الحواطر » على حسب ماتختلف 
عندهم من دواعى العير» فر'بما استوى عند العارف القَشّف والترف»بل رما آثر القشّف » 
وكذلك ربما سووى عنده التَفْل والعطر » بل ربما آثر التفل » وذلك عند ما يكون 
الحاجس يباله : استحقار ماعدا الحق” ؛ ور جما صا إلى الززينة» وأحب م نكل شى ععقيلنه9©, 
وكره الخداج والسّقط » وذلك عندما يعتبرعادته من سعبته الأحوال الظاهرة » فهو يرتاد 
إليها فى كل" شىء» لأنه مزتية خطوة من العناية الأولى » وأقرب أن يكون من قبيل 
ما عكف عليه مهواه » وقد يختاف هذا فى عارفيّن » وقد مختلف فى عارف عسب وقتين . 


واعلم أن الذى رويته عن الشيونح 1 ورأيته مخط عبد الله بن أحمد بن اللمشاب 
رجه لله » أن الر بيع بن زياد الحارثى » أصابته نشاءة فى جبدنه » فكانت تنتقض عليه فى 
كل عام » فأتاه على" عليه السلام عائداً » فقال :كيف يحدك أيا عبد الر حمن ؟ قال : أَجِدنى 
با أمير المؤمنين لوكان لا يذهب مابى إلا بذهاب بصرى ليت ذهابه » قال : وما قيمة 
بصرك عندك ؟ قال : اوكانت لى الدنيا لفديتّه بهاء قال : لا جرم! ليعطينك الله على قدر 
ذلك . إن الله تعالى يمطى على قدر الأم والصيبة » وعنده تضعيف كثير . قال الربيع : 


07 سورة الأعراف‎ )١( 
. (؟) الدقيلة من كل ثىء أحكرمه ؛ جعها عقائل‎ 


سا اس م 


يإأمير المؤمنين » ألا أشكو إليك عاص بن زياد أخى ؟ قال : ماله قال لبس العباء» ورك 
8 سع تب هه 
لللاء» وغ أهله » وحَرّن ولده . 

قال عل : اذْعوا ى عامما قدا أنا ب فى وجهه ‏ وقال : ويك يعاس ! أغرى 
لله بلح لك الاذات ؛ وهو يكره ما أخذت منها ! لنت أهون” علىاللّه منذلك . أوماسمعته 
يقول : 0 لْبحربن ن يلتقيآن 2 2 يقول :ؤ ع الو 
وقال : 8 ومن كل أكون كما طَرِيا وَتَْمَخْرجُون 0 لد 
أما 0 إن ابتذال نم الله .4 لع إليه من ابتذاها بالمقال » وقد م الله يقول : 
ما بشم ربك فَمَدّث )” © وقوله : # من ركم زيتة أنه أل تى أخرَج !. لعباده 
وَالطيْبات من درق 5 ق 4غ إنث الله خاطب اللمؤمنين بما خاطب به المرسلين » فقسال : 
باغ الزن جيرا كدو ين' طتبات ماورقة س4 ) 90 رقل : ( يأ الله 
كوا ءن الطَيبَات وَأَحَنوا صألمًا 04©. وقال رسول اللهصل الله عليه وآله لبعض نسائه: 
0 مالى أرالك ة- عَمْثاء مرهاء سلتاء ! 996 , 

انام : فل التصمرت با أمير الؤمنين على لبس اللشن » وأ كل الجشب 
إن الله تعالى افترض على أن العدل أن يقدروا لأنقسهم بالقوام » كيلا يتديخ بالفقير فقره . 

فا قام على" عليه السلام حتى تزع عاصم العَباء » ولبس ملاءة . 

والتبيع بن زيادهو الذىافتتحبمض” خُراسان» وفيه قالعمر : دُلونى على رجل إذا كان 


(9) سورة الرجن 5 
(؟) سورة الرمن ؟؟ 
(؟) سورة فاطر ؟١‏ 
(4) سورة الضحى ١١‏ 
(ه) سورة البقرة ١/7‏ 
(5) سورة الؤمنين ١ه‏ 


(؟) المرهاء : التق لاتكتحل . والسلتاء : التى لا مختضب . 


فى القوم أميراً فكالله ليس بأمير» و إذا كان فى القوم ليس بأمير فكا نه الأمير بعينه ! 
وكان خيّراً متواضعاً » وهو صاحب الوقمة مع عبرلا أحضر الهال فتوحّش له الر بيع » 
وتقشّف وأكل معه الجشب من الطعام » فَأَره على عمله » وصرف الباقين » وقد ذكرنا 
هذه الحكابة فها تقدم . 
وكتب زياد بن أبيه إلى الر بيعين زياد » وهو على قطعةمن خراسان : إنّ أميرالمؤمنين 

معاوبة كتب إلى” يأمرك أن تحرز الصغراء والبيضاء وتقسم ليقع" ونا أخية عل أعن 
الحرب . فقال له الربيع : إنى وجدت كتاب الله قبل كتاب أمير للؤمنين » ثم نادى فى 
الناس : أن اغدّوا على غنائمم , فأخذ انجس وقنتم الباق على الملمين نمدا الله أن يميته؟ 
فهاجهم حتى مات . 

وهو الر بيع بن زياد بن أنس بن ديان بن قطر بن زياد بن الحمارث بن مالك بن 
ر بيعة بن كعب بن مالك بن كعب بن الحارث بن عمرو بر وَغْلة بن خالد بن مالك 
ابن أدد . 


وأما العلاء بن زياد الذى ذكره الرضى” رحمه الله قلا أعرفه » لمل” غيرى يعرفه . 


. الخرتىة : أراد ااغناتم‎ )١( 


(68,) 
الأضل : 


وير كبرم ل علس السلرصم وقر سال ساكل عن أعاديتُ البرع » وا فى أبرى 
اناس مسر امْتَمرف الْْرَ » فال علير السال[صم : 


إن فى أيدى القاس دا ويل وميه 


- 


وَخَاضًا » و نكما وَمتشابباً » وَحفْظًا وَوَهمًا . 


كد وانيا وتتتوع » إوعانا 


موحلل وو ل د ع 


2 


اس له 


:< من كدب 12> متعدا 5 م 00 نَ الثار 3.6 


بك 


0 -ه 2 


5 رجآل » لَيْسَ لهُمْ حمس : 


: را ات اساو بر َك 8 5-7 
00 0 م اك سس لا كك لكك عرس 598 
5 زب اخراء الول ايه عليه 0 ع الناس أنه منافق كاذب 
70 9 هه 0 5 مير 
' يقبَلوا من 22 ذو كوهد ولك توا : صأحب رسو لله صلى الله 
0 8 سمو رم ممع ا سرع غم 23 201 


عَليْهِ وَسَلِ زه وفع منه » وَلقف عَنه ؟ فيأخذون بقل وأ خبرك الله عن 


له ملع مسسير 


للتافقين عا ) أَخبرَك ؛ وَوَسَمَيُ عأ وَصَفُح 3 بولك ثم بقوا دار إل 
الصّلالة » وَالذع 0 ِل الثار بالزور وَاَلْمُنانٍ 3 ووم" الأعان ِ وجوه “ حكامًا 
ل رقاب النّاس » كأ كوا بهي الذني» و إن تن به رك :اتن و 


د كو دسدعر سس يه 8 


وَرَدَ(ِ لاع من رسو أله شليئا (* تحفظه َل وَجْهو » فوَهي” فيه ع يتعمد 


سس ي# سسسل 

كو وسو سر مح ا تاه رك وو أمع ان ‏ واعاو > ليده 

زبا» فهو فى يديه » ويرويه وَ يعمل به » ويقول : أنا ممعته من رسُول الله صلل 

أك كاله مما ع لمي عر اس سا ل سثرة خخ ع رك سر ركه 

لله عليه وَسَلْ » فلو عم الثامون أنه وَمم فيدم يقبّلوه منه » وَل عم هو أنه 
اس .شد كور 
. كَذَلْكَ أرقضه 

خمالى ا اله سه : دوج لع 0000 

م لم 1 “ده سار . 0 3 رع 8 0 

ور الث » عمسم من رَسول الله صلى الله عليه وس شي © يأمر بو إنه 

عي 6 0 ع2 0 6 02000 2 

نهى عنه » وهو أ »أو سمعه ينهى عن شىء م أمر به وهو بعلم »فحفظ 

5 ل لا ل اك ف و تن 1 

المنسوخ و * نظ ل الناسخ » » فاو انه وخ لرفضه » ولو عم المشادون أذ معدوه 


ّ 


مكاسع سل عه 1ه سمخ. 8س 1ط رك س1 ل ا لس و 6 
وَاخر رايع 2 ' يكذب على لله و على رَسُولو ؛ مبغض 0 
افك 1 رمام شاب ع عي مف ع وس دا 1 
من ابه » وَتعظيماً سول أله أت عليه وسل 4 وم 6 1 حَفظ ما ا على 
وجهه ؛فجاء به عل تيه 0 يد فيه و4 بنقص" منهء فيو حنظ َت فَسَلَ 
7 ءا ل 1 ار ونام و ست رن ا ل ام سار 

0 4 وَحَهآً نع فَحَنَسَ عَنْه » وَعَرّفْ أتخاصة وَل 3 ؛ وَالْحمم وَالتشابه “اوضع 


2 ء مواضكه 03 وَقَدُ كن 0 دن دَسُولٍ ث صلى أل علية وسل ألْكلام 


نا 
04 


عه من © يعرف ماعى 4 ا 6 


: ي” 


وَجهآن 4 فكلام عا صر 4 كلام ع 4 


0 را دعر سه سر 


ولَاماعىَ وسو ل فصل يوسم 1 التاد” ١‏ و يو جه عل غير معز ف ناه 
وَماقَصَدَيوٍ و حرج من 1 »ون كل أصحاب رسول لله صلى اله عليه 18 من 


0 - 


كن ينا ألا ا »احج نو لبون 


3 حى لماي والطارئة 2 
10 _ه ص 3 22 و 2 5-5 7 
اله عَلَيْهِ السَلامٌ » حتى يَسْمَعُوا » وَكنَ لا عر بى من ذلك شاه إلا سأ نه 


سوام 
ع4 ؛ وَحَفظأمه' 
ع" 


فهذه وجوه ما 5 اناس فى أختلا فهم' وعكلم: 


ع علد 


الشَنْحٌ ٍ 

السكلام فى تفسير الأفاظط الأصولية ؛ وهى العام" والخاص” » والناسخ والنسوخ » 
والصدق كنبو رايم والتشابه » موكول إلى فز أصول الفته » وقد ذ كرناه فيا 
أمليناه من السكتب الأصولية ؛ والإطالة بشرح ذلك فى هذا الموضع مستهيحن . 

قوله عليه السلام : « وحفظا ووهما » الهاء مفتوحة » وهى مصدر وَهمت * بالكسر : 
أَوْمم » أى غلطت وسهوت » وقد روى : « وَهمَا » بالتسكية بن » وعو مصدر وهمت بالفتح 
وم » إذا ذهب وثمك إلى شىء وأنت تريد غيره» وللعنى متقارب . 

وقول النى صل الله عليه وله « فليتبوتأ مقعده من التار »كلام صيغته الأمر »ومعناء 
الخير» كقوله تعالى : 9 قر* مَنْ كن فى الصَلَالٌ َليسدَدْ لَه ُنْحَن مَدَا 4 ”2 وتبودأت 
الممزل : نزلته ع و منزلا : أنزلته فيه . 

والتأتم : التكفّ عن موجب الإثم » والتحرتج مثله ».وأصله الضّيق » كأنه يضيق 
على نفسه . 

لقف عنه : تناول عنه » وجِدّب عنه : أخذ عنه جانيا . 

و«إن » فى قوله : « حتى إن كانوا يحون 6 محفاة من الثقيلة » ولذلك جاءته 
اللام فى الخير. 

والطارىئ” ؛ بالهمز : الطالع علييم 5 مَأ أى طلع » وقد روى « غلاهم » » بارقم 
عطفا على « وجوه » » وروى بار" عطنا على « اختلافهم » . 


عد عد عد 


7٠5 سورة مريم‎ )١( 


| ذكربءض أحو ال النافقين إمد وفاة تمد عليه السلام ] 


واء عم أنيخذا لتضنين نيع وقد كان فى ليام الرسول صل اله عليه وآله مناقةون > 
ذا بعده » وليس يمكن أن يقال : إن التفاق مات موته » والسيب فى استتار الهم 
بده أنه صل الله عليه وآلهكان لا بزال يذ كرم بما ينزل عايه من القرآن ء فإنه مشحون 
بذ كرمع ء ألاترى أن أ كثر ما نزل بالمدينة من القرآن مملوء بذكر المنافقين » ذكان 
السبب فى انتنشارذ كرم رأعرام وس بم عو التران»ر نا اطع ار حى عوته صل الله 
عايه واله لم يبق من يَنْعّى عليهم سقطاتهم يوم على أعماطم » ويأم بالذر من 5 
ويجاهرم يآ » ومحجاملهم تارة » وصار المتولى لل لامر بعده جما ل الثاس كلهم على كاعل 
الحاملة » ويعاملهم بالظاهى » وهو الواجب فى حكم الشرع والسياسة الدنيوية » مخلاف. 
حال الرسول صل الله عليه وآله فإنه كان تسكليفه معهم غير هذا السكليف » ألا ترى 
أنه قيل له : لوا تَصَل على أحَد مِنُمْ مآت أَبدا 4" ! فهذا يدل على أنه كان يعرفهم 
بأعيانهم » إلا كان النهئُ له عن الصّلاة عليهم تكليف مالا يطاق » والوالى بده 
لا يعرفهم بأعيانهم » فليس مخاطباً ما واب ود لاا فىأمرم» ولسكوت الطلفاء 
عنهم بعده َل ذ كرم » فكان قصارى أمر النافق أن يم مافى قلبه » و يعاملَلامين. 
بلاهره » و يعاملونه بحسب ذلك . ثم فتيحت علمهم البلاد » وكثرت الغنائم » فاشتغاوا ب 
عن المركات التىكانوا يعتمدوتها أيَام رسول الله » ويعمهم الخلفاه مع الأمراء إلى بلاد 
فارس والرتوم » امتهم الدّنيا عن الأمور الج كانت تنم ني لعياة وسو امامل 
الله عليه وآله » ومنهم من أسةعام اعتقاده » وخلصت تلته» لَمَا رأو وا الفتوح و إلقاء الد نيا" 
أفلاد كبدها من الأموالالمظليمة » والكنوز الجليلة إلمهم » فتانوا : لولم يكن هذا الذين 


)١(‏ سورة التوبة 4م 


حفن لما وصلنا إلى ماوصانا إليه . و بالجلة لما تر كوا ث كوا » وحيث سكت عنهم سكتوا 
عن الإسلام وأعله ؛ إلا فى دسيسة خفييّة يعملونها » نحو التكذب » الذى أشار إليه أمير 
الؤمنين عليه السلام » فإنه خالط الحديث كذب كثير » صدر عن قوم_ غير ميجى 
العقيدة » قصدوا به الإضلال” وتخبيط القلوب والعقائد » وقِصّد به بعضهم التنو به بذكر 
قومكان للم فى التنوربه بذكرهم غرض دنيوىة . وقد قيل : إنه افتّمل فى أيَام معاوية 
خاصة عدي ث كتبرعل هذا الوجه » وم يسكت الدئون الراسخون فى عل الحديث عن 
هذا ؛ بل ذكروا كثيرا من هذه الأحاديث الموضوعة » و بدّدوا وضعها ؛ وأن رواتها غير 
موثوق بهم » إِلّا أن اغدّثين إتما يطعنون فما دون طبقة الصحابة » ولا يتجاسرون فى 
الطءن على أحد من الصحابة لأن عليه لنظ « الصحبة » ؛ على أنهم قد طمنوا فى قومر 
لم صحبة كس رفن أرطاة وغيره . 

فإن قات :َنم أمة الضلالة » الذين يتقرتب إليهم الناققون الذين رأوا رسول الله 
صل الله عليه وآله » وحبوه للزور والببتان ؟ وهل هذا إلا تصريح بما تذكره 
الإمامية » وتعتقده ! 

قلت : ليس الأمركا ظننت وظيُوا » وإتما يعنى معاوية وعرو بن العاص ومَنٌْ 
شابعهما على الضلال » كاتلبر الذى رواه مَنْ رَوَاهِ فى حق” معاوية : « 7 قه العذاب 
والحساب ؛ وعامهالكتاب »4 وكرواية عمرو بن العاص تقرةبّا إلى قاب معاوية : « إن ل 
أبى طالب ليسوا لى بأولياء » !ا ولب الله وصالم الؤمنين » » وكرواية قوم فى أيام معاوية 
راز كرون نات تان هنا ال ساريعياء ولمتاهكد فصل عوان راطف 
ولكنًا نم أن بعض الأخبار الواردة فيه موضوع » كخبر مرو بن مرّة فيه وهو مشهور » 


وعمرو بن مر”ة ممن له صعبة » وهو شامى”" 


تع سه 


[ ذكر بعض مامنى به آل البيت من الأذى و لاضطباد | 


ولبس يحب من قولنا : إن بعض الأخبار الواردة فى حق> شخص فاضل مفتكلة أن 
سكو قادحة فى فضل ذلك الفاضل ؛ فإنا مع اعتقادنا أن عليا أفضلٌ الناس » نعتقد أن 
بعص > الأخبار 1/ أواردة قَ ف فضا: له مفتعل ومحتاق . 

وقد روى أن أبا جعفر مد بن على الباقر عليه السلام » قال لبعض أسحابه : يافلان » 
مالقينا من ظم قر ش إبانا » ونظاهرمم علينا » وما لق ا شيعتنا ومحبونا من النائن: 1 إن وسو 
الله صلى له عليه وآ يض وقد ا ا ا قرش حتى 
أرجت الأمرع,. ن معد نه 34 واحتحت عل لى الأنصار حتنا وححتنا . ثم تداولتها راض 3 
واحل بعد واحد » حتى رجعت إلينا » فنكثت بيعتناء ونصبت المرب لناء وم بزل 
:صاحب الأمس فى صعود كتود » حتى قتل 2 قبويع الحسن 5 وعوهد ثم غدر به» 
.أل » ووئب عليه أهل العراق حتى طمن مخنجر فى جَنْبَه » ونببت عسكره » وعولجت 

' : : 
خلاخيل أمبّات أزلاده 4 فوادع معأو , َ وحهن دمة ودماء أهل دنتة 34 وهر قليلٌ حو 
كايل . ثم بايم الحسين عليه السلام من أها ل العراق عشرون ألفا» م غدره وابه» وخرحوا 
عليه » و بيعته فى أعناقهم وقتاوه 04 م ازا أهل> البت_- 2 وأستضام 34 وتقصى 
ونين ع ورم وتقتل 04 ونخاف ولا تأمن على دمائنا ودماء أوليائنا 04 ووحد الكاذون 
الجاحدون لكذيهم وجتحودهم 
ىكل بإدة » دوم بالأحاديث الوضوعة اللكذو بة » وروَوًا عنا مالم نقله ومالم تفعله » 
لييتضونا إلى الناس » وكان 0 ذلك وكيز رمن مناواية بسامواث المين هليه الدلام > 
ابلك غيمتنا يكل بإنة + وقظلمت الأيدى والأرجل هل الطلنة 6 وكا مر بذك متنا 


موضعاً يتقرتنون به إلى أوليائهم وقضاة السوء وعمال السوء 


والانقطاع إلينا سنن أو تمي ماله > أو حلميف داره » ثم لم بزل البلاء يشتد وبزداد » 


إلى زمان عبيد الله بن زياد قاتل الحسين عليه السلام » ثم جاء الحجاج فقتلهم كل" قله » 
وأخذم بكل” ظنة وتبمة » حتى إن الرجل ليقال له : زنديق أو كافر» أحبٌ إليه من 
أن يقال : شيعة على » وحتى صار الرتجل الذى يذكر بالمير- ولعله يكون ورعاً صدوقا ‏ 
يحدّث بأحاديث عظيمة مجيبة » من تفضيل بعض من قد سلف من الولاة » ولم مخلق الله 
تعالى شيثا منها» ولا كانت ولا وقعت وهو سب أنها حو لكثرة مَنْ قد رَوَاها من 
م يعرف بكذب ولا بقلة ورع . 

وروّف أبو الحسن على" بن حمد أن سيف المداينى” ق كتاب « الأحداث » 
قال : كتب معاوية نسخة واحدة إلى عمّاله بعد عام الجاعة : أن برئت الذمّة ممن روى 
شينًاً من فضل أبى تراب وأهل يبته » ققامت الخطباء فى كل" كورة » وعلى كل" مثير » 
يلعنون عليا ويبرءون منه ويقعون فيه وى أهل بيته ؛ وكان أشدً الناس بلاء حينئذ 
أهل الكوفة ؛ لكثرة من" بها من:شيعة على” عليه السلام » فاستعمل عليهم ز يادبن امعية2 
وض إليه البصرة » فكان يتتبع الشيعة وهو بهم عارف ؛ لأنه كان منهم أيَام على عليه 
السلام ؛ فقتلهم تح ت كل حَجَر وَمَدر » وأخافهم » وقطع الأبدى والأرجل» وم لالعيون »> 
وصلبهم على جَذُوع التخل » وطردم وشردم عرى العراق ؛ فل يبق بها معروف منهم - 
وكتب معاوية إلى ماله فى جميع لآق :ألا يميزوا لأحد من شيعة على" وأهل بيته 
شهادة . وكتب إلمهم : أن انظروا من قب قبل منشيعة 3 عمان ويه وأهل ولايته ؛ والذين. 
يرون فضائله ومناقبه ؛ فأدثُوا مجالسهم وقر بوث وأ كرمُوم » وا كتبوالى بكل” ما يروى 
كل" رجل منهم » واسمة واسم أبيه وتعشارثة اد 

ففعلوا ذلك » -تى أ كثروا فى فضائل عمان ومناقبه » لما كان يبعثه إلمهم معاوية 
من الصّلات والسكساء والباء والقطائع » ويفيضه فى العرب منهم والموالى ؛ فكثر ذلك فى 


كل" مصرء وتنافسوا فى النازل والدنياء فليس يحىء أحد مدود من الدّاس عاملا من 


ادا امع سدم 
مال معاوية » فيروى فى عمان فضيلة أو منقبة إلا كتب اسمه وقر”به وشقّمه . فلبثوا 
ذلك حينا . 

. ساعن ا ا 1 . 

م كتب إلى عثاله أن الحديث فى عان قد كَثْر وفشآ ف ىكل" ممثر وف ىكل 
وجه وناحية ؛ فإذا جا كتابى هذا فادعوا الناس إلى الرّواية فى فضائل الصّحابة 
والخلفاء الأواين » ولا تتر كوا خيرا برويه أسمره من السامين فى أبى تراب إِلّا وتأتوتى 
عناقض له فى الصّحابة ؛ فإرث > هذا أحبة إلى وأقرك لعينى » وأدحض” لجّة ألى 2 
وشيعته » وأشة إلمم من ع متائمب غَيان وفضله . 

فقرئت كتبه على التّاس » فرويت أخبار كثيرة فى مناقب الصّحابة مفتملة لا حقيقة 
لماء وحد الناس فى رواية ماتجرى هذا الجرى حتى أشادوا بذك ذلك عل الابرء وأ 
إلى معلتى الكتاتيب ؛ فعلموا صبيائهم وغلهامهم من ذلك الكثير الباجع حق: راووة 
لوه 59 يتعلون الثرآن » وحتىق علوه يتامم ونساءم وخدمهم وحشمهم 3 فلبثوا بدك 
ماشاء اله . 

39 كتب إلى عياله نسخة واحدة إلى جميع البلدان : انظروا مَن' قامت عليه 
البينة أنه بحبة عليا وأهل بدته ؛ فاعئوه من الديوان » وأسقطوا عطاءه ورزقه ؛وشقع 
ذلك بنسخة أخرى : من امممتموه بموالاة هؤلاء القوم » فنَكْلوا به » واهدمُوا داره . 
فل يكن البلاء أشدّ ولا أ كثر منه بالعراق ؛ ولاسها بالكوفة » حتى إن الرجل من 
شيعة على" عليه السلام الرأئيه م ن شق به » فيدخل بدته فيلق | إلية سر رثه » ويخاف من 
خادمه وتملوكه » ولا محداثه حتى يأخذ عليه الأأعان الغليظة » لِيكممن عليه » فظير حديث 
كثير موضوع » و مهتا نمنتشر » ومغى على ذلك الفقباء والقضاة والولاة ؛ وكان ن أعتم” الثاس 
6 بلي القراء 0 3 ارا يظهرون الخشوع ولك فيفتعلون 


والنازل ؛ حتى انتقلت» تلك الأخبار والأحاديث إلى أيدى الديّانين الذين لا يستحلون. 
الكذب والببتان ؛ ققبلوها ورووها » وثم يظتون أمها حو » ولو عايوا أنها بإطلة لما 
رَووها 04 ولا تديتوا م ٠‏ 

ضٍ بزل الأم سكذلك حَتّى مات الحسن” بن على" عليه السلام » فازداد البلاء والفتنة » 


ظٍ يبق أحد من هذا القبيل إلّا وهو خائف على دمه ؛ أو طر يد فى الأرض . 


ثم: تفاقم الأمس بعد دل اللسين عليه السلام » وولى عبد الملك بن مروان » فاشتفا 
على الشّيمة » وولَىعليهم المجاج بن يوسف » فتقرتب إليه أهل النسّك والصلاح والندين 
ببغض على" وموالاة أعدائه » وموالاة مَنْ يدّعى من الناس أمهم أيضا أعداؤه » فأ كثروا 
فى الرواية فى فضلهم وسوابقهم ومناقبهم » وأ كثروا من الغض من على عليه السلام 
وعيبه » والطمن فيه » والشنآن له حتّى إن إنسانا وقف للحتجاج - ويقال إنَّهِ جد الأمعى" 
عبد الك بن قريب - فصاح به: أيه الأمير إن أهلى عقُونى فسمَواى علا » وإنى فقسير 
بانس » وأنا إلى صل الأمير محتاج . فتضاحك له الحجّاج :وقال؛ للطف ماتوسلت يقد 
وليك موضع كذا . 

وقد روى ابن” عرفة امعروف بنفطوية ‏ وهو من كابر الحدثينوأعلامهم فى تار يخه 
فا اينات هذا تيا نان عر 1 نايف اجدوية ل نئل الفنظا امت 
فى أيام بى أمية » تقرثبا إلههم بما ينون أنهم برنمون به أنوف بنى هاشم . 

قلت : ولا يازم من هذا أن يكون على عليه السلام يسوءه أن يذكر الصحابة 
والتقلمون عليه بامير والفضل ء إلا أن" معاوية وين أمية كانوا نيدون الأسن من هذا على 
ما يظقونه فى على عليه السلام من أنه عدو مَنْ تقدّم عليه ؛ ول يكن الأمى فى المقيقة 3 


يظنُو نه » ولكنهكان يرى أنه أفضل” منهم » وأمهم استأثروا عايه بالملافة من غير تسيق / 
منه لهم » ولا براءة منههم : 
د ا عد 

فأما قوله عليه السلام : « ورجل سمع من رسو الله شيا ول يحفظه على وجمه فو 
فيه » » ققد وقع ذلك . وقال أصحابنا فى الخير الذى رواه عبد الله بن عمر أن ليت لذب 
ببسكاء أهله عليه : إن" ابنعباس لما وى له هذا الخير» قال : دمل ابن عمر» نما مره 
رسول الله صل الله عليه وآله على قبر يوودى » فقال : إرثف أهله لييكون عليه » 
وإنه ليعذب . 

وقالوا أيضا : إن عائشة أنسكرت ذلك » وقالت : ذَعل أبو عبد الرحمن مك ذهل فى. 
خبر قليب بدرء إما قال عليه السلام : « ا: نهم ليسكون عليه » وإنه ليعذب رمه » . 

قانوا : وموضع غاطه فى خبرالقليب أنه روى أن” النى> صلى الله عليه وله وقف عل 
قَليب بدرء ققال : : «هإا ل وجدم ما وعدع ار ربع حتا » مالك 0006 
ما أقول للم »» فأأنتكرت عائشة ذلك » وقالت : إنماقال ايم 0 الذى كنت. 
أقواه لم هو الحق» » واستشهدت بقوهتعالل: ( إنْكَ لا شيم ألمو ش24 , 

نا الرتجل الثالث » وهو الذى يسمع النسوخ ولم يسمع الناسخ » فقد وقع كثيرا » 
وكتبالطديث والنقه مشحونة يذلك »كالذين أباحوا لحوم الحمر الأهليةتخير روه فىذلك » 
وم يرووا الخير الفاسخخ . 

وأمّا الر#جل الرابع فهم العلماء الراسذون فى اللى . 

وأما قوله عليهالسلام : « وقد كان يكون من رسول الله صلى الله عليه وآلله السكلام له 


م٠ سورة الل‎ )١( 


جد ير جد 


وحهان © > فبذا داخل” فى العم الثالى وغير خارج عنة » ولكته كالتوع من الجنس « 


أن" الوم والغلط جنس تحته أنواع . 
عند عد 


واعلم أن" أميرالمؤمنين عليه السلام كان مخصوصاً من دون الصّحابة رضوان الله عليهم 
مخاوات كان مذو بها مع رسول الله صلى الله عليه وآله » لا يطلع أحد” من التاس على 
ما يدور ببنهما» وكان كثِيرَ السؤال للنبى صلى الله عايه وآله عن معانى القرآن وعن معانى 
كلامه صل الله عليه وآله » و إذا لم يسأل ابتدأه النو صلىالله عليه وآله بالتعلم والتثقيف » 
ول يكن أحد” من أسعاب النى” صل الله عليه وآلهكذلك » بل كانوا أقساماً : فنهم من" 
مهانه أن يسأله ؛ وثم الذين محبون أن يجىء الأعسابى” أو الطارئ فسأله وثم يسمعون » 
ومنهم من كان بليدا بعيد الفهم قليل الدّة فى النظر والبحث » ومنهم مَنْ كان مشغولا 
عن طلب العلم وفهم امعانى » إِمّا بعبادة أودنيا » ومنهم المقلد الذى يرى أنّْ فرضه السكوت 
وترك السؤال » ومنهم البغض الثانى* الذى ليس للدين عنده من الوقع مأ يضيّع وقته 
وزمانه بالسؤال عن دقائقه وغوامضه » وانضاف إلى الأمر الخاص” بعلى” عليه السلام ذكاؤه 
وفطنته » وطهارة طينته » وإشراق نفسه وضوءها ء وإذاكان امحل قابلا متبيئاء وكان 
الفاعل المؤثّر موجودا » واموانع مرتفعة : حصل الأثر على أم ما يمكن ؛ فاذلك كان على 
عليه السلام كا قال الحسنالبصرّ ‏ ر بانىة هذه الأمة وذا فضلها ؛ وإذا تسميهالفلاسفة : 
إمام الأئمة وكيم العرب . 

[ فصل فما وضع الشيعة والبسكرية من الأحاديث | 


واعم أن أصل> الأ كاذيب فى أحاديث الفضائ لكان من جهة الشيعة » فإنهم وضعوا 


فى مبدأ الأ أحاديثٌ مختلفة فى صاحبهم » حملبم على وضعها عداوة خصومهم » نحو 
حديث «السطل» وحديثه الرّمانة» وحديث غزوة البثر التى كانفيها الشياطين » وتعرف 
كا زعموا ب« ذات العم » » وحديث َمْل سلمان الفارسى” » وطى” الأرض » وحديث 
الججمة » ونحو ذلك . فاما رأت البكرية ماصنعت الشيعة » وضعت لصاحبها أحاديث 
فى مقابلة هذه الأحاديث » نحود لوكنت متّخذا خليلا » » فإنهم وضعوه فى مقابلة حديث 
الإخاء » وتحو سد الأبواب فإنهمكآن لملى” عليه السلام فقلبته البكربة إلى أبى بكر » ونحو 
ائتونى بدواةوبياض أ كتب فيهلابىبكر كتابا لا مختلف عليه اثنان» . ممقال : «يألى الله 
تعالى والمسدون إلا أبا بكر »» فإنهم وضعوه فى مقابلة المديث المروى عنه فى مرضه : 
«انتوىبدواة وبياض أ كتب لك مالا تضلون بعده أ بدا » » فاختلفوا عنده . وقال قوم: 
منهم : لقد غلبه الوجع » حسبنا كتاب الله » ونحو حدديث : م أنا راض عنك فم لأ نتعتى 
راض ! » » ونحو ذلك . فلن رأتالشيعة ماقد وضعت البكرية أوسعوا فى وضع الأحاديث » 
: فوضعوا حديث الطوق الحديد الذى زعموا أنه فتله فى غنق خالد » وحديث اللوح الذى 
زعوا أنه كان فى غدائر الحنفتة أم تمد » وحديث : «لا يفعانَ خالد ما آمر به » » وحديث 
الصحيفة التى علقت عام الفتح بالكعبة » وحديث الشيخ الذى صعد المنبر بوم بويع 
أو بكر » فسبق الناس إلى بيعته » وأحاديث مكذو بة كثيرة تقتضى نفاق قوم من أ كابر 
الصحابة والتابمين الأولين وكفرم » وعلى” أدون الطبقات فبهم » فقاباتهم البسكرية 
عطاعن كثيرة فى على" وفى ولديه » ونسبوه تارة إلى ضعف العقل » وتارة إلى ضء 
الأواية بوتارة إل حي الذها ولطرمن علج :وقد كان تناخ خم نا كتعياد 
واجترحاه » ولقدكان فى فضائل على”عليه السلام الثابتة الصحيحة »وفضائل أبى بكر الئقة 


(#سامج د ١١ا)‏ 


مساوم د 


المعاومة مايغنى عن تسكلف العصبيّة لها » فإنَ العصبية لها أخرجت الفريقين مرك ذكر 
الفضائل إلى ذ كر الرذائل » ومن تعديد الحاسن إلى تعديد الساوى والمقايح . ونسأل الله 
تعالى أن يعصمنا من اميل إلى الموى وحب العصبيّة » وأن بحر ينا على ماعوةدنا من حبة 
الحق” أبن وجد وحيث كان ؛ سخط ذلك مر سخط » ورطى به من رضى > 


نه ولطفه ! 


20 
الأطل : 
وسيد لز ل علي السامرصم : 


وَكآنَ من أقتدار جَبَرُوتء » يد لطائف م : ا ل 
الراخر قاور لقص 0 يبا جأيداً» م/ قطن مه 
مد ازتاقرا» مقت كت مره » وَقَمَتْ على حَدَءِ . 

وَأَرْس أضاً ل لجر ؛ وَالََْْامُ د 

قد دل مره دعن 6 وهف أعذارى مِنْه اللشييه : :جيل جلايية 
ار معُوني» وَأَطوَادَها ؛ تاها رايا » وَأَلر 2 
فياه وَرَسَْ 9 ؛ 7 0م . 9 و 3 0 


2 
5-2 نا 


مشاه 


7 37 1 عن مواضعهاً . 
معان من تكبا بد مَوَجان ميأههاً » وَأبْمَدَها بد نطوبة أ كتاف ! 
مجعلا تخلقه مهاد » وَ يَسَطها َم فراش » فاق تمر و راكد لا يْرِى » قم 
يح ألْمَوَاصف » و مشخضه الْعَمام الذَوَارِفُ . 


سام 6 


2 فى ذلك عير لمن مخثى ! 


اننا نآ 


ابوه د 
اليُننح : 


أراد أن يقول : « وكان من اقتداره » فقال : « وكان من اقتدار جبروته » » تعظيا 
وتفنشما » يا يقال للملك : أمرت الحضرة الشريفة بكذا . 

والبحر الزاخر : الذى قد امتد جدًا وارتفع . 

والتراك : الجتمع بعضه على بعض . 

والمتقاصف : الشديد الصوت » قصفْ ال“عد وغيره قصيفا . 

واليمّس » بالتحريك : المكان يكون رطبا ثم ييبس » ومنه قولهتعالى : لإ فَضْرِبْ 
ل طَرِيقاً فى بحر يبس والينس بالسكون: اليأبس خبلقة » حطب يبس » هكذا يقوله 
أهل اللغة وفي كلام » لأنّ الحطب ليس يابساً خلقة ب لكان رطبا من قبل ؛ فالأصوب أن 
يقال : لا تسكون هذه اللفظة محر دكة إِلَّا فى السكان خاصّة . 

وفطر : خلق» وللضارع يفطر بالضية» قطرا . 

والأطباق : جمع طبق ؛ وهو أجاء مجتمعة من جراد أوغي أو ناس أو غير ذلك من 
حيوان أو جماد » يقول : خلق منه أجساما مجتمعة مرتتقة » ثم قتقها سبع موات . وروى : 
ثم فطر منه طبأقا » أى أجساماً منفصلة فى الحقيقة متّصلة فى الصورة بعضها فوق بعض » 
وهى من ألفاظ القرآن ”© الحيد . 

والضمير فى « منه » يرجع إلى ماء البحر فى أظبر النظر » وقد يمكن أن يرجع 
إلى اليس 

ع 

وال هقد تررق كلام أمير للؤمنين ماعائل هذا القول و يتاسبه » وهو مذهب 
)١(‏ وهو قوله تعالى فى سورة الملك م : ( الى حَاقَ سب سَمَْوَات ت طباقاً 4 وقوا ف 
سورة نوح ١١‏ 30 كن اق نَ أله سَبم سَمَوَاتٍِ طبأقاً 4 . 


للانام د 1 


كثير من المسكاء الينقالوا محدوث السماء » متهم اليس اللطلى” » قالوا : أصل الأجسام الماء» 
وخلقت الأرض من ز بده » والسماء من مخاره » وقد جاء القرآن العز بر بنحو هذا » قال 
سبحانه : ل( أ خَلَقَ السّتوَات وَالْأَرْض فى سن أيَاح وكآنَ عراش عل ألراء 204 . 
قال شيخنا أبوعلى” وأبو القاسم رحمهما الله فى تفسيريهما : هذه الآبة دالة على أنَ الاء 
والعرش كانا قبل خلق السموات والأرض » قالا : وكان الماء على المواء » قالا : وهذا 
يدل" أيضا على أن الملائكد كا : نوا موجودين قبل خلقٍ السموات والأرض » لأنّْ الحكيم 
سبحانه لا يجوز أن عدم خلق الجاد على خلق المكلفين » لأنه يكون عيثا . 
وقال على بن عيسى الرمانى" من مشايخنا : إنه غير ممتنع أن مخاق الجاد قبل الحيوان » 
إذاعم أنّ فى إخبار المكلنين بذلك لطفا لم » ولا يصح أن مخبرم إِلّا وهو صادق فيا 
أخبر به » وإنما يسكون صادقا إذا كان الخبر خيره على ماأخبرعنه » وفى "ذلك حسنتقد.م 
رق الجاد على خلق الميوان . وكلام” أمير المؤمنين عليه السلام يذل" على أنه كان يذهب 
إلى أن الأرض” موضوعة على ماء البحر » وأنّ البحر حامل لها بقدرة الله تعالى » وهو معنى 
قوله : « محملها الأخضر المتعنجّر » والقمقام المسخر » » وأن البحر الحامل لها قد كارف 
جارياً فوقف محتها » وأنه تعالى خلق الإبال فى الأرض + مل أصوها راسخة فى ماء البحر 
الحامل للأرض وأعالمها شائة فى المواء » وأنه سبحانه حمل هذه الجبال عاداً للاأرض » 
وأوتادا تمنعها من الركة والاضطراب » ولولاها لاحت واضطريت » وأنَ هذا البحر 
الحامل للا رض تصعد فيه الرياح الشديدة فتحر كه حركة عنيفة » وتموج السحب التى تغترف 
الماء منه لقَطر الأرض به » وهذا كله مطابق لما فى الكتاب العر بزء والسئّة النبوية» والنظر 
المسكمى ء ألا ترى إلى قوله تعالى : 8 أَوَ 7 لدي كوا ا لوف ارش 


)١(‏ سورة هود لا 


لت عه للم 


سس لور له 


كنبا رتفا ففتقنأثما 4 "> , وهذا هو صر يح قوله عليه السلام : « ففتقها سبع سموات بعد 
ارتتاقها » » إلى قوله تعالى : لآ وَجَمَذْنا فى ألْأَرْضِ وكاو أن يي ) رين 
ماورد فى امبر من أن الأرض مدحوةة على الماء » وأنّْالرياح نسوق السحب إلى الماء نازلة» 
ثم تسوقها عنه صاعدة بعد امتلاثها » ثم تمطر . 

وأما النظر الكمى” فطابق لكلامه إذا تأمَله المتأمّل » وحمله على الحمل العقل” » 
وذلك لأنّ الأرض هى آآخر طبقات المناصر » وقبلها عنصر الماء ؛ وهو محيط بالأر ض كلها 
إلا مابرز منها ء وهو مقدار الربع من ره الأرض » على ماذكره علماء هذا الفن” و برهنوا 
غليه » فبذا تفسير قوله عليه السلام : « كلها الأخضر المتعنجر » . 

وأماكولة : « ووقف الجارى منه لخشيته » » فلا يدل دلالة قاطعة على أنه كان جاربا 
ووقف » ولسكن ذلك كلام خرج مخرج التعظم والتبجيل » ومعناه أنْ الماء طبعه الجريان 
والسّيّلان » فبو جار بالقّة » وإن لم يكن جاريا بالفعل » وإنما وقف ولم حر بالفعل 
بقدرة الله تعالى » المائعة له من السيلان » ولس قوله : « ورست أصولا فى الماء » مماينانى 
النظر العمل" » لأنه : يقل : « ورست أصولها فى ماء البحر » » ولكنه قال : 
«فى الماء » » ولا شببة فى أن أصول الجبال راسية فى الماء المتخلخل بين أجزاء الأرض » 
فإِنَ الأرض كلها يتتخاخل الماء بين أجزائها على طريق استحالة البخار من الصّورة الموائية 
إلى الصورة المائيّة . 

وليس ذكره للجبال وكونها مانعة للاأرض من المركة ناف أيضا للنظر الحكى» 
أن الجبال فى الحقيقة قد تمنع من الزازلة إذا وجدت أسبامبها الفاعلة » فيكون ثقلها مانعا 
من الهذة والرجنة . 


م٠ سورة الأنياء‎ )١( 
م١ (؟) سورة الأنبياء‎ 


وليس قوله :« تسكركره الرياح » منافياً للنظر المكى” أيضا » لأنّ كرة المواء محيطة 
بكرة الماء » وقد تعصف الرياح فىكرة المواء للأسباب اذ كورة فى موضعها من هذا المإء 
فيتموتج كثير من الكرة المائيّة لعصف الرياح . 

ولنس قوله عليه السلام : « وتمخضه الغمام الذوارف » صرمما فى أن" 
السحب تنزل فى البحر فتغترف منه » كا قد يعتقد فى المشبور العاممه ع * 
قول الشاعر : 

كالبحر مطره السحابُ وما لب قَطْل عليه لأنها من مائم 

بل يجوز أن تكون النهام الذتراف تمخضه وتحرتكه بها ترسل عليه من الأمطار السائلة 
منها » فقد ثبت أن كلام أمير المؤمنين عليه السلام موجّه ؛ إن شت فسرته بما يقوله أهل” 
الظاهر » وإن شئت فسرته عا يعتقده المكا, . 
فإن قلت : فكيف قال الله تعالى 0 1 بر ألذين ا أن الشوات 
لْأَرْض كآنَنا رتقا ففَتقتاسماً 4 ؛ وه لكان ن الذي نكفروا رائين لذلك ؛ حتى يقول لم 
1 , 087 لين كفرثوا 4 ؟ 

قلت : هذافى قوله : « اعاموا أن السموات والأرض كانتا رتقا فنتقنام » » كأ يقول 
الإنسان لصاحبه : ألم تعم أن الأمير صرف حاجبّه الليلة عن بابه ؟ أى اعلم ذلك إن كنت 
غير عالم ؛ والرؤية هنا بممنى العلم . 


0-0 


واعر أنه اداه قو بن كديا المتكاء ب ويقال #[لدمتعنية الت الو يد 
القيامة وحم بما يبتنى على وضع الأرض على الماء » فقالوا : الأرض موضوعة على لماه » 
والماء على المواء ؛ والمواء على النار» والنارنى حشو الأفلاك ؛ وا كان المُنصران اللفيفان » 
. - وها المواءوالنار ‏ يقتضيانصمودمايحيطان به ؛والعنصرانالثقيلان اللذان فوسطهما » وها 


نمسم 


الماء والأرض ؛ يقتضيان النزول والهبوط » وقعت المانعة والمدافعة » فلزم من ذلك وقوفه 
الماء والأرض فى الوسط . 

قالوا : شم إن النار لا تزال يايد تأثيرها فىإسسخان الماء » و يتضا ف إلىذلاك حر“ الشمس 
والكوا كب إلى أن تبلغ البحار والعنصر ال مائى” غايتهما فى الثَليان والقَوّران » فيتصاعد 
بخار علي إلى الأفلاك شديدالسخونة » وينضاف إلى ذلك حر" َلك الأثير الملاصق للا فلاك 
فتذوب الأفلاك كا يذوب الرصاص » وتتهافت وتتساقط وتصي ركالممل الشديد المرارة ‏ 
ونفوس البشر على قسمين : أحدها ما تيجؤهر وصار جردا بطر يق العلوم والمعارف وقطم 
العلائق الجسمانية حيث كارث مديّرا للبدن »والآخر مايق على جسمانيته بطريق خلوّه من 
العلوم والعارف » وانغماسه فى الْلّذات والشبوات الجسمانية » فَأما الأول فإنهيلتحق بالقفس 
السكلية الحردة » و يخلص من دائرة هذا العالم بالتكآية . وأمًا الثانى فإنّه تنصب عليه تلاش 
الأجسام الفلكية الذائبة » فيحترق بالكلية » ويتعذب ويلق لامأ شديدة . 

قالوا : هذا هو باطن ماوردت به الرتواية مرى العذاب عليهاء وخراب العام 
والأفلاك وانهداميا . 


نان اننا 


م نعود إلى شرح الألفاظ : 

قوله عليه السلام : « فاستمسكت »© »أى وقنت وثتت . 

والماء فى « حده » تعود إ لى أعسه > أى قامت على حد ماأمرت يه ؛ ؛أىم تتحاوزه 
ولا لعداته . 

والأخضر : البحر» و يسصّ أيضا«خضارة»معرؤة غيرمصروف »والعرب تسمه بذلك؟ 


3 


مالا نه يصف لون السماء فيرى أخضر » أو لأنه رى أسود لصفائه فيطاقون عليه 8 


ابام يد 


الأخضر ؛كنانموا الأخض رأسود » نحوقوله: لم دهامَْان)7"© » ونحو تسميتهم قرىالعراق 
سوادا الحضرتها و ثرة شجرها » وتحو قوطم للديزح من الدواب أخضر . 

الثعنجر : السائل» تعجرت الدآم وغيره فاثعنجر » أى صببته فانصصية » وتصغير المثعنجر 
عه عي 
اوسححدة ومسيعمع 8 

والقمقام 4 بالفسح : من أسماء البحر » ويقال لمن وقع فى أمس عظلم م وقم فى ققام من 
الأمرء نشبيها بالبحر . 
قوله عليه السلام : « وَحَيّل جلاميدهاه » أى وخلق صخورها ؛ جمع امود . 

5 0 

والنشوز : جمع نش ء وهو المرتفع من الأرض . و محوز فتح الدين . 

ومتونها : جوانبها . وأطوادها: جبالها :«ويروى: «وأطوادها» بالجر عطنفا على متونها . 

فأرساها فى مراسيها » أثبتها فى مواضعهاء رسا الثى' رسو ثبت . ورست أقدامهم فى 

2 3 ع 

الحرب : ثبتت » ورست السفينة ترسو رسوا ورسوًا » أى وقفت فى البحر . وقوله تعالى : 
ان أ ححراهما وَمرئسام 4 © ؛ بالق من أجريت وأرسيت » ومن قرأ بالنقح 
فبو من « رست » هى » « وجرت» هى . 

والزميا قزاراتيا: أمسكيا حيت اتصدت: 

قوله: «فأمهد جباطا»ء أى أعلاها . لبدثدئ الجارية ينيد بالشية ؛ إذا أشرف وكعب» 
فى ناعدو وناهدة 5 

وسهوطا : مانطامن منها عن الحبال 3 


, أساخ قواعدها » أى غيب قواعد الجبال فى جوانب أقطار الأرض ساخت قوائم 


54 سورة الرحن‎ )١( 
4١ (؟) سورة هود‎ 


لسشكهره د 


الفرس فى الأرض لوخ وتسيخ ؛ أى دخلت فيها وغابتء مثل ثاخت » وأسختها أنا 
مثل أنختها . 

والأنصاب : الأجسام المنصوبة » الواحد تسب يضم النون والصاد » ومندسميت الأصنام 
ها فى قول تعالى : وما بح كل السب 206 ؛ لأنها نصبت فميدت من دون الله » 
كال الأعثى : 

وذا السب المنصوب لا تنسكته لعاقبق » والله ريك فاعيدا9© 

أى وأساخ قواعد المبال فى متون أقطار الأرض ؛ وفى المواضع الصالحة لأن تسكون 
خبا الأنصاب المائلة » وهى الجبال أنفسها . 

قوله : « فأشبق قلالها »» جمع كلو وهى ماعلا من رأس ر الجبل » أشهقها : جعليا 
شاهقة » أى عالية . 

وأحزهاه اتخبا مرا شروت ارا رار ززم وه أن فر تنا رضن 
فتاقى بيشها » وأيَرّها الله : أثيتذلكمنها الأرض » ويحوز «أرّزت» » لازما غير متّمد » 
مثل 55 السهم فى القرطاس : ثبت فيه . وروى « وآززها » باللد من قوم : 
شجرة آززة» أى ثابتة فىالأرض » أَرَرَّت بالفتعم » تأرز بالكسرءأىثبتت ؛ وآزرها_بالمد 
غيرهاء أى أثنتها . 

ول و اي 

فإن قلت : ما الفرق بين الثلاثة : تميد بأهلباء أو تسيخ محملباء أو تزول 
عن مواضعبا ؟ 

قلت : لأنما لو تحركت لسكانت إمّا أن تتحرءك على مركزها أولا على مركزها » 


)١(‏ سورة المائدة؟ 
(؟) ديوانه ٠١‏ 


الهم سم 


والأوّل هو المراد بقوله : « تميد بأهلها » » والثنى تنقسم إلى أن تغزل إلى تحت أولا تنزل 
إلى نحت » فالنزول إلى تحت هو المراد بقوله : « أوتسيخ يحملها » والقسم الثنى هو المراد 
بشوله : « أو تزول عن مواضعها » . 

فإن قلت : ما المراد ب « على » فى قوله : « فسكنت على حركتها » ؟. 

قلت : هى طيئة الخال » كا تقول عفوت عنه على سوء أدبه » ودخل تإليه على شر به» 
أى سكنت » على أن من شأنها الحركة ؛ لأنها تمولة على سائل متموتج . 

قوله : « مَوَجان مياهها» » بناء« فملان» لا فيه اضطراب وحركة كالغليان والَدوان 
واتلتقان » ونمو ذلك . 

وأجمدها » أى جعلبا جامدة . وأ كنافها : جوانيها . والمهاد : الفراش . 

فوق بحر ب" : كثير الماء » منسوب إلى اللحّة » وهى معظم البحر . 

قوله : « يكركره الرياح » » الكركرة : تصر يف الرييح الحا بإذا جمعته بعد تفريق 
وأصله «يكر”ر»من التسكر برء فأعادوا الكاف» كركرت الفارس عنى أى دفعته ورددته . 

والرياح العواصف : الشديدة المبوب . وتمخضه » بمحوز فتح الخاء وضمها وكسرها » 
والنتح أفصح لكان حرف الاق من حَخَضْت اللبن » إذا حرَكتّه لتأخذ زيده . 

والهام : جمع » والواحدة غمامة » ولذلك قال: «الذوارف » » لأن" « فواعل » أ كثر 
ما يكون نع المؤنث » ذرفت عينه أى دمعت » أى السحب المواطر » والمضارع من 


« ذرفت » عينه « تذرف » بالكسر» ذرثفا ودَرَفاً . والمذارف : المدامع . 


)٠٠١6( 
: الأضل‎ 
: وصمم عنام ل علي السمصم‎ 


*وراع 7 ب صما ١‏ ارهد ين 
الله أ عَبْدِ منعبادك م مقآلتناالمادلةة غَيْرَ الا ُرَدْء والصلحة غَيْرَ المفسدة» 
٠»‏ فأى بد تممه [] لا الوص عر نَصْرَتك ء والإبطآء ص 
. إعزاز دينك » فإنا 1 0 ل التافوين + شبد ؛ وَسْتَشهِدُ عليه 
- ما أسكنته أرضّك وَسَمَوَاتِكَ 2 أن ده الفنى 2 : نك قرو » 
خذل” 


بدَثُبه . 


2 المة 


اننا 


ماق « أبما » زائدة مؤأكّدة » ومعنى الفصل وعيد من استنصره فقعد عن نصره » 
ووصف المقالة بأنها عادلة » إما تأ كيد كي قالوا : شعر شاعر » و إما أت عَدل» 
كا قالوا : رجل تامى ولابن » أى ذو نر ولبن » ووز أيضاً أن يريد بالعادلة المستقيمة 
التى ليس تكاذية ولا محر“فة عن جهتها » والجائرة نقيضها وهى المنحرفة » جار فلان” عن 
الطريق ؛ أى احرف وعدل . 
والتكوص 3 التاخر ٠.‏ 


قوله عليه السلام : « نستشهدّك عليه »» أى نسألك أن تشهد عليه » ووصفه تعالى 


بأه أ كبر الشاهدين شهادة » لقوله الى : ( قل أ شئنه أ كب ماده قل الله 2904 , 
يقول : اللهم” إنا نستشهدك على خذلان من استنصرناه » واستتفرناه إلى تُصرتتك» والجهاد 
عن دينك فأنى النهوض » ونتكث عن القيام بواج بالجهاد » ونستشهد عبادك» من البشر 
فى أرضك » وعبادك من الملائكة فى سمواتك عليه أيضا » ثم أنت بعد ذلك المغنى لنا عن 
خصرته ونوضته » بما تتيحه لنا من النصر» وتو يدنا به من الإغزاز والقوة» والآخذ له 
بذنبه فى القمود والتخاف . 

وهذا قر يب من قوله تعلل : ل( وَإِن مولا يبول قواما عير" ثم لا يكُويوا 


أنكك:) © . 


١9 سورة الأنعام‎ )١( 
(؟) سورة تمد م»‎ 


)5١5( 
: الأمثل‎ 


ومن مي لل علير السامزمم : 


مير 


| اللَمدكر الْمَلّ عن سبو الخلو قبن » التآلب لمقآل الْرَاصفين” » الظاهر ساب 
راط ان _عتلال يي عكر التوئين الك لا اكتاب 
ولا ازدياد ؛ لاع مُْعََاد » القدر ر ميم لور بلا روي ولا ضير » الى 
لا مشاه ل وَل يسْتَضىه بالأنْوَار» وَلَا ل جْرِى عي ا 


ليس إذ درا كه بالإنصار » ولاعلمه بالإخبار :. 
عد عد عد 

المبيخ 

يجوز سَبْه وشبه » والروايةهاهنا بالنتم ؛ وتعاليه سبحانه عن شْبّه الخلوقين ؛كونه قدبما 
واجب الوجود » وكل” مخاوق حداث ممكن الوجود . 

قوله : « الغالبلمقال الواصفين »» أى إن" كُنه جلاله وعظمته » لايستطيع الواصفون 
وفيقة وان أطنيواوأستويوا » فب ىكالغالب لأقوالم لعجزها عن إيضاحه و بلوغ منتهاه » 
والظاهر يأفعاله » والباطن بذاته » لأنه إنما يل منه أفعاله » وأما ذاته فخي معلومة . 

ثم وصف عامه تعالى ققال : إنه غير مكتسب كا يكتسب الواحدمنًا علومه بالاستدلال 
والنظر ‏ ولا هو ءل” بزداد إلى عاومه الأولى كا تزيد علوم الواحد منًا ومعارفه » وتكثر 
لكثرة المأراق التى يتطق مها إليها . 


٠ ١‏ الت 

ثم قال : « ولاعل مُستفاد » » أى ليس بيعل الأشياء بعلم محدث مجددكا يذهب إليه 
حم وأتباعه وهشام بن الحمء ومن قال بقوله 5 

ثم ذكر أنه تعالى قدّر الأموركلها بغير روتية» أى بغير فكر ولاضعير» وهو مايطويه 
الإنسان من الرأى والاعتقاد والعزم فى قلبه . 

م وصفه تعال بأنه لا لغشاه ظلامة» لأنه ليس بحسم » ولا يستضى »بالا نوار ؛كالأجسام 
ذوات البصر . ولا يرْهقه ليل » أى لا يغشاه . ولا يجرى عليه نهار » لأنه يس" بزمافى 1 
ولا قابل للحركة ؛ ليس إدرا كه بالإبصار» لأن" ذلك يستدعى القابلة . ولا عامه بالإخبار 
مصدر أخبر» أى ليس عاسه مقصوراً على أن مخيرة اللائكة بأحوال الكلفين 0 بل هو 
بعل كل" شىء » لأنة ذاته ذات واجب “لها أن تلم كل” شىء لغر”د ذاتها الخصوصة » من 
غير زيادة أمر على ذاتها . 

ان فنا 
الئل : 


منرا فى ذكر الئى صلى الل عل وآر : 
أرْسله”_بالضيآء وَدمَدُ في الامطواتاء وس به القاتق » وسور به الَالية » 


وَدَلَلَ 0 الكو بق سل بد رويد وخ ع اده 5-0 


ا د عد 
2 
الشترح : 


اراد بالضياء 4 أى بالحق” 34 وسعى الحق ضياء 4 لأنه مجتددى به أو أرسله بالضياء 
أى بالقرآن 5 


0 
وقدامه فى الإصطفاءء أى قدامه فى الاصطفاءعلى غيره من العرب والعجم» قالت قر يش 
١‏ للا نَل هذا القرآن عَلَ رَجُلٍ مِنَ يتين )2 ؟»أى على على رحل من رحلين من 
القريتين عظي ؛ أى إِمَا على الوليد بن المخيرة من مكة » أو على عروة بن مسعود الثقفىة 
الاقم 
ثم قال تعالى : ( أَم” يفيسمون” رَبْمَة رَبك) 27 ؛ أى هو سبحانه العالم بالمصلحة 
فى إرسال الرسل » وتقديم من يرى فى الاصطفاء على غيره . 


فرتق به المفاتق » أى أصلح به المفاسد » والرثق ضد النتق » والمفاتق : جمع مَفَيقَ « 


وهو مصدر ؛كالمضرب والمقتل . 

وساور بهامغالب : ساورت” زيدا أى واثبته » ورجل سَوّارءأى واب » وسؤرة الجر : 
وثوبها فى الرأس 

واللزونة عط السيؤلة انراز #ماعتنا من الأرككن: واتتبل > هالان متام واهير 
لغير الأ ض كالأخلاق ونحوها . 


قوله : « حق سراح الضلال « »أى طرده وأسرع به ذهابا . 
عن ين وثمال » من قوط : ناقة سرح ومنسرحة » أى سريعة . ومنه نسر يالرأة » 


أى تطليقها. 


؟١ سورة الزخرف‎ )١( 
(؟) سورة الزخرف ؟؟‎ 


(/و) 
الأمدل : 


ومن فلي لم علي السامصم : 


َي عمس يج 


0 
وَأَشبل أن ع 00 4 00 فص 2 وَأَعرَدُ أن مدا عد ورسولة 0 
ال انز و لود ولو ات« واج 
وسيل عاق قلانه : فر تين < ال حرضا ءا يحل فوعاورة 


- 


4 
5 
03 
ع 


. 5 
ا ءّ. 6 2 
5 


وَلَا صرب فيه فأجرة . 0 خيْر أَمْلاً ؛ ولح دعأ » 


كت سس د سم اراس ص تحص هس سام سد ل ...باع م عير ا ساك وراضة قاف كوا من 
وّللطا ع »إن عنذ ل طاعة 0 من الله سبحا نه » يقول ألا نه 
3 0 3-7 3-9 2 كه هنا | مل 
رومع عل مس سه 95 2 ع ل 
وَيثيت به الأفئدة ؛ كفاد لمكتن »ء وشفاد لمشتف 
5 اك َه - 5-2 - هه 
موسو خدج ممه 5 7 سن 2ه 007 بتع و ل عر سيم 
وَاعاموا أن عباد أئله لخطلطية عله 3 يصونون و 4 0 عيونه 0 
مس ا د اا وه ا سوه اتدكى 5 3 00 سو عو م 
مِتواصلون بالولاية » و يتلاقوان بالمحية » و يتساقوان كاب ويه »© وَتصدرون 
200 فد 5 زم 0 2-2 
سَ 2 قن 71 مر رس ص م سمس سه 
جرية لا شويم الركببّة » ولا شرع فيهم الذي ؛ على ذلك 2 0 
2 - لهر) اه - 1 


جد ا مره رور- جو 


رععس عر جم عشامة عار اعتاعة م . 5 
كه اكتَناضلأا لالجدر ينتق» فيواحَدٌ 


2 
١ 
٠. 

1-0 

0-0 

. 


هه 


ٍ_. ةس ع 
منة يلق 2 مه التََخْلِيصُ » وهذ به التمحيص 


دس اده جك ا ع عد بج وده وى امع ١‏ رو تفار ا 
فليقيبل 0 7 امة بقبولها » وَلْيَحَذَنْ قارعة قبل حلولهاً » وليتظر أمروؤٌ فى 

2 00 ب 2 00 ل سمه إل بن 6 3 ا وم .اما 
سير أيامه وَقلي مقامه فى منزل » حتى يسْتبدل به منزلا ؛ فليصنع لمتحوله » 


يٍِ 000 مم رد امنا راع 
2 ن سهدابه » وتنب من يوادي » وَاصاب سدِيل 
دور - يخ 


م ند 0 0 2 
السلامة بيصر من بره »6 وّطاعة لد نبل أن تقار سابك 


- - 2 5 


8 
ع 
ح 
. 


(ه-نمج-آاذ) 


0 
م 1 00 


رمرم 25 
م و أسياية . واستفتح التوابة »و 
مج السّبِيل 7 


مط أ أعلوابة » فق أي عل الطريق 3 وَهْرِى” 


تن 


الضمير فى « أله بجع إلى القضاء والقدر الذ كور فى صذر هذه الخطبة » ول يذ كره 
الرضى” رحمه اله » يقول : أشهد أن قضاءه تالى عَدْل عَدَلٌ وحَكّم بالق » فإله حكم 
فصل بين الءباد بالإنصاف » ونسب العدل والفصل إلى القضاء على طريق الحاز » وهو 
بالحقيقة منسوب إلى ذى القضاء » والقاضى به هو اله تعالى . 

قوله : « وسيّد عياده » » هذا كمع عليه بين المسامين » وإن كان قد خالف فيه 
شذوذ منهم ؛ واحتتج الجهور بقوله : « أنا سيّد ولد آدم ولا خر » » وبقوله : « ادعوا لي 
سيد العرب عليا » » فقالت عائشة : ألست سيّد العرب ! فقال : « أنا سيّد البشر» وعل > 
سيّد العرب » » و بقوله : « آدم ومن دونه نحت لوالى » . 

واحتج الخالف بقوله عليه السلام : « لا تفضلونى على أخى يونس بن متى » . 

وأجاب الأولون تارة بالطعن فى إسناد المير» وتارة بأنه حكابة كلام حكاه صلى الله 

عليه وآله عن عيسى بن ميم 2 وتارة بأنّ البى نما كان عن الغلو فيه كا غات ت الأم فى 
أنبيائه! » فب وكا ينهى الطبيب المريض فيقول : لا تأ كل من الخيز ولا درها » وليس 
مراده تحريم أ كل الدّرم والدرمين » بل محري مايستضر” بأكله منه . 

قوله عليه السلام : « كنا نسح الله املق فرقتين جمله فى خيرها » » الخ :النقل» 
ومنه نسخ الكتاب » ومنه نسحت اليم آثار القوم » ونسخت الشمس الظلٌ » يقول : 


اب د 


كلا قلي اله تعالى الأب الواحد إلى ابنين »جعل خيرها وأفضلبما لولادة عمد عليه السلام » 
وني ذلك تخا + الأن البطلن الأول يزول >< واعكلفة انل الفاى © .ونه منائل 
المناسخات فى الفرائض . 

وهذا العنى قد ورد مرفوعاً فى عدّة أحاديث » نحو قوله صل الله عليه وآله : 
« ماافترقت فرقتان منذٌ تسل آدم ولده إِلّا كنت فى خيرها » ٠.‏ 

وتحو قوله : « إِنَ الله اصطق من ولد إبراهيم إجماعيل » واصطق من ولد إماعيل 
مغر » واصطق من مم ركنانة ؛ واصطنى من كنانة قريشا ». واصطى من قريش هائها » 
واصطفانى من ىار 4+ 

قوله : « لم يسيم فيه عاهر ؛ ولا ضرب فيه فاجر » »لم يسهم :لم يضرب فيه عاهر 
بهم » أى بنصيب » وجمعه همان ء والعاهى : ذو العبّر » بالتحريك وهوالفجور والزناء 
واكتوو كين الماوع ند و1 وعدا عو السو ولاه 22" بالنتح » والاس امير 
بكسر العين وسكون الهاء » وامرأة عاهرة ومعاهرة وكئهرة » وتيب اللجل إذا زلى » 
والفاح ركالعاهر هاهنا » وأصلٌ الفحور : اليل » قال لبيد : 

فإن' عنيية فش 5 مقدّماً غليظاءوإن أخرءت فالكفل فاجر/20 

يقول : مقعد الرديف مائل . ' 

لانن اننا 


|[ ذكر بعض المطاعن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك | 


وفى الكلام رمز إلى جماعة من الصّحابة فى أنسابهم طعن » كا يقال : إن آل سعد 
5 - و 9 ع 5 
ابن أبى وقاص ليسوا من بنى زهرة بن كلاب » وإنهم من بنى غذرة من قحطان » 


)١(‏ ديواك :اه 


سس ير" سم 


وكا قالوا : إن آل الذّبيرين العوام من أرض مصر من القثبط » وليسوا من بى أسد بن 
عبد الى . قال اليم بن عدى فى كتاب ”” مثالب العرب “كن خريل إن شدي 
عبد الع ىكان أتى مصرا ثم انصرف منه بالعوام » فتبتّاه » فقال حسان بن ثابت بجو 
آل العوام بن خويلد : 
فى أسسد مابال آل عويل .بون غر6 كله يوم إلى القبط !”© 
متى يذكروا قبق ينوا 8 وللدمّث المقرون والسّمّك الرتقط 
عيون كأمثال الزجاج تين تخالف كمبا فى لحى كثة ث0 
وف ناكا الشبان وألعري كي نينا وى الأطنال والجملة الشيط 
ا ل ال 2 شان 
ا 
لايظح بناأنا تحب المقالة فى النّاس 
قال شيخنا أبو عمان فى كتاب ”” مفاخرات قريش ** : لا خيرٌ فى ذ كر العيوب 
إلا من ضرورة» ولا نجدكتاب مثالب قط إلا لدعى” أو شموبىة » ولست واجده لصحيح 
الندسب » ولا لقليل الحسدء ورا كانت حكابة الفح شأ هْشَ منالفحش » ونقلُ الكذب 
أقبح من الكذب . وقالالنى صل الثهعليه وآله : داعف ا كَبْره » وقال: «لا تؤذوا 
الأحياء بسب الأموات 4 » وقيل فى الثل : « يكفيك من عه » . وقالوا : أسميك 
مَنْ أبلغك ء وقالوا : م نطلب عيبا وده » وقالالنابغة : 
وتنك سيق اع 7ف" كل عقن لوأ اعيال يدن 0 
ش (0) ديوانه تع ا 1 
(؟) يقال : رجل نط وأسط ؛ إذا عرى وجهه من الشعر إلا طاقات فى أسفل ضلعه 


() بريد شرط الخليفة ؛ وبعده فى الددوان :وإنك إن تمرر على جريرة رددتك عبداً فى المهانة والغيظ 
(4) ديوانه ١‏ 


2 

قال أبوعمان : و بلغ عمر بن امطاب أن أناسا من رُواة الأشعار .وتَمَلَ الأثار 
يعيبون النّاس » ويثلبونهم فى أسلافهم » فقام على لمنبر» وقال : إِيَا كم وذ كر العيوب » 
والبحث عن الأصول » فلوقات : لا يخرجٌ اليوم من هذه الأبواب إلا مَنْ لا وَصْمَة فيه 
لم مخرج متك أحد . فقام رجل” من قريش - نسكره أن نذكره ‏ فقال : إذا كنت أنا 
وأنت ياأمير الؤمنين مخرج ! فقال : كذبت » بل كان يقال لك : ياقين ابن قين » اقمد ! 

قلت : الرتجل الذى قام هو المهاجر بن خالد بن الوليد بن الغيرة الخرزومى” » كنع 
يبغضه لبغضه أباه خالدا » ولأن المهاجر كان عَلوى الرأى جدا » وكان أخوه عبد الرحمن 
مخلافه » شهد المباجر ين مع على" عليه السلام » وشهدها عبد الرحمن مع معاوية » وكان 
لمهاجر مع على عليه السلام فى يوم الججل » وفقئت ذلك اليوم عيينه . ولأنَ الكلام الذى 
بلغ عمر بلغه عن المهاجر » وكالث الوليد بن الخيرة مع جلالته فى قريش - وكونه يسى 
ريحانة قريش » و يسمى العدل » ويسمى الوحيد ‏ حذادا يصنعالدروع وغيرها بيده » ذ كر 
ذلك عنه عبد اله بن قتدبة فىكتاب ”” المعارف 299 »2 , 

وروى أبو الحسن المدائنيَ هذا امبر فىكتاب *” أمّبات الخلفاء ““ وقال : نه روقى 
عند جعفر بن تمد عليه السلام بالمدينة » ققال : لا تلنه يابن أخى » إنه أشفق أن بمج © 
بقَضيّة نفيل بن عبد العدى وصهاك أمة الزبير بن عبد امطلب . ثم قال : رحم الله عمر! 
فإنهلم يعد السنّة » وتلا : ( إِنّ لين محيُون أن تشيم الْتاحمّة فى الذي آمنُوا ليم 
عَذَابة أل 4 © 

أنا قول ابن جرير الأمُل” الملبرستالى” فى كتاب ”” المسترشد *“ : إن عمان والد 

؟ه٠0 العارف‎ )١( 


(؟) يقال : حدجه بذنب غيره ؟ أى عزاه إليه 


(؟) سورة النور ١5‏ 


لسشاءو/ة سد 


أى بكر الصدي قكان ناكسا أم" امير ابنة أخته ؛ فليس بصحيح » ولكتها ابن عم » لأنهها 
ابنة صخر بن عام » وعممان هو ابن عمرو بن عامى » والمجب لمن اتبعه من فضلاءالإمامية 
على هذه المقالة من غير تحقيق ها من كتب الأنساب » وكيف تتصور هذه الواقعة فى 
قرش » وم يكن أحد منهم مجوسيًا ولا هوديًا » ولا كان من مذهبهم حل نكاح بنات 
الأخ ولا بنات الأخت ! 
د اننا 

ثم نعود لإتمام حكاية كلام شيخنا أبى عمان » قال : وم يقدر الناس - حفظك 
الله على رجل مسلّ من كل" أببغة » وميأ م نكل آفة ؛ فى جميع آبائه وأمهانه وأسلافه 
وأتيادة ؛ حتى تسل له أخواله وأعمامه » وخالاته وعمّاته » وأخواته وبنانه » وأمّبات 
نسائه » وجميع من يناسبه من قبل جدّاته وأجداده » وأصهاره وأختانه ! ولوكان ذلك 
موجوداً لمأكان لتسب رسول الله صل الله عليه وآله فضيلة فى النقاء والتهذيب » وف القّصفية 
والتتقيح » قال رسول الله صلى الله عليه وآله :< مامسنىعر'ق سقايح قط » وما زات أشر” 
من الأصلاب السليمة من لوصوم © » والأرحام البريئة منالعيوب »» فلسنا نقضى لأحدٍ 
بالنقاء من جميع الوجوه » إِلّا لنسب من صدّقه القرآن » واختاره الله على جميم الأنام » 
إلا فلابد من شىء يكون فى نفس الرجل أونى طرقيه » أوفى بمض أسلافه » أونى 
بعض أصهاره » ولكته يكوت منطَّى بالصلاح » ومحجوبا بالفضائل » 
ومغمورا بالمناقب . 

ولواتاملت أحوا ال التاس » لوجدت أ كثرم عيو باء أشدم تميباء قال البرقان بن 
در ناا وحلذق اله علن الأمرة ببوقال ع فاق تراك وأ السرم 


. الوصوم : العيوب‎ )١( 


لا 


كزة اللطام » وشدّة السّباب » ولوكان مايقوله أحاب الثالب حدًا »لماكان على 
ظهرها عربى” » كا قال عبد الملك بن صال المائمى” : إن كآن مايقول بعض” فى بعض 
حنًا » فافهم ميح » وإن كارت مابقول” بعضء المسكلمين فى بعض حا » فا 
هم م ! 
ان نا 
قوله عليه السلام : « ألا و إن الله قد جَمل لاخير أهلا » وللحق دعام » وللطاعة 
مما » . الدعائم : مايدتم بها البيت لثلا يسقط » والعضم : جمع عصكة » وهو ماتحفظ به 
الثىء و يمنع » فأهل امير م المتقون . ودعالم الحق : الأدلة الموضّلة إليهالثبتة له فىالقلوب. 
0 الطّاعة : هى الإدما ن على فملها » والمرن على الإإنيان بها » لأن اأرون على الفمل 
يكسب الفاعل ملكة 7 تقتضى سهولته عليه . والعون هاهنا: هو اللطف المقرب من الطاعة » 
50 
ثم قال عليه السلام : « إِنّه يقول” على الألسنة » ويثيّت الأفئدة » » وهذا من باب 
التوسّم والجاز » لألله لما كان مسلا للقول أطلق عليه أنه يقول على الألسنة » ولمّا كان 
الله تعالى هو الذى يثيّت الأفئدة »كا قال : 8[ تيت الله الذين موا بلقل 
الثابت 74" + نسب التثبيت إلى الأعطف ء لألّه من فعل الله تعالى »كا ينتتب الإنبات إلى 
المطر » وأا المنيت لارّرع هو الله تعالى » والمطر فعله . 
ثم قال عليهالسلام : « فيه كفك لسكتني » وشقاء لشف » » والوجه فيه( كفابة» » 
إن امن لا وجه له هاهنا لأنّه من باب آخر؛ ولكنه أتى بالهمزة للازدواج بين « كفاء»» 


)١(‏ سورة إبراهم /ا. 


لي لت 


و«شناء » » كاقالوا : الغدايا والعثايا » وكا قال عليه السلام : « مأزورات غير 
مأجورات » » فأتى بالهمز والوجه الوا للازدواج . 
كنا 
|[ ذكر بعض أحوال العارفيت والأولياء | 

00 العارفين » فقال : « واعاموا أن عباد الله المستحفظين علمه » » إلى قوله : 
2 وهذ به التحيص » . 

واعر أنّ الكلام فى العرفان لم يأخذه أل الله الإسلامية إلا عن .هذا الرتجل » 
ولممرى لقد بلغ منه إلى أقصى الغايات» وأبعد التهايات . والعارفون هم القوم الذين اصطفامم 
الل قال »اوافقبي لشه + واحتضهم أنه امير حيري رتزوواني رات متوير» 
وقد تكمم أر ياب هذا الشأن فى المعرفة والعرفان » فسكل” نطق بما وقم له »وأشار إلى 
ماوجده فى وقته . 

وكان أبو على الذقاق يقول : من أمارات المعرفة حصول الهيبةمن الله ؛فن ازدادت 
معرقته ازدادت هيبته . 

وكان يقول : المعرفة توجب السّكينة فى القلب » ا أن العم يوجب التكون » 
قن ازدادت معرفته ازدادت سكينته . 

وسئل الله عن علامات العارف » ققال : ليس لعارف يعلامة » ولا حب سكون » 
ولاعخائف قرار. 1 

وسئل مرءة أأخرى عن المعرفة » تقال : أُوَلْها الله » وآخرها مالا نهابة له . 

وقال أو حفص الحرّاد : مَل عرفت الله ما دخل قللى حق ولا باطل . وقد أشكل 
هذا الكلاء” على أر باب هذا الشأن » وتأوّله بهم » فقال : عند القوم أن المعرفة توجب 


بس براسم 


غيبة المبد عن نفسه لاستيلاء ذ كر الحق عليه » فلا يشهد غير الله ولا برجع إلا إليه > 
وكا أن العاقل يرجم إلى قابة وتفكره وتذكره فما يستجله من أن * أو يستقبله من حال» 
فالعارف رجوعه إلى ربّه » لاإلى قلبه » وكيف يدخل المنى قلب مَنْ لا قب له ! 

وسئل أبو يزيد البمطاتى” عن العرفان » فقال: ل إن الوك ذَادَحَلُوا ريه أفْسَدُوها 
وَجَعَلوا أعرة أهل) أَزلّهَ ) 29 , 2000008 ليه أو حفص اللدّاد. 

وقال أو يزيد أيما + الخلق أسوال “ولا حال لمارف + لألله ميك وسومة وقدة 
هو ؛ وصارت هو”بته هوتبة غيره » وغيبت آثاره فى 1 ثار غيره . 

قلت : وهذا عو القول بالانحّاد الذى يبحث فيه أهل النظر . 

ل ين لووك سي 
هذا الكلام » فقال : إن الافتقار والاستغناء من أمارات صَحُو العبد وبقاء رسومه على 
0 ذلك عليه » لأنْه لاستهلا كه فى وجوده » أولا ستغراقه 
فى شهوده؛ إن" ١‏ يبلغً درجة الاستهلاك فى الوجود مختطف عن إحساسه بالغنىوالفقر وغيرها 

من الصّفات » وللمذا قال الواسطى”: من" عرف الله انقطع وخرس وانقمع » قال صلى الله 

عليه وآله : « لا أحصى ثناء عليك » أنت كا أثننت على نقسك » . 

وقال الحسّين' بن منصور الخلاج”: علامة العارف أن يكون فارغاً منالدَّنيا والآخرة ‏ 

وقال سبل بن عبد الله التّشترى” : غاية العرفان شيثان . اللتعّش والمثرة . 

وقال ذو الثون . أعرّف التّاس به أشدّم تميرا فيه . 


وقيل لأفى يزيد : بماذا وصات إلى المعرفة ؟ قال : يبدن عار » و بطن جاتم . 


. 54 سورة القل‎ )١( 


وقيل لأى يعقوب السُومى” : هل يتأسّن العارف على شىء غير اله ؟ ققال : وهل 
ري شيا غيره » لِيتأسّف عليه ! 

وقال أبو يزيد : العارف طيار » والزاهد سيار . 

وقال اليد : لا يكون العارف عارقاً حتى يكون كالأرض يَطُرها الب والفاجر » 
انناب بعال كلقىد وكاللقلر: مق ما بوحتوالا يليت 

وقال يحبى بن معاذ : مخ ر”جالعارف من الد نيا » ولايقضى وطره من شيئين : بكائهعلى 
انفسه » واحبه أر به . 

وكان ابن عطاء يقول : أركان المعرفة ثلاثة : الميبة » والحياء » والأنس . 

وقال بعضهم : العارف أَنِسَ لله أوسَعه من خلقهء وافتقر إلى الله فأغناه عن خَلْقَهء 
وكا له فاع ماق خلتة: 

وقال بعضهم : العارف فوق ما يقول » والعالم دون ما يقول . 

وقال أبو لياق الدّارائى” : إن الله يفتح للعارف على فراشه » مالا يفتح للعابد وهو 
قالم يصلى . 

وكان دوع يقول : رياء العارفين أفضل من إخلاص العابدين . 

وسئل أبوتراب النخشى” عرد العارف » قال : هو الذى لا يكدره شىء » 
557 به كل" شىء . 

وقال بعضهم : العرفة أمواج ترفع وتحط ا 

وسثئل نحى بن معاذ عن العارف » فقال : الكائن البائن . 

وقيل : ليس بعارف مَنْ وصف المعرفة عند أبناء الآخرة » فكيف عند أبناء الدنيا ! 

وقال تمد بن الفضل : المعرفة حياة القلب مع الله . 

وسئل أبو سعيد انلرتاز : هل يصير العارف إلى حال يحنو عليه البكاء ؟ قال : 


امنيا دم 


نم » إ نما البكاء فى أوقات سيرمم إلى الله » فإذا صاروا إلى حقائق القرب » وذاقوا طعم 
الوصّول » زال عنهم ذلك . 


دن فنا 
واعل أن فى قوله : 


نْ إطلاق مخز المؤمنين عليه السلام علييم لففلة 2 الولاية "2 
» امة ن بالولاية » ويتلاقون باغحية «6 يستدعى الحواض فى مقامين جليلين من 
العارفين : القام الأول الولاية » وهو مقام جليل » قال الله تعالل : 


1 7 2 ادق 
لا خوف عَلَْ وام “رز نون 4 5 


وجاء : فى امير الصّحيح عن الد. صل الله عايه وآله» يقول الله تعالى : « من اذىلى 
وليا فقد استحل” محارى » وما تقرتب إلى العبد عثل أداء ما فرضت عليه » ولا برا 
يتقرتب إلى" بالنوافل حتى أحبه » ولا ترددت فى ثىء أنا فاعله كتردّدى فى قبض ننس 
عبدى المؤمن يكره اللوت وأ كره مساءته » ولا يِل له منه ) 


واعلر أن الول له معنيان : 


أحدما « فعيل » ممعنى « فرك 2 0 يتول الله أسيد 3 
قال الله تعالى : 8 إن وا 1 


لى الله لذى َ ألكتاب وَهْوَ يول ألمّالمين 4 9 , 
لا يكله إلى نفسه لمظة عين » بل يتولى رعايته 


وثانمهما « فعيل »© عمنى « فاعل » كنذير وعلبي؟ وهو الذى يتولى طاعة الله وعباديه 
قلا يعصيه . 


ومن شرط كن الولى .ولا ألا يعم مولاه وسيده »كا أن من ث ترط كو النى” 


2.55 سورة لوس‎ )١( 
. 1١95 (؟) سورة الأعراف‎ 


سا لا سد 


نبيا العصمة » فن ظن فيه أنه من الأولياء » ويصدر عفه ما للشرع فيه اعتراض » فليس. 
بول" عند أصماب هذا العم . بل هو مغرور مخادع . 

ويقال : إن أب! يزيد البنطااى” قصد بعض من" بوصف بالولاية » فلنًا وافى مسجده » 
قعد ينتظر خروجه » لخرج التجل وتنخم فى السجد » فانصرف أبو يزيد ولم 8 عليه 
وقال : هذا رجل” غير مأمون على أدب من آذاب الشريعة » كيف يكون أميناً على 
أسرار الحى ! 

وقال إبراهم بن أدم لرجل : أتحب: أن تسكون له وليا ؟ قال : نعم » قال : لا ترغب 
فى شىء من الدّنيا ولامن الآخرة » وفرتغ نفسك لله » وأقبل بوجهك عليه ليقبل. 
عليك ونواليك . 

وقال يحبى بن معاذ فى صقّة الأولياء : هم عبادٌ تسر بَنُوا بالأنس بعد الكابدة » 
وادَرَعُوا بالتوح بعد الجاهدة » بوصولم إلى مقام الولاية . 

وكان أبو يزيد يقول : أولياء الله عرائس الله » ولا يرى العرائس” إلا الحارم » 
فهم درون عنده فى حجاب الأنس » لا يراثم أحد فى الدنيا ولا فى الآخرة . 


وقال أبو بكر الصّئدلانى” :كنت أصلحٌ لقبرأبى بكر الطمستاتى لوحا أنقر فيه اسمه. 
فيسرّق ذلك اللوح » فأنقر له لوحا آخر وأنصبه علىقبره » فسرق »وتسكرر ذلك كثورادون. 
غيره من ألواح القبور» فكنت أتمحبّ منه » فسألت أبا على" الدّقاق عن ذلك » فقال : 
إن ذلك الشييخ آثر اتمفاء فى الدنيا » وأنت تريد أن تشهره باللوح الذى تنصبه على قبره ‏ 
لل سبحانه يأى إلا إشقاء قبره كا ا رعو سكن تقسسه.. 


وقال بعضهم : إنما سمّى الولى” وليا » لألّه توالت أفعاله على اللوافقة . 


اح /إا/ةا سم 


وقال محبى بن معاذ : الول لا راتى ولا ينافق » وما أقل” صديق مر1:. يكون 
هذا خانّه ! 


جد عد د 
المقام الثاتى اختبة » قال الله سبحانه : من يَرائد مفك' عن دينه. قسواف يأنى أله 


كر عات و9016 وواطة دار ران هذا النآن حاة كريية: 
قال أبو يزيد البسطاى : الحبة استقلال الكثير من نفسك » واستسكثار القايل 
من حبنيك: ش | 
وقال أبو عبد اله القرشى” : اليه أن هب كلك ل أسييت + فلايبق لك منك 
.وأ كثرم على فى صفة العشق » لأن العشق مجاوزة الحد فى الْميّة » والبارى سبحانه 
7 من أن بوصف أله قد يجاوز أحد الحد فى محبته . 
سئل الشبيل” عن الْحبّة » فقال : هى أن تَغارَ على الحبوب أن بحبّه أحد غيرك . 
وقال منون : ذهب امْحبُون بشرف الدنيا والآخرة » لأنْ النى صل الله عليه وآله » 
قال : « ألرء مع من أحب » » فهم مع اله تعالى 
وقال يحبى بن معاذ : حقيقة اغحبّة مالا ينقص بالجفاء » ولا يزيد باليت . 
وقال : ليس بصادق من ادعى ته ول حفظ حدوده . 
وقال المنيد : إذا صحّت الحبّة سقطت شروط الأدب . 
وأَنشْد فى معناه : 
إذا صََتَ الودة بين قوع وَدَامَ ودادهم مَمْج الثناه 
وكأن أبو على الدقاق يقول : ألست ترى الأب الشفيق لا بحل ولده فى الخطاب » 
والناس يتسكلفون فى مخاطيته » والأّب يقول له : يافلان , باسمه. 


. سورة الائدة 4ه‎ )١0( 


وقال أبو يمقوب السُورِىَ : حقيقة الحبّة أن ينتى العبد حظه من الله » وينسى 
حوائجه إليه . 

قبل للنصراباذى : يقولون : إنه ليس لاك من اغْحبة شىء . قال : صدقوا » وللكن, 
لى حسراتهم » فهو ذو احتراق فيه . 

وقال النصراباذى أيضا : اللبّة يجانبة الساو على كل” حال » ثم أنشد : 

وَمنْ كن فى طول الهوى ذاقَ سَلْوَةَ ‏ فإنى من ليلى طا غسير ذائق 

وأحكَن شىء نلنّه فى وصاما أماتفة لم تصدق كلحة بارقر 

وكان يقال : الممبة أوّله خبل » وآخره قتل - 


وقال أو على الدّقاق فى معنى قول النى” صلى الله عليه وآله : « حبك الشىء يهمى 


ع 
542 


ولعي  »‏ قال : يعمى ويصي عن الغير إعراضا وعن الحبوب عَثية » ثم أنشد : 
إِذَا مابدا لى تعاظمته فأصدرتى حال من ل بره 

وقال الكنيد : سمعتُ المارث الحاسى” » يقول : الحبّة إقبالك على الحبوب بكليتك » 
9 إيثارك له على نفسك » ومالك وولدك » ثم موافقتك له فى جميع الأمون متكا وجيزاء 
ثم اعتقادك بعد ذلك أنك مقصّر فى محبته . 

وقال املنيد : ممت السرى” يقول : لا تصاح الحبة بين اثنين » حتى يقول الواحد 
للاخر :با أنا. 

وقال الشّبل> : الحب إذا سكت هلك » والعارف إذا لم يسكت هلك . 

وقيل : الحبة نار فى القلب نحرق ماسوى ود الحبوب . 

وقيل : الحبة بذلّ الجهد » والحبيب يفعل مايشاء . 

وقال الثورى : البة ميك الأستار» وكشف الأسرار . 


دوع 


حيس الشَدَ فى المارستان بين الجانين » فدخل عليه جاعة » فقال : من أتم ؟ قالوا : 
بوك أبّها الشيخ . فأقبل برميهم بالحجارة » قفرتوا » ققال : إذ اذعيم محبتى فاصبروا 
على بلانى . 

كتب بحبى بن معاذ إلى أبى يزيد البسطامى” : قد سكرت من كثرة ماشر بت من 

من كأس محبته . فكتب إليه أبو يزيد : غيرك شرب تحور السموات والأرض وما روى 
بعد ؛ ولسانه خارج » ويقول : هل من ميد ! 

ومن شعرم فى هذا العنى : 

يبت عن اقول د كنت ارق  .‏ وهل أدبي قاذ 3 مانتيف 
شربت المبة كأساً بعد أس فا 8 اشاب ولا رو - 

ويقال : إن الله تعالى أُوْحى إلى بعض الأننياء : إذا اطّلعت على قلب عَبْدٍ فل أجد 
فيح الدانيا والاتوة #مللا نه يرن حو :د 

وقال, أبو على” الدقاق : إن فى بعض الكتب المررّلة : عبدى» أنا وحقّك لك محبّ » 
فبحتق علي ككن لى محبا . 

وقال عبد الله بن البارك : مخ أعطى قنئطاً من اغحبة » ول بعط مثله من الحشية » 

وقيل : الوب ماتمحو أترك » وتسلبك عن وجودك ‏ 

وقيل : احخبة سكر لا يصحو صاحبه إلا عشاهدة محبوبه » ثم إن السكر الذى 
حصل عند المشاهدة لا بو صف . وأنشل : 

فأسكر القوم دور سٍ وكالت سكرى من المدبر 
وكان أنو عل" الدقاق ينشد كثيرا : ش 


0ك 


لى سكرتان وللندمان وا ا به من ينهم وحدى 
وكان يحبى بن معاذ يقول : مثقال خردلة من الحب أحب إلى" من عبادة سبعين سنة 
بلاحب . 
وقال بعضهم : من أراد أن يكون عا » فليكن كا حكى عن يعض اند أنه 
أحبّ جارية » فرحلت عن ذلك البلد » لخرج الفيّ فى وداعبا » فدمَحَتْ إحدى عينيّه 
دون الأخرى » فعض التى لم تدمع أر بعا وثمانين سنة ولم تحبا » عقوبة لأنها لمتبك 
على فراق خبدبته . 
وأنشدوا فى هذا العنى : 
عقن ايده البق ئها "وأترفء اي علق هيا 
فاقبتة التى يخلت عقا أن “قبا ,يوه . ألتما 
وقيل : إن" الله تعالى أوحى إلى داود عليه السلام : إتى حرمت على القلوبأن يدخلما 
حى وحبّ غيرى . 
وقيل : الحبة إيثار” الحبوب على التّفس » كاصرأة العز بزلا أفرط بها الحمبت » قالت : 


2 , وفى الابتداء » قالت : 8 ماحراه 


0 وت عن م 9 0 من الصَّادِقِينَ 4# 
م أَوَاوَ هك 0 ِلَّا أن مسح 4 29 فودكت ”2 الذنب فى الابتداء عليه » 
ل نفسها بالخيانة . 

وقال أبو سعيد المراز : رأيتُ الى صلىالله عليهوآله فى المنام » فقلت : يارسول الله » 
الذرقءفاة عبة ال اغتلدى عن مك اال + يإمبازكء من آمب الله قد أحبى.. 


د د 6 


)١(‏ سورة بوسفا اه. 
(؟) سورة لوسف ا 
زفق يقال : ورك الذنب عليه : مله . 


د ال 


ثم نعود إلى تفسير ألفاظ الفصل : 

قوله السام : « يصونون مَصُونه »؛ أى يكتمون من الل الذى استحفظوه 
مايجب أن يكم . ويفحّرون عيونه : يظبرون منه ماينبغى إظباره ؛ وذلك أنه ليس ينبغى 
إظهار كل مااستود ع العارف من الأسرار ؛ وأهل هذا الفنّ بزمون أن قوماً منهم تجزوا 
عن أن محدّلوا بما موه » فباحوا به قبلكوا » منهم الحسين بن متصور الملاج » ولأبى 
الفتوح اخارودى” المتأخر أتباء” يعتقدون فيه مئل ذلك . 

والوّلاية » بنتح |/ لواو : الحبة والصرة . ومعنى ١‏ 5-2 ن بالولاية © يتواصاون 2 

أولياء » ومثله : « ويتلاقوؤن بالحبّة »كا تقول : خرجت بسلاحى » أى خرجت وأنا 
متسلح » فيكون موضع الجار والجرور نصباً بالحال » أو يكون المعنى أدق وألطف من 
هذا » وهو أن يتواصلوا بالوّلاية » أى بالقلوب لا بالأجسام »كا تقول : أنا أرَاك بقلى » 
وأزورك مخاطرى » وأواصلك بضميرى . 

قوله : « ويتساقؤن بكأس روية » أي بكأس امعرفة » والأنس باللّه » يأخذ ب 
عن بعض العلوم والأسرار » فكانهم شرب يتساقوان بكس من اظر 9" , 

قال : « ويصدارون برّية » يقال : من أين ريقم؟ مفتوحة الراء» أى”) مرك 
أبن ترتوون الماء ؟ 

قال : « لا تشومهم الرّيبة » ؛ أى لا تخالطهم الظنة والهمة » ولا تسرع فيهم الغيبة» 
لذن مايه نكر بلي الاق 

قال : « على ذلك عقد اقيم وأخلاتهم 6 الضمير فى «, «عقّد » يرجم إلى اه تعالى » 

أى على هذه الصفات لجاع عياطاق مان 2 خاقتهم و خلقيم» أى م متبيئون لما 
صاروا إليه »كا قال عليه السلام : « إذا أرادك لأمر هيّأك له» . 


| ب : « الخرة » » وما أثيته من ! (؟) ساقطة من‎ )١( 


)١١-جمن‎ (0 


وقال عليه السلام : م كل مسر لما خلق له 26 
قال : « فمليه يتحابون » و به يتواصلون » » أى ليس حبمّهم بعضنهم بعضا إلا فى الله » 
وليست مؤاصلهم بعضهم عضا إلانء لا للهوى ؛ ولا لغرض مر[ أغراض الدنيا ‏ 
أنشد نشد عند عمر رقول ظرّفة : 
اقللا ثلاث هه 7 عيشة ألَْئى وَجَدَكَ لم أحفل 2 وى 7 
شبن سبق العاذلات َ شاب ع مي 2 بالماء 7 بد 45 
وى إذا نادى . المضاف ع 2 الْمضا كته المتوكد 6 
فصر يوم الدجْن والدَجْن” ممجبة ‏ يِمْشكنَة نحت الطّراف المتد © 
فقال عمر : وأنا لولا ثلاث هن من عَيشة الفتى » لم أحفل مّ قام و1 حتى فه 
الله » و بغذى و فى الله » وجهادى فى سبيل الله 
قوله عليه السلام : « فكانوا كتفاضل البَذّر » » امم مثل اكلديّ الذى 


فق لتر يستصلح بعضه.؛ وسقط بعضه . 
قد ميزه التتخليص : قل فرق الانتقاء بين حدّده وردئكه ٠.‏ وهذنه المحيص 3 قالالنى. 
صلى الله عليه وله : « إن امرض لمخّص اللطايا كا تمخّص النار الذهب» ؛ أى كا تخاص 
النار الذهب مما يشوبه . 


ثم أمر عليه السلام السكلفين بقبول كرامة الله ونصحه » ووعظه وتذكيره » و بالمذر 


)١(‏ من المعلقة شرح التبريزى 4١‏ 0م. 

(؟) الكنيت من اخخر : التتغمرب إلىالسواد ٠‏ وقوله : مى ما تعل بالماء < تزبد ؛ أى مت مزج به تزيد 4 

لأنها عتيتة . 

كي ساق - والتاتنا» الى أحائة الهموم . والتحنيب : احديداب فى وظيق بدى الفرس ه 
ايس ذلك بالاعوجاج الشديد ؛ وهو مما يوصف صاحبه بالشدة . والسيد : الذئب . والغضا : شجر 4 

وه : هيجته . والمتورد : الذى يطلب أن ,برد الماء . 

(؛) الدجن : إلباس الغبم السماء » ومعجب : يعجب من رآه . والببكنة : النامة الخلق . 


مر:* نزول القارعة بهم » وهى هاهنا للوت » وسمّيت الداهية قارعة لأنها تقرع » أى 
تصيب بشدة . 

قوله : « فليصنع لمتحوله » ؛ أى فليعد مايجب إعداده للموضم الذى يتحول إليه» 
تقول : اصنع لنفسك ء أى اعمل لها . 

قوله : « ومعارف متتقله » معارف الدآر : امأمرفب لفرت وروا حدما يلدت 
مثل معاهد الدار » ومعالم الدار » ومنه معارف المرأة » وهو مايظبر منها كالْوجْه واليدين. 
0 

رن فق ع نثل ادن الطلسن باورا ل و0 

00 لك ! وطو باك ! بالإضافة . 

وقول العامة : « طو بيك » بالياء غير جاتز . 

قوله : « لذى قلب سل » ؛ هو مرت ألفاظ السكتاب الع 2ع أى سل من 
الغل- والشك . 

قوله : « أطاع مَنْ يهديه » » أى قبل مشورة الناصح الآمر له بالمعروف » والتاهى 
لعن النكر . 

وتجتب من يراديه » أى يبثلكه بإغوائه وتحسين القبيح له . 

والباء فى قوله : « ببصر مَنْ بره » » متعلقة ب « أصاب » . 

قوله : « قبل أن تغلق أبوابه »» أى قبل أن محضره الوت فلا تقبل توبته . 

والحوبة : الإثم . و إماطته : إزالته » و يجوز أمطت الأذى عنه » ومطت الأذى عنه» 
أى ميته » ومنع الأصععى” منه إلا بلهمزة . 


م- 


)١(‏ وذلك قوله تعالى فسورة الشعراء 5م ا إلَامَنْ 
الصافات 4ه ل إِذْجاءرَب سدع » 


ىم أله بعلب سَلم 4»وقوله فى سورة 


اننا 


اص 


5 


ع 


م ا 


١ للك‎ 


0 
و 


[ 


0 
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هليم د 


البح : 

قوله : « كثيرا » منصوب بأنه صفة مصدر محذوف » أى دعاء كثيرا . وميد 
منصوب على المال » أى لم يفاق الصباح على" ميتا » ولا يجوز أن تسكون « يصبح » 
ناقصة » ويكلون « ميتا » خبرها ءكا قال الراوندئ » لأنّ خبر «كان » وأخواتها » حت 
أن يكون هو الاسم , ألا ترى أمهما مبتداً وخبر فى الأصل اسم « يصبح » عير «الّ» 
تعالى » و« ميتا » ليس هو الله سبحانه . 

قوله : « ولا مضروبا على عروق بسوء » » أى ولا رص 5 والعرب تكنى عن 
البرص بالسوء » ومن أمثالم : مأ أنكرك من سوء » أى ليس إنكارى لك عن برص 
حَدث بك فغيّر صورتك . 

وأراد بعروقه أعضاءه ؛ ويحوز أرك يريد : ولا مطعونا فى نسبى » والتفسير 
الأول أظهر . 

« ولا مأخوذا بأسو] على » » أى ولا معاقبا بأغش ذنولى . 

ولا مقطوعا دابرى » أى عقبى ونسلي » والدابرفى الأصل : التابم » لأنه يأتى دبرا » 
ويقال للهالك : قد قط الله دابره » كأنه يراد أنه عفا أثره » ونحا اسمه » قال سبحانه : 
ْ أن دَابَ هؤلاء مقطوع مُْبِحِينَ 4 29 , 

ولا مستوحشاء أى ولا شا كا فى الإيمان » لأن مَنْ شك فى عقيدة استوحش متها . 

ولا ملتبسا عقلى « أى ولا مختاما لطا عقلى » للح غيم الأمر ر بالفتح» أى خلطته . 
وَعَذَاب الأم من قبل المسخ والّلزلة والظادة ونحو ذلك . 


55 سورة الحجر‎ )١( 


ادلم - 


قوله : « لك المحة على » ولا ححّة لى » » لأنْ الله سبحانه قد كلفه بعد تمكينه 
وإقداره وإعلامه قبح القبيح ووجوب الواجب وترديد دواعيه إلى الفمل وتركه » وهذه 
ححجّة الله تعالى على عباده ‏ ولاححّة للعباد عليه » لأنه ما كلفهم إلا بما يطيقونه » ولا كان 
لم لطف فى أمي إلا وقعله . 
قوله : « لا أستطيع أرن آخذ إلا ما أعطيتنى » ولا أَنقَ إلاما ومَيْتنى »؛أى 
لا أستطيع أن أرزق نفسي أمراء ولكنك الرزاق » ولا أدفم عن نفسى محذورا من المرض 
والوت إلا مادفمته أنتَ عنى 
وقال الشاعر : 
سرك مايارى الْقَىىَ كيف تق نوائب هذا الدّهر أم كيف يدر ! 
وك التو د اق © ومالا يرى مما يتى اله أكتر 
وقال عبد الله بن سلمان بن وهب : 
كفاية اللهُأعح دى سن 57 و عادة اه فى الأعداء تَكفيناً 
كاد الأعادى فا أبقوا ولا 1 عي 5 وتقبيحا ‏ وتمحيناً 
وم نزد بحن فى سرت وفى عكن على مقالتناً : الله يكنفينا 
وكان ذاك ‏ ورد الله حاسسدنا بفيظه لم يل مأموله فينا 
قوله عليه السلام : « أن أفتقّر فى غناك » 0 الجار وال حرور نصب على الحال » 
و« فى » متعاقة :بمحذوف » والعنى أن افتقر وأنت الموصوف بالغنى الفائض على املق » 
وكذلك قوله : « أو أَضِل فى هداك » ع معناه: أو 5 وأنت ذو الهدايةالعامّة للبش ركافة» 
وكذلك : « أو أضام فى سلطانك » » أ يقول المستغيث إلى السلطان : كيف أظم 
فى عدلك ! 


(١)كذانى!ء‏ وفب : « وعانه ». 


وكذلك قوله : « أو أضطبد والأمر” لك » أى وأنت امام صاحسبُ الأم ء والطاء 
فى « أضطهد » هى تاء الافتعال » وأصل الفمل ضهدت فلاناء فهو مضهود » أى قهرته . 
ؤفلان عبدة نكل أحدء أى كل من شاء أن يقيره ل : 

قوله : « اللهم” اجعل نفسى »» هذه الدعوة مثل دَعُوة رسول الله صل الله عليه وآله» 
وهى قوله : « الله مَدَمْنا بأسماعنا وأبصارنا » واجعله الوارث منًا » » أى لا تحمل مواتنا 
متأخرا عن ذهاب حواسّنا » وكان على" بن الحسين يقول فى دعائه : الهم احفقا عل 
سم , وبصرى » إلى اثتهاء أجَلى . 

وفسَرُوا قوله عليه السلام : «واجعله الوارث ما » » ققالوا : الضميرفى « واجمله » 
يرجع إلى الإمتاع ٠.‏ 

فإن قات : كيف يتقى الإمتاع بالسمع والبصر » بعد خروج الرتوح ؟ 

قلت : هذا نوس فى الكلام » والراد : لا تبلنا باليتى ولا الصّمم » قسكون أحليق 
الصورة واسنا بأحياء فى العنى » لأنّ مَنْ فقدما لا خَيْر له فى الحياة » مله المبالفة 
على أن طلب بقاءهما بعد ذهاب النفس » إيذاناً وإشعاراً عحّه ألا بل بفقدها . 

و فتن » على مالم يسر” فاءله : نصاب بفتنة ُضلنا عن الدّين » وروى : « تفْتتن » 
بفنتح حرف المضارعة على 2 نفتعل » » افتتن الرجل أى فتن » ولا يحوز أن يكون الافتتان 
متعلياًكا ذ كرد الراوندى”؛ ولسكنهةرأنى ”” الصيحّاح ““ للجوهرى «والفتون: الافتتان يتعدى 
ولا يتعدذى» » فظن أن ذلك للافتتان وليس كا ظنّ » و انما ذلك راجم إلى الُتون . 

والتتابع : النبافت فى اللجاج والشر” » ولا يكون إلا فى مثل ذلك » وروى أو«تتابع» 
جطر 2 إحدى التاءات . 


(9١؟)‏ 
الأمئل : 


ومى طم ل عل السماص مطبها بصقين : 


- 


ا عامس مه 


لأحرٍ أن" جرِى له وَل جرى علي 0 عا دون خلقو» 


3 7 ومجعه ع 
لقدرته عَلّ عبآده » ولمدله 0 مجرت عَليٍْ روف قضاَئْه ؛ ولَكته سيئحانه” 


حَعلَ حقه كَل العباد أن در ا جزاءم” عَلَيْه مضاعنة لتاب تَفضَالا منلا» 
رحرة > ار ب_- مع 
سعا رمأ هو من الزيد أهله 


جد عد 


الذى له علهم من اق" هو وجوب طاعته » والذى لم عليه من الحق هو وجوب 
معدلته فيهم . واللق” أوسع الأشياء فى التواصف » وأضيمها فى التناصف : معناه أن كل 
أحدر يصف الق” والعدل » ويذكر حسنه ووجوبه » ويقول : لووّليتٍ لمدات » فهو 
بالوصف باللسان وسيع » وبالفملضيّق » لأنّ ذلك ام الذي ن كأنوا يتواصفون حسنه» 
ويعدّون أن لوولوا باعتماده وتمله » لا تمد فى الألف منهم واحداً لوول لمدل . ولكنه 
قول بثير عمل . 


اجت رامت 


ثم عاد إلى تقر ير السكلام الأول » وهو وجوب اللْق له وعليه » قال : إنة لا يحرى. 
لأحد إلا وجرى عليه » وكذلك لا يحرى عليه إلا وجرى له » أى ليس ولا واحد من. 
لموجودين بمرتقع عن أن مجرى المق” عليه » ولوكان أحد” من الموجودين كذلك لكان. 
أحقهم بذلك البارى سبحانه » لأ غاية الشرف » بل هوفوق الشرف وفوق الكال. 
والقَام » وهو مالك السكل” » وسيّد الكل » فلوكان لجواز هذه القضية وجهء ولصحّتها 
مساغ » لكان البارى تعالى أوالى بهاء وهى ألا يستحقّ عليه ثىء » وتقدير السكلام: 
لك مفو يمه امور ؛ فبوفى هذا البا ب كالواحد منًا يستحق” وسستدقٌ عليه 
ولكنه عليه السلام حذف هذا الكلام المقدرء أدبا وإجلالا لله تعالىأنيقول : إنه يستحق”- 
عليه ثىء . 

فإن قلت : فا بال اللتتكلمين لا يتأد بون بأدبه عليه السلام ! وكيف يطلقون عليه 
تعالى الوجوب والاستحقاق ! 

قات : ليست وظيفة التسكلمين وظيفة أمير المؤمنين عليه السلام فى عباراتهم » هؤلاء 
أر باب" صناعة؛ وعلم يحتاج إلى ألقاظ واصطلاح لا بدّلم من استعاله» للإفهام والجدّل 
ينهم »وأمي المؤمنين إمام مخطب على منبره» مخاطب عر با ورعيّة سوا من أهل النظر» 
ولا تخاطبته لم لتعلم هذا العام » بل لاستنفارهم إلى حر'ب عدوّه » فوجب عليه مقتضى 
الأدب أن يتوق كل" لفظة توه ما بستهجنه السامع فى الأمور الإلهية وفى غيرها . 

فإن قلت : فيا هذه الأمور التى زعمت أنها تستحق على البارى سبحانه » وأ رت > 
أمير المؤمنين عليه السلام حذفها من اللفظ ؛ والافظ يقتضما ؟ 

قلت : الثواب » والعوض » وفبولالتو'بة » واللطف » والوفاء بالوعد » والوعيد » وغير 
ذلك ما يذ ثره أهل” العدل . 


ذاو به اسنم 


فإن قلت : فا معنى قوله : « لكان ذلك خالصا لله سبحانه دون خلقه » لقدرته على 
عباده »ولعدله فى كل ما جرت عليه صروف قضائه » ؟ وهب أن تعليل عدم استحقاق 
شىء على الله تعالى بقدرته على عباده يح » كيف يصحّ تعليل” ذلك بعدله ىكل" ماجرت 
عليه صروف قضائه ؟ ألا ترى أنه ليس بمستقيم أن تقول لااستحق على البارى شىء » 
لأنه عادل » وأا لمستقيم أن تقول لا ستحقّ عليه شىء » لأنه مالك ! واذلك علات 
الأشعرتية هذا السك بأنه مالك السكل> » والاستحقاق إ نما يكون على مَنْ دونه . 

قلت : التعليل يح » وهو أيضا مما عللت به الأشعرئيةمذهبها » وذلكلأ نه إما يتصوّر 
الاستحقاق على الفاعل الختار إذا كان من يتوقع منه أو يصحّ منه أن يظم ؛ فيمسكن 
حينئذ أن يقال : قد وجب عليه كذا » واستحق عليه كذا ء فَأما من لا يمسكن أن يظلم ١‏ 
ولا يتصور وقوع الظام منه » ولا الكذب » ولا خلف الوعد والوعيد » فلا معنى لإطلاق 
الوجوب والاتعحماق عليه كالا يقال : كذا الداعى الخالص يستحق عليه أن يقعل مادعاه 
إليه الداعى » و تحب عليه أن يفعل ما دعاه إليه الداعى » مثل الهارب من الأسد ؛ والشديد 
العطش إذا وجد الماء » وتحو ذلك . 


فإن قلت الم ير قوله عليه السلام : « وجمل جزاءه عليه مضاعفة الثواب 
تفضلا منه » بمذعب البغداديين من أحابكم » وهو قوطم : إن الثواب تفضّل من الله 
سبحانه » وليس بواحب ! 
قات : لا » وذلك لأه جعل المتفضّل به » هو مضاعفة الثواب » لا أصل الثواب » 
ولس ذلك عستنكر عندنا . 
فإن قلت : أيجوز عندك أن يستحق المكلف عشرةأجزاء من الثواب فيعطىعشرين 
جزءا منه ؟ أليس من مذهيكم أ التعظم والتّبحيل لا يوز من البارى سبحانه أن يفعلهما 


فى الجنة إلا على قدر الاستحقاق » والثواب عندك هو النفع القارن للتعظي والتبجيل ؟ 
فكيف قلت : إن مضاعفة الثواب عندنا جائزة ! 

قلت : ماده عليه السلام بمضاعفة الثواب هنا زيادة غير مستحمّة من 3 واللذة 
الجسمانية خاصة فى الجنة » فسمّى تلك اللزة الجسمانية ثواباً لأسّها جزء من الثواب » فَأمًا اللذة 
العقلية فلا يجوز مضاعفتها . 

قوله عليه السلام -« عاهو من للديد أجل 6ع أى عا عواأعه من لويد لتم 
الجار والجرور وموضعه نصب على الخال » وفيه دلالة على أن حال الحرور تتقدام عليه » 
5 قال الشاعر : 

ليْنْ كن بره لماء سَرَانَ صادياً إلى حبيباً إنها لخبيي” 


عد عد 
الأم' 26 
عه مسد وعدم رارك ري اعتج ”ميا م اسه رس انك سق 27110 
. كم جعل سبحانه من حقو قد حقوقا افترضها لبعض الناس على بعض » فجعلباً 
آ ة ا 5 مو ع مامةع ع لوصا عن عو ع لد عل حو ا كا عاو 
تتكافاً في وجُوههاً » و يُوجب بعضها بمضاء وَلَا يستواجب بعضها إلا ببعض . 


0 باس تتا بين يك لحرن كن الواق كل امه وك 
عِيّةَ عل الوالي» فريضة فَرَضَهَا الله سيان حر عل كل » فَجَمَبَ رنفآما 

+ 2 0 __ . ع 
0 ؛ وعدا ريم 3 فليدت" تضم ألعيّة إلا ا ولا تم 


- 0 
7 0 ا ان ع 3 جما 03 م 200-08 
الوؤلاة إلا باستقامة أَلَعِيّةَ » فإذأ اأذت افع ِل ألوألى حقه” وَأدى أَلْوَال ليها 
أل ساي مي الاسة ارد 157 1001001 


حقبأء عر ألوَ” بيهم وَقَامَت' مَتَأَهج الد بن » وَأَعْتدَلت معارلم ّ العدل ؛ وجرت 


م 1 ع م يشابير 


عَلَ ذلا ألشتن » فَصَلحَ_بذلك أزمآن » وكيم فى بتآء كر 00 


4 5 أ 00 تدا 


الكلمة » وَظهرت معا لم ألطوار » و اذاف فش وك "محا أشن 


رأعظيم , قعل" » قبنا للك تذلٌ ألا برار » و لع وأ شرا » وه" 


ص 27 ٠ه‏ مصمر مده 5ه اسه 5 6 كس ارك 

2 ' بالتناض لك وَحسن ا ون عليه » فليس أ “إن اشتد على 

2 ع 7 سس ماه سير 1 بحت اميم وهر سء وير 7 

رضا الله حر'صه » وَطالى العمل احتهادة » بالغ حقيقة ماالله سبحا نه أهله ؛ من 
ٍِ س- رٍِ ةد 2 


الطاعة له . ولك ن' من وَاح ب حقوق الله سب 


. 1 عل عبآده التصيحة 3 ا 
والتعاون * عل إِقَآمَة د ولس مرو إن عت في أعلق” مر لقاع 

هم اعسات 5 خ عو و كه اه 
تمت" فى دين فضيلتة” 4 يفو أن يمآ عل مَامَلهُ من 1 , ؛ ولا امرؤوإن. 


ا يس سس 0 ع مير ع 


ا » وافتحمته لْعُيون” 2 إبدون أن بعين َكَل ذلك أن ا عليه . 


ع 
الل نر : 


تتسكافا فى وجوهها : تتساوىوهى -ق”.الوالى على الرعبيّة » وحق الرعية على الوالى . 

وفر يضة » قد روى بالنصب و بالرفع » فن رفع لخبر مبتدأ حذوف » ومن نصب فبإعار. 
فل» أو على الحال . 

وجرت على أذلالها الدئن » بفتح الهمزة» أى على مجاريها وطرقها . 

وأجحف الوالى برعييته : ظامهم ٠‏ 

والإدغال فى الدين : الفساد . 


ومحاج السئن : ار جادة الطر يق * 

قوله : « وكثرت علل النفوس » » أى تمللها بالباطل ٠‏ ومن كلام م يا 
وعال انقوس فإ أدرَى لم من علل الأجساد . 

واقتحمته العٌيون : احتقرته وازدرته » قال ابن دريد : 

وسنه” ماتفتى' لين فإن » ذُقْتَ جنا سآخ عَذابَا فى ال0© 

ومثل قوله عليه السلام : « وليس امرؤٌ وإن عظمت فى المق” منزلته » »قو زيد 
ابن على عليه السلام شام بن عبد الملك إنه ليس أحد و إن عظمت منزلته بفوقي أن 
يذ كر بلله » ويحذر من سطوته » وليس أحزك 7 بدون أن يذ كر بلله ونخواكف 
من نقمته . 

ومثل قوله عليه السلام : «وإذا غلبت الرعيّة والمباه قول” الحكاء : إذا علا صوت 
بعض الرعية على للك «الماك مخلوع » فإن قال : نعم » فقسال أحل” من الرعية : لا » 
فالملاك مقتول . 


ددن اننا 


وقد جاء فى وجوب الطاعة لأولى الأمر الكثير الواسع » قال اللمسيحانه: (أطيموا شه 
وأطيموا الحو قاو الأمر ينك" ا 


وروق عيد له بن مر عن رسول الله صل الله عليه وآله: 2 السمع والطاعة على المرء 


) ١1١9 من المقصورة 5؟ ( طبعة مصر سنة‎ )١( 
(؟) سورة النساء وه‎ 


5 
الل فها أحب” وكره مالم يؤْمّر بمعصية » فإذا أمر بها فلا مم ولا طإعة» . 

وعنه صلى الله عليه وآله: «إن أمّر عليسك عبن أسوة بجدع فاسمعوا له وأطيعوا» . 

وم نكلام على عليه السلام : « إن الله جعل الطاعة غنيمة الأ كياس عند 
تفر يط الفحرة © . 

بمث سعد بن أبى وقاص جّرير بن عبد الله الى من العراق إلى عمر بن الطاب 
بللدينة ؛ قال له عمر :كيف تركتالناس ؟ قال: تركتهم كقداح المئبة »مها الأعصل © 
الطائش » ومنها القائم الرائش . قال : فسكيف سد للم ؟ قال : هو ثتأفها » الذى يقم 
أوَمهاء ويغمن عَصّلها©. قال : فكيفطاعتهم؟ قال : يصون الصلاةلأوقاتهاء ويؤدون 
الطاعة إلىولاتها . قال : الله أ كبر! إذا أقيمت الصلاة» أوّيتالركاة ؛ وإذاكانت الطاعة» 
كانت الجاعة . 

وم نكلام أَبرويز الللك : أطم' مّن' فوقك 'يطعك من" دونك . 

ومن كلام المكاء : قلوب الرعيّة خزائن واليها » فا أودعه فيها وجّده . 

وكان يمال : صنفان متباغضان متنافيان : السلطان والرعيّة ؛ وهما مع ذلك متلازمان » 
إن صلم أحداها صلح الآخر» وإن فد فسد الآخر. 

وكان يقال : حل" الملك من رعيته محل الروح من الجند » ومحل الرعيية منه حل 
الجسدمن الروحء فالروح نِ" بم كل" عضو م نأعضاءالبدن » ولي سكل واحد من الأعضاء 
15 بم غيره » وفساد الروح فساد جميع البدن » وقد يفسد بعض البدن وغيره من سائر 


٠ السهم الأعصل : القليل الريش‎ )١( 
٠ (؟) العصل : الاعوجاج والميل‎ 


سا وو دا 

وكان يقال : ظل الرعيّة استجلاب البلية . | 

وكان يقال : المحّب ممن استفسد رعيته » وهو بعل أن عره بظاعتهم ! 

وكان يقال : موت املك الجائر خصْب شامل . 

وكان يقال : لا قخط أشد من جوار السلطان . 

وكان يقال : قد تعامّل الرعية الشمرّة بالرفق 4 فتزول أحقادهاء ويذلٌ قيادهاء 
وقد تعامّل باللر'ق فعكاشف بما غيبت »؛ وتقدم على ماعيبت ؛ حتى يمود نفاقها شقاقا » 
ورذاذها سيلا بعاق”"". ثم إن عَلتوقهرت فهو اللآمار» وإن عُليت و قهرت يكن يفكبها 
افتخار» ول يدرك بقهرها ثار . 

وكان يقال : الرعيّة وإن كانت ثمارا مجتناة ؟ وذخائر مقتناة » وسيوفا منتضاة » 
وأحراسا مرتضاة ؛ فإن” لها رتفاراكنقار الوحوش » وطفيانا كطغيان السيول؛ ومتقدَرّت: 
أن 0 ؛ درت على أن تصول . 

ن يقال : أيدى الرعية : تبع ألستتها ؟ فلن يلك املك ألستنتها حتى بماك جسومبا 

ل يلك جسومها حتق يعلك قلوبها فتحبة » ولن نحبّه حتى يعدل علها فى أحكامه عدلًا 
يتساوى فيه الخاصة والعامة؛وحتق يتقف عنها للؤنوال كاف » وحت يعفيهًا من رقع أ أوضاعبا 
وأراذها عليها؛ وهذالثالثة تحقد على الملك العليةمن الرعية » وتطمعالسّفلة فى الرتبالسلية . 

وكان يقال : الرعية ثلاثة أصناف : صنف فضلاء مرتاضون بحكم الرياسة والسياسة » 
يعامون فضيلة اليك وعظم غنائه » و يرون له من ثقل أعبائه » فهؤلاءيحصّل للك مود انهم 
باليشر عند اللقاء» ويلقى أحادينهم بحسن الإصغاء . وصنف فيهم خير وشر> ظاهران > 
فصلاحهم يكتسب من معاملتهم بالترغيب والترهيب ؛ وصئف من السّفلة الرتماع أتباع 


. السيل البعاق : المتصيب بشدة‎ )١( 


الكل دارع؛ لا ع متحنون فى أقوالهم وأع الهم بنقد » ولا يرجعون ف الموالاة ة إلى عقد . 
وكان يقال : ترك المعاقبة للسّفلة على صغار الجرائم تدعوسم إلى ارتكاب الكبائر 
«العظام ؛ ألا ترى أوّل نوز الرأةكلة سوعت” بباء وأوّل حران الدابة حيدة 
سوعدت علها . 
ويقال : إن عمان قال يوما لجلسائه » وهو محصور فى الفتئة : ودذت أن رجلا 
-صدوقا أخبرتنى عن نفسى وعن هؤلاء ! فقام إليه فتّى فقال : إلى أخيرك ام 
:فركبوك » وما جر أهم على ظلمك إلا إفراط حامك . قال : صدقت ء فهل تعل ما ' ب 
نيران الفتن ! قال : فم » سألت عن ذلك شيشا م نتنوخ ن باقعة » قد تتبفى الأرض 
.وعم عاما جنا » فقال : النة يثيرها أخران : كر تعكن “ على الملك الخاصّة » وحل يحرتى” 
عليه العامة . قال : فبل سألته عنًا مخيدها ؟ قال : نعم » زعم أن الذى مخمدها فى ابتدائها 
استقالة العثر وتعيم الخاصّة بالأثرة » فإذا استحكات القتئة أخدها الصّبر . قال عمان : 
لقف وإ لسار حتى حك الله يننا ,وهو خير الحا كين وال إن درو 
بهرام » سأل حكما : ما صلاح الك ؟ قال : الرفق بالرعتية » وأخذ اليق” منها بغير عنف » 
-والتودد إليها بالمدل » وأمن السبّل » وإنصاف المظلوم . قال : فا صلاح الملك ؟ قال : 
وزراؤه ؛ إذا صَكّحوا صَّح . قال : فها الذى يثير الفقن ؟ قال: ضغائن يظهرها جر حرأة عامّة» 
واستخفاف خاصّةء واندساط الألبن بغمائر القلوب » وإشفاق موسر » وأمن مُعْسر» وغفلة 
مرزوق » و يقغلة محروم . قال: وما يسكنها ؟ قال : أخذ العدّة لما مخاف » وإيثار البّحين 
.ياتذ الحزل » والعمل بالحزم » واذراع الصيرء والرضا بالقضاء . 


وكان يقال : خير الوك من أشرب قلوب رعيته حبته »كا أشعرها هيبتّه » وان "ينال 
ذلك مها حتى تنظفر منه مخمسة أشياء : ! كرام شر يفها» ورحمة ضعيفا » وإغاثةلميفها » 


ا 
وكنة عدوان عدوّها » وتأمين سبل رواحها وغدوّها » ففتى أعدمها شيئاً من ذلك » 
فد أحقّدها”" بقدرما أفقدها . 

وكان يقال : الأسباب التى مجر الملك إلى املك ثثلاثة : 

أحدها من جهة اللك » وهو أن تتأمّر شهوائه على عقله » فتستبويه تَشّواتَالشهوات 
فلا تستح له لذاّة إلا اقتنصهاء ولا راحة إلا افترصها . 

والثالى من جهة الوزراء » وهو تحاسدم المقتضى تعارض الآراء » فلا يسبق أحدم إلى 
حق” إلا ويد ومورض وعُوند . 

والثالث من جهة الجند الؤْهْلينخراسة الملك والدّين» وتوعين المعاندين ؛وهو تكو لم 
عن الجلاد » وتضجيعهم فى المناصصة والجهاد » وممصتفان : صنفوسّع الك علمهم فأبطر م 
الإتراف » وضْتوا بنفوسهم عن التعر يض للإتلاف» وصتف قدرعليهمالأزراق » فاضطغنوا 
الأحقاد”" واستشعروا النفاق . 

ش اننا 
[ الآثار الواردة فى المدل والإنصاف ] 

قوله عليه السلام : 3 أو أجحف الوالى برعيّته » » قد جاء من نظائره الكثير جدا » 
وقد ذكرنا فما تقدام نكتا حسنة فى مدح العدل والإنصاف» وذم” الظلم والإجحاف . وقال 
النى> صل الله عليه وله : « زيّن الله السماء بثلاثة : الشمس»ء والقمر» والكوا كب . 
.وزين الأرض بثلاثة : العلماء » ولمطر » والسلطان العادل » . 

وكان يقال : إذا لم يعمّر المللك ملكه بإنصاف الرعيّّة خرب ملكه بعصيان الرعيّة . 

وقيللأنوشروان :أى الكننأوق ؟ قال : الدّبن » قيل : فأ العددأقوى؟قال:العدل. 


. يقال : أحقده » أى صيره حاقداً (؟) اضطفئوا الأحقاد : انطووا علبها‎ )١( 
201١ (؟ مج‎ 


ةا ع 


وقع جعفر بن نحى إلى عامل من عماله ا شا كوك »وقل” حامدوك فَإِمًا عدلت» 
وإما اعتزلت . 


وجد فى خزانة بعض الأ كاسرة سقط » ففتح فوجد فيه حب الرمان كل حبة 
كالنواة الكبيرة من نوى المشمش » وفى السّقط رقعة فها : هذا حبة رمان عملنا فى 
خراحه بالعدل . 


جاء رجل من مصر إلى عمر بن الطاب متظنا »قال : يا أمير المؤمنين» هذا مكان. 
العائذ بك . قال له : عذت بمعاذ » ما شأنك ؟ قال : سابقت” ولد عمرو بن العساص عم 
فسبقتٌه » لكل يعنفنى سوطه » ويقول: أنا ابن الأ كرمين ! و بلغ أباه ذلك » لخبسنى خشية 
أ نأقدمعليك . فنكتب إلىمرو: إذا أتاك كتالىهذا فاشهد الموس أ نت وابدّك . فلا قدم 
عمرو وابنه » دفع الدكرة إلى المصرى” » وقال : اضر بهكا ضر بك : لشمل إضر به وععر 
يقول : اضرب ابن الأمير » اضرب ابن الأمير ! يردّدها » حتى قال : يا أميرَ المؤمنين قد 
استقدت منه » ققال - وأشار إلى عمرو : ضمها على صَلمته » فقال المصرى” :يا أمير المؤمنين. 
إنما أضرب من" ضر بنى » فقال : إ نما ضر يكبتو أبيه وساطانه » فاضر بدإن شئت؛ فوالله 
لو فملت لما منعك أحد منه » حتى تسكونأنت الذى تتبرع بالكف عنه ! ثم قال : يابن 
العاص » متّى تعتدم الناس وقد ولد واأماني” أحرارا ! 

خطب الإسكندر جنده » ققال لمم بالروميّة كلاماً تفسيره : ياعباد الله إنما إلمكم 
لَه الذى فى السماء » الذى نصرنا بعد حين » الذى يسقيك الغيث عند الحاجة » وإليه 
مفزعكر عند التكرب . والله لا يبلننى أن الله أحب شيا إلا أحيبته وتملت به إلى يوم 
أجلى » ولا يباننى أنه أبفض شيئا إلا أبفضته وهجرته إلى يوم أجل . وقد أنيئت أن اله 
يحب العدل فى عباده » ويبغض الجور » فويل لاظالم من سوطى وسيق ! ومن ظهر منه 


عد كاف كح 


المدل من عَالى فليعسكىء فى مجلس ىكيف شاء ؟ وليتمن” على ما شاءء فان مخطئة أمنبثة » 
الله الجاز ىكلا بعمله . 
قال رجل” لسلمان بنعبد الملك وعرجاتن لقال يأأميرَ المؤمنين » ألم تسمع قول الله 
تعالى : ( فأَذَنَ مُودّن بين أن" أمنة ' عل الظّالمين 4" ! قال : ما خطبك؟ قال : 
وكيلك اغتصبنى ضَيْعتى وضمّها إلى ضيْمتك الفلانية . قال : فإِنَ ضيعتى لك » وضيمتك 
مردودة إليك . ثمكتب إلى الوكيل بذلك » و بصرافه عن عله ٠‏ 
00 وق إلى كسرى تباذ أن فى بطانة الاك قوم قد فسدت تياتهم » حبنت ضائرعم » 
لأنة أحكام املك جرت على بعضهم لبعضهم » فوقع فى الجواب : أنا أملك الأجساد 
لا الات » وأحكم بالعدل لا يالهوى » وأخص عن الأعمال لاعن السرائر 
ون أهل الكوفة إلى المأمون من" و الهم » فقال : ماعامت فى عمّالى أعدل ولاأقوم 
بأمر الرعيّة » ولا أَعُودَ عليهم بالرفق منه . ققال له منهم واحد : فلا أحد أولى مك 
يا أمبر المؤمنين بالعد'ل والإنصاف » و إذا كان بهذه الصفة فن عدل أمير المؤمنين أنيوليه 
بلدا بلدا » حتى يلحق أعل كل> بلر من عدله » مثل” مالمقنا منه » ويأَخَذُوا يقسطهم منه 
كا أخذ منه سواهم » وإذا فمل أمير المؤمنين ذلك لم يصب الكوفة منه أ كثرٌ من ثلاث 
سنين . فضحك وعرله . | 
كتب عدىء بن أرطاة إلى عمر بن عبد العز يز : أمّا بعد » فإن” قبلنا قوما لا يؤدّون 
المراج إلا أن بسّهم تَصّب من العذاب » فا كتب إلى" ياأمير المؤمنين برأيك. فكتب: 
أنَا بعد ء لمحب ل ككل العحب ! سكت بإلىَ تستأذنى فى عذاب البشرءكأن إذىلك 
جُنٌ من عذاب الله » أوكأن رضاى ينيك من سَخَط الله ! قمن' أعطاك ما عليه عفوا 


44 سورة الأعراف‎ )١( 


لسدا وو دم 


لذ منه» ومن ألى فاستحلفه » وكله إلى الله » فلن يلقَوا الله يجرائمهم أحبه إلى من أن 


ألقاه 6 


ات ل د فى أن تتسكم بفيك كله ! أتدرى من" كان يتسكم بفيه 
كله ! عمر بن الخطا ب كان يعدل فى رعيّته » ويجور على نفسه » و يطعمهمالطيب» ويأكل 
الغليظ » ويكسوم الليّن ويلبس لشن » ويعطيهم الحق” ويزيدم » ويمنع ولده وأهله » 
أعمطى لى رجلا عطاءه أربسة آلاف درهم »ثم زاده ألقاء فقيل له : ألا تزيد ابنك عبد الله 
كا تزيد هذا ؟ فقال: إن هذا ثبت أنوه لوم أَحُد » وإن” عيد الله فر أبوه ول يبت 

وكان يقال : لا يكون العُمْران» إلا حيث يعدل السلطان . 

وكان يقال : العدل حصن وثيق »فى رأس نيف 7" لايحطمسيل ولا هدمهمنجنيق. 

وقم المأمون إلى عام ل كثر التق منه : أنصف' من” ) وليت أمرهم » و إلا أنصفهم منك 
مَنْ ولىّ أمرتك 


بعض السلف : العدّل ميزان الله » والجور مكيال الشيطان . 


. النيق : أرفم موضم ف الجبل‎ )١( 


١) 
: الأطل‎ 
فأماب, علي السعرم ر هل من أصكا بم بكالا مم طويل يام في الثناء غلم » ويذكر‎ 


بهم وطاعمر رء فقال لمر امامل صم 


إِذّ ون َف من عَم حَلال ار * >1 ووو لوا كر أن 
2 0م 5 ع ساي مس همه 

تر عه 3 ذلك كل مأسوام» 6 من كن كذَلِك لمن عَظمت 5 

5 ل ال ل ا ا ل ا‎ ١ 

الْعلَئْهٍ 5 احنان” إليه 8 نال عم لعمة الله على أحد , إلا ازداد حو الله 


وَإِنَّ من أسخف حالات أَلْوثلَاة هَ عند صالح_النّاس » أن يفن مْحَب الفخر» 
وَيوضمّ رم عل الكثر .وقد كَرِهْت أن َك ال فى نك" ألى أحبُ 
ابره وتيا اناه ؛وَلنتْ مدال كذَلك 6و7 5 نه أ أن ا 
ذلك لتر كيه اطاط < 0 عى تتاول ماهو حق ابه من العطامة 


ور أستحل انامس الث عد يعد اليلاء لاع قل دوا اط ميل تتأو ع دوي 
يعدا 8 --- خآ[ ل 22 
تف إلى الله سبحانه وإ 0 “يالب يه فى قوق “فرغ من أدَائ) » وَفرَائْضَ 
2 وق ونع ملي “دع دار 4 ا ود ف :بر" ا ب دغر 8 
لاد من إمضائها » ا 0 به ده 2 0 0 3 
ودامة 4 مشاكه 522 1 1 رم 


سح معو الى ميرت رس ا حك ص م مه اجن كه 

فلاتكفواع, له 4 . » أو مشورة بعدل » فإلى ليمت فى تقفيى بفوق ان 
4 تسروم > .2ه 3 كه رخ رميو .مه شاع لاوس 
أخطرء , ولا | ذلك من فعلي » إلا أن يكو له من نقسبى ماهو أملك به متى » 
وال 2 - 1 ص 02 
فإ ما آنا ود : 


نا اننا 

الماح : 

هذا الفصل وإن ل يكن فيه ألفاظ غريبة سبيلها أن تشرّح ء ففيه معان مختافة سبيلها 
أن تذكر وتوضح » وتذكر نظائرها وما يناسبها . 

4 7 ع او 2 0 ع 

فنها قوله عليه السلام : إن من حق” مَنْ عَظلمت نعمة الله عليه أن تلم عليه حقوق 
د عه 2 0 95 5-5 5 03 2 
الله تعالى » وأن يعظم جلال الله تعالى فى نفسه » ومن حق' م كان كذلك » أن يصغر 
عنده كل ماسوى الله ٠.‏ 

وهذا مقام جايل من مقامات العارفين » وهو استحقار كل ماسوى الله تعالى » وذلك 
أن مَنْ عرف الله تعالى فد عرف ماعو أعظ” من كل" عظيمءبل لا نسية لشىء من الأشياء 
أصد إليه سيحأنه 4 فلا بظهر عند العارف عظمة غيره اليتة 37 أن م شاهد الشمس 
النيرة يستحقر ضوء القمر والسراج الموضوع فى ضوء الشمس» حال مشاهدنه جرم الشمس» 

ع ع 

بل لا تظهر له فى تلاك المال صنو برة ”'" السراج » ولا تنطبع صورتها فى بصره . 


ة تن 


1 يعات 0 34 0 
ومنها قوله عليهالسلام : من أسخف الات الولاة أن طن مهم حب الفخر و يوصع 


د .4 د 


أمرم على السكبر. قال الب صل الله عليه ولله: « لا يدخل الجنّة من كانفى قلبه مثقال . 
حبة من كبر » ١‏ 
وقال صل اله عليه وآله : « أولا ثلاث مبلكات لصّلحالناس : شع مطاع » وهوى 
تيم » وإتحاب الرء بنفسه »6 . 
وكان يقال : ليس لممجب رَأى » ولالنكيّر صديق . 
وكأنا بق مس صاحب الدولة يقول :ماتاه الاوضيم» ولافاخر الالقيط؛ولاتعصّ بإلادخيل. 
. وقال مر لبعض ولده : الس الرفعة بالتتواضع » والشرف بالدين » والعفومن الله 
«العفو عن الناس . و ياك واطيّلاء فتضم من نفسك » ولا تحقرن أحداً » لأنك لاتدرى 
لءل من تزدريه عيناك أقربُ إلى الله وسيلة منك . 
عد عد عد 
ومنها قوله عليه السلام : قد كرهت أن تظنوا بى حمبت الإطراء واسماع الثناء . قد 
دروى عن النىّ صل الله عليه وآآله أنه قال :«احثوا فىوجودامدّاحين التراب». وقال عمر : 
اللدح هو الذبح . 
وكان يقال : إذا سمعت الرجل يقول فيك من امير ماليس فيك ء فلا تأمن أنيقول 
فيك من الشر” ماليس فيك . 
ويقال : إن فى بعض الكتب النزلة القديمة : تحبا لمن قيل ذيه الخير وليس فيه 
كيف يفرح ! ومن قيل فيه الشرت وليس فيه كيف يغضب ! وأتجب من ذلك مَنْ أب 
نفسه على اليقين » وأبغض النّاس على الظن" . 
بوكان يقال : لا يغلين” جهل” غيرك بك علمك بنفسك . 


وقال رجل لعبد املك : إلى أريد أن أسرت إليكياأمير المؤمنين شيثا » ققال لمن حوله: 


ال عةؤ سد 


إذا شم فانهضوا ! فتقدّم الرجل يريد الكلام » فقال له عبد الاك : قن » لا تماحنى, 
إن أعم بنسى منك » ولا كيني فإ لا رأى لمتكذوب » ولا تنتب عتدى أحدا > 
فإتى أ كره الغيبة » قال : أفيأذن أمير اللؤمنين فى الانصراف ! قال : إذا شت 

وناظر للأمون تمد بن القاسم النوشجالىٌ فى مسأل أكلاميّة » مل التوشجالىة مخضم 
فى الكلام » ويستخذى له » فقال : ياتمد » أراك تنقاد إلى ماأقوله قبل وجوب الححّة 
لى عليك . وقد ساءلى منك ذلك » ولو شئت أنأفشر الأمور بعرّة الخلافة » وهيبة الرياسة. 
لصدّقت وإن كنت كاذباء وعدّلت و إن كنت جائرا» وصوبت وإن كنت مخطنا ». 
ولكنى لا أققم إلا بإقامة الححّة » وإزالة الشّعبة ؟ وإن أنقص الملوك عق » وأسخفهم 
رأنا » مخ رضى بقوم : صدق الأمير ! 

وقال عبد اللّه بن القفم فى '” اليتيمة ““ : إياك إذا كنت واليا أن يكون من شأنك. 
حبب المدح والتركية » وأن يعرف الناس ذلك منك فتسكون ثلمة من لئر يقتحمون عليك. 
منها » وبابا يفتتحونك منه » وغيبة يغتابونك بها » ويسخرون منك لما ٠‏ واعلم أن قابل, 
اللدح كاديح نفسه ء وأنَ الرء جدير” أن يكون حُبّْه اللدح هو الذى بحمله على رده » فإن 
الراد" له ممدوح » والقابل له معيب . 

وقال معاوبة لرجل : مخ سيد قومك ؟ قال : أناء قال ؛ لوكنت تَ كذلك لم تله . 

وقال المسن : ذم الرتجل نفسّه فى العلانية مدح لها فى ال 

كان يقال : من أظبر عيب نفسه فقد زاكاها . 

جد د 

ومنها قوله عليه السلام : لوكنت كذلك لتركته اتحطاطا لله تعالى عن تتاول ماعو 

ٌ حو به من الكبرياء . فى الحديث الرفوع : :من : تواضع لله رفع الله » ومن :كن 


خنضة الله »6 . 


لاهو د 


وفيه أيضا : المظمة إزارى » والكبرياء رداثى » فن نازعنى فبهما قصممّه . 
جد دا 
8 : 3 َ« شع اس 
ومنها قوله عليه السلام : « فلا تكلءونى بعاتكم به الجبابرة » ولا تتحفظوا مق 
ابل ل 
أحمن ماسممّه فى سلطان لا تخاف الرعيّة بادرتّه » ولا يتلجاج لمتحا كون عنده ؟ 
و0 قول أبى تمام فى حمد بن عبد الملك : 
وذير ٍِ ل ا راطق ؛ ورحاً ديوانٍ ملك » وشيعى ء 5 ومحتسبة 0 
كالأرحى” لذ ق تتتتا الوط" ..واوطي والّلمه والتّقَريبة 50 


- 8 ا 5 5 وا لهك م 
عد اتساج له أثائة 0 من مه وبه من شما © 
تَيْت المطاب إذا امططكّت بظقة ‏ فى رَخله ألْسُن الأقوام وال كب 7 


)١(‏ دوانه ١‏ : مهم 
(؟) قال شارح دوانه : كان بعض الناس يقول لأبى نمام : أنا أستحسن قول امرى' الفيس : 


5 1 1 0 عن لعا الي ا ل عم 
وَنعرف فيه من أبيه شمائلا ومن خاله وَمِن يزيد ومن حجر 


مماحة ذَّاء وجو ذاءوو فاء ذاء ونائل د إذا صحا وَإِدَا سكن 

فذكر أربعة ورد عليها أربعة أصناف ؟ فلقيه أبو تام بعد مدثة » فقال له : أنشد تنى بي امرى” القيس 
وتستحسن ذكره لأربعة ورده عليهم أربعة أصناف » وقد ذكرت غسة ورددت عليهم خجة أصناف » 
وأنشده هذين اليتين . الأرحى » يعنى به تيبا من الإبلءنسوبا إلى أرحبء وثم جى” من همدان . والذى 
الذى قد كت سنه وذكاؤه » يقال : فرس مذك ووحش مذك . والمرطى : ضرب من العدو سهل » وقنا 
يستعمل إلا فى الإبل » فأما الوخد واللم فجيئه| كثير فى وصف سير النوق والمال ». ولا يكادون يقولون : 
وخد الفرس» وقد حى ذلك ابو تر صاحب الأصبعى . والتقريب أيضالا يكاد يستعمل فى المال > يقول د 
هذا الممدوح جم إصلاح الملك كا ممع هذا الأرجى” هذه الضروب من السير . 

(؟) العود مسن من الإبل » وللراد به هنا الرجل ال رب على الاستمارة . والحلب : جم جلة ء وهو 
الأثر فى ظبر البعير وغيره من أثر حل أونحوه » يقول : قد جر”ب الأمور » خيرها وشر”ها ؛ يكون. 
الدهر مرة معه ومرة عليه » فكانه يساجله . 

(4) اصطكت : اضطربت ء وقوله : « يعظلمة » » أى بمخصلة مظامة . 


.ةد 


الس نر لو ار و مرح ارو 0 
اكأنما هو فى نادى قبياة 9 القلبي قو ولاالأ شتا مر 0 
ومن هذا للعنى قول أب الجئهم المدّوى” » فى معاوية : 
شب اتير اله فخضير منبما كرما ولينا 
يل على جوانبه كأنا إذا ملنا نميل كَل أييا 
انه اننا 
ومنها قوله عليه السلام : لا تظنوا بى استثقال” رفع الحق” إلى" » فإنه من استتقل 
الحق أن يقال له كان العمل/ به عليه أثقل . 


هذا معنى لطيف »ء ولم أسمعم فيه شيا منثورا ولا منظوماً . 
عاد 

ومنها قوله عليه السلام : ولا تسكفوا عن قول بحق » أو مشورة بعدل . 

تدورد ق الوزة كم كثر :قال الله تال : ل شوم" فى الأثر ) © . 

وكان يقال : إذا استشرت إنسانا صار عقله لك . 

وقال أعرابى : مانت قط حتى يفي قومى + قيل : وكيف ذاك ؟ قال : لا أفمل 
شي حتى أشاورتم 5 

وكان يقال : من أعطى الاستثارة ل يمتع الصواب » ومرى أعطى الاستخارة 
لم يمنع الخيرة » ومن" أعطى التو بة لم ينم القبول » ومن أَعْطى الشكر لم ينع الزيد . 

وفى آداب ان القفع لا ميقذفن فى رُوعك أنك إذا استشرت الرجال ظهر منك 
للناس حاجتك إلى رأى غيرك فيقطعك ذلك عن المشاورة » فتكلا تر يد الرأى للفخر ؛ 


. المنطق اللغو : الحذر وما لايحتاج .ليه من الكلام . ويزكو : بروج ويامو »مقاوم : جم مقام‎ )١( 
(؟) لا القلب يهفو ؟ أى لايزيم عما بريد‎ 
١١9 (؟) سورة آل عمران‎ 


لاو سد 


ولكن للانتفاع به ؛ ولو أنك أردته للذتثر لكان أحسن الذكر عند العقلاء أن يقال + 
إنه لا ينفرد برأيه دون ذوى الرأى من إخوانه . 
لانن اننا 
وسنها أن يقال : مامعنى قوله : عليه السلام : « وربما استحلّ التّاس” الثناء بعد 
إلى قوله : « لا بد من إمُضائها © ؟ فنقول : إن معناهأنَ بعض من * يكرهالإطراء 
والثناء » قد محسبة ذلك بعد البلاء والاختبار هك قال مر*دّاس بن أدية لزياد : إما الثناء 
بعد البلاء » و إنما ينّى بعد أن يبتلى ؛ ققال : لو فرضنا أنَ ذلك سائْغ وجائز وغير قبيح » 
ع لم أن تثنوا على فى وجهى » ولا جاز لى أن أسممه منكر ؛ لأنه قد بقيت' على" 
0 لم أفرغ من أدائها » وفرائض لم أمْضْها بعد » ولا بد لى من إمضائها وإذالح ينم 
البلاء الذى قد فرضنا أن الثناء سن ن بعده » لم يحسن الثناء . 
0 1 
ومعنى قوله : « لإخراجى نفسى إلى الله و إليكم » أى لاعترانى بين يدى اللّهو بمحضر 
متكم أن على على” حةوقا فى إيالتى م ؛ود ياست عليكم لم أقم بها بعدء وأرجو منالله القيام مها . 
جد جد د 
ومنها أنيقال : مامعنىقوله: «فلا تخالطوبالمصانعة » ؟ فتقول : إنّمعناء لا تصانموق 
بالمدحوالإطراء عن عمل لمق » كأ يصائع به كثير من الولاة الذي ن يستفر”م المدجو يستخفهم 
الإطراء والثناء » فيغمضون عن اعماد كثير من المق” مكافأة لما صونعوا به من التقر يظ 
واليز كية والنفاق . 
فنا 
وممها قوله عليه السلام : « فإنى لست بفواق أن أخطى' » ؛ هذا اعتراف منه عليه . 
السلام بعدم العصمة » فإمًا أن يكون الكلام على ظاهره » أو يكون قاله على سبيل هضم 


كت 


النفس »كا قال رسول الله صلى الله عليه وله : « ولا أنا إلاأن يتدار كنى الله برحمته» ‏ 
عند جد عد 

ومنها قوله عليه السلام : «أخرجنا مما كنا فيه » فأ بدلنا بعد الضلالة بالهدى » وأعطانة 
البصيرة بعد العمى» . ليس هذا إشارة إلى خاص نفسه عليه السلام » لأنه لم يكن كفرا 
فأسم » ولكن هكلام يقوله و يشير به إلى القوم الذين مخاطبهممن أفناء الناس » فيأى بصيغة 
المع الداخلة فيها نفسه توسّا » ويحوز أن يكون معناه : لولا ألطاف الله تعالى ببعثة حمد 
صلى الله عليه وآآله لكنت“ أنا وغيرى على أصل, مذهب الأسلاف من عبادة الأصنام » 
سيا قال تمالى لنبيه : لوَوَجَدَكَ ضَالاً فى 274.ليس معتاه أنّهكان كافرا ‏ بل معناه: 
ولا اصطفاء الله تعالى للك لكنت كواحد من قومك . ومعنى « ووجدك ضَالّا» » أىه 
ووجدك بن'ضة2 للضلال» فسكا نه صَالٌَ بالقئة لا بالفعل . 


. » سورة الفحى , (؟) كذافى بٍء وف ! : « بعرضية الضلال‎ )١( 


)51١( 
: الأعذل‎ 
: ومن مر م ل علي السرمر صم‎ 


2# 5090506 رةه مرا 75 5207 
١‏ إف أستعلريك عل قرش ومن أعاميم ؛ ينيم قد قطمو 5 قطموا رَيى؟ و كُنثوا 


نف موا عل رعق ناك أو بن عرى » وتوا ألا إن في اللو 
مر عه 2ل وسده او 7 


و 5 م 
أن تَأخْدَهُ » وَنى ال أن كدعه » فاصيرٌ مغمو, م 0 حت متاسفا 
وه 


0 خ ع حم قدي 
3 


وخطرات فإذا 0 رَافْد انا 0 


دن 
: قال> الرتضى” رجه أ وقد 0 هذا الكلام” 8 أخناء 2 تدم م( إلا أى 
د ك'ثه هاهنا لاختلاف الروَابتَين. 


00 
الشترح : 
السدوق : ظانك إلى وال. ايُمْدِيك عل من طلنك أى ينتقم لك منه» يقال : 
استعديت” الأميرت على فلان فأعدانى » أى استعنت به عليه فأعانتى 5 
وقطعوا رحمى : وقطعوا قرابتى » أى أجر وى مجرى الأجانب . و يجوز أن يريد أنهم 
عدون ىكالأجدى” من رسولاللهصل الله عليه وآله . و يجوز أن ير يد أنهم جعاوى كالأجنبى” 


0-7 


منهم ؛ لا ينصرونه ء ولا يقومون بأمره . 

وأ كفئوا إنائى : قلبوه وكبّوه » وحذاف الممزة من أوّل الكامة أفصح وأ كثر » 
وقد روى كذلك » ويقال لمن قد أضيعت حقوقه : قدأ كفأ إناده تشبيها بإضاعة الابن. 
َن اللإناء 

وقد اختلفت الرواية فى قوله : « ألا إن فى الحق" أن تأخذه » » فرواها قوم بالنون » 
وقوم بالتاء . وقال الراوندى : إنها فى خط الرضى” بالتاء . 

ومعنى ذلك أنك إن وليث أنت كانت ولايتك ع »وإن ف غِيرث ك كانت ولايته 
حقا» على مذهب أهل الاجتهاد . ومن رواها بالنون » فالمعنى ظاهر . 

والرافد : الممين . والذابة الناصر. 

وضلنت بهم : مخلت بهم . وأغضيت على كذا : صبرت . 

وجر عت بالمكبرك الها جنا كل ار 

والوخن : الطمن الحفيف » وروى «من حر الشفار» وار : القطع 1 

والشّفار: جمع شفرة » وهى حد السيف والسكين . 

د عدا 

واعلم أن هذا الكلام قد “نقل عن أمير المؤمنين عليه السلام مايناسبه » و يجرى جراد » 

و ون نوات الذى قاله فيه » ولا الحال التىعناها بهء وأصحابنا حملون ذلك على أله عليه 


أيه نفلا 


5 عقب الشورى و ببعة عمان » فإنه ليس برتاب أحد من أحابنا عَلَ أله نظ 
ويكره أكثر أسمابنا حمل أمثال هذا الكلام على التألم من يوم السقيفة . 
ولقائل أن يقول لهم : أتقولون إن بيعة عمان لم تسكن سحيحة ؟ فيقولون : لا » فيقال 


ويد 


لم : فعلى ماذا تحسلون كلامه علي السلام » ؛ مع تعظيمم له وتصديقتكم لأقواله ؟ فيقولون > 
تحمل ذلك على تألمه وتظه منيم إذ تركوا الأول والأفضل ٠‏ فيقال لم : فلا تكرهوا: 
قول من يقول من الشيعة وغيرهم: إن هذا الكلام وأمثاله صدر عنه عقيب السقيفة » وحماوه 
على أنه تام وتقل من كونهم تركوا الأؤلى والأفضل » فإنكم لستم تسكرون أنه كآن. 
الأفضل والأحقء بالأمر » بل تعترفون بذلك » وتقولون : ساغت إمامة غسيره » وصيّت. 
المانكان فيه عليهالسلام » » وهو ماغلب على ظنون العاقدين للأمس من أنّ العرب لا تطيعه ؛ 
فإنه يخاف من فتنة عظيمة تحدث إن ول الملافة لأسباب يذكرونها » ويعدونها » وقد 
روى كثير من الحلاثين أنه عقيب يوم استقيفة تألم غلم لوالتية واستصرخ ؛ حيث 
ساموه الحضور 0 قال وهو يشير إلى القبر :يان 3008 م إن قوم ُستَصْمَفُوتى 
وَكَادوا يفوت )04 ' وأنه قال : واجعفراه ! ولا جعقر لى اليوم ! واحمزتاه ولا حمزة. 
لى ليو | : 

وقد د كرنا من هذا للمنى جملة صالحة فيا تقدّم » وكل” ذلك مول عندنا على أن 
طلب الأمر من جهة الفضل والقرابة » وليس بدالَ عندنا على وجود النصّ » لأنه لوكان 
هناك نص لكان أقل كلفة وأسهل طريقا » وأيسس لما يريد تناو أن يقول : ياهؤلاء 
إن العهد لم يطل" » و إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمرك بطاعتى » واستخلفنى عليكم 
بعد ؛ ولم يقع منه عليه السلام بعد ماعامتموه نص" ينسخ ذلك» ولا يرفعه » ها الموجب. 
لتر » والعدول عنى ! 

فإن قالت الإمامية : كان يمخاف القتل او ذ كر ذلك » قي للم : فهلا يخاف القتل. 
وهو يعتلّ ويدفع ليبايع » وهو يمتنع » ويستصرخ تارة بقير رسول الله صلى الله عليه وآله 4 


.316٠١ سورة الأعراف‎ )١( 


د 


وتارة بعمه حمزة وأخيه جعفر وها مييتان - وتارة بالأنصار » وتارة يبنى عبد مناف»و جمع 
الجوع فى داره » 0 والدّعاة ليلا ونهارا إلى الناس ء يذ كرهم فضله وقرابته » 
ويقول للمهاجرين : خصمم '؟ الأنصار بكونك أقربَ إلىرسول الله صل اله عليه وآله » 
ار ما 0 ب الماك لأ ار ارق عا نمس للق انان 
ا ا 
وهلا خاف من هذآ الامتناع » ومن هذا الاحتجاج ومن الخلوة فى داره بأصحابه » 
ومن تنفير الناس عن البيعة التى عقدت حيثئذ لمن عقدت له ! 
وكل” هذا إذا تمه النصف عم أنّ الشيعة أصابت فى أمر وأخطاة فى أمر 5 
أمّا الأمر الذى أصابت فيه مولا : إنه امتغم” وتلكأء وأراد الأمر لنفسهء وأمًا الأمرث 
الذى أخطأت فيه » فقولبا: إنه كان منصوصاً عليه نضا حلا باخلافة » تعامه الصّحابة كلها 
أو أ كثرها » وإِنّ ذلك الْنَص خولف طلباً للرئسة الدنيوتية » و إيثاراً لاعاجلة . و إن حال 
الخالفين للنمت لا تعدو أحدَ أمين : إمّا الكفر أو الفسق » فإِنٌّ قرائن الأحوال وأماراتها 
لاتدل” على ذلك » و إَما تدل> وتشهد مخلافه » وهذا يقتضى أن أميرَ المؤمنين عليه السلام 
كان فى مبدأ الأسس ين أن الممّد لغيره كان عن غير نظر فى المصلحة » ونه لم يقصد به 
إلا صرف' الأمر عنه » والاستثثار عليه » فظهر منه ماظهر من الامتناع والقعود فى ببته » 
إلى أن صم عنده » وثيت فى نفسه » أنهم أصابوا فها فعلوه » وأنهم لم يميلوا إلى وى » 
ولا أرادوا الدنيا» و إنما فعلوا الأصلح فى ظونهم » لأنه رأى من بغض الناس له»واتحرا فهم 
عنه » وميلوم عليه » وثوران الأحقاد التىيكانت فى أتفسهم » واحتدام النيران التى كانت 
فى قاوبهم » وتذكّروا الثّرات التى وترم فم قبل مها » والدماء التى سفكها 


مهم 5 أراقها ٠.‏ 


(1) خصيع الأنصار : غلبوم . 


| اعد 


وتعلل طائفة أخرى منهم للعدول عنه بصغر سنّه » واستمجانهم تقديم” الشباب على 
الكهول والشيوح 

وتعلل طائفة أخرى منهم بكراهيّة المع بين النبوة والملافة فى يبت واحد» 
يمون 7" على الناس كا قاله من قاله . واستصعاب قوم منهم شكيمته وخوفهم تبه 
وشدته » وعامهم بأنه لايداجى ولا يحابى » ولا يراقب ولا يجامل فى الدّين » وأن الخلافة 
محتاج إلى من مجتهد برأيه » ويعمل بموجب استصلاحه » واتحراف قوم آخرين عنه» 
فاحسد الذى كان عندم له .فى حياة رسول الله صلى اله عليه وأله » لشذة اختصاه له» 
وتعظيمه إياه » وما قال فيه فأ كثر مره النصوص الدالة على رفعة شأنه وعاو مكانه » 
.وما اختص” به من مصاهرته وإخوتته » ونحو ذلك من أحواله معه » وتنسكر قوم آخرين له 
النسبتهم إليهالمحبوالتيه »كا زعموا » واحتقاره العرب » واستصغاره الناس كك عددوه عليه» 
وإ نكانوا عندنا كاذبين » ولكته قول قيل » وأ ذ ‏ كر ؛ وحال نسيت إليه » وأعانهم 
عليها ماكان يصدّر عنه من أقوال ثومم مثل هذا » نحو قوله : « فَإِنًا صفائم” ر بناء والناس 
.بعد صنائع لنا » » وما صم به عنده 7" أن الأمس لم يكن ليستقي له يوما واحداً » ولا ينظ 
ولا يستمر” » وأنه لو ولى الأمى لفتقت العرب عليه فتقا يكون فيه استئصال شأفة الإسلام » 
.وهدم أركانه » فأذعن بالبيعة » وجتّح إلى الطاعة » وأمسك عن طلب الإمّرة » وإنكان 
على مَضْض ورَمَض . 

وقد روى عنه عليه السلام أن فاطمة عليها السلام حرضته يوماً على النبوض والوثوب 
خسمع صوت الؤذن : « أشهد أن تمدا رسول الله » » فقال لها : أيسرتك زوال هذا النداء 
من الأرض ! قالت : لا » قال : فَإه ما أقول لك . 

. ممخفون : يفخرون ويتكيرون‎ )١( 


(؟) ب : « عنده » , وما أثيته من ! 


)رذ١ا-جمن-ه(‎ 


لاع سم 


وهذا الذهب هو أُقصَّدُ الذاهب وأسمها » وإليه يذهب أحابنا التأخروت 5 

البغداديين » وبه تقول . 

| واعلم أن حال على عليه السلام فى هذا المعنى أشهر” من أن يمحتاج فى الدّلالة عليها إلى 
الإسهاب والإطناب ء فقد رأيت انتقاض العرب عليه من 0 بويع بالخلافة بعد 
وفاة رسول انه صلى الله عليه وآله مخمس وعشر بن سنة » وفى دون هذه المدة تنستى 
الأحقاد » وتموت القّرات » وتبرئد الأ كباد الحامية » وتسأو القاوب الواجدة » و يعدم قران 
من الناس » وبوجد قرئن » ولايبق مرك[ أرباب تلك الشحناء والبغضاء إلا الأقل » 
فسكانت حاله بعد هذه المدّة الطويلة مع قريش كأنها حاله لو أفضت الخلافة إليه يوم وفاة 
ابن عنه صلى الله عليه وله ؛ من إظهار مافى النفوس » عجان مافى القاوب » حتى إن 
الأخلاف” من قريش » والأحداث والفتيان الذزين لم يشهدوا وقائعه وفتسكاته فى أسلافهم 
وآبائهم » فعلوا به مالركانت الأسلاف أحياء 0-0 عن فعله » وتقاعست عن بلوغ 
شأوه » فنكيف كانت تسكونٌ حاله لو جلس على مر املافة » وسيفه بعد يقعر دما من 
مبج العرب » لاسما قريشالذين بهم كان ينبغى لو دهمه خطب أن يعتضد » وعليهمكان. 
بحب أن يعتمد ! إذن كانت تدرّس أعلام اللة وتننى رسوم” الشريعة » وتعود الجاهلية ' 
الجهلاء على الها » ويتسدٌ ما أصاحه رسول الله صلى الله عليه وآله فى ثلاث وعشر بن. 
سنة فى شهر واحد » فكان من عناءة الله تعالى بهذا الدّين أن ألم الصحابة مافعلوه » وان 
مم نوره ولو كره المشركون . 


ان انا 


ه١4‏ سب 


[ فصل فى أن جمفرا وحمزة لوكان حيّين لبايما عليا ] 


وسألت النقيب أبا جعفر محى بن عمد ب نأبى بزيدرحه اللهء قلت له : أتقول : إنّ 
حمزة وجعفرا لوكانا حّين يوم مات رسول الله صلى الله عليه وآله » أ كانا يبايعانة 
بطلافة ؟ ققال : نعم » كانا أسرع إلى بيعته من الثار فى يبس المَرافج . فقلت له : أظوء 
أن جعفراً كان يبابعه ويتابعه » وما أظن” مزة كذلك » وأراه جَبَاراً » قوى” التفس » 
ويد القكية: ذلها شه طنانا نه ووو المت والأعلى سنا » وآثاره فى الجهاد 
معروفة » وأظله كان يطلب الخلافة لنفسه! 


فقال : الأس فى أخلاقه وسجاياه كا ذكرت » ولكته كان صاحب دين متين » 
وتصديق خالص ارسول الله صلى الله عليه وآآله » ولوعاش لرأى من أحوال على" عليه 
السلام مع رسول الله صل اللهعليه وآله مابوجبُ أن يكسر له نمذواته » وأن يقيله صَعَرَه 
وأن يقدّمه على نفسه » وأن يتوحى رضا الله ورضا رسوله فيه » وإنكان مخلاف إيثاره . 

ثم قال : أين خُلق جزة الى" من خُلُقعلى” الروحانىة اللطيف » الذىجمم يبنهويين 
خلق حمزة» فاتّصفت مهما نفس” واحدة ! وأين هيولائيّة نفس حمزة » وشلوها من العلوم 
من نفس عَلى” القَدْسيّة التى أدركت بالفطرة لا بالقوة التعليميّة مالم تدركه نقوس مدق 
الفلاسنة الإمِين ! أن حمزة حى” حتّى رأى مِن على مارآه غيره » لكان أتبّع له من 
ظله » وأطوع له من أب ذرٌ والقداد ! 

وأما قولك : هو الم والأعلى سدًا » فد كان العياس ال" والأعلى سنا » وقد عرفت 
مابذله له وندبدإليه » وكان أبو سفيا نكالم” » وكان أعلى سنا » وقد عرفت ماعرضه عليه. 
ثم قال : مازالت الأعمام تحدم أبناء الإخوة » وتكون أتباعا لم ؛ ألست ترى داود بن 


حدد ااه 


على » وعبد الله بن على" » وصال بن على » وسلمان بن على » وعيسى بن على" » و إسماعيل 
ابنعلى” »وعبد الصمد بن على حَدمُوا ابن أخمهم - وهو عبد الله الفاح بن تمد بن على: - 
وبايعوهوتابعوه 4 وكانوا أصراء حيوشه وأنصاره وأعوانه إِ لست ترىحدزة والعباساتبعا ابن 
أخيهما صلوات اله عليه » وأطاعاه ورضيا برياسته » وصدّقا دعوته ! ألست تعلم أن أباطالب 
كان رئيس بنى هاش, وشييخهم » واللطاع فيهم » وكان مد رسول الله صلى الله عليه وله 
ديمه ومكفوله » وجاريا يخرى أحد أولاده عنده ؛ ثم خضع له » واعترف بصدقه » ودان 
لأمره » حتى مدحه بالشع رك يمدح الأدنى الأعلى » فقال فيه : 

و 0 مه 53 5 كه ع 

وَأَبِيَضَ يتتئق الْتمام بوجْهه ثمال اليتاتّى عصمة للأرامل 

نو للحنلاشس العاض <دععة رادل 

وإن دسا اختض؟ به تمّدصِلى الله عليه وآله » حتِى أقام أبا طالب وحاله معه حاله ‏ 
مقامللادح له» لسرت عظى وخاصيّة شريفة » وإنّ فىهذا لمَمْمَرٍ عبرَة أن يكونهذا الإنسان 
الفقير الذى لا أنصارَ له ولا أعوان معه ؛ ولا يستطيع الداع عن نقسه » فضلاً عن أن يتهر 
غيره » تعمل دعوته وأقواله فى الأنفس ماتعمله الكثر فى الأبدان العتدلة المزاج » حتى نطيعه 
أعمامه ويعظمه مس ديه وكاذله 0 ومن هوإل آخر مره الذي شتمته 4 وغذاء دنه 2 وكسوة 
0 1 0 
حسده » حى عمل حة بالشعركا بدح الشعراء الملوك والرؤساء إِ وهذا # باب المعحرّات عند 
النصف أعظل” مرى انشقاق القمر » واتقلاب العصا » ومن إنباء القوم بما يأ كلون 
وما يدخرون ف بوهم 3 
ثم قال رحمهالله :كيف قلت : أظن أن جعفراً كان يبايعه ويتابعه » ولا آظن فىحمزة 


ذلك ! إِنْ كنت قلت ذلك لأنه أخوه » فَإنّه أعلى منه سنا » هوأ كبر من على بعشر . 


د 06 عد 


سنين » وقدكانت له خصائص” ومتاقب كثيرة » وقال فيه النى صلى الله عليه وله قولاً 
شريفا اتفق عليه الحدّثون » قال له لما افتخر هو وعلى وزيد بن حارنة » وتخا كوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وآله ١:‏ عوك و » لحل فرحا » ثم قال لزيد : 
«أنت مولانا وصاحينا » » لجل أيضا »ثم قال لعلى : 2 أنك اش وخالصتى » » قالوا : 
فم يخجل » قالوا : كأنّ ترادف لتَعظي له وتسكرره عليهلم يجعل عنده للقول ذلك الموضع » 
وكارت غيره إذا عم 0 تادزات: قنش دوق مودو + .ولت لان وأ 


المدحتين أعنم : 


فقلت له : قد وقفت” لأبى حمّان التوحيدى فى كتاب ”” البصائر ؛» على فصل 
يجيب بمازج ما نحن فيه » قال فى الجزاء الحامس من هذا الكتاب : ات ا القضاة 
أبا سعد بشر بن الحسين ‏ وما رأيت رجلا أقوى منه فى الجمدل ‏ فى مناظرة جرت يبنه 
وبين أبى عبد الله الطبرى” وقد جرى حديث جعفر بن أبى طالب » وحديث” إسلامه » 
والتفاضل ببنه و بين أخيه على" » ققال القاضى أبو سعد: إذا أنه النظر علم أن" إسلام جعفر 
كان بعد بلوغ » وإسلام الهالخ لا يكون إلا بعد استبصار وتبيّن ومعرفة بقبح ما يمخرج 
منه » وحسن ما يدل فيه ؛ و إن إسلام علل” مختلففى حاله» وذلك أندقد ظن أنه كان 
عن تلقين لا تبيين إلى حين بلوغه » وأوان تعقبه ونظره . وقد عل أيضاً أنهما ققلاء 
وإن كله جعفر شهادة بالإجمال ووقتلة على فيها أشد الاختلاف . ثم خص” الله جعفرا بأن 
قبَضّه إلى الجئة قبل ظهور التباين » واضطراب الحبل » وكثرة الحرج » وعلى أله لو انعقد 
الإجماع » وتظاهر جميع الناس على أن القتلتين شهادة » لكانت الحال فى الذى رفع 
إلهها جعفر أغاظ وأعظم » وذلك أله قتل مقبلًا غير مديرء وأما على فإنّه اغتيل اغتيالا» 


وقصد منحيث لا يعم ؟ وشتان ما بين من فوجى' بالموت » و بين من" عاين تايل اموت ! 


-- لم1خا- 


وتلماه بالتّحر والصدر » وتجل إلى الله بالإيمان والضدق ! ألا تعلم أن" جعفراً قطمت يناه » 
فأمسك للواء ببسراه » وقطعمت يسراه » فضي اللواء إلى حشاه » ثم قارتله ظاهى الشرك 
لله » وقااتل على ممن صلى إلى القبلة » وشهد الشهادة » وأقدم عليه بتأويل » وقاتل جعفر 
كافر بالنص” الذى لاخلاف فيه ! أما تعم أن جعفرا ذو الجناحين » وذ والهحرتين إلى 
الحيشة والمدينة ! 
قال التقيب رحهالله : اعلم _.فداك شيخك أن" أباحيان رجل ملحد زنديق» بحب” 

التلاعب بالددين » و مخر جّ مافى نفسه فيعزوه إلى قوم لم يقولوه . وأقييم الله أن" القاضى> 
أيا سعد اك سن هذا الكلام لفظة واحدة » ولكنها من موضوعات ألى حيان 
وأ كاذيبه وترتهاته ؟ كا يسند إلى القاضى أبى حامد الروروذى” كل” منكّر » ويروى 
عنه كل فائرة . 

ثم قال : يا أيا حيّان ! مقصودُك أنتجملها مسألة خلاف تثير بها فتنة بين الطالبيين » 
لتجمل بأسهم يبنهم ! وكيف تقلبت الأحوال فالفخر لم لم مخرج عنهم ١‏ 

ثم ضحك رحمه الله حتى استكق ومدّرجليه » وقال : هذا كلام يستغنى عن الإطالة 
فى إبطاله بإجماع السامين » فإنّه لا حلاف بين المسامين فى أن عليا أفضل من جعفر ؛ 
وإتما سرق أبوحيان هذا العنى الذى أشار إليه من رسالة النصور أبى جعفر إلى خمد بن 
عبد اله » النفس الزكيّة » قال له : وكانت بنو أميّة ياعنوت أباك فى أديار الصلوات 
الكتو بات »كا تلمن الكفرة» فمتفناهم وكثْر نهم » و يينّافضله وأشدنا بذكرم» فاتخذت 
ذلك علينا حجّة » وظننت أنه لما ذكر ناه من فضله أنا قدمناه على حمزة والعباس وجعفر » 
أولتك مضو'! سالمين مسادين منهم » وابتلى أبوك بالدماء ! 


فقلت له رحمه الله : وإذا لا إجاع فى المسألة ؛ لأن" النصورلم يقل" بتنضيله عليهم » 


هخ 


وأنت ادّعيت الإجماع » ققال : إن" الإجماع قد سبق هذا القائل » وكل” قول قد سبقه 
الإجماع لا يعتد به. 

فاما خرجت من عند النقيب أبى جعفر بحنت” فى ذلك اليوم فى هذا الوضوع مع أمد 
ابن جعفر الواسطى” رحمه الله وكان ذا فضل وعق ل ؛ وكان إمامى” اللذهب ققال لى : 
صدق الثقيب فيا قال ! ألست تمل أن أحايك المعتزلة على قولين: أحدها أن أ كثر الاين 
ثوابا أبو بكر » والآخر أن أ كثرم ثواباً على » وأصحابنا يقولون : إن أ كثرَ السلمين 
ثواباً على" » وكذلك الزيدية . وأمًا الأشعرتية والكرتامية وأهل الحديث » فيقولون : 
أ كثر الاهين ثواباً أبو بكر» فقد خلص من مموع هذه الأقوال أن" ثواب حمزة وجعفر 
دون ثواب على" عليه السلام ؛ أمَا على قول الإماميّة والزيدية والبغداديين كافة » وكثير 
من البصريين من الئزلة » فالأمر ظاهر » وأما الباقون فمندهم أن أ كار امسامين ثوابا 
أبو بكر ء ثم عمرء ثم عثمان » ثم على” ؟ ولم يذهب ذاهب” إلىأن” ثوابحمزة وجعفر أ كار 
من ثواب على من جميعالفرتى. فقد ثبت الإجماع الذى ذكره النقيب» إذا فسرنا الأفضلية 
بال كثرية ثواباً » وهو التفسير الذى يقع الحجاج والجدال فى إثباته لأحد الرجلين . 
وأمًا إذا فسرنا الأفضليّة بزيادة المناقب والخصائص وكثرة النصوص الدالة على التعظي » 
علوم أن" أحداً من النّاس لا يقارب عليا عليه السلام فى ذلك ؛ لا جعفر » ولا حمزة 
ولا غيرها . 

ثم وقم بيدى بعد ذلك كتاب” لشيخنا أبى جعفر الإسكاى 6 ذكر فيه أن مذهب 
بشر بن العتمر » وأبى مومى » وجعفر بن مبشر » وسائر قدماء البغداديين أن أفضل 
اللسلمين على” بن أبى طالب » ثم ابنه الحسن » نم ابنه الحسين » ثم حمرزة بن عبد المطلب » 
ثم جعفر بن أبى طالب » ثم أبو بكر بن أبى قحافة » ثم عمر بن امطاب » ثم عثمات 
اين عفان . 


الول 


قال : والراد بالأفضل أ كرمهم عند الله » وأ كثرهم ثوايا » وأرفهم فى دار 
الجزاء منزلة . 
ثم وقنت بعد ذلك على كتاب لشيخنا أبى عبد الله البصرئّ يذكر فيه هذه المقالة > 
وينسبها إلى البغداديين » وقال : إن الشيخ أبا القاسم البلخى” »كان يقول مها » وقبلهالشيخخ 
أبو الحسين المياط » وهو شيخ المتأخر ين من البغداديين » قالوا كلهم مها » فأيجبى هذا 
المذهب » وسررت بأن ذهت الكثير من شيوخنا إليه .ونظمته فى الأرجوزة الى شرحت 
فمها عقيدة المعنزلة » فقلت : 
وخسير خاق الله بعد الصطقى أعظمهم يوم الفغار ثرَة 
التد العم اوصىة- يفل البتول المرتضى عل- 
وابناه ثم حرة وجعفرة | ثم عتيق دهم لا يكوه 
الخاص الصلكايق ثم عبر فاروق دين الله ذاك القسَور” 


.8 5 1 003 5 5 عرو 
وبعده عماف دوالنورين هذا هو الحق” بغيرمين 


إضحفة 
الأضل : 
ومن كال مم د عليه السهزم فى ذ كر السائرين إلى البعمرة لحر ير علير السعرصم : 


فَقدمُوا 7 على وَحْزَانِ بيت مال ل الى فى يدّى> 3 وَعلّ أل يضر : 


0 7 20 2 سق مرغم و 
نمع وول عت ؛ فوا كلس » وأفتدوا عل جا تو تافل 
ا ل فحت ام 2ه ع ا لح ل احم مم 1ه 
شيعت فقتلوا طائفة مني غَدْراً » وطائفة عضوا عل أسيافيم » فَضَارَبُوا بها » حت 
م ١‏ 52 
قَوا الله صادقين 


نتن إن 


موافل أسيافهم » كنابة عن الصَّديْر فى الحرب ورك الاستسلام » وهى كناية - 
فصيحة » شبّه قبضّهم على السيوف بالعض” » وقد قدمنا ذكر ما جرى » وأن” عسكر 
امل قتلوا طائفة من شيعة أمير المؤمنين عليهالسلام بالبصر تبعل أن أمنومغدراء وَأن نعط 
الشيعة صبر فى الحرب ولم يستسمء وقاتلحتىقتل » ؛ مثل حك ين جبلة العبدىة وغيره .وروى: 

2 وطائفة” عضوا على أسيافهم « باارفم » تقديره : ومنهم طائفة . 

قرأت فى كتاب ”” غريب الحديث “ لأى عمد عيد الله بن قتبة فى حديث 

حُدذيفة بن الهان,أله ذكر خروج عائشة » فقال: «تقاتل معها مُضر »مضرهاللّ فى النار 9" » 


> قال ابن الأثير فى شرحه للحديث : « أى جعلها فى انار » فاشتق لذلك لففظاً من اسمبا ؛ يقال‎ )١( 
: مضرنا فلاثاً قنمضر ؛ أى صيرناه كذلك » أى نسبناه إامها . وقال الزخشرى : مضمرها : جما كا يقال‎ 
جند الجنود ء وقيل : مضرها : أهلكبها » من قولهم : ذهب دمه ضرا مضيراً » أى هدراً » . النهاية‎ 
5 1 7 3 


8؟خ سد 
وأزد مان سلت الله أقدامها 27 » وإِنّْ قيساً لن تنفك تبغى دين الله شركا »حتى يركبها 
الله بالملائكة » فلا عنعوا 5 ع9 6 

قلت : هذا الحديث من أعلام نبوة سيدنا عمد صلى الله عليه وآله » لأنه إخبار عن 
غيب تلقاه حُذيفة عن النى> صل الله عليه وله ؛ وحذيفة أجمع أهل السيرة على أنه مات 
فى الأيام التى قتل عثمان فيها أتاه نميه وهو ريض »ء فات وعلىة عايه السلام لم يتتكامل 
بيعة الناس » ولم يدرك اجخل . 

وهذا الحديث يؤكد مذهب أحابنا فى فق أحاب الجل » إلا من ثبتت توبته 


منهم » وهم الثلاثة . 


١/4 : سلت الله أقدامبا : قطبعا . اللهاية ؟‎ )١( 
(؟) التلاع : مسايل الماء » من علو" إلى سفل » واحدها تلعة » وذنب التلعة : أسفلها ؛ قال الزتخشرى:‎ 
. أى يذلها الل حت لا تقدر على أن نع ذنب تلعة . الفائق © : 8م‎ « 


صلقة 
الأمطشل : 
ومن كالا ص ل علي السالرصم ذا عر إلأو: بن عبر الآد وعبر ال رحن بن .داب بن 


أسير وما قتبعرر, يوم امل : 


«ًَ 


ا ل 5 2 0 5-9 2 3 ف ْْ 8 5 ع واع ه 
لقد أصبّح أبو نحمَد بهذا الكان غريبا ! أمَاوَالنهِ لقن كنت أ ثْرَه أن 

- مبكره حوب مل وشا ر# ود . ِ 3 20 آذ[ 

تَكُون قريش فقتل تحت بُطون الْكوّاكب ! أَذْرَ كت وترى من* بن عبد متآفي» 


وَأفلتتى أغيار بنى بمحر» لق أثلموا أغتاقيّ ِل أمر [' يَكُونُوا هل فوقصُوا ذوته'! 
ع 
المَنيٌ : 
[عبد ال جمن 'ن عتاب بن أسيد| 
هو عبد الرحمن بن عتّاب بن أسيد بن أبى العيص بن أميّة بن عبد ثمس . ليس 
بصحالى" 4 ولكنه من التابعين وأنومعتّاب بن أسيد بنأى العيص بنأمية بن عبد مس 3 
من مساءة الفتح » ولما خرج رسول” الله صلى الله عليه وآله من مكة إلى حنين » استعمله 
عليها » فلم بزل أميرها حتى قبض رسول الله صلى الله عليه وآله » وبق على حاله خلافة 
أنى بكر الصديق » ومات هو وأبو بكر فى بوم واحد »لم يمام أحداها بموت الأخر» 
وعبد الرحمن هذا هو الذى قال أمير المؤمنين فيه » وقد مر" به قتيلا بوم البل : لطنى عليك 
يعسوب قر يش ! هذا فتى الفتيان » هذا اللباب الحض من بنى عبد مناف » شفيت” نفسى» 
3 0 2 02 0 
وقتات معشرى » إلى الله أشكو حرى وحجرى ! فقال له قائل : لشد ما أطريت 


اع وه 


الفتى يا أمير الؤمئين منذ اليوم ! قال : إنه قام عتّى وعنه نسوة لم يقمن عنك : 
وعبد الرحمن هذا هو الذى احتملت الها ب كفه يوم الجل وفيها خاتمه » فألقتها بالمامة 
فعرفت بخاتمه » وعلم أهل الهامة بالوقعة . 


د جد عي 


ورأيت فى شرح ”” نبج البلاغة “* للقطب الراوندى فىهذا الفصل مجائب” وطرائف > 
فاحبيت .أن أوردها هاهنا . منها أنه قال فى تفسير قوله عليه السلام « أدركت وثرى من 
بنى عبد مناف » » قال : يعنى طلحة والرّبير»كانا من بنى عبد مناف ء وهذا غلط قبيح» 
لأنّ طلحة من آَم بن مر”ة» والبير من أسد بن عبد العرّى بن قعى » وليس أحذ 
منهمامن بنى مناف » وولد عيد مناف أر بعة : هاش » وعبدئمس » ونوفل » وعبد الطلب » 
فكل” مَنّْ لم يكن من ولد هؤلاء الأر بعة » فليس من ولد عبد مناف . 

ومنها أله قال : إِنّ مَرئوان بن السك » من بنى مح » ولقدكان هذا الفقيه ره الله 
بعيداً عن. معرفة الأنساب ! مروان من بنى أميّة بن عبد ثمس » وبنو مح من بي 
هُصّيص بن كعب بن لؤى بن غالب » واسم مح 3 بن عمرو بن شصيص » وأخوه 
سهم بن عمرو يركف هصّيص رهط عرو بن العاص ء فأين هؤلاء » وأين وان 
ابن الحكر ! 

ومنها أله قال : م وأفلتتنى أغيار بنى "مح » بالغين الممحمة » قال هو مع « غير » 
الذى عمعنى « سوى » » وهذا 3 » ولامشل مما بعكم به أمير المؤمنين أركته 
وبعذه عن طريقته » فإنه يكون قد عدل عن أن يقول : 2 ول يفلتنى إلا بذو مح » إل 
مثل هذه العيارة الركيكة المتعسّفة . 


ان فنا 


لدع#ؤو | 


ع 
[ توجح | 
واعلم أنه عليه السلام أخرج هذا اكلام مخرج الذم” لمن حضر الجمل مع عائشة زوجة 
1 _-- ع ع *؟ ع 2ه 2 
النىئ صلى الله عليه واله هن بنى جمح » فقال : « وأفلتئنى أعيار بنى جمح » , جمع عير 
وهو الجار» وقد كان معها منهم بوم الجبل جماعة هربوا » ولم يقتل منهم إلا اثنان » ف 
4 8 . 3 2 ل 
ابن جمح » وكان شر يفا وابن شر يف » وعاش حتى قتل مع ابن الز بير عكة ٠‏ 

ومنهم بحبى بن حكيم بن صفوان بن أمية بن خلف ؛ عاش حتى استعمله جمرو بن 
سعيد الأشدق على مكّة 04 لما جمع له بين مكة واالدينة » فأقام عمرو بالمدينة ؛ وبحى بمكة . 

ومنهم عامس بن مسعود بنأمية بن خلف» كأن السعى دحروحة الل لقصره وسواده » 
وعاشس حت ولاه زياد صَدَقات بكر يواتن بزولاة عبد الله بن ار يركف 
العام الكوفة . 

: ع 4 4 ع ع 55 
ومنهم أبوب بن حبيب بن علقمة بن ر بيعة بن الاعور بن أهيب بن حذافة بن 
”مح » عاش حتى قدل بقديد » قتاته الموارج . 

2 5 د : يم عه 5 ىه 
عاشة عيك الرمن بن وهب بن أسيد بن خلف بن وهب بن حذافة بن مح 4 وعيذد لله 
ابن ر بيعة بن دراج بن العنبس بن وهبان بن وهب بن حذافة بن جمحء لاأعرف أنه 
قتل من بنى مح ذلك اليوم غيرها » فإنْ صحّت الرواية : 2 وأفلتنى أعيان بفى مح 32 
بالنون 4 فالمراد رؤساءمم وساداتهم 5 

عد عد يد 

وأتلءوا أعناقهم : رفموها » ورجل أثلم بين التّلع » أى طويل العنق » وجي تليع 

أى طويل . قال الأعشى : 


جد - 


يوم تبدى لنا قتيلة عن جم تليع تزيثه الأطواق 27 

ووقص التجل » إذا اندقت عنقه » فهو موقوص » ووقصت عنق الرتجل أقُنها 
وَقصاً » أ ىكسرتهاء ولا يحوز وقصت العنق نفسسها 

والضمير فى قوله عليه السلام : « لقد أتلموا » برجم إلى قريش » أى راموا الحلافة 
فنتلوا دونها . 

فإن قات : أتقول إِنّ طلحة والز بير لم يكونا من أهل الخلافة ؟ إن قلت ذلك 
تركث مذهب أسحابك » و إن لم تقله خالفت قول أمير للؤمنين « لم يكونوا أهله » ! 

قلت : ها أهلٌ للخلافة مالم يطليها أمير الؤمنين » فإذا طلبها لم يكونا أهلاً لها » 
لاها ولا غيرعا » واولا طاعته لمن تقدّم وما ظهر من رضاه به لم كر بصحّة خلافته . 


(؟) دوانه ١1٠‏ 


)9١:غ(‎ 


2 - 


ا سس ا 52200 2 2 ارس لسعم ل - 
مع لثير البرق » فابان له الطريق ؛ وَسلك به السييل » وتدافعتة الابواب إلى 
كله رح امم روسس مه مجع رع على سس ال ينل هوكم 5 

باب السّلامة, ودار الإقامة » وثدتت رحلاه بطماندنة يدنه فى قرار الامن وَالاحة» 


2 
5 .8 
م 


د كنا 
الب : 
يصف العارفه » يقول : قد أحيا قلبه بمعرفة الوق سبحانه » وأمات نفسه باللجاهدة 
ورياضة القوّة البدنية بالجوع والعطش » والسهر ء والصّبر كَل مشاق” السفر » والسياحة . 
حتى دقة جيل » أى حت تل بده الكثيف . 
ولطف غليظه » تاطفت أخلاقه وصفت نفسه » فإن كدر النفس فى الأ كثر نما 
يكون من كدر الجسد » والبطنة ‏ كا قيل ‏ تذهب الفطنة . 


لانن نا 
| فصل فى مجاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الآثار ]| 


ويقول أر باب هذه الطريقة : من لم يكن فى بدايته صاحب مجاهدة لم مجد من هذه 
الطريقة ثمة . 


كذ كن 


وقال عمان الغربى الصوف:: مَنْ ظَنَ أنه يفتمّعليه شىء منهذه الطريقة» أو يكشفله 
عن سرد من أسرارها من غير لزوم الجاهدة » فهو غالط . 

وقال أبو على الدقاق : م لم يكن فى بدايته قوّمة » لم يكن فى نهايته جلّسة . 

وم نكلامهم : الحركة بركة. حركات الظواهر » توجب بركات السرائر . 


9 من كلامهم :من" زين ظاهره بالجاهدة حسن الله سرائره بالمشاهدة . 


وقال الحسن الفراز ينى” : هذا الأمر على ثلاثة أشياء : ألا تأ كل إلا عند الفاقة » 
ولا تنام إلا عند الابة » ولا تسكم إلاعند الضروزة . 


وقال ابر اهم بن أدهم : لن ينال التجل درجة الصّالمين حتى يغلق عن نقسه باب 


التعمة » ويفتح عليها باب الشّداة . 


ومن كلامهم : من اكودصت" عليه نفسه » هان عليه ديئه . 


وقال أبو على الروذبارى” : إذا قال الصوفى” بعد خمسة أيام : أنا جائعءفأرلزموه السوق » 


7 
تومرؤه بالتكسض. 


وقال حبيب بن أوس أبو تمام ؛ وهو يقصد غيرمانحن فيه » ولسكنه يصلحأن يستعمل 


فيا ن فيه : 


0 عدا 2 
خذى عبرات عينكت عن زماء 


أت قد أضاقة بكاك ذَرْعى 


أآلِفَةَ التحيب. م افتاق 


١ 5 4 5‏ 
وطوق ها ]رين الجا 


ازله ذراعى 
أففل” ف كان داعية اجماع ! 


» ديوانه ؟ : + عم ء قال فى شرحه : يقول لها : نحى عن عزى بكاءك . وزماع اسم من أزمعت‎ )١( 


وتقنعى بالقناع الذى ألقيته عن رأسك . 


لاومو سد 


2 ع 2 5 
فلست فرحة الاؤبات إلا 
فحن أن رأث عنس #يسسلة 
أخو النكبات مَنْ يأوى إذا ما 


شي محابة فى كل فج 
أبن" مع السباع الماع حنتى 
وقال أيضأ : 
على م 2 
فاطلب هل وءا بالتماهل واستاتر 
قَّ ترآى الأحساب بط ف 


لموقوف على ترح الوداع © 
كأن المجد يدرك بالصّراع ! © 
أل 8 هف 
طفن به إلى حاق وساع 

0 م الى اس 647 


لخالته السّبَاءء من الداع 


بالعيس من نحت الشهاد هيودا ”© 


إلا بحيث” ترى المنايا سُووا © 


2 اس ١‏ 0 ني ير ه 
وجاء فى الحديث أن فاطمة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه واله بكشرة خيز» 
: 5 . 420 
فقال : ما هذه ؟ قالت : قراص خيزته فل نطبب نفسى حتى أتيتك منه بهذه التكشرة » 
فأكلبا » وقال : « أما إنها لأوّل طعام دخل ف أبيك منذ ثلاث © . 
وكان يقال : يتابيع المكة من الجوع » وكسر عادية النفس بالجاهدة . 


)١(‏ قال فى شرحه : « أى لمن يعرف ترح الوداع » من قوهم : وقفت فلاناً على أمرى »فهو موقوف 
عليه . أى من لم يجد ألأ للفراق لم يجد فرحا باللقاء » . 

(؟) الديوان : م توجم أن رأت ». 

(؟) رواية الدبوان : 

فى النكبات من يأوى إذاما قطفن به إلى خلق وساع 

وال فى شرحه : قطفن + من قولهم : دابة قطوف » وبروى : « أطفن به » . وبروى : «أضفن به » 
يقول : هو صاحب النكبات والغدائد يرتكيها » ويأوى إلى خلق واسم ؟ إذا ضيقن هن مذاهيه 
وأحطن 6 . 

(4) ف الدوان : « فى كل ثغر » . 9 

(5) ديوانه 4:5 ؟*4كعتال فشرحه : « أى اطلب بالحركة فى الأسفارسكوناً ودعة فيا بعد » 
وبالأرق نوماً ٠‏ وقوله : « بالعيس » أى بركوب العيس . وهن نحت السهاد ؟ أى من تحت الصبر على 
السهاد . () أى من لم يصبر فى معركة الأبطال لم يذ كر 

(و انبج )11١-‏ 


لالد 


وقال نحى بن مُماذ : لو أن" الجوع” يباع فى السوق لماكان ينبغى لطلاب الآخرة ذا 
دخلوا الشوق أن يشتكوا غيره . 

وقال مهل بن عبد الله : لما حَان الله الل نيا جمل فى اشع للضي راشبل وا 
فى الجوع الطاعة والحكة . 

وقال حجى بن معاذ : الجوع لامر يدين رياضة » وللتائبين نجربة » وللزّعَاد سياسة » 
وللعارفين تسكر مة . 

وقال أبو سامان الدارانىة : مفتاح الدّنيا اشع » ومفتاح الآخرة الجوع . 

وقال بعضهم : أدب الجوع ألا ينقص” من عادتك إلّامثل أذن السّنّور » هكذا على 
التدريج » حتى تصل إلى ما تريد . 

ويقال: إِنْ أبا ثراب النخثبى” خرج من البصرة إلى مكّة »فوصل إليها على أ كلتين: 
أكلة بالتباج » وأ كلد بذات عر'ق . 

ا عبد الله الى" إذا جاع قوى” » و إذا 052 

وكان منهم من يأ كل” كل أر بعين يوماً أ كُلة واحدة ؛ ومنهم من يأكل كل> 
ثهمانين يوماً أ كلة واحدة . 

قالوا : واشتههى أبو الخير العسقلانى” السّمك سنين كثيرة » ثم تهيّأ له ]كله من وجر 
حلال » فانًا مد يده ليأ كل أصابت أصبعه شوأكة مرك شوك السمك » فقام وترك 
الأكل ؛ وقال : يارب هذا لمن مد يده بشهوة إلى الحلال » فكيف عن مد يذه بشهوة 
إلى الحرام ! 

وفى السكتاب العزيز: ل وَأَمَامَنْ خاف متام رب ونب النفْسَ عن ألْبوى * إن 


طن هى لمَأوَى 4 0 الججلة الأول هى التقوى » والثانية هى الجاهدة 5 


4١١:4 ٠ سورة الازءعات‎ )١( 


جا 


وقال النىَ صلى الله عليه وآله : « أخوّف” ما أخاف على أمَتى انباع ا حوى وطول 
الأمل » أما اتباع الموى فيصد عنالحق » وأا طول الأمل فيُنسى الآخرة » . 

وسئل بعضٌ” الصوفيّة عن الجاهدة » فقال 50 التفس بسّيوف الخالفة . 

وقال : من يت طوارق نفسه» أفلت" شوارق أنسه : 

وقال إبراهيم بن شيبان : مابت لجستو ولاق برع عن ىأرو . 
وكنت أشتهى فى أوقات أن أتناو ل شجعة شبعَة”" عدس فل يتَفق »ثم ملت إلى وأنا بالشّام 
غضارة”" فيها عدسيّة » فتناولتمنها وخرجت » فرأيت قوارير معلقة فمها شبهأ :موذجات » 
فظلدتها خلااء قال فش الناى + انظ إل هذه وتظبا حلا 1و ]ماعن خرء وه 
أنموذجات هذه الدنان ‏ لدنانهناك ‏ قات : قد لزِمَى فرض” الإتكارء فدخلتحانوت 
ذلك 0 الذّنآن والجرار» لمات زف انه طولارياية © فاص بضر بى مائق 
خشبة » وطرحجى”" فى السّدْن » فبقيت مدّة » حتى دخل أبو عبد اله الوبالى الغربىة 


أسة ستاذ ذلك البلد » فم أتى محبوس » فشفع ف » قأخرجت إليه » فلا وقع بصراء عل 
قال : أى- شىء فعلت ؟ فقات حية عنس ا خشية » فقال : لقد 


لل سات 


نوت مانا . 

وقال إبراههم اخراص : كنت فى جبل » فرأيت رُمَاناً فاشتبيته » فدنوت فأخذت 
منه واحدةً » فشْمَقمها فوجدتها حامضّة » فضيت وتركت الرمّان » فرأيت رجلاً مطروحا 
قد اجتمع عليه الل نابير» فسمت عليه ٠‏ فرد على" بامى » فقلت : كيف عرفتنى ؟ قال : 
من عرف اللهلم تف عليه شىء » فقلت له : أرى لك حالاً مع الله » فلو سألته أن يحميّيك 
ويقيّك من أذى هذه الرّنابير ! فقال : وأرى لك حالاً مع الله » فلوساً لت أن يتيك 
من شهوة لمان » فإنَ لذع اللتمان يحد الإنسان أله فى الآخرة » ولذع الزنابير 


٠ الغلق هنا : الباب (؟) الشبعة من الطعام : قدر ما يشبع به‎ )١( 
. » كذافى [ء وفى ب : « وطرحنى‎ )4(  . (؟) الغضارة : القصعة الكبيرة‎ 


لوس لد 


يحد الإنسان ألمه فى الدنيا » فتركته ومضيت على وجهى . 
وقال بوسف بن أسباط : لا يمحو الشّبّوات مرى القلب إلا خوفة مزعج » 
أوشؤق مقلق . 
وقال انخوتاص : مَْ ترك ششهوة فلم يحد عوضها فى قلبه فب وكلذب فى تركبا . 
وقال أبو عل > الرتباطى : عبت عبد الله لأروزى” » وكان يدخل البادية قبل أن أحمبه 
بلا زاد ؛ فاما حبتّه قال لى : يما أحمبٌ إليك ؟ تسكون أنت الأمير» أم أنا ؟ قلت : بل 
أنتء فقال : وعليك الطاعة ؟ قلت : نعم » فأخذ َلَاة ووضع فنها زادا » وحملها على 
ظبره » فكنت إذا قلت له : أعطنى حت حملا » قال : الأمير أناء وعليك الطاعة » قال : 
َأَخذنا الطر” ليلة » فوقف إلى الصّباح على رأسى » وعليه كساء يمتع عق للطرع :فكت 
أقول فىنفسى : باليتتىمت ولم أقل له : أنت الأمير! ثم قال لى : إذا صحبت إنسانا فاحدبه 
كا رأيئنى بتك . 
أبو الطيّب المتنبى : 


ذريتى أئل “مالا يتآل من لسكا فصعسبٌ المُلافالصَّسْبوالتمل ف السب ”© 


5 - 5 5 ل #ام 3 
تريدينة إدراك العالى رخيص ولا بد دون الشهد من إبرَ التَحل © 
وله أيضا : 


وإذك نكف لسري ارا ٠.‏ لينل الراوها ال 
0 ا لاه 2 باه 0 
ومن ا : من لم 5 ل دماغه فى الصيف لم تغل قدره فى الشتاء 2 
من من لير ركب الأخطار 4 عن ينل الأوطار . 
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إدراك السُول وبلوغ الأمول ؛ بالصبر على الموع » وفقد البجوع » وَسَيّلان الدموع . 
عد عد 5 

واعر أن تقليلَ الأ كول لا ريب ف أله نافم” للنفس والأخلاق » والتّجربة قد دلت 
عليه » لأنَا نرى اللكثر من الأ كل يغلبه التوامٌ والكسل و بلادة الحواس وتتبخر 
الأ كولات الكثيرة أضرة كثيرة » فتد عد إلى الدّماغ فتفسد القَوّى التفسانية . وأيضا 
فإِنّ كثرة الأ كل تزيل اذه + وتورث القناوة والكسة + والقيائن أيضًا يتتشى ذللف؛ 
لأن كثرة المزاقلات » سببٌ الحصول اللكات » فالّفس إذا توقرت على تدبير الغذّاء 
وتصر يفه » كان ذلك شغلا شاغلا لها » وعائقا عظها عر انصبابها إلى المهة الُوحانية 
العالية » ولسكن ينبغى أن يكون تقليل الغذاء إلى حَدَ يوجب جوعاً قليلا » فإِنَ الجوع 
للفرٍ ار طن الأمقاق اراتكه واطفار اناا مدر غدل تاها ركلف يسفن 
نشويش الس واضطراب الفسكر » واختلال العقل» ولذلك تعرض الأخلاط السؤداوية 
٠‏ لمن أفرط عليه الجوع » فإِدَنْ لابد من إصلاح أمس الغذاء » بأن يكون قليلَ الكَميّة » 
كتير الكيفيّة» فتؤثَر قلةاكيته فى أله لا يشفل النفس بتديير العم عن التوجه إلى الجهة 
المالية الروحانية » وتؤثركثرة كيفيته فى تدارك الخال الحاصل له من قله الكمية » و يحب 
أن يكون الغذاء شديد الإمداد للأعضاء الرئيسّة » لأنها هى المدّة من أعضاء البَدّن » 

ومادامت باقية علىكال حاهاء لا ب ركثير خال من ضمف غيرها من الأعضاء . 


ع ع ع 


اعمس 


[ فصل فى الرياضة النفسية وأقسامها | 


واعل أن الرّياضة والجوع هى أمر “يحتاج إليسه امريد الذى عو بعد فى طريق السلوك 
إلى الله . 

و ينقسم طالبُو هذا الأمر الجليل الشاق إلى أقسام أر بعة : 

أحدها : الل ين مارَمُوا العلوم” الإلهيّة» وأجهدٌُوا أنفسهم فطلبهاوالوصول إلى كنبا » 
بالنظر الدقيق » فى الزمان الطويل » فهو لا يحل لهم شوق شديد » وميل” عظلم إلى الجهة 
العالية الشريفة » فيحملوم 0 الككال عل الرتياضة . 

وثاتها +“الأفس الى ى بأصل القطرة والطوهس ماقلة إلى الوحَاعة من غير غارسنة 
عل ولادرية بنظر وبحث » وقد رأينا مثكهم كثيرا » وشاهدنا قوماً من العامة متى سنح 
لم ساتم مشوق » مثل صوت مطرب » أو إنشاد بدت يقع فى النفس » أو سماع كل توافق 
أماً فى بواطنهم » فَإِنّه يستولي علمهم الوجْد » ويشتد الحنين » وتغشام غواش لطيفة 
روحائية » يغيبون بها عن الغسوسات والجسمانيات . 

وثالئها : تقوس حَصّل لها الأمران معأ : الاستعداد الأصلى” » والاشتغال بالعلوم 
النظرية الإلمية 

وداميا : النفوس التى لا استعداد لها فى الأضّل ولا ارتاضت بالعلوم الإطيّة » 
ولسكنبم”''قوم” ممعوا كال هذه الطريقة » وأنّ السعادةالإنسائتيّة ليست إلا بالوصول إلمها » 
فالت نحوها » وحصل لما اعتقاد فنها . 

فهذه أقسام امريدين ؛ والرياضة التى تليق ببكل” واحدٍ من هذه الأقسام غير الرياضة 
اللائقة بالقسم الآخر . 


.» ولان‎ «:1)١( 


ا 


ونحتاج قبل اللموض فى ذلك إلى تقديم أمرين : 

أحدما: أن التفحات الإلبية دائمة مستمرتة » وأنه كلء مَنْ توضّل إلمها وصل » قال 
سسبحانه وتعالى : + وَالَذينَ جَاهَدُوا_فينا لبد 1 سبلنا 4 ”2 وقال النىَ صلى الله عليه 
وآله : « إن ربع ىْ أيَام عصرك نفحات ) ألا فتعر“ضوا لنفحاته » . 

وثانيهما : أن النفوس اليشربية فى الأ كثر مختافة بالتوع » ققد تكون بعض النفوس 
مستعدة غاية الاستعداد لهذا الطاب » ور يمالم تسكن البنّة مستعدة له » وبين هذين 
الطرَّقيْن أوساط #تلفة بالضعف والقوكة . 

و إذا تقرّر ذلك فاعلم أن القسمين الأو لين آم اختافا فما ذ كر ناه لا جرم » اختافا فى 
الكئب والكتسب . 

نا السكئب فإنّ صاحب الل الأول به فى الأ كثر العُزلة والاتقطاع عن اللخلق » 
لأنه قد حصلت له الهداية والّشاد » فلا حاجة له إلى مخالطة أحدٍ يستعين به على حصول 
ماهو حاصل . وأمّا صاحب الفطرة الأصليّة من غير عل » نه لا ليق" به الرّلة » لأنه 
بحتاج إلى العم والرشد » فإنه ليس يكنى الفطرة الأصليّة فى الوصول إلى لمم الإلهية 
والمقائق الربانية » ولابدً من موقفٍ ومرشد فى مبدأ الحال » هذ! هو القول فى الكئب 
بالنظر إليهما . 

وأمًا الكتسب » فإنَ صاحب الل إذا اشتفل بالرتياضة كانت مشاهداته ومكاشفاته 
| كث ركَمييّة » وأق ل كيذية مما لصاحب الفطرة الجرتدة ؛ أما كثرة الكميّة » فلأنٌ قوته 
النظرية هينه على ذلك » وأمًا قله الكيفيّة. فلن القت النفسانية تتووّع على تلك الكثرة؛ 
وكذا كانت الكزة أ كمه ؛ كان توزع القوّة إلى أقسايم أ كثر » وكان كل” واحدٍ منب 
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أضعف من اوكانت الأقسام” أقَلَ عددا » و إذا عرفت ذلك عرفت أنّ الأمر فى جاب 
صاحب الفطرة الأصليّة بالمسكس من ذلك » وهو أنّ مشاهداته ومكاشفاته تكون أقلة 
كيّة» وأ كش كينية . 
وأمّا الاستعداد الثالث » وهو النفس الى قد جمعت الفطرة الأصليّة والعلوم الإليتية 
النظرية بالنظر » فهى النفس الشريفة الجليلة الكاملة . 
وهذه الأقسام الثلائة مشتركة فى أنّ رياضتها القلبية يحب أن نكون زائدة فى 
الك والسكؤيف على رياضتها البدنيّة » لأن الغرض الأصلل” هو رياضة القاب وطهارة 
النفس » وإمما شرعت الرياضات البدئيّة » والعباذات الجسمانية » لسكون طريقا إلى 
' تلاك الرياضة الباطنة » فإذا حصل تكان الاشتغال بالتياضة البدنية عبماً لأن الوسيلة 
فد عون التوال اليد فل .تضق عنهاء بل رتما كانت عاثقة عن المقصود ٠‏ ننم 
لا بد من الحافظة على الفرائئض خاصّة » لثلا تعتاد النفس” السكسل » ور مما أفضى ذلك 
إلى خالل فى الرياضة النفسائيّة ؛ ولهذا حكى عن كثير من "كبراء القوم قل الاشتفال 
بنوافل العبادات . 
وأما الفسم الرابع » وهو النفس التى خلت عن الوصّقيْن مما ؛ فهذه التفس لا يحب 
أن كوخ زياتكها ف سيدا الال لخدي الأشلوق عا هومسل وق ف اكه 
الخلقية » فإذا لانت ومنت » واستعدات للتفحات الإليّة حصل لا ذوق ماء فأوجب 
ذلك الذاؤق شوقاً » فأقبلت بكليتها على مطاويها . 


6 3 


ليما لد 


|[ فصل فى أن الجوع يؤثر فى صفاء النفس ] 

واعلٍ أن السّبب الطبيعى” فى كون الجوع مؤثرا فى صفاء النفس » أن ابل 
الغالب” على مرّاج البدن يوجب بطبعه البلادة » وإبطاء الفيّم لكثرة الأرضيّة فيه» 
وثقل جوهره » وكثرة مايتولد عنه من البخارات التى تسد الجارى » وتمنع تفوذ الأرواح » 
ولا رقت أن الجوع يقتضى تقليل البلنم » لنْ التوة الماضعة إذا لم تجد غذَاء ترضمه » 
عملت فى الرطوبة الغريبة الكائنة فى الجّد » فكأما انقطع الغذاء استمرت عملها فى 
البلنم الموجود فى البدن » فلا تزال تعمل فيه وتذيبه الجرارة الكائنة فى البدن » حتى يننى 
كل مانى البدن من الرطو بات الغر يبة » ولا يبق إلا الرطو بات الأصلية » فإن استمرة 
اتقطاع الغذاء أخذت المرارة والقوتة الماضعة فى تنقيص الرطو با تالأصلية من جوهر البدن؛ 
فإنكان ذلك يسيراً وإلى حد ليس فرط لم يغ ذلك بالبدن كل الإضرار» وكان 
ذلك هو غاية” الرتياضة التى أشار أمير المؤمنين عليه السلام إليها بقوله : « حتى دق جليلةُ » 
ولطف غليظه »» وإن أفرط وقع اليف والإحجاف على الرطو بة الأصلية » وعطب البدن 
ووقع صاحبه فى الدّق والذبول ؛ وذلك منهى” عنه ؛ لأنه قد للائفس » فهو كن يقتل نفسّه 

د عد د 


[ كلام للفلاسفة والمكماء فى المكاشفات الناشئة عن الررياضة | 


واعلم أن قوله عليه السلام : « وبرق له 0 البرق » » هو حقيقة مذهبٍ 
المسكاء » وحقيقة قول الصوفية أصماب الطر يقة والقيقة ؛ وقد صرح به الرئيس أبو علىة 
ابن سينا فى كتاب ** الإشارات »* ققال فى ذكر السالك إلى مرتبة العرفان :. ثم له 
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إذا بغت به الإرادة والرياضة حدًا ماعَمتْ له خلسات من اطلاع نور المق إليه اذيذة 
كأنها بروق” تومض إليه ثم تمد عنه » وه التى تسمى عندهم أوقانا » وكل” وق يكتنفه 
وجْد إليه » ووجد عليه . م لله للتسكثر عليه هذه الغواشى إذا أممن فى الارتياض » 
ثم” إنه ليتوّل فى ذلك حتى يفشاه فى غير الارتياض » فكاما لمح شيئاً عاج منه إلى جانب 
القداس » فتذكر من" أمرء أمراً اففشيَه غاشٍ قا عرق اوس كرعكر اوسن 
هذا المد" تستولى عليه غواشيه » ويزول هو عن سكينته » ويتنبه جايسه لاستنفاره عن 
قراره » فإذا طالت عليه الرتياضة ل تستنفره غاشية ؛ وعدي للتأنس بما هو فيه . ثم إِلَه لتباغ 
به الرياضة مبلفاً ينقلب له وقته سكينة فيصير الخطوبُ مألوفا » والوميض_شهابا يناه و تحصل 
له معارف مستقر”ة »كأنها صحبة مستمر”ة ؛ و يستمتع فيها ببهحته » فإذا اتقاب عنها اثقاب 
.حيران اسفا : 
فبذه ألفاظ المكي أبى على بن سينا فى ”* الإشارات * ؛ وهى كا ثراها مصرتح فمما 
بذ كر الْبرُوق اللامعة للعارف . 
وقال القشيرئّ فى الرتسالة لما ذكر الحال والأمور الواردة على العارفين ؛ قال : هى 
بروق تافع ثم تمد راتوا تبدو ثم مق » ماأحلاها أو بقيت مع صاحبها إ مل 
وب 
مواقا لاع .بره ارق يات اليل 
أى- زَدْرٍ لك او قدا سرَى 2 ومسل بك لواحا فَمل ! 
فبوكا تراه يذكر البروق اللامعة حَشسبها ذكره المكم » وكلاها يتبع ألفاظ أمير 
المؤمنين عليه السلام » لأنّه حكي الكاءوعار ف العارفين » و معام الصو فيه » ولولا أخلاقه 


١مل: ديوانه ؟‎ )١( 
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وكلامه وليه للناس هذا الفن تار بقوله 04 وتارة بقعله لما اهتدى أحد من هذه الطائفة » 
ولاعلم كيف ورد » ولأكيف يصدر. 
وقال القشيرى" أيضا فى الرسالة : الحاضرة قبل الكاشنة ؛ فإذا حصات المكاشفة 
فبعدها المشاهدة . 
وقال : وهى أرفع الدرجات . قال : فالحاضرة حضور القلب » وقد تسكون بتوائر 
البرهان » والإنسان بعد وراء السّترء وإ نكان حاضرا باستيلاء سلطان الذّ كر . 
وأما المكاشفة فهى حضور البيّن غير مفتقر إلى تأمّل الدليل » وتطلب السبيل » نمه 
المشاهدج »؛ وهى وحود الحق" من غير بقاء مهمة 0 
وأخسن ماذكر فى الشاهدة قول الجنيد : هى وجود المق” مم فقدانك . 
وقال عمرو بن مان الك : المشاهدة أن تتوالى أنوار التحل على القاب من غير أن 
يتخللها ستر ولا اتقطاع » كا لو قدّر انصال البروق فى الليلة المظامة ؛ فسكا أمب؛ تصير من 
ذلك بضوء النهارء فسكذلك القلب إذا دام له التجلى مع النهار فلا ليل . 
وأنشدوا شرا : 
كيل بويك مُشرق” وظلامُهُ فى النّاس سار 
فالثاق فى سداق الطلا “م وحن فى ضوء اتبسار 
وقال الثورى : لا تصح للعبد المشاهدة وقد بق له عر'ق قائم ١‏ 
وقالوا : إذا طلع الضّباح » استغنى عن المصباح . 


فلا استنار الصّبْح طوئح ضوده بأنواره أنوارٌ ضوء الكوا كب 
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خرتعبم كأسا لو أبتليت' لقلى بتجريمه طارت كأسرع ذاهب 
كأس وأىكأس » تصطفهم عنهم » وتفنههم وتخطفهم منهم ولا تبقهم »كأس لا 
تبق ولا تذّر» تمحو بالسكلية » ولا تبق شظيّة من آثار البشرية »كا قال قائلهم : 
* ساروا فلم يبقلا عيتف ولا ولي 
وقال القشيرئ أيضا : هى ثلاث مراتب: الاوانح » ثم اللوامع » ثم الطوالع . فاللوانح, 
كالبروق ؛ ماظهرت حتى استترت » كا قال القائل : 
فافترقنا حولا ذلنا التقينا كارت تسليمه على> وداعا 
وأنشدوا 0 1 
ياذا الذى زارَ وما رَّارا كأنه متتس نارًا 
لكان انار متفطاة .20 أل يكل الناراءا 
ثم اللوامع » وهى أظهر من اللوائح ؛ وليس زوالما بتك السرعة ؟ فقد تبق وقتين. 
وثلاثة » ولكن كا قيل : 
العين باكية لم تُشبع النُظرا *. 
أوما قانوا : 
وابلائى منمشهد ومغيب - وحييب متى بعيد قريب 
رد ماء وجهدالمين' -تّى شَرِقَتْ قبل ريما برقيب 
فأحماب هذا اللقام بين روح وفواح ؛ ليع نين كع وستر يلمع ثم يقطع » لا سيف »* 
هم نور النهار؛ حتى تسكر” عليه عسا كر الليل» فهم كا قيل : 
وليل يثينا بفاضل يده والصبح يلحفنا رداه مذهيا 
م الطوالم ؟ وهى أبق وقناً » وأقوى سلطاناء وأدوم مكثا » وأذهب للظامة > 


كك رقف 


45 الرسالة القشيرية‎ )١( 
45 (؟) الرسالة القشيرية 4 » و‎ 


مل شرشؤٌ©ٌْثف_ ع 


ب طا عاج 


أفلا تر ىكلام القو مكله مشحون بالبروق والامعان ! 
وكان مما نقم حامد بن العباس وزير المقتدر » وعلى” بن عيسى الجزاح وزيره أيضاً على 
الاج أنهما وجدا فى كعبه لفظ « النور الشمشعانى” »» وذلك لهالتهما مراد القوم 


واصطلاحهم م( ومن جهل أمرا عاداه ٠.‏ 


عد د عد 


ثم قال عليه السلام : « وتدافمته الأواب إلى باب السلامة ودار الإقامة » » أى لميزل 


ينتقل من مقام من مقامات القوم 0 لى مقام فوقه » حتّى وصل » وتلك اللقامات معروفة عند 


أهلها » ومَنْ له أنس مباء وسنذ كرها فيأ بعد . 


ثم قال 2 وثيتت رحلاه بطمأ نينة بدنه فى قرار الأمن والراحة عااستعمل ل قلبه وأرضى 


ريه »» أىكانت الراحة الكليّة والسعادة الأبدية مستثمرة من ذلك التعب الذى مله 


ا أستعما ل قلبه ؛ وراض جوارحه ونفسه » حتى وصل » كا قيل 


عند الصّبايم مد القوم” اشر 


وقال آخر : 
ما ابيض وجه المرء فى طلب الملا 
وقال : 
فاطلب عدوا بالتقلقل واستثر 
ما إن ترى الأحساب بيضأوضحًا 


له 


وَتَتَْل عَنَا عبات الكرى" 


وَل تدر ألى للقام أطوّف 


2 و 
حىّ يسواد وجهه ىق الييد 


020 


بالعيسٍ من نحت السهاد هجوا 


إلا بحيث ثرى النايا سودا 


)١(‏ مثل يضرب لارجل يحتمل الشقة رجاء الراحة ؟ وأول من قله خالد بن الوليد فى أبيات ذكرها 


الميداتى عند الكلام على مغرب المثل ومورده ( * : ؟ 


(0)لأبى هام ء دوانه 41١١5: ١‏ 


الل |2200 


(516؟) 
الأضل : 
دمن كالاعم ل عليه السمر مم يكح فير أصكابر على الجرباو : 


4 ول مويك كك 4 ومُورنكي' ا 03 وميك" ف مغمار كدوج 


ع برع حي بن عله 
ا سق : َشدُوا عدّد رز » وَاطْوُوا فصول" اا وَاصرء لا ا 


وك ماي التو لعزائمر الْيَوْع ! وَأْسْحَى ع الظل» لعا كير أل 7 
نا 
البَنحُ : 
سايم شك رةه ؛) أى طالب” منسكم أداء ذلك والقيام به به 3 استأديت 8 سك عند 
فلان» أى طابتة . 
وقوله : ومورتم فداه 6ن2 أى سيرجم أمر الدولة اليم 34 ويزول أمر ببى أميّة ٠.‏ 
ثم شبّه الأجال التى صْرِبَتْ لسكلفين يتوم فيه بلواجيات » ويتساقو فيه إلى 
اخيرات 3 بالمخمار رالمدود علي ل تتنازع فيه السبق 
ثم قال ام فشدوا عقد الآزر » » أى شمروا عن ساق الاجتهاد » ويقال لمن يوصى 
بالجد والتشمير : اشدد عُقدة إزارك؛ لألله إذا شدها كارث أبِمّد عن اللشار » 
وأسرع للمثى 
رعو 5 3 50 ع 
قوله : « واطووا فضول اخواصر » » نبى عن كثرة ال كل » لأن” الكثير الكل 


لا يطوى فضول خواصره لا متلائها » والقليل الأ كل يأ كل فى بعضها ويطوى بعضباء 
قال الشاعر : 


ُأ_ض 1ك 


لمع 


كوا فق بعض بلك وعوا فإن زمانك' زمر يمف 
وقال أعشى باهله : 
طوى الْمَصِير على المررّاء مُنضّلت” ‏ بالقوم ليلة لاماد ولام © 
وقال الشتفرى 
وأطوى على اتلّمص الموايا ها انطوت 00 2د 
علد عد 
ثم أنى عليه السلام بثلاثة أمثال مخترعة ل لم يسبق مهاء وإن كا ن قد سبق عمعناها ء» 
وهى قوله : « لا تجتمع عزيمة وولمة . وقوله : « مأ أنقض النوم لعزام اليوم ! » » . وقوله : 
« وأعى الفلر لتذا كير الم !» : 
فا جاء للمحدثين من ذلك ما كتبه بعض الكتّاب إلى ولده : 
0 التلطان والكا سات فى أيدى اللاح 
ليس يلتامارت فطلب > رفمة أو شرب راح 
ومثله قول آآخر أولده : 
مالاطيع هواهٌ من لللاع ملا 
فاختر لفك هذا ممدء وهذا لتذَّاذُ 
وقال آخر : 
ولج فى الذتيان م مَن راح واغْتَدَى لشربٍ صو أو لشربٍ عبوق 
ولكن فت الفتيان مَنْ راح واغتدى لض عدو أولنفم صديقٍ 


)١(‏ الكامل ليرد ع : 55 ء قال فى شرحه : « طاوى المصير » يقال أواحد الصران «صير م 
والمعزاء : الأمر الشديد » يقال : سيف منصلت وصلت ؟ إذا جرد من عمده . 
(؟) من لاميته ؟ وهى فى نوادر القالى *5؟ ب 19" 


2200| 


امع سد 


وهذا كثير جدا يناسب قوله : « لا تجتمع عزعة وولمة 6. 
ومثل قوله : « ما أنقَضَ اتوم لمزائم اليوم » قول الشاعر : 
كَبّى لاينام على عزمه ومن صم المزم لم برقد 
وقوله : « وأنحى الظلر لتذا كيرالهم »و أى الفارالتى ينام فيباء لا كل ال ألاترى 
أنه إذالم ينم ف الظامة ب لكان عنده من شل العزم وقوة التصميم مالا ينام معه» فإن” 
الغلائة لا تمحو تذا كير هممه . والتذا كير : جع تذّكار . 
والثلان الأوّلان أحسن من الثالث » وكأن الثالث من تتمة الثالى . 


وقد قالت ال, ا هذا العنى » وجاء فى القرآن العز يز : ل[ 

0 706 م غ. عي "رورمو 58م ردت جم 

تَدْخُْوا الجن و ينح مث لدي خَاوَا م م مسّتهم الباسأه والغياه 
2 5 ساعر ع عه 

ور نوا جق 0 ل وَلْذِينَ امنوا ممه مت نص أنه ألا | 7 

3 عي 2 


ترد + 


وهذا مثل قوله : « لاجتمع عزعة وولمة »»أى لا مجتمع لكر دخول الجنة والدعة» 
والتطوداءق نشقة اكرات . 


تت 
١‏ 
. 3 
) 
كت 
الاسم 
2 
ا 
5 


(1) سورة البقرة 514 


بثتيَ َ“ء 00111 ة 


)915( 


الل 8 


يمن كالز ص د علي السم صم قال بعر تطا وت : 


حش و ل ا 0 
( ألا 5 السكائرن » حتى زوم القأبر 4 . 
ياله ماما ماأبسده ! وَرَوْرا ما أَغفل” ! وخطراً ما أفظعه ! لقد استخلوًا مهم أى 


2 2 ع م - 
ك5 » وَتََاوشوه' من مسكان تعيك 
2 0 
0 مه وات شااطعأها م 0 - 
أفبمصار ع ١‏ بائيم تفخرون ! أم بعديد التلكى يتكاثرون ! 


قد اختلف المفسرون فى تأو يلهاتين الأيتين» فقال قوم : المعنى نك قطعتم أيام مركم 
فى التسكائر بالأموال والأولاد » حتى أتاك اللوت» فكتى عن حول الوت مهم 
عزيارة القار. 

وقال قوم : بلكانوا يتفاخرون بأنقسهم » وتمدّى ذلك إلى أن تفاخروا بأسلافهم 
الأموات » فقالوا : مذّا فلان وفلان ‏ لقوم كانوا وانقرضوا . 

وهذا مو التفسير الذى يدل عليه كلام أمير للؤمنين عليه السلام » قال : 
«ياله مراماً ! » » منصوب على المييز . 

ماأبمده ! أىلا فر فى ذلك » وطلب الفخر من هذا الباب بعيد؛ وإنما الفخر بتقوى 
الله وطاعته . 


)ا١١-جهمن د‎ ٠١( 


ا |20 


دااع إاسد 


وزورًا ماأغفله ! إشارة إلى القوم الذين افتخروا ؛ جعلهم بتذ كر الأموات السالفين 
كالزائرين لقبورهم . والزؤر: اسم للواحد والجخع كاتلمم والضيف . قال : ما أغفلهم 
غنا برا امتهم !الأمهم تر كوا العبادة والطاعة » وصرموا الأوقات بالمفاخرة بالموتى . 

ثمقال : « وخطرً! ماأفظعه! » إشارةإلىالوت:مأأشلد»! َم الثىء بالمء فموقظيع » 
أى شديد شنيع جاوز لامقدار. 

قوله : « تقد اسْتَخْلوًا منهم أى مد كر » ؛ قال الراوندىة : أى وجدوا موضم 
التذ كز خاليا من الفائدة » وهذا غير صميح » وكيف يقول ذلك وقد قال : « وخطرا 
ما أفظمه!) وه ليكون أ أعفل تذ كيرامن الاعتبار بالموتى ! والصحيح نَهأراد ب «استخاًا» 
ذكر من* خلا من آبائهم؟ أى مَن' مضى » يقال :هذا الأمر من الأموراخالية »وهذا القرنه 
من القرون اللخالية » أى الماضية . 

واستخلى فلان فى حديثه؛ أى حدّث عن أمور خالية » والعنى أله استعظم مايوجبه 
حديتّهم عنا خلاوعّن خلا من أسلافهم وآثار أسلافهم من التذكيرء ققال : أىة 
منكر”" وواعظ فى ذلك ! وروى أ مذ كر بمعنى الصدرء كالمتقد بممنى الاعتقاد » 
والمعتبر بمعنى الاعتبار . 


00 


«وتناوشوهم من مكان بعيد » أى تناولوهم 5 والمرادذ كروثم وتحدةثوا عنهم ؛.فكا مهم 
تناولوهم » وهذه اللفظة من ألفاظ القرآن لعز يز : 9 وَقَانُوا امنا به وَأنى لهم التناوش” 
بوة مكان يق 42904 وأولى تناول” الإبمان حينئذ بعد فوات الأمس ! 
عد عند عد 


(1)1: « تذكر » ء, وما أثيته من ب (؟) سورة سبأ ؟ه 


 .ررالللل##ء_ه#ةءسضش>ش<_ئعل‎ 


لد باعم1 دب 


0 > . لسع ع 
0 مني أجْسادا أ خوات » وح كآت سكنت + ولآن كوا عبرا» 


5م شسشثير اي اوسا 1ن 
ن يقوموا بهم مقام عِرةٍ 
سسى صو جهاى دس تيسن آ سه 
موسوصمث انيه 00-0 .فس ما سم مس 2 5 ب ا مك و 
وَل استتطقوا عنهم عرتصات تلك الديار الهاو ية » واربوع أتخالية » قلت 
م َه )2 ىل كوي 3 00 ًَ سه - 2 
ذهبوا فى الائض ضلا ؛ وَدَهِيم فيا بهم جع لاع ون في هامهم ». وسعديتون 
7 ص7 ع ا 5 مم سس 
في أجسادهم' » وَثر تون رفها لفظواء ونس كنون فما خربوا ؛ وَإثما | يام يسم 


.8 ص ل م “ 
وبي بوَاك وَنَو توائح عليم” . 
أوليك” سلف غَايقَعٌ ووْاا سوم ؛ أن كانت لهم مقاوم الوراء 


ولأ ليه 


وحلبات الفخر 6 و وَسُوَقا 


عد عد د 


و 


الشنحٌ : 
«برنجعون منهم أجادا» 4 أىيذ كرون اباءم 4 فك غم رذوم إلى الدنيا» وارتجعوم 
من القبور . وخْوّت : خلت . 
قال : وهؤلاء للوتى أحق” بأن يكونوا عبرة وعظة من أن يكونوا لخرا وشرفا » 
والفتخرون بهم أولى بالمبوط إلى جانب الذلة منهم بالقيام مقام العز 


وتقول : هذا أَحْجَى من فلان » أى أُوْل وأجدر . والجناب : الفناء . 


.» ب:«وبرجمون‎ )١( 


ع1 سد 


ثم قال : «لقد نظروا إلمهم بأأبصارالمشوة» ؛أى لب ينظروا النظر الفضى” إلىالرؤ ية؛ لأن 
أبصارّمذات عَسْوة » وهو مرض ف العين يتقص به الإبصار » وفى عين فلان عَشاد وعشّوة 
بع » ومنه قيل لكل أمس ملتبس يركبه الا كب على غير بيان: أمر عَشُوة » ومنه 


03 


0 كمف كه 
أوطاتنى عسوه2 وحور بالصم والفتح ٠.‏ 


قال : «وضر بوا مهم فى غمرة جهالة» » أى وضر بوا منذ كرهؤا ٠‏ الوفى ف بحر جهل » 
افر : استعارة » أو يكون من الشرب ععنى السيرء كقوله تعالى : ل( وإذا 
.م أارهع 0 55 7 عا* 5 ا 
طَرَيْعَ 'فالأض 4" » . أى خاضوا وسبحوامنذ كره فى غمرة جهالة » وكل هذا يدجم 
إلى معنى واحد 4 وهو تسفيه رأى المفتخر يبن باللوتى 3 والقاطعين الوقت بااتكار مهم 5 
إعراضا عنا يحب إنفاقه من العمر فى الطاعة والعبادة . 
ثم قال : « لو سألوا عنهم ديارهم التى خلت منهم » » ويمكن أن يريد بالديار 
والر بوع القبور . والتالك ذخيوا ف الأرض صاخلا ل أى الكو ومنة قوله كال :+ 
ٍوَقَاَنُوا يدا صَلَلنا فى الأرض ين في خَلقٍ جَدِيدٍ 94 , 
« وذعبتم فى أ عقابهم » أى بمدهم جهالا ؛ لنفلتكم وغرورم . 
قوله عليه السلام : « تطئون فى هامهم » » أخذ هذا العنى أ بو العلاء المعرتى؟ فقال : 
َنْف الوطء ماأظن” أديم 0 أرض إلا من هذه الأجاد © 
ون د فد ماف يندا رار ضأحك من تزاح الس ادا 


١١ سورة النساء‎ )١( 
٠١ (؟) سورة السجدة‎ 
دبوانه ؛ ... ط الزند 4 1ةء 4196 معاختلاف فالرواية وترتيبالأيات . وأديالأرض : ظاهرها.‎ )©( 


1ّضظى“ءس_ئىْىث .11 


9ع 1 سم 


ودفين على بقايا دفين م عهود الأباء وال داد 62 
صاّح هذى قبورنا تملا الأ ضّ» فأين القبور من عهدعاد! © 
سر إن اسطدت فى اطواء رُوَيْداًٌ لااختيالاً عل ثثفات العباد 

قوله : م وتستنبتون فى أجسادهم » أى تزرعون النبات فى أجسادمم » وذلك لأنّ أديم 
الأرض الظاهر إذا كان من أبدان المونى » فالزّرع لا محالة يكون نايتا فى الأجزاء الترابية 
التى صق أبدان الميوانات ٠.‏ وروك : « واستثبتون © بالثاء؟ أى وتتنصبون الأشياء الثايتة 
كالةمد والأساطين للأوطان فى أجساد الموتى . 
ثم قال : « وترتعون فيا لفظوا » » لفظت الشىء بالفتتح : رمي مرى. فى » ألفظه 
بالكسر » وبحوز أن يريد بذلك أنم تأكلون ماخلفوه وتركوه . ويحوز أن يريد 
أنم تأ كلون القواكه التى تنبت فى أجزاء ترابية خالطها الصديد الجارى 
شم قال : « وتسكنون فما خر”بوا » أى تسكنون فى المسا كن التى ل يعمروها بائذ كر 
والعبادة » فكا نهم أخربوها فى لمحنى » ثم سكتتم أنتر فيها بعدمم . ويحوز أن بريد أن 
كل دار عاصية قدكانت من قبل خر بة » وإ نما أخربها قوم بادوا وماتواء فإذن لاساكن 
منا فى عمارة إلا وويصدق عليه أنه ساكن فا قدكان خرابا من قبل » والذين أخرنوه الآن 
موق . ويجوز أن بريد بقوله : « وتسكنون فما خربوا 6 ؛ ونسكنون فى دور فارقوها 
وأخلذها » فأطاق على اللو والفراغ لفظ « امراب » مجازا . 
قوله : « وإ مما الأيام يسك و ينهم بواك ونواعم” عايكم © ؟ يريد أن الايام والليلل 
تشيع رانحا إلى المقابر وتبى وتنوح على البافين الذين سيلتحقون به عن قريب . 
)١(‏ الدوان : 
# فى طويل الأزمان والأباد 2# 


(؟) الدوان : د مل" الرحب » . 


دا وج لم 


قوله : « أواشكم سلف غايقكم » » السلف: المتقدمون . والغاية : الحد الذى ينتهى 
إليه » إِمّا حسّيا أو معنويا » والمراد هاهنا الموت . 

والفراط : القوم يسبقون الى" إلى المنول 

ومقاوم الع" : دعاعه جم عمقو م » وأصلها الحشبة التىيسكها الارتاث . وحلّبات الفخر: 
جمع حلبة » وهى اميل مجمع لاسباق 

والسّوّق 04 نتم / أواو: مع هم سوقة 0 وهو من" دون الاك . 

نا 
الأعئل : 
سَلَكُوا ف لون ألمنزخ سيبلا طن الا ؛ عل عه ) 6 كلت ين 


- 
اسلاه ساس 2 أ_ى ممع سه 


و » وَشَرٍبت من دمائىم 5 َأْصْبَحُوافى 0 #بورض 3 لا يثمون » 


ل عا و الى قا شر عرهة عر رمدكه جد .عب ار 
وَضمارا لا يوحَدرنَ ؛ لا يفزعهم وَرود أ الاهوَ 4 وَلا :1 52 الوا 


5 


رو وك وس ووم له ري معمع 8 0 
وَلا تحفلون بالرّوّاحف » وَلا 1 شاور 00 
سامير ا 93 06 
حضرون »؛ 13 : ا كانوا مي فَتَشَنقُواء وأ َم تأفترقوا. 

0200 ٍِ عدي مهاه اعدو 

وما عن طول عبدمم 2 0 دق ا 0 عبت أخالم رمم » وَصمت ديار 2 
- 2 2 - 17 ع ذا + عريضة 
ولك سوا كأما بَدَلتيُم بالتطق خرساً » و بالدّمع صكماً 4 و باعذر كاث 
الع ا ١‏ سس وو 1 م لوق انه 
كوا فكامم ىْ يل الصّفة صراعى سبات . 

7 ع عمجو 
جِرَان لا 2 أ نسون 4 ودلا ند ووو ِ 1 0 بهم عْرَا التمَرْف » 


عر وم م سه أيه د اد مره 
وَأَنقَطعَتْ 3 0 الوخاء ؛ فكارم وحيد وهر يع" 6« وَيحانب لْبِحْرٍ 


ا 
سس 
3 


اك اير "عه - آله 03 
لا يتعارفون لليل سبحا ء ولا هآر مسأء . أى ؛ أطديدين له ظَمَنُوا فيه كان 


. 6 كناق 1ء فاب :« وبليت‎ )١( 


ثفزثؤزثىثْثظئظ_(_1 111 لطض”5 ' ه15 


هع © م سه 6 


عل يم مدا 2 5-00 أفظم” ينا خافواء وَرَأُوًا من آيأتها عل 
ًّ مما قَدَرُوا 3 فكلا 


وف مو ا براي “ا عر “اط عن ام 
ل عند ماداقتواونا غيمرا ا ون ركنن نارم 


م 
3 
لها 
١‏ 
ل 
بم ' 
0 
3 
50 
23 
3 

١ 
1 1 


7 5-2 - 


6 21 #ى ادم رع همه ى ا وكما م و سما بع مو 
أنقطمت أخبارم ؛ لقد جعت فيه بِصارٌ ألعير ؛ وفعت 6 دان مول » 


الك وامِن غَيْر جهات الثطق ء فتَاُوا دكت أل 2 لوعت الأجام 


:الو 0 ٠‏ وَلِمتا 0 ليق ؛ وَتَكأءونا ضيق لصب وتوارثا الْوَحْمَقَ 


م 
0 
لسسع وام 


ل #ك 6م 03 
وتجكنت عت رفوع الطدوت انمد غلو اناد واه سارف 


صوَرنا ؛» وَطألت فى مآ كن ألو حخة ا فأمقنا » و1 كد ين كراب وخ ؛ ولا من 


- 


مي لا يرن و 01 م مير هم 
قاو مثلهم ١‏ بعقلك »؛ أو 551 ع و الغطاء بك 8 5 اشسشخت 
غم سار شاي مساستة اه غسم> وه 2 ل 
اسماعيم م المي فاستكت » وا ذتحات صا 5 راب ةس ت» وتقطعت الا لستة 
وام 7 هم با و 3 
اس مس 206 ا ا هن مر - ال سا ا اه 
فى أفرَاهب” تعد ذلاتتها )وم دت القاوب 1 صدورهم بعد يقظتها » وَعاث 0 
عا عي داعو ل عر ساس ا ع © اعت + ب ونم 0 
0 مهم حديد لى #ععدها 6 وسهل طرق اللا رقا ع 5 مالس ثٍِ فلا ايد 
ع أرب 54 الل مصاع ا جرءه ل 2ه مل مم رعفت عو و 
تدقع » ولا هلوب مزع ارايت اش<ان قاوب » واقداء عيون » بم ى ثل 
َه 2 2 
و شم لاس سهس دج ددم حون 
فظاعة صفة حال لا تنتقل » وَغمرّة لا تندلى . 
اه 2 - ا 
1 26 هه ع _- 5 #مساب. هسل 
3 5 35 م]اء. سم 0-6 8 4 2 5-787 
فك أ كلت دالأاض ون تيز ا لون ؛ كأن ف الد نيا غذى ترف » 
0 2 ل 
وبيب شم رَفٍِ 1 26 بالشر” ورف ساعة حون 2 و يفزع إلى السو 6 5 إن مصيبة 
رحد سه و 0ه ب 2 حي 
نز ات به نا بغضارة عيش 04 وَشْحا حة يلوه ه. ولعيو ؛ فبَيناً ضًٍِ 0 إلى الك ثٍ 
7 5 0 
0 ا 0 00 ات 2 00 
وََضْحك إليه ؛ . فى ظل عش عَقُول؛ إذ وَعلى” الدهره 6 “مم 64م نقضصتك الايام 
_-- عرس 00 2 
7 2ل إني 0 5 2 


قوَاهُ » وَتقاست' ليه اللتوف تن كشب ؛ فخالطه بث 'الاعرقه وى 


اسداعقؤة _ ده 


ما كن د و د فيو فتَات علل» آنس )ما كان إصدمحته ته . فزع َك ما كان 


5 


5 رم 3 
عوده الأطباه ين تشكينٍ 2 بالقارٌء و وري يك اْبآر 8 د بالحارٌء فل' يطفى؟ ببآرد 


2 ومين 030 ا ار ا 7 
إلا ثور حرارة »ولا حرتك عاد إلا ميج بود »ولا دل جارج لك 


0 لا أَمَدَ مثا كلك ذَاتَ دَاء ؛ حَنَ 00 وده 27 ؛ وتعأيا 2 


اسار يي علو دمع 
بصقة ذاه , ؛ وَحَرسُواءَ نْحَوَاب الل ما يلين عنه » وَتَنارَعُوا دونه شح ى خبر المكتمونة ؛ 
وم - كام 3 ا “ا 5 2 شرع كر 
ف ايل : هوَ أما بع و من َ إيأب عافيته ) وَمَصَيْدُ هخ عل فقده» يذ كرهم أسى 
المأضين” من قبلر. 


0 كن نالسرا ا . ااه 95 

يناهو كذَِك عل جناح من فرق اللأنياً ؛ وت د الأحيّة ؛ إذ عرض له 
2 سه 0 7 

عار ضمِن غْصّصِهٍ » فتحَيرتْ توافذ فطتته » وي 5 نت" رطوبة لسان 


عت معاس 0 سردم 0 شاميي 
فك من ددا ” من حاب ابو عرافه قعى عن 2 0 ! وَدّعاء م يقابو مه 
لا ل ل لع ور ا ل سا سج عر 
فتصام عنه !م من كب بر كان طلم » أو صَي ركان يراسم . 


0 52 


ان للموات عْمرَاتٍ هى أنه طم من ان لشتغرق بصفة 3 تَمْنَدِلَ 7 
و 
عُقول أهل اللأثياً . 


2 


لانن 
اّنح : 
: 2 مايه دم 2 ٌُ 
هذا موضملمثل : « ملعا" ياظلم وإلافالتخوية » » من" أراد أن يمظ ومخوكف» 
ويقرع صف القلب » ويعرآف الناس قدر الدنيا وتصر>فها بأهابا » فليأت مثلهذه الموعظة 
فى مثل هذا الكلا لام القصيح وإِلَا فليسيك» فإن السكوت أستر » والعى" خير من 
منطق يضح صاحبه . ٠‏ ومن ' تأمل هذا القصل ؛ علم صدق ق معاوية فى قوله فيه :2 واللّه ماس 


. الملع : السيرالسمريم » ويقال : خوكى الطائر ؟ إذا أرسل جناحيه‎ )١( 


1000000100010 7082ُ21718]5 


احلا اح لدم 


الفصاحة لقر يش» غيره . وينبفى لو اجتمع فصحاء العرب قاطبة فى مجاس» ول علمهم أن 
يسحدوا له كا سجد الشعراء لقول عدى بن الرّقاع : 
# قل أصاب من الدّواة مدّادها9؟ » 

فلما قيل لم فى ذلك قالوا : إنا نعرف مواضم السجود فى الشعر؛ كا تعر فون مواضع 
السحود فى القران . 

وإ لأطيل التعجّب من رجل يطب فى المر'ب بكلام يدل” على أن طبعه مناسب 
لطباع الأسود والفور وأمثالما من السباع الضارية » ثم مخطب فى ذلك الموقف بعينه » 
إذا أراد الوعظة بكلام يدل” على أن” طبعه مشا كل لطباع التهبان لابسى الوح » الذين 
لأ كاوا لجا ؛ ول يريقوا دماء ؛ فتارة يكون فى صورة بسطام بن قدس الشيبائىة وعتيبة 
ابن الحارث اليربوعى ؛ وعاص بن الطفيل العامرى” » تار يكون فى صورة سّقراط د 
اليوننى: ؛ ويوحَنًا للسدّان الإسرائيل” » والمسيح بن ميم الإلبى” . 

وأقسم بمن ش الأم كلها به ؛ لقد قرأت هذه الخطبة منذ سين سنة وإلى الآن 
أ كثرمن ألف مرة » ما قرأتها قط إِلّا وأحدثت عندى روعة وخوقاً وعظة » وأقست* 
فى قلى وحيباً » وفى أعضانى رِغْدة 5 ولا تمتها إل وذ كرت الوتى من أهلى وأقاربى ». 
وأر باب ودّى » وخبيات فى نفسى أنى أنا ذلك الشخص الذى وصف عليه السلام حاله . 

وك قد قال الواعظون والخطباء والفصحاء فى هذا المنى ! وم وقنت على ما قالوم 
وتسكرر وقوفى عليه ! فر أجد لشىء منه مثل تأثيرهذا الكلام فى نفسى ؛ فإمًا أن يكون. 
ذلك امقيدتى فى قائله » أوكانت تيّة القائل صالحة؛ ويقينهكان ثابتاء و إخلاصمكان محضً 


: صدره‎ )١( 
سس ساع‎ > 


ا ا د 
* تزحى اغن كن إبرة روقه * 


١68 0-7‏ سه 


خالصاء» فكان تأثير قوله فى النفوس أعفم » وسر يان موعفاته فى القاوب أبلغ ١‏ 
ان فنا 

ثم نعود إلى تفسيرالفصل : 

فالبرز : الحاجز بين الشيئين » والبرزخ ما بين الدنيا والآخرة من وقت الموت 
إلى البعث » فيجوز أن يكون البرزخ فى هذا الموضع القثرء لأنه حاجز بين المت و بين أهل 
الدنيا »كالخائط المبنى” بين اثنسين » فإنه برزخ يدنهما » و يجوز أن ير يد به الوقت الذى 
بين حال الموت إلى حال الَشُور » والأول أقرب إلى مراده عليه السلام » لأنه قال 
بون البرزخم» ولفظة «البطون» تدلعلى التفسير الأوّل . ولفظنا « أ كلت الأرض من مومهم 


وشر اث من دمائهم « مستعارتان 


2 َ. 2 ِ 6 
والفحّوات : جمع فجوة وهى الفر"حة المنسعة بين الشيئين » قال سمحانه وشم ف 
عَجْوَة منةا 4" ؛؟ وقد تفاجى الثىء ؛ إذا صارت له لخوة . 


«وجهادا لايئمون » » أى حرجو عن صورة الخيوانية إلى صورة الجاد اذى لا ينوى 
ولا يزيد . وبروى : « لاينمون © بتشديد الم ء من ع الغيمة وهى الحمس والركة » ومته 
قوم : أسكت الله نامته» فى قول من شداد ول مهمز :5 

وغهارا ؛ يقال لكل" مالا برجى من الد ين والوعد ركاه مالا تكون منه على 
ثقة : ضار . 

: ن 1 ل سحي وخ . 

3 ثم ذكر أن الأهوال الحادثة فى الدنيا لا تفزعهم »؛وآن تشكر الأحوالهم وباهل 

0 2 عسل 
الدنيا لا يحزنهم . ويروئ « نحز نهم » على أن الماضى ر باعى” 

2 ع 
ومثله قوله : « لا مفلون بالرواجف » أى لا يكترثون بالزلازل . 


١7 سورة الكرف‎ )١( 


الال هع ده 


قوله : « ولا يأَدنُون للقواصف » أى لا يسمعون الأصوات الشديدة» أذنت لكذاء 
أأى سمعته . 

وجمع لني د نه وكلاما مروئ هاهنا » وأراد أنهمشهود فى الصورة » وغير 
حاضرين فى العنى . 

وألاف» على قسَّال : جع آلف ؛كالطاق جم طارق » واشّيّار : : جنع سام » والكفار 

جد عبد عد 

م ذكر أنه م تعر أخبارهم 3 أى ل تست بهم أخبارهم وتنقطع عن بعد عبد بهم » 
:ولاعن بعد منزل للم ]ما طتوا كأ النون: الى أحرينتهم بد القطق + وأصتت يقد 
السمع 8 وأسكتهم بعل المركة : 

وقوله : « وبالسّمع سما » » أى لم يسمعوا فيها نداء المنادى » ولا نوح الناتج » أو لم 
يسمع فى قبورهم صوت منهم . 

قوله : « اي ىُْ فى ارجال الصّفة » » أى إذا وصفهم الواصف مر نجلا غير متر نو فى 
اإلصفة»ع ولا متبى ' للقول 5 

قال : «كأنه م صرعىسبات »4 وهو نوم؛ لألْه لافرق فى الصورة بين اميت حال موته 
وانام اللبوت: 

د د 

م صفيم » 0 يران إلا حم لامؤانة ينهم كجيران الدنيا» ميم أ 
إلا أنهم لا ينزاورو نكالأحباب من أهل الدنيا . 

وقوله « أحبّاء ) جمع حبيب » كخايل وأخلاء » وصديق وأصدقاء . 

ا أن غرا التعارف قد ليت منهم وانقطعت بينهم أسباب الإخاء؛ وهذ كلها 


8 استعارات لطيفة مستحسلة 


لا هىهم1 ته 


م وصفهم بصفة أخرى 4 فقال كل» واحدر مهم موصوف بالوحدة ؛ وعم مع 
ذلك مجتمعورت » مخلاف الأحياء الذين إذا انض" بعضهم إلى بعض انتقى عنه 
وصف الوحدة 9 

ثم قال :« ويجائب الحجر وهم أخلاء » أى وكل” منهم فى جانب المجر وهم مع ذلك 
5 رن د 2 
أدلخلة ومودّة » أى كانوا كذلك . وهذا كله من باب العناعة امعنوية » والجاز الرشيق . 

ثم قال : إنهم لا يعرفون للنهار ليلا ولا لليل نهارا » وذلك لأنَ الواحد من الجَشر 
إذا مات مبارا ل يعرف لذلاك النهار ليلا أبداء وإن مات ليلا لم يعرف لذلك الايل صباحا 
أبدا. وقال الشاعر : 

لا بد من يوم بلا ليلق أو ليلق تأنى بلا يوم 

وليس المراد بقوله : «أى” الجديدين ظعنوا فيه كان عليهم سرمدا » أعهم وهم موق 
يشعرون بالوقت الذى مانو فيه ولا يشعرون بأ يتعقبه م>ن الاوقات بل المرادان صورة ذلك. 
الوقت لو بقيت* عندم” لبقيت أبداً من غير أن بزيلها وقت” آخر يطرأ عليها . و يجوز 
أن ينسر على مذهب من قال ببقاء الأنفس » فيقال : إن النفس التى تفارق ليلا تبق 
الصورة الليلية والظلئة حاصلة عندها أبدا لا نزول بطرآث نهار علمهاء لأنها قد فارقت 
الحواس” قلا سبيل لا إلى أن يوسم فيها شىء من الحسوسات بعد المفارقة » و إنما حصل 
ماحصل من غير زيادة عليه » وَكذلك الأنفس التى تفارق بارا . 

اننا 


واعم أنّ الناس قد قالوا فى حال الموتى فأ كثروا ؛ فن ذلك قول الرضى” أبى الحسن 
رحمه الله تعالى : 


د ب/ياعؤة د 


أعزرٌ عَلَىَ بأزن * لالت بمنزل 

ف عصبة نيوا إلى تبللم 
ضر بوا يمدرجة الفناء قباميم 
ركب" أناخوا الم 
هوا ازول فأنزلهم وقمة 
فتهافتوا عن رَخْ لكل مدال 95 
بادون فى صو ايع 


متشابه الأنحاد بالأركغاد! 20 
والدذهر يمجلهم عن الإِرْوَاد 
من غير أطلن اب ولا أعماد 
قدا لإنهام ولا |4 9 
للدهر باركة يكل مقاد 
وتطاوحوا عن سرج كل" جواد 


5 5 ُ 3 
متفردوفكف تفرد الاحاد 


قوله : « بادون فى صور 00 4 ماخوذ من قول أمير الؤمئين عايه السلام : 


» فكلبم وحيد وشم ممع ا 
وقال أيضا : 


ولقد حفظطت له أبن اله 
أُوَعى الدعاء فل حبه قطيعة 
0 


ههات أصبح عه وعيانه 


ع 
0 ولين مهاده حخصياواه 


5 2 . 000 
كل لبت أعيائه وتنخحرت 


(؟) من مرثيته لأبى إسحاق الصابى » ومطلعها : 


أَعَدتَ 5 م عدوا سََ الأعواد 
دوانه لوحة ؟١‏ 
(؟) الدوان : « عن ظهر كل مذلل 6 . 


ولقد وفيت” له فأين وفاكه؟ 20 


3 صل" عنه من البعاد دعاؤيث ! 

لترب قد 80 أقذاره' ا 
فيهء ومؤنس” ليله ظماؤه 
أعلائه » وتكدّفت أضواؤة 


2 5 2 
أرايت كيف خبا ضياء الدّاد 


(؟) دبوانه لوحة ١١7‏ ء من مرثية لبعش أصدقائه . 


لداهرةؤ -- 


واه ٠.‏ 0 معناء* 
معص وليس لفكرة إغضاوه 
5 0 و ا 
قلي فر الطفلي فل ماه 


مف وليس للد إغفاوؤه 04 
ع 
وجه” كلع البرق غاض وميضه 


حك البلى فيه فاو تلق به 


وقال أبو العلاء : 


أعداءه تر له أعدافه 


3 ع 
وما خطابىة إلا معشرا قبروا 


ب 1 وي 3 ١‏ 
من الجباء » فأين اليد والقطر”"© 


أستغفر الله ما عندى لك خير 


أصبحم فى البيلى ير ملابسك” 


كنتم على كل" خطب فادح بارا 
5 ِ 
وما درى 0 أعسبر بالذين وو 
وقال أو عارم الكلابى- : 
5 5 2 
أجازعة ‏ وكيه 


رديه 


أن أناها 


إذاما أهب ل قبرى ودّعوى 


فبل شع رتم ؛ وقد جادتكر الصير !71" 


57 عه د 


نبي أم' يكون لما اصطبارٌ ! 
ع تر ل مه ع 
وراحوا وال كف ما غبار 


: 0 ص 8 3 
وعودر أعظمى فق مدر فير تراوحه الجنائب والقطارٌ 


تب" الررج فوق محط قبرى 2 ويرعى نوه البق انور 
مقم لا يكلمة ص ديق 

فذاك التأى لا المحران حلا وحولا ثم مجتمم الذيار! 
مر الإسكندر بمدينة قد ملكبا سبعة أملاك من بدت واحد وبادوا » فسأل : هل 
وين حل اعد ؟ قالوا : بقق واحد » وهو يلزم المقابر » فدعا به فسأله : لم تازم القابر؟ 
قال : أردت أن أميّز عظام املوك من عظام عبيدهم » فوجدتها سواء » قال : هل لك أن 
٠‏ تازمنى حتى أنيآك بغيتك ؟ قال:لوءامت أنك تقدر على ذلك للزمتك . قال : وما بغيتك؟ 


0 4 
تقتسبيبرء لاأزور ولا ازار 


. القطر : من البرود‎ )١( 
. (؟) الصير : السحابة البيضاء‎ 
. اللبق : الثور الأبيض ء والتوار : النافر‎ )*( 


حاؤوهم١ا‏ أذ 


قال : حياة لاموت معبا » قال : لن أقدر ذلك » قال : فدعنى أطلبه مر" _ 
يقدر عليه . 

قال النئّ صل الله عليه وآله : « مارأيت منظرا إلا والقبر أفظم منه » . 

وقال صلى الله عليه وآله : «القبر وَل منزل من منازل الآخرة ؛ فن تجا منه فا لعله 
أيسرء ومن لم ينج فا بعده شر له » . 

هر” عيد الله بن حمر رضى لله عنه عقبرة فصل فمها ركعتين » وقال : ذ كرت أهل 
القبور وألّه حيل يبنهم وبين هذا » فأحببت أن أتقرتب بهما إلى الله . 

ا د 

فإن قلت : مامعنى قوله عايه السلام « ويجانب المجر » ؟ وأى فائدة فى لفظة 
« جانب » فى هذا الموضع ؟ 

قلت : لأنهم ينولون : فلان فى جانب المجر » وفى جانب القطيعة » ولا يقولون : 
« فى جاني الوصل » » وى « جانب الصافاة » » وذلك أن" لفظلة « حنب » 
ف الأصل موضوعة للباعدة » ومنه 2 : «الجار المنب » » وهو جارك مرق 
قوم غرباء . يقال : جنبت الرجل » وأجنبته » وتجنبته » وتجانبته »كله يمت » ورجل 
أجنى” » وأجنب ؛ وجنب » وجانب »كله يمعنى . 

قوله عليه السلام : « شاهدوا م ن أخطار دارم «( » العنى أنه شاهد المتقون من آثار 
الرحمة وأماراتها » وشاهد الجرمون من آثار النقمة وأماراتها عند اموت » والحصول فى 
القبر أعفم ما كانوا يسمعون و يظتون يام كونهم فى الدنيا . 

ثم قال : « فكلا الغايتين مد تلم »2 المعنى مدت الغايتان : غاية الشق” منهم 
وغاية السعيد . 


ه15 لد 


إلى مباءة » أى إلى مزل يمتم حاله عن أن يباغه خوف خائف» أو رجاء راج؟ ولك 
المباءة هى الثّار أو الجنة . وتقول : قد استباء الرجل أىاتخذ مباءة » وأبأت الإبل : رددتها 
إلى مباءتتها ؛ وهى معاطنها . 
ثم قال : « فلوكانوا ينطقون بها لعيّوا © » بتشديد الياء » قال الشاعى : 
عَيُوا ‏ بأمره” كنا حتت ببيضّتها اتكمآمة 
جَمتَلها عودين ين" كثمروآتخر من أقامة 
وروى « لما » بالتخفيف »كا تقول : « حَيُوا » قالوا : ذهبت الياء الثانية لالتقاء 
السا كنين لأن الواو سا كنة ء مت الياء الأولى لأجل الواوء قال الشاعر : 
وَكنَا حَيْنام هَرَارس" كبس حَيوا بعد ماماتوا من الدهر أعصرا 
قوله : « لقد رَحِعت فبهم» يقال : رجع البصر نقسّه » ورجم زيد بصره؛ يتعدئ ولا 
من تقول دواع الاصورة» فأدركت حالم بالأبصار والأسماعالعقاية لا الحسّية . 
وكلحت الوجوه كلو حا وكلاحا » وهو تسكشر فى عبوس . 
والنوااضر : النواعم » والنضرة : الحسن والرونق ٠‏ 
وخوت الأجساد النواعم : خلت من ديها ورطوبتها وحشولها . ويجوز أن يكون 
خَوْت أى سقطت . قال تعالى ُ فهى” خارية ع عروقيا 004 والأهدام : جمع هدام » 
وهو الثوب البالى » قال أوس . 


ال ا ين 
وَذات هدم عار نوامر نصمت باأثاء توليا جد 


0 سورة الحج‎ )١( 
(؟) ديوانه 8ه . التواشر : عصب الذراع » الواحد ناشرة ؟ وبها سمى الرجل ء وأراد بالتولب طفلها‎ 
. والجنع : الس الغذاء ؟ تصمته يالاء لأنه ليس لحا لبن من شدة الفي‎ 
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وتبسكاءدنا : شق يعلينا » ومنه : عقية كؤود. وريحوز تيكادنا » جاءت هذه الكلمة 
فى أخوات لما « تفل وتفاعل.» بمعتّى ؛ ومثله تهد الضيعة » وتماهدها . 

ويقال قوله : « وتوارثنا الؤحشة » .كألّه لمامات الأب فاستوحش أهله منه » 
ات الابن فاستوخش منه أهله أيضاء صاركأنٌ الابن ورث تلك الوحشة من أبيه يا 
تورث الأموال ؛ وهذا من باب الاستعارة . 

قوله : « وتهد مت علينا الر بوع » » يقال : مهدام فلان على فلان غضبا؛ إذا اشتل” 
غضبه » ويجوزأن يكون هدم تأى تساقطت.وروى «وتهكت» بالكاف » وهوكقولك : 
« مهدمت » بالتفسيرين جميعا » ويعتى بال بوع الصمُوت القبور » وجعلها صعوثا لأنّه لا 
نطق فيهاء كا تقول : ليل قائم ونهار صائم » أى يقام ويصام فيهما» وهذا كله على طر يق 
لمر والتحر يك و إخراج الكلام فى معرض غير المعرض المعهود » جعلهم ل وكانوا ناطقين 
مخبرين عن أنفسهم [ لأتا ]| يما وصفه من أحوالم . وورد فى الحديث أن عمرحضر جنازة 
رجل » فلما دفن قال لأسحابه : قفوا » ثم ضرب فأمعن فى القبور » واستبطأه الناس جدا 
ثم رجع وقد أحمركت عيناه » وانتفخت أوداجه » فقيل : أبطأت ياأمير المؤمنين » فا الذى 
حبسك ؟قال : أتيت قبور الأحبّة فسآمت' فلم يروو على" السلام » فلما ذهبت أقق نادانى 
التراب » فقال : ألا تسألنى ياعمر مافعلت باليدين ؟ قلت : مافملت بهما ؟ قال : قطعت” 
الكفين من الرُسغين » وقطعت الرتسغين من الذراعين » وقطت الذراعين من المرفقين » 
ل ل من 
الكتفين» فلنًا ذهبت أققّ نادانى التراب»فقال :ألا تألنى ياعم مافعلت” بالأبدان وآلرجلين؟ 
قلت : مافملت"؟ قال : قطمت الكتفين من الجنبين» وقطعت الجنبين من الصّلب »وقطعمت 
الصلب من الوركين » وقطعت الوركين من الفخذين » وقطدت الفخذين من ال كبتان » 


ركاح تمهج-1١١ا)‏ 


ل #8" ] سم 
وقطعت ال كبتئن من الساقيّن » وقطعت الساقين من القدمئن» فنا ذهبت أقَقّ نادائى 
التراب » فقال : ياعمر » عليك بأ كفان لا تبك ؟ فقلت: وما أ كفان” لا تبلى» قال : تقوى 
اله » والعمل بطاعته . وهذا من الباب الذى نحن بصدده » نسب الأقوال المذكورة إلى 
التراب وهو جماد » ولم يكن ذلك » ولكتّه اعتبر فائق دحت فى نفسه هذه المؤاعظ الحمكية» 
فأفرغبا فى قالب الحكاية » وربّيها على قانون المسألة والإجابة » وأضافها إلى جماد موات » 
لأنه هد لسامعها إلى تديرها » ولو قال : نظرت فاعتبرت فى حال الموتى » فوجدت التراب 
قد قطم كذا من كذا لم تبلغ عظته امبلغ الذى باغته حوث أودعبا فى الصورة التى اخترعها . 
عد عد د 
قولهعليهالسلام : « فلو مثلتهم بعتلك , أ وكشف عنهم مححوب الغطاء لك » إلى آخر 
جواب « لو » . هذا الكلام أ خذه ابن نباتة بعينهفقال م عنهم أغطية الأجداث » 
بعد ليلتين 3 ثلاث ؛ أو جدتم الأحدا قعل الخدود سائلة » والألوان مْنضيق اللختوة حائلة» 
وهوام الأرض 2 نواعم الأبدان جائلة » والرءوس الموسّدة على الأعان زائلة » ينكراها من' 
كان طا عارفا » ويفر” عنها من" لم يزل ها 1 لفا . 
قولهعليهالسلام:«ار نسخت أسماعهم » ليس معناه ثيدت كا زعمهالراو ند لأمهالم تلبت » 
وإنما ثبتت الهوام” فيباء بل الصحيح أله من رسخ الغدير إذا نش ماه ونضب » ويقال : 
قد ارتسخت الأرض بالمطر إذا ابتلعته حتى يلتق الثريان . 
واستكّت » أى ضاقت وانسدت» قال النابغة : 
ومتبنت حير الناس أن لُنتنى وتنك التى تَسْتكمنها المائ.90 


فنع اننا 


: ب « فها » , والبيت فى دوانه مه » وروايته‎ )١( 
أن بى أبيت اللعن نك لمتتى‎ # 


لجل 


قوله : « وا كتحلت أبصارم بالتراب فسفت » » أى غارت.وذهبتفى الرأس . 
وأخذ المتنى” قوله : « وا كتحلت أبصارهم بالتراب »» فقال : 
يَدَفْنَ بعضنا بعضاً وتمتبى أواخرنا على هآم الأوالي0© 
و عينم مقيّلة التواجى كحيل بالادل والرتمال ! 
ومفض كان لا ينشى علطب وبالكان تيفكرة فى امزال 
وذّلاقة الألسن : حدتها » دَق اللسان والسّنان يذآق ذَلََاً » أى ذرب ؛ فهو 
ذلق » وأذلق. 
وتدّدت » بالفتح : سكنت وخمدت . وعاث : أفسد . وقولة : « جديد يِلَّ » » من 
فن البديع » لأن الجدّة ضد البل ؛ وقد أخذ الشاعر هذه الافظة ققال : 
ادارٌ غادرى جديد بلاك رت الجديدُ فهل رثيت لذاك ! 
وسمحها : قبح صورتها» وقد تمج الثىء العم فهو تفج » بالسكون » مشل 2 
فهو ضحم » ومجوز: فهو سمج» بالكسرع مفل:حدن فهو خّن . 
قوله : « وسبل طرق الآفة إلمها» ؛ وذلك أنه إذا استولى العنصر الترالية على 
الأعضاء » قوى استعدادها» للاستحالة من صورتها الأول إلى غيرها . 
ومستسامات » أى منقادة طائعة غير عاصية ؛ فليس لها أيدر تدفع عنها » ولا لها 
قلوب مجمزع ونحزن لما تزل بها . 
والأشجان : جع شجّن » وهو الزن . 
والأقذاء : جمع فى »وهو ماسقط فى العين فيؤذيها . 


. دوانه م :م١ا. والأوالى : الأوائل » ولكنه قلب‎ )١( 
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قوله : «صفة حال لا تنتقل » » أى لا تنتقل إلىحسن وصلاح ؛ وليس ير يد: لا تنتقل 
مطلقا ء لأنها تنتقل إلى فساد واضمحلال . 

ورجل عز بز » أى حدث؛ وعز بزالجسد » أى طرئ» وأنيق اللون : معجب اللون . 

هذى ترف : قد عُذى بالترف » وهو التنتم الطنى . 

وريسب” شرف » أى قد رأ فى الشرف والعرّ . ويقال : رب فلان ولده ير به ربّاء 
ورباه يرابيه تر بية . 

ويتعلل بالسرور : يتلبى به عن غيره . و يفزع إلى التسأوة : يلتجىء إليها . وضينًا » أى 
بمخلا . وغضارة العيش : نعيمه ولينه 

وشحاحة » أى بخلا » .شحِحْتُ بالتكسر أشحح . وشحَحْت أيضا بالفقح» أشم 
وأشِح ؛ بالضم والتكسر » شما وشّحاحة . ورجال شحيح وشحاح بالفمح . وقوم 
شحاح وأشحّة . 

ويضحك إلى الدنيا وتضحك إليه ؛ كنابة عن الفرّح بالعمر والعيشة » وكذا كل> 
واحد منهما يضْحك إلى صاحبه لشدّة الصفاء »كأن الدّنيا تبه وهو بحيها . 

وعيش غَفول : قد غفل عرن صاحبه » فهو مستغرق ف العيش لم ينتبه له الدّعر » 
فيكدّر عليه وقته » قال الشاعر : 

وكان الره فى غلات عيش أن ادم عَنْها فى وثاق 
وقال آخر : 
الآ ال الوقن «التككاايد “«مروفة الدالق والطوادت 0 

قوله : « إذ وَطِىء الدهر به حَسّكه » » أى إذ أوطأه الدهر حتكه . والهاء فى 
« حتّكه » ترجع إلى الذهر » عذى النعل حرف الجر” » كا تقول : قام زيد بعمرو» 
أى أقامه . 
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وقواه : جم قوة » وهى للرّة من مراثر المبل ؛ وهذا اكلام استعارة . 

ومن كب : من قرب . والبثٌ : الحزن . والبث أيضا : الأمر الباطن الدخيل . 

ونجى” الهم" : مايناجيك و يسارك . والفترات : أوائل امرض . 

وآنس ما كان بصحّته » منصوب على الحال . وقال الراوندى فى الشرح : هذا من 
.باب : « أخطب ما يكون الأمير قأئما » .م ذكر أن العامل فى الحال « فترات » » 
قال : تقديره : « فتر 1 نس ما كان » . وما ذ كره الراوندى> فاسد » فَإِنّهُ ليس هذا من 
باب : « أخطب ما يكون الأمير قأئما » , لأنّ ذلك حال سد مسد خبر البتدأ » ولس 
هاهنا مبتدأ . وأيضا فليس العامل فى الال « فترات » ولا « فتر » » بل العامل : 
« تولدت » . والقار : البارد . 

فإن قلت :لم قال : « من تسكين الحا بالقات » ونحريك البارد بالحارَ © ؟ ولأى” 
معنى جمل الأول النسكين والثانى التحريك ؟ قلت : لأنّ مرت شأن الحرارة التبييج 
والتتثوبرء فاستعمل فىقهرها بالبارد لفظة «النسكين» » ومن شأنالبرودةالتخدير والتحميد » 
فاستعمل فى قبرها بالحات لفظة « التحريك » . 

قوله : « ولا اعتدل بممازج لتك الطبائم إلا أمدّ منباكل ذات داء » ؛ أىولااستعمل 
دراء مفردا معتدل المزاج أو ىكبا كذلك إلا وأمد” كل طبيعة منها ذات مرض برض 
زائد على الأول . 

وسفن أن يكون قوله : « ولا اعتدل عمازج » » أى ولارام الاعتدال مزج 3 
لأنه لو حصل له الاعتدال لكان قد بَرِى” من صرضه » فَسى محاولة الاعتدال اعتدالا » 
لأنه باستدلال المعتدلات قد تبيّأ للاعتدال » فكان قد اعتدل بالقوة . 

وينبئى أيضا أن يكون قد حذف مفعول « أمدّ » ؛ وتقديره « عرض © كا قدرناه 
بحن » وحذف الفعولات كثير واسع . 
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قوله : « حَتَى فتر معلله » » لأن معالى المرض فى أوائل امرض يكون عندم نشاط» 
لأمهم. برجون البراء » فإذا رأًا أمارات الملاك فترت همتهم . 

قوله : « وذَهل ممرتضه  »‏ ذَكَل بالفتح » وهذاكالأوّل » لأن المرض إذا أعيا عليه 
المرض » وانسدّت عليه أبواب التدبير يذهل . 

قوله : « وتعايا أهله بصفة دائه » » أى تعاطوا الى" وتساكتوا إذا سُكلوا عنه» 
وهذه عادة أهل المريض التثّل ؛ اير إذا سئلوا عن 

قوله : « وتنازعوا دوه ث2 شح ى خبر يكتمونه » 2 أى تخاصهوا قَْ خبر ذى شجى » 
ار غصة ة يتناز زعونه وهم ل 8 لمريض ستراً دونه » وهو لا ير بنجواهم » ويما 
ايفيضون ن فيه من أيه : 

فقائل منهم : هولما به » أى قذ أشنى على الموت . وآخر ينهم إياب عافيته » أى 
عدهاء أب فلان إلى أهله » أى عاد . 

وآخر يقول : قد رأينا مثل هذا » ومن* باغ إلى أعظ من هذا ثم” عو » فيمنى 
أهاه عد عافيتة . 

وآخر يصبّر أهله على فقده» ويذكر فضيلة العد » وينباتم عن الجزع » ويروى 
بار لاضن 

الى علبي وال تى . جمع أمُْوة » وهو ما يتأسّى به الإنسان . قالت اللناء : 
ذا كوة سيا ا اك لل ال ا 40 
قوله : « على جناح من فراق الدنيا » ؛ أى سَرْعان مايفارقها لأن مَنْ كاز على جناح 


ع ِ 5 0 
طائر» فاوشك به أن سقط ! 


. » ديوانها ؟10ء وروليته « وما يكين‎ )١( 


س5 لد 
5 م 2 01 
له : « إذ عرض له عارض »6 يمتى الوت . ومر ١‏ غصصه : حمم غْمّة . وه 
دو ص ص »4 يعى وم مع وو 


مايعترض رى الأنقاس. ويقال : إن كل- ميت من الميوان لا يموت إِلّا خنقاء وذلك 


لأنه من الّفس يدخل » فلا مخرج عوّضه » أو يخرج فلا يدخل عوضه » ويلزم من ذلك 
0 فير 5 نيا 2 2 
الاختناق ؛ لان الكئة لا تبق حينئل مروّحة لاقلب » وإذا ل ترّوّحه اختنق . 


قوله : « فتحيّرت نوافذ فطنته » » أى تلك الفطنة النافذة الثاقبة تميرت عند 


اموت » وتبلدت . 
0 2 506 2 ب 
قوله : « ويبست رطوية لسانه » ؛ لأن الرتطوبة اللعابيّة التى مها يكون الذوق 


0 عد » ويبطل الإحساس باللسان 6 لسهوط القوة 
قوله 2 فكم من مهم من حوابة عرقه فعى” عن رده !» تحوأن يكون له مال 
اعمال 0-6 0 0 2 
مدفون يسأل عنه حال مايكون محتضرا » فيحاول أن يعراف أهله به فلا إستطيع ؛ لمر 
عن رد جواءوم » وقد رأينا من مر عن الكلام فأشار إشارة فهموا معناها » وه 


الدّواة والكاغّد » فنا حضر ذلك أخذ القر وكتب فى الكاغد مالم يميم » ويده 


0 5 
تراعد . 3 مات . 
قوله : « ودعاء مؤ1 لقلبه سمعه قتصام عنه » » أظهر الصّمم » لأنّه لاحيلة له . 
ثم وصف ذلك الدعاء فقال : « من كب ركان يعقامه 4 » نحو شراخ الوالد على الواد 


والواد يسمع ولا يستطيع اكلام . «وصغي ركان يرحمه» » نحو صراخ الولد على الوالد » وهو 


إسجع ولا قدرة له على جوابه . 
1-0 1 5 ل , 1 3 2 0 2 عا 
2 ذ كرغمراتالدنيا فقال 9 إنها أفظممن أن حيط الصفات مب 2 واستغرقها 2( أى فى 


على كنههاء وتعير عن حقائقها 5 
قوله : « أو تعتدل على عقول أحهل الدنيا » » هذاكلام لطيف فصيح غامض » ومعناه 


دمهكطا- 


أن" رات اموت وأهواله عظيمة جد لا نستقم على العقول ولا تقبلها إذا شرحت لما 
ووصفت كا هى على الحقيقة » يِل تنبو عنهاء ولا تصدق بما يقال فيهاء فمر عن عدم 
استقامتها على العقول بقوله : « أو يعتدل » » كأنه جعلها كالشىء المعوج” عند العقل ه 
فبو غير مصداق به . 


ان تنا 
[ إبراد أشعار وحكايات فى وصف الموت وأحوال الموتى | 


وتما بناسب مأ ذكر» من حال الإنسان قول الشاعر : 
ينا القت مر + لطا فرساً مما يع له إذ قيل قد مَرِض الفتى 
إذ قيال يلت بيلق ما تا إذ قيال أميح مُتقلا ما برنى 
إذ قل أسى علعما وموجّس] إذقيدل: فرقب وجل به الرّدى 
ان فنا 
وقال أبو التحم العجلى” : 
والرء كالالى فى القنام يقول | 
فى قابل مافاتتى فى العاع والرء يلنيه إلى الحمام 
م اليالى الشود والأيّام إمم الفتى يُصبح للاسقاع 
كالفرضٍ المنصوب لب أخطأ راع » وأصاب راع 


د عد عند 


وقال عمران بن حطان : 


3 للف "د لله 2 م خا اج 1 
أفى كز» عام مرا صهة 13 نفيبهة وبنتى » ولا ينقى » متى ذا ؟ إلى متى! 


ةا 


35 


ولابد من يوم يحى' وليل يسُوقان حتفاً راح نحوك أوغدا 
لتنا فنا 
وجاء فى الحديث أن" رسول الله صلى الله عليه وآآله وسل مرت بمقبرة. فنادى : يا أهل 
القبور الموحشة » والكبُوع الممطلة» ألا | أخير م بها حدّث بعدى؟ تزوج اه 00 
ما كنم وقيمت أموالم .ول" أت عخيرون بماعايتم” !ثم قال ا 
أذنلم فى الجواب لقالوا : وجدنا خير الزّاد التقوى . 
ونظر الحسن إلى رجل جود بنفسه قتال : إن أمياً هذا آخرثه » لجدير” أن رهد 
فى أوَله » و إن أمراً هذا أوَله لدي أن مخاف آآخره . 
قنداننا فنا 
وقال عَبّّدة بن الطبيب ‏ ويعجبنى قوله على الحال التى كان علمبا ؛ فإنه كان أسود 
لصا من لصوص بنى سعد بن زيد مناة بن كيم - : ش 
ولقد عالت" بأن قصرىّ حفرة غيراه يحسلنى إليبا شرجا/ 60 
فكى بنالى شحْوَهن” وزوجق والأقر ب, بون إل" » 3 5 
تْ فى غبراء يكرّه ورْدها تسفى على الريح ثم أودّعه 
إن الموادث يخترئن' وإنما حمرالفتى فى أهله مستودع' 
ونظير هذه الأبيات فى رَويها وتتروضها قول متعم بن نورة ابر بوعى* 
و د عامست” ولا حالةة أتنى احادثات » فل رين أجزع” 9 ! 


5 0 5 و اد لل 8 > أساء عدا 
أملكر:. عدا ثم آل محرتق فتركتهم بلدا وماقد جمَمُوَا ©» 


- من مفضليته 8 145-114 ء والترجم : خشب يشد بعضه إلى بعض كالسرير يحمل عليه الو‎ )١( 
(؟) من مفضليته م44 4ه‎ 
. بلدا . أى تايا‎ )©( 


ديام د 


ولمن” كان المارثان كلاها ومن كان أو المصسانع سعط 09 
فمددت أإإلى إلى عرق الترَى ‏ فدعوثي* فلت أن لم يعوا 
ذصلوا 9 أدر ركهم ودعتهم 0 أتّوؤها والطريق المهيع 
لا بد من تلفم مصيب فاتتظر' أبأرض قومك أم بأخرى تضرع" ! 
ولأ ين عل فين د اب فلنيك ذا كيد 
نا 
ما فتتح خالد بن الوليد عَيْن التمر » سأل عن اللْرَقَة بنت التّمان بن المنذر» فدله 
امد سا ان الها » فقالت : لقد طلعت علينا الشمس 


ماشىء يدب تحت لكوزنق إ لا مم - ت أيدينا » ثم غر نت وقد ر هنا كله له من يدور به 
وما يدت دخلته حَيْةِ » إلا دخلته عَيرْةَ ؛ ثم قالت : 
500 8 عع 2 ٠‏ هي اب 
وَ بَنناضسُوس 2 الام أمرثنا إذا نحن فيه سوفة ‏ نتنصفا 


قف لدنيا لا يدوم نعيمها تقلب تارات بنا وتصرتف”! 
فقال قائل مم ن كان حول خلد : قاتل الله عدى” بن زيد ! لكا له ينظر إلمبا 
حين يقول : 
إرثا للد نَ'عة فاحف ” لا تبيتن” أ الب )62 
إن للرض صراعة فاحذرنها تبيتن قد منت الدهور 
قد يبيت الفتى معاى فيردى ولقد كان آمناً مسروراً 
د عد 
4 1 3 5 0 
دخل عيد أنه بن العياس على عيذ املك بن مروان يوم 3 34 وهو على قرش 
)١(‏ الخارثان : مما الحارث الأصغر رء والحارث الأ كبر الأعر ج ٠‏ الأصائع : القصور . تبع : »للك هن 
ملوك المن 


فيخم ثم فاق الوا 
زفرفق الأخالى » :مادا ١:١‏ 


إلاؤ مه 


يكاد يغيب فيها » فقال : يابنَ عباس » إلى لأحسب اليوم” بارداً ! قال : أجل" » و إن" 
ابن هذ عاش فى مثل ما ترى ؛ عشرين أميراً » وعشرين خليفة » ثم هو ذاك على قبره 
شام بع 
فيقال : إن عبد الملك أرسل إلى قبر معاوية فوجد عليه ثمامة نابتة . 
د جد 
كان مم بن عبد الله بن طاهر فى قصره ببغداد على دجّلة » فإذ أنت بحشيش على وجه 
الماء فى وسطه قصبة على رأسها رقعة » فأمر مها فوجد هذا : 
تاه الأعبرج. واستولى به البَطرث فتل له خيرما استعملته احذّر 
أحسنت غلك بالأيام دحت" ول نخف' سوء ما 5 بو 226 


وساللتك الليالى فاغتررتة بها وعند صنو الليالل تحدّث الكدر 


فلم ينتفع بنفسة أياما . 


- 


ع ع 
عدى" بن زيد 0 


أمها الثامت الميّر بده ير أأنت الميرأ الموفور! 


5 


أم لديك العد ا ريق من الأبسام » بل أنع> جاهل” مغرور 


> وشاع 


ا امون خَلدن آم مَن ذأ عليه من 3 حا خفير ٍ 


اع وم الجر دق 
أبن كسرى 5 0 وان أم أين تسل سابور” * ! 


: 1 1 ع 
وو الأصفر الكرام 4 لك ا اسسشراوم 9 بق معهوم 1 
)١(‏ ساور الطتود .دو ابن أرخشير » وسابور ذو الأكتاف » هو سادور بن هرهز » وكلاما 
.من ملوك العجم . 


نش كن 


خو الحضر إِذْ بناهوإذ دج 28 تمى إليه والخابور' 
١‏ يبه ريب النون فبادال ملك عنه قبابه مبجورث 
شلدة زمر وجلكهك1 سا فلاطير فياه وتكور 69 
وتبيّن رب المؤرئق إذ أة” عرف بوما وللهدى تفكيك ©© 
عرته خاله ‏ وكحتقة: نا اتلك والبسر” شرم قور © 
تاروع كله برقال قناع اله جرة الات مسدة] 
ثم بعد الفلاح واللك والأئة وارتهم هناك الود 
ثم أضحوا كأنهم ورق جف فألوت به الصا والدبور ”7 
قد اتفق الناس على أن هذه الأبيات أحسن ما قيل من القريض فى هذا العنى » وأن 
الشعراء كلهم اخذوا منها » واحتذوا فى هذا المعنى حذوها 
ج# ع ع 
وقال الرضى” أبو الحسن رضى اله عنه : 
انظر إلى هذا الأنام بعبّرة لا يمجبتك خلقه ورُواوةُ © 
فتراه كالورق التضير تقصّفت" أغصاته » وتسلبت تجا بن 
أ مانا القرق 6 و1ع 1‏ حقة تي اروف عقوا 
أم كيف تأمل فائة أجساده من ذا الزمان وحشوها أدواؤه ! 
)١(‏ الخابور : اسم نهر كبير بين رأس ين والفرات من أرض الزيرة . 
(؟) الكاس : الصاروج ء وأخلاطها التى تصرج ( تطلى ) بها التزل وغيرها . 
(0) ف الأغاتى : « وشذكر » . 
(4) ف الأغاتى : ه سر ماله © . 
(0) الامة : النعمة . 
(5) ألوت به : أى ذهيت به . 


(7) دنوانه لوحة 1١5‏ 
(ه) دوانه : د فبيئاه » . 


سساو د 


من طاح فى سيل الرتدى آباؤه 


م ٠.‏ 2 نك 
ومؤمر نرزلوا به فى سوقة 


اديه من خاف الحجاب مققيّة 
شقت إليه سيوفه ومح 

ليه مر" كان ود لوأله 
حَرَم عليه الذلك إلا أنه 
متخشع لعل الأنس جناية 
د 1 5 

عر يان تطرد كل رح تربه 
57 5 د يل 
ولقد مسرب رار فسالته 
مثل المطلى” بواركة أجدائه 


. ع 
ناد إيقه فحق على" > | به 


. » الدوان : « قرناؤه‎ )١( 

(2) يغرق : مخاف ويهاب . 

(©) أمم : قريبة » والحوباء : النقس . 
(4) حرم عليه : حرام عليه 


(0) واركا : جع بارك أو باركة . البوغاء : التراب . 
(5) زقت ا الأصداء : جم صدى » وهو حكاية الصوت ف الجبال وال وف والأما كن 


العالية . 


بيد المنون » بل العحيب بِقَاوْم ! 
عن صححة 3 ويغيب” :عتاداؤه 
فليسلكن: طريقهم' أبنازه 
لا شكله فهم ولا تقراف 60 
وض دُون جلاله أ "كفاذه ©© 
مْشْى العيون مهاوه وضياؤه” 
ام فتكان واس حوبا 29 
وأميط عنه عبيده وإماؤه 
بل اللنون من المنون قداياء 
أبدا ليشبر” بالجلال _بناؤه 4 
متضائل” بعد القطين فنلله 
ويطيع أل أمرها حصياوه 
ادن مني اا 
تق عل جنباتها نشاف 60 


3-08 
600 


بالقول إلاما رقت أصداؤ 
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من" ناظر مطروفة ألحاظه 
أو واجدر مكظومة زَكَراته 
ومسندين على الحنوب كأنهم 
نحت الصميد لغير إشفاق إلى 


أكلتب” الأرض الى ولدتهم 


أو خاطر مطاولة اسوذائة 99 
أو حاقدر ل ان 
رئب تخاذل باللا أعضايثه 
يوم العاد يضمهم أحشاؤه 
قرا 


عد ا د 


وقال أيضا : 


2 


وتفرتق” البعداء بعد جمع 
وخلائقٌ الدنيا خلائق مُومس» 
طواراً تبادلك الصفاء وتارة 
وتداول الأيام يلين كما 
كان طول ار ةرات 
ني على الْقَوم الأولى غادرتهم 


)١(‏ مطروقة » من قولهم : طرق فلان بصره 
قوهم : طل دم فلان » إذا ذهب هدراً . 
(؟) واجد » من الوجد ؟ وهو الحزن ٠‏ 


؟ إذا أطبق أحد جفنيه على الآخر ٠‏ 


تلقاك تنكرثها من الْبَغْضاء 
يبل التشاء تطاوح الجا 60 
قشَى اللغوب وَجِد ف الإسراء "> 


ع 


اكسام عله سودت 600 
وعليهم طَبَقِ من البيداء 


() من مرثيته أوالدته فاطمة بنت الناصر ؟ وأونها : 


أبكيك لو هم الغليلُ بكالى 
ديوانه لوحة ١١١‏ 
(4) المومس : المرأة الفاجرة 


وأقولٌ 1 دهي المقال” بدالى 


(0) الرشاء : الحبل يستقى به من ابثر » والأرجاء : جم برجا ؟ وهو ناحية البثر 


)0( روحة راكب :راحته . واللغوب : الإعياء . والإسراء : 


() الطبق : وجه الأرض ؟ أوغطاء كل شىء 


سير الليل 


ومطلولة » من 


لد هيا د 


0 


صُوَرٌ ضننت على الُيُون بلحظها 
ونواظر* قل الثَراب جفوتها 
كرابت . ضاي سََ 


ولبئس 


ع 
زوّارها 


ما يلق 2 ديارهم' 


)١(‏ البوغاء : الترية الرخوة 
(؟) الضرائع : جم ضر ؛ وهو القبر. 
(؟) عقر ديارثم : وسطها ٠‏ 


متوستدين على الخدود كأنما كَرحُوا على كما مره 


رك الصرباء 
أمسدث” أوقرها من الْمَوغَاء 99 
قد خنت أحرسُها من الأقذاء 
وتأوًا عن 5 أى” تناء 60 


أذ الم . خلروسة 60 
ذن الصيخ بها وعيت الركالى 


(/1١؟)‏ 
الأضل : 


ومن كال م ل علي السامرم 0 


قاله عند تلاوته : 9 يُسَبْحْ 5 فيا بال در والآصال رجال لا ثليهيم ممارة" 
ولا يم عن ذ قر أنه )4 ىم 
م 02 سلس | ساصمه 0 ورور 5-5 رهمروهء ٠‏ 3 
إن لله سبحانه” وََمَالى جمل الذ لثْرَ جلاء للقاوب نمم به به بعد الوقرة »و تبصمر” 
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سس سل 


بو مد الْمَشُوة » وَتتقاد به بعد المعاندَة 5لا بر حشر عدت الاؤه » فى البراهة 


1 لْرهَةَ » َف أَزْمآن لمات عباد م فى فَكْرم” 0 


1 


0 ع هه ره م م ره 0 7 91 
عقولهخ » فَاستَصبَحُوا بور َمل اداع ره كرون 8 
3 2 


له » 3 وقون مَقَآمَهُ » _معزلة الأدلة فى الات . من أَحَذَ القصد حمدوا إلية 


5-5 سس ل 


1١ 

١ 
هام‎ 
1 
3.ء.‎ 

- 


3 و ال ل رانين 0 57 هل وس 2 
وَحَدَرُوهُ مر: ‏ اللكة » وكانوا كذ لك مصا بيح تلك الظلمات » واد 
3 و بي 
تلك الشئهبات 
اي م سف وعم عدي مك ابكار مرإع ارك لدف 
وَإنَّ للذ كر لَأَهلا أحَذوة من ألدانيا كم سخلم نحارة ولا بيع 
9 كمع سه اه ر صست م . هم 
عله 4 اله مون ابه أيام | :0 و بار واجرر عن ' محازم أله ء فىأسما. 
1 5 مع 8 افيه رمع دعو 7 حي حرص بن > حم 00 
ألقافلين” » وَيأمُرون بالقسط ويا مون به نيزن عن الشكر وَ يتناهوان عنه » 
كس ساس 


- مككرى دمر رشعم 1 ا ع عام 
فكاأنية قطمُوا ألدانيا إلى أ خرة وشم '.فبا » فشَاهد وا ماوّراء ذلك » ما 


)١(‏ سورة النور 5* 6/امأ 


كه 4 24 رت 0 
اطُلهُوا غُيُوب أَهْل الْمْرَخ فى طول الإقآمَة فيه » وَحَقَدَت الْقيام 6 عَلْهُمْ عِدَاتيا » 
عر ار لخر لدئياً» حَتى كاج ون خالا لقان او تون 


ملا بَتْمَمُونَ 

0 ع َلك فى مقاومهم الحْمُودةٍ » وَتاَلِيم الْشبودة » وقد نشوا 
َوَاوِبنَ أنألهم» وفوا لمحأسبَة أنفيه ع كُل” صفيرة وكَيدرة؟ يوا _بأفقصرُوا 
عن » أواتبوا عَنها فرظا رفها ؛ وتكلوا نعل أؤْرّارم' ظبُورَم' » فَصَعْفُوا عن 
الامتقلال برا تجا تيساء وتاق برا تيا ونإ صا كا 
َم وَايراف- ريت ألا 1 ابيع عي فد عدت "بهم اللايكة؛ 
وك لت لَعَيَن لكين وفيت أ أَبْوَابُ التماء» وعد تلو مقع لْكرامات» 

مع اطَم” اذه َك فيه » فضى” سني ود مَقامَهُم . 


2 


يعََتموْنَ بعائه روا 3 التجاوز » رهاين خ فاق إل فَضْلو » وأسارى وَل لمظمير» 
جرح َطُولْ الأسى فلو 2 ول البكاء يوم . 


س اوت أس 


تكن بأب رَغْبَةَ ِل الله مم يل قارعة لون لاسي / ديه التآد ح» 
ولا تخيب عَلَيْهُ الكاغبون . 

مه دم أرامه اما مايش ال اس وه اعمس م يكم 

فحأسب' نفسّك لنفسك ؛ فإن غَيْرّها بن الأنفس لها حسيب غيرُك 


ا 2 


البح : 
من قرأ ل( يسبّح له فيها 4 يفتح الباء”'؟ ارتفع « رجال » عنده بوجمين : 


5١٠ هىقراءةابن عامر وأنى بكر بن مجاهد ؟ والباقون يكسسرها ؟ وانظر أيضا إنحاف فضلاءالبعر‎ )١( 
)ذاآدجمللاد1١(‎ 


!ا دم 


أحدها أن يضْمّر له فمسل يكون هو فاعله » تقديره « سبحه رجال » » ودلٌ على 

« يسبّحه ) يسح »كا قال الشاعر : 
يبك يزيد ضارعه لمصومة ‏ ومختبط مما تطبيح الطوائية 200 

أى يبكيه ضارع » ودل” على « يبكيه » ل«يبكٍ 6 

والثاى أن يكون خبر مبتدأ محذوف » تقديره : « المسبّحون رجال » . ومن قرأ : 
« يسبّح له فنها » بكسر البساء » ف «رجال» فاعل » وأوقع لفظ « التحارة » فى مقابلة لنظ 
« البيع » ما لأنه أراد بالتحارة هاهنا الشراء خاصّة » أو لأنه عم بالتجارة للشتملة على 
البيع والشراء » ثم خص" البيع » لأنه أدخل” فى باب الإلماء» لأن الببع يحصل ر بحه 
بيقين » ولس كذلك الشراء » والذ ثر يكون تارة باللسان» وتارة بالقلب » فالذى باللسان 
نمو التسبيح والتسكبير والتهليل والتحميد والدعاء » والذى بالقاب ؛ بو التعظي والتبجيل 
والاعتراف والطاعة . 

وجلوت السيف والقلب جلاء » بالتكسر » وجلوت البهود عن الديمة 
جلاء بالفتح . 1 

امقر + القن :فى الأذن». والتكوة + بالتتم + كدو من الما فى الفسين:. 
والأؤه : نعمه . 

فإن قلت : أ معنى نحت قوله : « عزت آلاؤه» وعرت يممعنى : اقلت » ؟ وهل 
يجوز مثل ذلك فى تعظيم لله ؟ 

قلت : عت هاهنا ليس ععنى «قلت » ولكن ععنى : «كرمت وعظمت »6 » 
تقول منه : عرزت" على فلان بالفتح »أى كرمت عايه» وعظمث عنده وفلان عزيز عليناه 


أىكريم معتل . 


5٠ البيت من شواهد مفنى اللبيب‎ )١( 
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والبرهة من الدهى : المدة الطويلة » و يجوز فتح الباء . 

وأزمان الفترات : ما يكون منها بين لدو بتين : 

وناجاهم فى فكر مِ : ألحمهم » بمخلاف مناجاة اللتسل بيْعُث اللاكة إلمهم » 
وكذلك « وكلمبم فوذات عقولم» » فاستصبحوا بنور يقظة» : صار ذلك التور مصباحا لهم 
يستصيكون به . 

قوله : « مَنْ أخذ القصد دوا إليهمطر يقه »» إلى هاهنا: هى التىفى قوم : أحمد الله 
إليك؛ أى مُنهياً ذلك إليك » أو مفضياً به إليك ونمو ذلك » وطريقة العرب فى المذف 
فى مثل هذا معلومة » قال سبحانه 2 تتا بلعلا من ملايكة )0 ؛ أى لجعلنا 
بدلا مك ملائكة . وقال الشاعر : 

فليس لنا منماء زمزم شريبة مبردة بانت على طهيآن 

أى عوضاً من ماء زمزم . 

قوله : « ومن أخذ يمينا وشمالا » » أى ضل عن الجادة . 

و« إلى » فى قوله : « ذمُوا إليه الطريق »© مثل « إلى » الأول : 

ويبتفون بالزواجر : يصونون بهاء هتفت الجامة هتف هتفا » وهتف ز يد بالنم حتاق 
بالكسر » وقوس هتافة وهتنى » أى ذات صوت . 

والقشط : العدل . ويأتمرون به : عتثلون الأمس . 

وقوله : « فكأ نما قطعوا الدنيا إلى الآخرة » » إلى قوله :« ويسمعون مالا يسمعون»؛ 
هو شرح قوله عن نفسه عليه السلام : « لوكشف الغطاء ما ازددت يقينا » . 

والأوازار: الذنوب . والنشيج : صوت البسكاء . وللقعد : موضع القعود . 


56 سورة الزخرف‎ )١( 


35 0-0 


ويد قارعة : تطرق باب الرحمة » وهذا الكلام مجاز . 

والمنادح : المواضع الواسعة . 

و«على» فى قوله : « ولا يخيبعليهالراغبون » متعلقة بمحذوف مثل « إلى » المتقدام 
ذكرهاء والتقدير « نادمين عليه» . 

والحسيب : لحاسب . 

يدناك 

واعلم أن" هذا الكلام فى الظاهر صفة حال القصاص ولمتصدين لإنسكار المتكرات » 

ألا تراه يقول : «يذ كرون بأيامالله » ! أى بالأيامالتىكانتفيها النقمة بالعصاة » و يمو فون 


حمددوه » ومن عدل عن الطر يق ذمُوا طر يقه » وخوّفوه الملاك . ثم قال : يهتفون بالزواجر 
عن الحارم فى أسماع الغافلين » ويأمون بالقسط وينهون عن النكر . 

وهذا كله إيضاح لما قلناه أولا؛ أن ظاهر الكلام شرح حال القصّاص وأر باب 
المواعظ فى الجامع والطرقات »-والتصدين لإنكار القبائم ؛ وباطن الكلام شرح حال 
العارفين » الذين هم صَعْوة الله تعالى من خلقه » وهو عليه السلام دانما يكنى عنهم » و رمز 
إلمهم » علىأنه فى هذا اللوضم قد صرح بهم فىقوله : « حبّىكأنهم برؤزمالا يرى الناس » 
ويسمعون مالا يسمعون »6 . 

وقد ذكر من مقامات العارفين فى هذا الفصل الذ" "كر ء ومحاسبة النفس » والبكاء 
والنحيب » والنّدم والتَوبة » والدعاء والفاقة » والذدّلة » والحزن » وهو الأسى الذى ذكر أنه 
جرح قلو بهم بطوله . 


د 


145 سورة الرحن‎ )١( 


حااية ده 


[ بيان أحوال العارفين | 

وقد كنا وعدنا بذ كر مقامات العارفين فما تقدام » وهذا موضعه » فنقول : إن أول 
مقام من مقامات العارفين » وأوّل منزل من منازل السالكين التو بة » قال الله تعالى : 
(١‏ وتو بوا إلى الله يما أيه ألمواينون سنك" 'تفلحون)22 . 

وقال النى” صلى الله عليه وآله : « التائب” من لانن كن لدم له . 

وقال على عليه السلام : « مامن شىء أحبة إلى الله من شاب تانب » . 

والتوبة فى عرف أر باب هذه الطريقة النّدم على ماعمل من الخالفة تراك الزلة فى 
الال والعزم على ألا بعود إلى ارتسكاب معصية » وليس التدم وحده عند هؤلاء نوبة » 
وإن جاء فى الخبر :« الندم تو بة» » لأنَه على وزانقولهعليه السلام : « الحج” عرفة »4 ليس 
على معنى أن غيرها ليس من الأركان » بلالمراد أله أ كبر الأركان وأعتها. ومنهم من قال : 
يكنى الندم وحده ء لأنه يستتبع ال كنين الآخر بن لاستحالة كونه نادماً على ماهو مصر 
على مثله » أوما هو عازم على الإتيان بمثله. 

قالوا : وللتوبة شروط وثرتدبات : 

فأوّل ذلك اتنياه القاب من ركد الغفلة » ورؤية العبد ماهو عليه مر سوء الخالة » 
وإِنَّما يصل إلى هذه الجلة بالتوفيق للاصغاء إلى مابمخطر بباله من زَّواجِر الحق سبحانه ؛ 
يسمع قلبه » فإن فى الخبر النبوى” عنه صلى اله عليه وآآله : ( واعظ كل" حال الله فى قلب 
كل امرى ملم 6. 

وفى الخير :2 إن فى بدن المرء لمُضغة إذا صلحت صلح جميعالبدن ؛ ألا وه القلب » 
وإذا فسدت فسد جميع البدن » ألا وه القلب » . 


؟١ سورة الثور‎ )١( 


- كعم 


وإذا أفكر العبدث بقلبه فى سوء صنيعه » وأبصر ماهو عليه من ذميم الأفصال > 
ستحث فى قلبه إرادة التوبة والإقلاع عن قبيح المعاملة » فيمده الحق” سبيحانه بتصحيح 
العزيمة » والأخذ فى طرق الرجوع والتأب لأسباب التوبة . 
وأرّل ذلك هجران إخوان السوء ؛ فإ نهم الذين محملونه على رد هذا القصدء 
وعكس هذا العزم » و يشوشون عليه حة هذهالإرادة» ولا يم ذلك له إلا بالمواظبةعل المشاهد 
والجالس الى تزيده رغية فى التوبة ء وتوفر دواعيه إلى إنمام ماعرم عليه » نا يقوئى خوقه 
وداه كيد ذلك تن-لء عن قلبه عقْدة الإصرار على ماهو عليه من قبيح القعال » فيقف 
عن تعاطى الحظورات » ويكبّح نفسّه بلحام الحوف عن متابعة الشهوات » فيفارق الزلة 
فى الخال » ويازم المزيمة على ألا يعود إلى مثلها فى الاستقبال » فإن مَعَى على موجب 
قصده » ونفذ على مقتضى عزمه » فهو الوفق حقا » وإن فض التوبة صسرة أو رات » ثم 
حملته إرادته عَلَّ تجحديدها » لوو دل ع كرا ااانا عل رجاه عن لوية 
أمثال هؤلاء » فإِنّ لكل* أجل كتابا . وقد حَكى عن أب سلمان الدّاراتى أنه”" قال : 
اختلفت إلى عا ىفام فائركلذيه فى قلى » فلا قت لم يبق فى قبى شىء » فمدت 
ثانياء فسمعت كلامه » فبق” من كلامه فى قابى أثر فى الطريق ثم زال» ثم عدت ثالثا 
فوقر كلامّه فى قلى » وثبت حتى رجعت إلى منزلى » وكسرت آلات الخالفة» 


ولزمت الطريق . 
وحكيت هذه الحكاية ليحبى بن معاذ » ققال : عصغور اصطاد #ٌ كي يعنى 
بالعصفور القاص» و بالكرك” أيا سامان . 


ونحى أرثفا أبا حفص الحدّاد ذكر بدايته » فقال : تركت ذلك العمل - يعنى 
العصية # كذا وكذا مرتةء ثم عدت إلمهاء ثم تركنى العمل» فم أعد إليه 


)١(‏ ساقط من : ب 


-- م1 سد 


وقيل إن بعض المريدين تاب » ثم وقعت له فترة » وكان يفسكّر ويقول : أترى 
لوعدت إلى التوبة كينكان يكون حكى ! فبتف به هاتف : يافلان » أطمّنا فشّكر ناك » 
ثم تركتنا فأمبلناك » و إن عدت إلينا قبلناك ؛ فعاد الفتى إلى الإرادة . 

وقال أبوعلى الدقاق : التوبة كل ثلاثة أقسام : فَأوَها التوبة » وأوسطها الإنابة» 
وآآخرها الأؤبة » لم لالتوبة بداية » والأذية نهاية» والإنابة واسطة بينهما . والمعنى أن مَنْ 
تاب خوفا من العقاب فهو صاحب التوبة » ومَنْ "ناب طمعا فى الثواب فبو صاحب 
الإنابة » ومن" تاب مراعاة لامر فقط » فر و صاحب الأؤية . 

وقال أبوطة أيضا: التوبة صفة الؤمتين » قال سبحانه : ل( وَتُوبُوا إل الله حيعا أيه 
ا نا ؟» والإناية صفة ة الأولياء » قال سبحانه : 8# وَجَءِ بقلب مننب 4 
والأؤبة صفة الأنبياء » قال سبحانه : (١‏ ف اليد 4 اك ش 

وقال اللنيد : دخلت عَلَ السترى بوماء فوجدته متغيرا » فألته فقال : دخل على- 
شابة» فسألنى عن التوبة » فقات : ألا تنسى ذنبَك » فقال : بل التوبة ألا تذكر ذنبك. 
قال الجنيد : فقلث له : إن الأمر عندى ماقاله الثابّ » قال : كيف ؟ قلت : لأ: 
كنت فى حال الجناء فتقلنى إلى حال الصفاء » قذكر اللفاء فى حال الضّفاء جَنَاء . 
فكت السّرئى . 

وقال ذو التون الصركة : الاستغفار من غير إقلاع توبة الكذ ابين . 


058 
بشلة 
م 


وسئل البوشنجى عن التوبة » فقال : إذا ذكرت الذنب ثم لا تحد حلاوته عند 


8 أره» فذاك حقيقة التوبة . 


؟1١ سورة النور‎ )١( 
(؟) سورةق عم‎ 
م٠ (؟) -ورةص‎ 


علمؤ سد 


وقال ذو النون : حقيقة التوبة أن تضيق عليك الأرض بما رَحُبت » حتى لا يكون 


ع د ا م ا : (وضاقت لهم - 
1 واي جه به 
رض عا رَحَيَتَ وَضَافت عَكييم أقسيم ول وَظَبُو| أن لا ملجأ من أله إلا إليه ثم 


بعلن ) 90 , 

وقول لأبى حفص المدّاد : لم تبفض” النيا ؟ ققال : لأنى باشرت فيها الذذنوب » 
قيل : فبلا أَحبَيتها لأنك وققت فيه للتوبة ! فقال : أنا من الذنب عل يقين » ومن 
هذه التوبة عل طن : 

وقال رجل لرابعة العدوية : إى قد أ كثرت من الذنوب والعاصى » قبل يتوببُ علىة 
ل 

قالوا : ولمَا كان الله تعالى يقول فى كتابه العززبز : ل( إن الله نحسبُ التَوَابينَ 6 دلنا 

ذلك عل حبةه من صت له حقيقة التوبة » ولا شببة أن م من قارف الزلة فهو من خطئه 
عل يقين » فإذا تاب فإنه من القبول كَل شلك » لا سما إذا كان مِنْ شرط القبول محبة 
قن مجاه له وان أن يبل العاصى ملا يحدُ فى أوصافه أمارة عتّة الله تعالى إيام 
مسافة بعيدة » فالواجب إذاً كل العبد إذا عل أنه ارتكب مايحب عنه التوبة دوام 
الانكسار » وملازمة التنصّل والاستغفار كا قيل : استشعار الوّجل إلى الأجل . 

وكان من سنَّته عليه السلام دوام الاستغفار . وقال : « نه لين عل قلبى فأستغفر 


4 © 
الله فى اليوم سبعين مر“ة » ” 


١ سورة التوبة ه؟‎ )١( 

(؟) أورده ابن الأثير فى النهاية © : ١8٠١‏ » وقل : الغين : الغبى » وغينت السماء تغان : إذا أطق 
عليها الفين » وقيل : الفين : شجر ملتف ؟ أراد ما يغشاه من السهو الذى لا لو منه البععر ؟ لأن 
قلبه أبداً كان مشغولا بالل تعالى ؛ فإن عرض له وقناً ما عارض يشسرى يشغله ٠ن‏ أمور الأمة واللة 
ومصالمب! عد ذلك ذناً وتقتصيراً فيفزع إلى الاستنفار » . 


هم 0 


وقال يحبى بن معاذ : لَه واحدة بعد التوية أقبح من سبعين قبلها : 

ويحكى أن على بن عيسى الوزير ركب فى موكب عظي » لعل الغرباء يقولون : من 
هذا ؟ من هذا ؟ فقالت امرأة قائمة على السطح : إلى متّى تقولون : من هذا » من هذا ! 
هذا عبد سقط من عين الله » فابتلاه ما رؤن . فسمع على بن عيسى كلامها » فرجع إلى 
منزله ولم يزل يتوضّل فى الاستعفاء من الوزارة حتى أعّ » وذهب إلى مَكّة 


لكاوربها. 
اننا 
ومنها الجاهدة » وقد قلنا فيها ما يكنى فيا تقدّم . 
نان نا 
ومنها العزلة والخلوة » وقد ذ كرنا فى جزء .قبل هذا الجزء مماجاء فى ذلك 
طرقا صالخا . ش 
2 


وملنها التقوى » وهى اخوف من معصية الله » ومن مظالم العباد » قال سبحانه : ل( إن 
رمك عند أله أننا 4 ”* » وقيل : إنّ رجلا جاء إلى رسول الله صل الله عليه 
وآله » فقال : يارسول اللهأوصنى فقال : «عليك بتقوى الله »فإنه جماع كل خير » وعليك. 
بالجهاد » فاته رهبانيّة المسل » وعليك بذ كر الله فإنه نور لك » . 


0 


وقيل فى تفسير قوله تعالى : ٠‏ أَتدُوا أله حَقَ تقاته 4”" : أن بطاع فلا يعمى » 
وذ كر فلا يندى » و يشكر فلا يكقر . 


١١ سورة الحجرات‎ )١( 
٠١؟ (؟) سورة آل عمران‎ 


دجما 


وقال التصراباذىة : من نزم التتقوى بادر إلى مفارقة الدّنياء لأنْ الله تعالى يقول : 
ل وَلدَارُ الآخرة حَيد ينزي بِتَنُونَ 4 20 , 

وقيل : يستدل” على تقوى الرجل بثلاث : التوكل فما لم ينل » والرضا”" بماقد نال » 
وحسن الصير على مافات . 

وكان يقال : مَنْ كان رأس ماله التتقوى كلت الألسن عن وصف رمه . 

وقد حكوةا من حكايات المتقين شيا كثيرا ؛ مثل ماحكى عن ابن سيرين © أنه 
اشترى أر بعين جنا" سمناء فأخرجغلامه قر كن بح فالا من أى حب أخرجها ؟ 
قال : لا أدرى » فصيها كلها . 

وحى أن أا يزيد البسطاى” غسل ثوبه فى الصّحراء ومعه مصاحب له » فقال 
صاحبه : نضرب هذا الوتد فى جدار هذا الُستان » ونبسط الثوب عليه » فال : لا يجوز 
ضرب الوتد فى جدار الناس. قال : فنعلقه على شجرة حتى يجن » قال : يكسر الأغصان» 
ققال : نبسطه على الإذخر 7 قال : إنه علف الدوابٌ لا يجوز أن نستره منها . فولى ظهره 
قبل الشمس » وجعل القميص على ظهره حتى جفة أحد جانبيه » ثم قابه حتى جف 
الجانب الآخر. 

عد د د 

ومنها الورع » وهو اجتناب الشّبهات» قالصل الله عليه وآله لأبى هريرة : « كن 
ورعاً تكن أعبد النّاس » . 

وقال أبو بكر : كنا ندع سبعين بابا من الحلال مخافة أن نقع فى باب واحد 
من الخرام . 

)١(‏ سورة الأنعام .م 
() ب : « الشكر » , وما أثبته من : ١‏ 


(؟) الحب هنا : الخجرثة 
(4) الإذخر : الحشيش الأخفى 


بإلمة سل 


وكان يقال : الورع فى المنطق أشد منه فى اذهب والفضة » والزهد فى الرياسة أشد” 
منه فى الذهب والفضّة » لأنك تبذلها فى طلب الرياسة . 

وقال أبو عبد الله الجلاء : أعرف من أقام بمكة ثلاثيز سنة لم يشرب من ماء 
زمزم إلا ما استقاه ب كوته ورشائه . 

وقال بشر بن الحارث : أشد الأعمال ثلاثة : الحود فى القلتع والورع فى اطلوة, 
وكلة الحق عند من يخاف ويرجى 

ويقال : إن أخت بشر بن الحارث ”© جاءت إلى أسمد بن حنبل » فقالت : إنَا 
نغزل على سطوحنا فتمر بنا مشاعل الطاهرية » فيقم شعاعها علينا» أفيجوز لنا الغزل فى 
ضولها ؟ فقال أحد : من أنت يأأمَه الله ؟ قالت :أخت بشر الافى » فبى أحد» 
.وقال : من يتكم خرج الورّع , لا تغزلى فى ضوء مشاعلهم . 

وحكى بعضهم » قال : مررت بالبمرة فى بعض الشوارع ؛ فإذا مشايخ قمود وصبيان 
.يلمبون » فقلت ؛أماستيون بن بعولا الشايج ؟ فقالغلام من بينهم :هؤلاء الشايخ قل 
ورعهم » قلت هينتهم . 

ويقال : إن مالك بن دينار مككث بالبصرة أر بعين سنة » ماصحم له أن يأ كل من 
تمر البصرة ولا من برها حتى مات ول يذقه . وكان إذا انقضى أوان الطب يقول : يأأهل 
البعثرة » هذا بطنى مانقص منه شىء » سواء على أ كلت من ربكم أو 1 كل ! 

وقال الحسن : مثقال ره مه ن الورّع خير من ألف مثقال من الصام والصلاة . 


ودخل المسن مكة ؛ فرأى غلاما من ولد على” بن أبى طالب » قد أسند ظهره إلى 


)١(‏ هو بشر إن الحارث بن عبد الرعن أو نصر الحانى تاريخ بنداد 07 : و 


الكعبة » وهو يعظ التّاس » فقال له الحسن : ماملاك الدين ؟ قال : الورّع » قال : فا 
آفته ؟ قال : الطمع » ؤمل الحسن يتعجب منه . 

وقال سبل بن عبد الله : من“ لم يصحبه الورعء أ كل رأس الفيلولم يشبع . 

وتمل إلى عمر بن عبد العزيز مشلك” من الغنائم » فقبض على مشمّه » وقال : إنما 
ينتقّم ون هذا بريحه » وأنا أ كره أن أجد ريحه دون السامين . 

وسئل أنو عممان الحريرى عن الورع فقال : كان أو صالح بن حمدون عند صديق له 
وهو فى المرّع » فات الرجل » فنفث أبو صالح فى السّراج فأطفأه » فقيل له فى ذلك »> 
فقال : إلى الآ نكان الدهن الذى فى المسرجة له » فلا مات صار إلى الورثة . 

فنا 

ومنها الزهد » وقد تكلموا فحقيقته » ققالسفيانالثورى : الزهدفىالدنياقصيٌ الأمل. 

وقال اتخواص : ارهد أن ترك اللدنيافلا تبالي من أخذها . 

وقال أبو سُليان اللرائى” : الزهد” تر ككل" مايشغل عن الله . 

وقيل : الزهد نح ت كتين من القرآن العزيز : # لِكيلا أ :ا عل مأناتَك* 
لاما آنا 3 0 

وكان يقال : من صدق فى زهده أنته الدنيا وهى راغمة » ولهذا قيل: لو سقطت قانسوةة 
من السماء لما وقعمت" ِلَاعَلَ رأس من لا ير يدها . 

ا بن معاذ : الزهد يُْمطّك”؟ امل واطردل » والعرفان بُشمْلكه 
المسك والعنير. 


)١(‏ سورة الحديد ؟؟ 
)١(‏ سعطه الدواء وغيره : أدخله فى أقه . 
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وقيل لبعضهم : ما الزّهد فىالدنيا؟ قال : تر'ك مافيها على من" فمها . 

وقال رجل لذى النون اللصرئ : متى ترانى أزهد فى الدنيا ؟ قال : إذا زهدت 
فى نفسك ٠‏ 

وقال رجل ليحبى بن معاذ : متى ترانى أدخل” حانوت الت وكل» وألبس رداء الزهد » 
وأقعد بين الزاهدين ؟ فقال : إذا صرت من رياضتك لنفسك فى السر إلى حد لوقطم 
اله عنك القوت ثلاثة أيام لم تضعف فى نفسك ولافى يقيتك » فَأمًا مالم تبلغ إلى هذه 
الدرجة فتعودك على بساط الزاهدين جهل ؛ ثم لا آمن أن تفتضح . 

وقال أحمد بن حنبل : الزهد على ثلاثة أوجه : ترك الحرام » وهو زهد العوام » وترك 
الفضول من الحلال » وهو زهد المواص”؛ ورك كل مايشغلكعن اللهء وهو زهد العارفين . 

وقال بحبى بن معاذ : الدنيا كالعروس » فطالبهاكا شطنها تحمّن وجهها وتعطر ثو بهاء 
والزاهد فيا كضّرنها حت وجههاء وتنتف شعرها ء وتحرق و بها . والعارفمشتغل باللّه » 
لايلتفت إليها » ولا يشعر بها . 

وكان التصراباذى” يقول فى مناجاته : يامن حدَنَ دماء الزاهديرن » وستّك 
دماء العارفين ! 

وكان يقال : إن الله تعالى جعل اللي ركله فى بدت » وجعل مفتاحه الّهد » وجعل 
الشرت كله فى بدت » وجعل مفتاحه حب الدنيا . 

كناننا 

ومنها الصمت ء وقدّمنا فما سبق من الأجزاء نكتا نافعة فى هذا للعنى » ونذكر 
الآن شيا آخر. 

قال رسول الله صلى الله عليه وآله : « من" كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذِينَ 
جاره » ومن" كان يؤمن' بالله واليوم الآخر فليكرم' ضيفه » ومن“ كان يؤمن لله واليوم 
الآخر فليقل خيراً أو فليصمت » . 


<2 


وقال أسماب هذا ام : الصمت من آداب الاضرة ؛ قال الله تمالى : ( وَإِذَا قرئة 
5 


6 أن فأسام 6 وَأنصع نصتوا 04" . 


له ان لذن 00 لا صر 0 


0-8 فق 
ا همسا # 2 
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وقالوا : 1 بين عبد سكت تصوتنا عن الكذب والغيبة » وعبد سكت لاستيلاء سلطان 
الميية ! 
وأنشدوا : 
رشب ماأقول إذَا افترقنا وأشكم دَانها حُجَج المقآل 
فأناها إذا تحن التقين وأنطقٌ حين أنطق بالحآل 
وأنشدوا : ش 
ايل" 6 من حاجة لى مبمّة إذا جتتك لمأدر باليل ماهيا! 
لوا : ور ما كان سبب المت والسكوت حيرة البدسبة ؟ فاه إذا ورد كُشّف بنفة » 
خرست العبارات عند ذلك » فلا بيان ولانظق » وطمست الشواهد فلا ع ولاعضين » 
قال الله تعالى : [ يم مم أله ةكعول ماذا أ 2 قنُوا لاع لم نك 
أنت عَلام ليوب ) © » فأمًا إيشار أر باب الجاهدة الصمت 0 
من الآفات» ثم ما فيه من حط النفس و إظبار صفات المدح » واليل إلى أن يتميز من بين 
أشسكاله حسن النطق » وغير ذلك عن ضروب آفات الكلام . وهذا نعت أرباب 


٠١4 سورة الأعراف‎ )١( 
(؟) سورة الأحقاف ؟؟‎ 
٠١م (؟) سورة طه‎ 

(5) :سورة المائدة ه١٠‏ 


سدوووب 

الرياضة » وهو أحَد أركانهم فى حم مجاهدة النفس ومنازلتها وتهذيب الأخلاق . 

ويقال : إنداود الطالى» لا أراد أن يقعد فىييته » اعتقد أن محضر مجلس أبى حنيفة » 
لألّمكان تلميذا له ويقعد بين أضرابه من اللماء» ولا يسكام فى مسألة على سبيل رياضته 
نفسه » فلما قويت نفشه على ممارسة هذه الحصله سنةً كاملة » قعد فى ببته عند ذلك » 
وآثر العزلة . 

ويقال : إمثف عمر بن عبد العزيز كان إذا كتب كتابا فاستحسن لفظه » مرق 
الكتاب وغيره . 

وقال بشر بن الخارث : إذا أيجبك السكلام فاصّت » فإذا أيبك الصمت” فك . 

وقال سهل بن عيد الل : لا يصح لأحَرٍ الصمت دتى يازم نقسه الوه . ولا إيصح 
لأحد التوبة حتى يازم نفسه الصمت ‏ 


نتن 


موي اس 


ومنها الموف” » قال الله تعالى : ( يلاغو رَبَُمْ حَوْقا وات 2004 
وقال تعالى : ل و إياى َأَرْهَبُون 204 . 
زفق 
وقال : ل( محافُونَ رَ رس من فؤقهم 4 ١‏ 
وال أبوعلى الاقاق : الموف على مراتب : خوف » وخشية » وهية . 
فاتأوف من شروط الإعان وقضاياه » قال لله تغالى : 72 ُو" وَحَاَفُونٍ إن 
ع 0 7 فى 
موامنين 4 1 
واخمشية من شروط العلم » قال الله تعالى : ( إ ما حشى الله من عباده لهل 
)١(‏ سورة السجدة 1١‏ 
(؟) سورة البقرة 1٠‏ 
(؟) سورة التحل ٠ه‏ 


(4) سورة العمران هلا١‏ 
(0) سورة فاطر 4؟ 


0 


0 


وللتقين فزوط لزت السيعاه رو ام 0م 
وقال أبوعر الدمثق : الخائف مَنْ مخاف مرت ننه أأكثر مما ياف 
من الشيطان . 
٠. 0 7 2‏ 2ه ل 20 
وقال يعضوم 3 من شاف من شىء هرب منة » ومن خاف الله هرب إليه 5 
وقال أبو سلمان الداراتى” : ما فارق اللموف قاباً إلا خرب . 
ان كنا 


ومنها الرجاء » وقد قدآمنا فيا قبل من ذكر كوف والرجاء طرقاً صالحا ؛ قالسبحاته: 
ل( من كن يجو لقأء أل إن أجل الله لآت 06" . 

والفرق ين التجاء والقَتِى » وكون أحدها ممودا والآخر مذموما؛ أن القنى 
ألا يلك طريق الاجتباد والجسدٌ » والرجاء مخلاف ذلك » فلبذا كان المنى بورث 
صاحبّه الكسل . 

وقال أبوعلى الروئذبارى : الرجاء والكوف كجناخى الطائر » إذا استويا 
اتخرى الطاثر 2 طيرانه » وإذأ تنص أحدهما وقع فيه النقص » و إذا ذهبا صار الطائر 
فى حد اموت . 

وقال أبو عمان الغر فىة : من حمل نفسه على الّجاء تعطل » ومن حمل نفسهعلى .موف 
قتَط » ولكن من" هذا مّة ومن هذا مرة . 

وم نكلام بحبى بن معاذ- ويروى عن على بن الحسين عليهما السلام : يكاد رجا 
لك مع الذنوب علب :رجاف اك مع الأعمال لأتى جد أعتمد فى الأعمال على 


)١(‏ سورة 1لتجمران 4؟ 


(؟) سورة التكبوت ه 


3 


الإخلاص » وكيف أحرزها وأنا بالآفة معروف » وأجدنى ف الذنوب أعتمد على عفوك ! 
كيالا لوعار ا كا جرد ورم 
نا اننا 

ومها الزن » وهو من أوصاف أهل الاوك . 
وقال أبو على" الدّقاق: صاحب الزن يقطع من طر يق الله فى شهر مالايقطعه من" فقد الحزن 

وفى الخبرالنبوئ صلى الله عليه وآآله : « إن الله حب كل قابر حزين » . 

وفى بعض كتب النبوات القدية : « إذا أحبة الله عبداً نصب فى قابه نانحة » وإذا 
أبغض عبداً جعل فى قلبه مرماراً 6. 

وروى أن رسول اله صل الله عليه وآآلمكان متواصل الأحزان » دا 7 الفكر . 

وقيل : إن القل ب إذا لم يكن فيه حرزن حر ب ؟ كا أ نالدار إذا لم يكن فيها ساك نخر بت. 

وطشك زابعة رجلا تقول + ونش نان:1 شقالت كز ولالة ريا 211 نت عرزونا 
مامبيأ لك أن تتنفس ! 

وقال سفيان بن عبينة: لو أن محزوتنا بكى فى أمة » لرحم الله تلك الآمة يبكائه . 

وكان بعض هؤلاء القوم إذا سافر واحد من أصحابه يقول : إذا رأيت محزونا فأقرئه 
عنى السّلام . 

وكان الحسن البصرئ لاير 58 / ظح أنه حديث عهد عصيبة . 

وقال وكيع يوم مات الفْصّيل : ذهب الحزن اليوم من الأرض . 

وقال بعضالسّكف: أحكثر مايجده'" المؤمن فى صحيفته من المسنات الحزنٌ والم” . 


| ب : «يوجده» » وما أثيته من‎ )١( 
دنج دآاد)‎ ١؟(‎ 


5 


وقال الفَمكل : أدركت السلف يقولون : إن له فى كل شىء ركاء » فرّكاة المقل 
طولالحزن. 
دنا فنا 
ومنها الجوع” ورك الشهوات» وقد تقدّم ذكر ذلك . 
دنا 
5 0 ال ل وم ا لم رن 
وفى الخبر النبوى عنه صل اللهعليهوا له : « لا يدخل” الجنة مَنْ فى قلبه مثقال ذرتة من 
كبر » ولا يدخل النار من فى قلبه مثقال ذركة من إإعان » » فقال رجل ؛ يارسول الله » 
إن المرء ليحي أن يكون ثوأبه حسنا » ققال : « إن الله جميل بحب الجمال؛ إلا الذكبّر 
من بطر الحو" 4 وغمص الناس 6. 
وروى أنس بن مالك » أن" رسول الله صلى عليه وآ لكان يعود امريض » ويشيع 
الجنائز » و يركب الجار» و يجيب دعوة العبد . 
وكان يوم قريظة والتضير على حمار مخطوم محبل م ن ليف ؛ عليه كاف من ( 
ودخل مكة يوم فتحها راكب بعير 4 برَحَل خَاق » وإن ا 
خضوعا لله تعالى وخشوعاء وحدشه تومكذ ع2 :الات . 
قالوافى حد المشوع : هو الانقياد للح" . وفى التواضع ا هو الاستسلام وترك 
الاعتراض على الي . 
وقال بعضهم : الخشوع قيام القلب بين يدى الحق بهم” مموع . 
وقال حذيفة بن اليان : أوّل ما تفقدون من دينسم المشوع . 


)١1(‏ سورة الؤمنين ؟ 


موا 


وكان يقال : من علامات المشوع أن العبد إذا أغضب أو خولف أُورُدٌ عليه استقبل 
ذلك بالقبول . 

وقال محمد بن على الترمذىة : الماشع مَنْ لخدت نيران شهوته » وسكن دخان 
صدره ؛ وأشرق نور تمق 3 قلبه » فانت حواسه وح قلبه » وتطامنت جوارحه . 

وقال الحسن : المشوع هو اللوف الداثم اللازم للقلب . 

وقال اميد : المشوع تذلل القلوب لملام الثيوب »قال الله تعالى : ل( عبد أرنطن 
لين" يْشُونَ عل الْأْضٍ عونا 4» أى خاشمون متواضمون . 

ورأى بعضهم رجلا منقيض الظاهس » منكسر الشاهد » قد زوى منكبّيه ققال : 
يافلان » المشوع هاهنا ‏ وأشار إلى صدره » لا هاهنا - وأشار إلى منكبيه . 

وزدف أن رسول الله 05 الله عليه وآله رأى رجلا يعبث بلحيته فى صلاه » فقال : 
«أو خشعقلبهذا لمشع تجوارحه » . 

رخزي افرع ف الما الا مرت اواعل جبة ولا ل عل عي : 

وقال بعض الصوفيّة : المشوع قشَمْريرة ترد على القَلب بفتة عند مفاجأة 
كدف اللقيقة . 

وكان يقال : من لم يِعَضم' عند نفسه لم برتفع عند غيره . 

وقيل : إن عمر بن عبد العزيزلم يكن يسجد إلا على التراب . 

وكات عمر بن امطاب يسرع فى المثى » ويقول : هو أنتجح للحاجة » وأبعد 
من الهو . 

كان رجاء بن حَيوة ليلة عند عمر بن عبد العز يز وهو خليفة» فضئف الصباح » فقام 
رجل ليصاحه » فقسال : اجاس" » فليس من الكرم أن يستحدم الرء ضيقه » فقال : 


00 


جه 


أنيه”"؟ الفلام » قال : إنها أوّل نومة. نامهاء ثم قام بنفسه فأصلح السراج . ققال رجاء : 
أتقوم إلى السراج وأنت أمير لمؤمنين ! قال : قت وأنا عمر بن عبدالعز يز »ورجعت وأ ناعمر 
ابن عبد العزيز . 

وفى حديث أنى سعيد المذرى” أن رسول اهصق الله عليه وآلدكان يملف” البمير 
وبق الييت” » و مخصف التعل ويرقع الثواب #وعك ةف ويا كل مع الخادم » 
ويطحن معها إذا أعيت . وكان لا يمنعه الحياه أن بحمل بضاعته من الشُوق إلى منزل أهله» 
وكان يصافح الغنى” والفقير» و يسم مبتدا » ولا بحر ماذكى إليه ولو إلى حَشف التمر . 
وكان هيّن لأوانة » كين اماق عكر يم السجرّة » جميل للعاشرة » طلق الوجه » بسَاماً من 
غير ضحك » يحزونا من غير عبوس » متواضعا من غير ذلَةَ » جواداً من غير سرف » رقيق 
القب» رحما سكل" مسل » ما تمشأ قط من شبع » ولا مدا يداه إلى طبع . 

كال الفسيل : أوعى الله إلى الجبال ألى مكلم على واحد منسكم نبي ء قتطاولتر 
اجبال » وتواضع طور سييناء » فكلم لله عليه موسى لتواضعه . 

سئل البنيد عن التواضع » ققال : حَفْضٍ الجناح » ولين الجانب . 

ابن المبارك : التسكبر على الأغنياء والتواضع للفقراء من التواضم . 

وقيل لأنى يزيد : متى يكون” التجل متواضعا ؟ قال : إذا لم ير لنفسه مقاما ولاحالاء 
ولا برى أن فى الذاق مر هو شر منه . 

ركان يقال : التواضّع نعمة لا يحّد عليها» والتسكر محنة لا يحم منهاء والعر فى 
التواض » فن طلبه فى الكُبرلم يجده . 

وكان يقال : الشرف ف التواضع » والعرّ فى التقوى » والمرتية فى القناعة . 

يحبى بن معاذ : التواضم حَسَن” فى كل" أحد ؛ لكنه فى الأغنيساء أحسن » والسكار 
سمج ىكل" أحد » ولكنه فى الفقراء أسمج . 


. ب : دالتته » تصحيف‎ )١( 


“1 


وركب زيد ءن ثابت » فدنا ابن" عباس ليأخذ بركابه » ققال :مه يابن عر" رسول اللّه! 
فقال : إِنّا كذا أمر'نا أن نفعل بعامائناء فقال زيد : أرنى يدك » فأخرجها فقتلباء فقال : 
هكذا أمرءنا أن نفعل بأهل بدت تبينا . 

وقال غروة بن الزبير: رأيت؛ عمر بن الخطاب عليه رضوان الله تعالى وعلى عاتقه 
قر'بة ماء» فقات : يا أميرَ الؤمنين ؛ إنه لا ينبغى لمثلك هذا ! فقال : إِنّه لما أتتتى الوفود 
سامعة مهادنة » دخلت" نفسى تخوة » فأحبيت أن أ كسيرها ٠‏ ومشى بالقر بة إلى جُخْرة 
امرأة من الأنصار» فأفرغها فى إنائها . 

أبو سلمان الدارانى” : من رأى لنفسه قيمة» ل يذق حلاوة الخمة . 

يحبى بن معاذ : التسكبر على مَنْ تسكبر عليك تواضع . 

ب الحافى : سلموا على أبناء الدّنيا برك السلام عليهم . 

بلغ عبر بن عبد العز يز أن" ابن له اشترى خاتما بألف درم » فتكتب إليه : بلغنى 
أنك اشتريت خاتما وفضه بألف درهم » فإذا أتاككتالى فيم اتلاتم » وأشسع به ألف 
بطن , واد خاماً من درهمين » واجعل فصّه حديدا صينًا » واكتب عليه :رم الله 
اصرأً عرف قدره 6 . 

قوامت ثيا ب عمر بن عبدالعز يز وهو 5 أيَام خلافتهبائنى عشر درها » وهى: قباء » 
وعمامة » وفيص » وسراو يل ورت ونان » وقلنسوة . 

وقال إبراهي بن أدهم : ما سررت قط سرورى فى أيام ثلاثة : كنت فى سفينة » 
وفمها رجل مضحك »كان يلمّبْ لأهل7" السفينة » فيقول : كنا تأخذ العلج من بلاد 
القرك هسكذا» ويأخذ بشعر رأمى فيبرنى » فسن ذلك » لأنه لم يكن فى تلك السفينة 
أحقر متّى فى عينه . وكنت عليلا فى مسجد » فدخل للؤذن وقال : اخرجء فل أطق » فأخذ 


برج وجرءنى إلى خارج السجد . وكنت بالشام وعلى قرو » فنظر ت إليه فل أميز بي نالشعر 
وبين القمل لكرته . 

عرض على بعض الأمراء ديه فاستسكثر القن ؛ فقال العبد : 

اشترنى يامولاى » فق خصلة نساوى أ كثر م رى هذا الكُن . قال : ما هى ؟ قال : 

لوقدّمتنى على جميع ماليكك وخولتنى 0 مالك لم أغلظ فى نفسى » بل أعل أنى 

عبدك . فاشترام . 

تشاجر أبوذر وبلال » فيّر أبوذر بلالا بالسّواد » فشكاه إلى رسول الله صلى الله 
عليه وآله » ققال : يا أباذر » ما عامت” أنه قد بق فى قلبك شىء من كبر الجاهتيّة . 
فألق أبوذرد نفسه » وحلف ألا حمل رأسه حتى يطأ يلال خدّه بقدمه؛ ارقم رأسه 
حتى قعل بلال ذلك . 

مرت الحسن بن على عللميهما السلام بصبيانيلءبون »و بي نأيديه م كسّر خبز يأ كلونهاء 
فدعواه فنزل وأ“كل معهم » ثم حملهم إلى منزله » فأطعمهم وكسام » وقال : الفضل لم » 
لأنهم ل يجدواغيرٌ ما أطعمونى » وحن نحد أ كثرتنا أطعمناهم . 


عد عد د 
ومنها مخالفة النفس » وذكر عيو بها » وقد تقدم ذكر ذلك . 
نا 


لا التاعة قل أث عار اطع سبع م هم سج وى ع رمد مان 

ومعها القناعة » قال الله تعالى : [ من عمل صالأ من ا ر وادى وعو مومن 
فَلتْحييه” حا 0 04 قال كثير من المفسر ين : هى القناعة . 

وفى الحديث النبوى - ويقال إنه من كلام أمير المؤمنين عليه السلام : « القناعة 


كيز لا ينفد » . 


(١)سورة‏ الاحل لاه 


اوهو _ 


وفى الحديث النبوى أيضا : « كن ورعاً تكن أعبّد الثّاس » وكن قنوءا نكر 
أشكر الناس » وأحريء للناس مانحب لنفسك تسكن مؤمنا » وأحسن تمجاورة من جاورك 
تسكن مساماء وأقل الضّحك » فإنّ كثرة الضحك تمييت” القلب » . 

وكان يقال : الفقراء أموات إلا مَنْ أحياه الله تمالى بعر التناعة . 

وقال أبو سلمان الداراتىة : التناعة من الرضا بمئزلة الورع من الرّهد » هذا أول الرضا . 
وهذا أول الزهد . 

وقيل : القناعة سكون النفس وعدم انزعاجها عند عدم الألوفات . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : [ رز كيم لله رزقاً حَسَنا 9" ) : إنه القناعة . 

وقال أبو بكر امراغى- : العاقل من دير أعى الدنيا بالقناعة والتسويف ؛ وأنكر 
أبوعبد الله إن خفيف » فقال : القناعة ترك التسويف بالمفقود » والاستغناء بالموجود . 

وكان يقال : خرج العرّ والغنى بحولان » فلقيا القناعة » فاستقرت! . 

وكان يقال : م كانت قناعته سعينة طابث له كل مرّقة . 

مر أبو حازم الأعرج عمان 6 فقال له : خذ ياأيا حازم » ققال : لبس معى درم » 
قال : أنا أنظئك » قال : نفسى أحسن نظرة لى منك . 

وقيل : وضع الله تعالى خهسة أشياء فى خسة مواضع : العرّ فى الطاعة » والذلَ فى 
للعصية » والميبة فى قيام الليل » والحسكة فى البطن الخالى » والغنى فى القناعة . 

وكان يقال : انتم من فلان بالقناعة »كا ينتَم من قاتلك بالقصاص . 

ذو النون المصرى : من قنع استراح من أهل زمانه » واستطال على أقرانه . 

وأنشدوا : 

وخاز بالق من يوم عار يال به الغنى» 0 وجوع' 


)١(‏ سورة المج مه 


ا 


ورأى رجل حكما يأ كل ماتساقط من البقّل على رأس الماء » فقال له : لو خدمت 
السلطان ال مج إلى أكل هذا ! فقال : وأنت لو قنشتة بهذا لم نحتج إلى 
خدمة السلطان . 

وقيل : المقَآب عز بز فى مطاره » لا تسمو إليه مطامع الصيادين » فإذا طمع فى جيفقر 
علقت على حبالة » نزل من مطاره فنشب فى الأحبولة . 

وقيل : لما نطق موسى بذكر الطمع » » فقال ع سنت لذت عليه أ جر 04 
قال له المضر : 9 هذا فراق بين 3 بنك )2 . 

وفسر مسي ور على ملكا لا ا ا ن يذى 04" , ققال : 
ماما فى القناعه لا يبلغه أحد . 


نان 


ا 


ومنها التوكل » قال الله تعالى : ( ومن يكل عل الله فو به 4 99 , 

وقال سبل بن عبد الله : أُوَلُ مقارم فى التوكل أن 0 العبد بين يدى الله 
تعالى » كلميت بين يدى الغاسل » يقليه كيف يشاء » لا يكورك له حرَكة » 
ولا تدير. 

وقال ارج لام الأصي..: من أبن تأ كل ؟ فقال: 8 وَللّه خائن 
وَلَكن المنافقين لا يبون ) 9 , 


1 
ٍ 
- 
١ ( * 
ألما‎ 
ّْ 
0 


وقال أسماب هذا الشأن : التوكل بالقاب» وليس ينافيه الركة بالجسد » بعد أن 
يتحمّق العبد أنّ التقدير من الله » فإن تعسّر شىء فبتقديره » وإن تسل فبتيسيره . 


)١(‏ سورة الكيف /الا6ما 
(0؟) سورة ص ه؟ 

(؟) سورة الطلاق ؟ 

(4) سورة المائقون ٠‏ 


0 


وفى الخير النبوى أنه عليه السلام قال للأعرالى" الذى ترك ناقته مهملة فندّت » فلن 
قيل له » قال : توكات فتركتها » فقال عليه السلام : « اعقل وتوكل » . 

ول دو التق : التوكل الانخلاع من امول والقوة » وترك تدبير الأسباب . 

وقال بعضهم : التوكل رد العيش إلى يوم واحدر بإسقاط م غر . 

وقال أبو على الدقاق : التوكل ثلاث درجات : التوكل وهو أدناها , ثم التي » 
ثم انفويض ؛ فالأولى لاعوام” » والثانية للخواص » والثالثة ملحواصّ المواص . 

جاء رجل” إلى الشَّئنَ يشكو إليه كثرة العيال » فقال : ارجع إلى يبتلك» فن وجدت. 
منهم ليس رزقه على الله فأخرجه من البيت . 

وقال سهل بن عبد الله : من طمن فى التوكل فقد طمن فى الإتمان » ومن طمن فى 
المركة » فقد طعن فى السنّة . 

وكان يقال : المتوكل كالطفل لا يعرف شيئا بأو ى إليه إلا ثدى أمّه كذلك لمتوكل. 
لا مبتدى إلا إلى ريه . 

ورأى أبو سلوان الدارافية رجلا بك لا يتناول شيثا إلا شر به منماء زمزم » فضت 
عليه أيَام » فقال له يوما : أرأيت لو غارت ‏ أى زمزم -أى- شىء كك تشرب ! ثقام 
وقبّل رأسه » وقال: حِزاك الله خيرا حيث أرشدتنى “فق كبت أعيد زمزم منذ أنام : 
3 تركه ومعى . 

وقيل : التوكل نف لكوك » والتفويض إلى مالك الوك . 

ودخل جماعة على انيد » فقالوا : نطلب الرزق ! قال : فإن عتم فى أى” موضع هو 
فاطليوه » قالوا : فتأل الله ذلك » قال : إن علهتم أنه ينسام فذ كروه » قالوا : لندخل. 
الببت فنتوكل » قال : التحربة شلك » قالوا : فا الحيلة ؟ قال : ترك الميلة . 


ا 


وقيل : التوكل الثقة بالله واليأس سما فى أيدى الناس . 
نا 
من الشكر »وق تم ماك كال فية . 
عد 
م 1 0 
وقال على بن أبى ظالب عليه السلام : لو كشف الغطاء 0 يقينا . 
وقال سبل بن عبد الله : حرام عَلَّ قاب أرف 5 * رانحة اليقين » وفيه شكوى 
إلى غير الله . 
وذكر للنبئّ صلى الله عليه وأله مايقال عن عيسى بن مريم عليه السلام » أنه مثى 
على اللاء » فقال : لو ازداد يقينا لمثى كَل الطواء . 
ونى الخبر ا مرفوع عنه صلى اله عليه وآله » أنه قال لعبد الله بن مسعود : « لا ترضين 
أحداً بسخط الله » ولا تحمَدَن أحداً عل فضل الله ء ولا تذمّن أحداً كَل مالم يؤتك الله . 
واعم أن الرزق لا يسوقه حرص حريص » ولا يرذه كراهة كاره » وأ الله جل الرتؤح 
والفرج فى الرّضا واليقين » وجعل المر” واللمزن فى الشك والسخط» . 
اننا 
ومنها الصير» قال الله تعالى : ل( وَأَطْير وما صَبْركَ ا لله 4 29 . 
وقال ص عليه السلام : الصبز من الإعان بمنزلة الرأس من المسد . 
ول التصيل عق ن الصّبر» قال : تجرّع المرارة من غير تعييس . 
وقال رويم : الصير ترك الشكوى . 


)١(‏ سورة البقرغ 
(؟) سورة التحل لا ١١‏ 


لس لد 


وقال على" عليه السلام : الصَبر مطيّة لا تكبو. 

وقف رجل على المي » ققال : أى: صبر أشد عل الصابرين ؟ قال الشّيل: الصّبرفى 
الله تعالى » فقال : لاء قال : فالصيرللء ققال: لاء قال : فالصبرمع الله تمالى ققال : لاء 
قال : فأى شىء ؟ قال : الصبرعن الله . فصر الل صرخة عظيمة » ووقع . 

ويقال إن الل يس فى الارستان » فدخل عليه قوم » فقال: منْ أتم ؟ قلا : 
محبوك جثناك زائرين » فرمام بالمجارة فهربواء ققال : لو كشم أحباى » لصيرتم 
على بلالى . 

وجاء فى بعض الأخبار» عن الله تعالى : بعينى مايتحمل اللتحملون من أجل . 

وقال مر بن المطاب: لوكان الصّبر والشكر بعيرين ل أبال أيهم ركيت . 

وفى الحديث الرفوع : « الإعان الصير والسخاء » . 

وى الخير : العلم خليل المؤمن » والخم وزيره » والعقل دليله ؛ والعمل قائده » 
والرفق والده » والبرت أخوه » والصير أميرجنوده . قالوا : فناهيك بشرف خصلة تتأمر 
عل هذه الحصال ! والعنى أن الثباث عَلّ هذه المصال واستدامة التخلق بها إتما يسكون 
بالصير » ذإزلك كان أمير الجنود . ا 

عد د 

ومنها المراقبة ؛ جاه فى الخير عن النىّ صل الله عليه وآله : أنّ سائلا سأله عن 
الإحسان » ققال : « أن تعبد اشكأنك ترا» فإنلوت ن ترام فَإنْه براك» . 

وهذه إشارة إلى حال المراقبة » لأنة المراقبة عل العبدياطلاع الربّ عليه » فاستدامة العبد 
هذا المم مراقبة للحق” » وهو أص لكل" خير» ولا يكاد يصل”"؟ إلى هذه الرتتبة إلا بعد 
فراغه عن الحاسبة » » فإِذا حاسب نفسّه على ماسلف » وأصلح حاله فى الوقث » ولازم 


. » كنافى!ء وق ب: « توصل‎ )١( 


كك 


طر يق المق” » وأحسن ببنه و بين الله تعالى بمرعاة القلب » وحفظ مع اللّدسبحانه الأنفاس» 
راقبه تعالى فى عدوم أحواله قيعلم أنه تعالى رقيب عليه » بيعل أحواله » ويرى أفمالة » 
ويسمع أقواله . ومن" تغافل عن هذه الجلة » فهو بمعزل عن بداية الوصلة» فكيف عن 
حقائق القر بة ! 

ويحكى أن" ملكا كان يتحظى جارية له » وكان لوز بره ميل باطن” إليها؛ فسكان. 
يسعى فى مصالحها » و رجّعح جانيها على جانب غيرها من حظايا املك ونسائه . فاتفق أن 
عرض علها الك حَجَر بن من الياقوت الأحمر : أحدما أنفس من الآخر » بمحضر من 
وز بره 34 فتحديرت مما اد ا فأومأ الوزير لعيلة إلى الححر الأنفس 43 وحانت مدن الاك 
التفاتة » فشاهد عين الوزير وهى مائلة إلى ذلك الجانب » فبِقَ الوزير بعدها أر بعين سنة: 
لايراه الك قط إلا كاسرا عينه نمو الجانب الذىكان طرفْه ماثلا إليه ذلك اليوم » 
أى كأن”" ذلك خلقة . وهذا عزم قو فى امراقبة » ومثله فليتكن حال من. 
يريد الوصول . 
ول يكن أ كام قيمة» ولا أحسنهم صورة » فقيل له فى ذلك ؛ فأحمبة أن يبين لهم فضل, 
الغلام فى الخدامة على غيره » فبكان يوما را كبا » ومعه حشمه » و بالبعد منْهم جبل عليه. 
ثاج » فنظر الأمير إلى الثلج وأطرق » فركض الغلام فرسه » ولم بعلم الغامان لماذا ركض ! فلم 
للك الاقليلا حتى جاء ومعة شىء من الثج» فقال الأمير : ماأدراك إف أردتالثلج ! ذقال: 
إنك نظرت إليه» ونظر الساطان إلى شىء لا يكون إلا عن قصد . ققال الأميرٌ لغامانه: إتما 
أختصّه 5 كراتى وإقبال » لأن لكل” واحد ع شئلا » وشغله صراعاة الى 3 
وسراقبة أحوالى . 


»نأ«:ب)١(‎ 


0 


وقال بعضهم : من' راقب الله فى خواطره » عصمه الله فى جوارحه . 
اننا نا 

ومنها الرضا » وهو أن يرمّى العبد بالشدائد والصائب التى يقضيها الله 
تعالى عليه » وليس المراد بالرضا رضا العبسد بالمعساصى والفواحش » أو نسيتبا إلى 
الربة تعالى عنها » فإنه سبحانه لا يرضاهاء م قال جل جلاله : 8 وَلَايرضَى العبآده 
ال 04 , 

وقال : ( كل ذلك كن سيئه عند رَبك مكروما 94 . 

قال رويم: لضا أن لو أدخلك جيم لماسخطت عليه . 

وقيل لبعضهم : متى يكون العيد راضياً ؟ قال : إذا سرتته المصيبة كا سسر”ته النعمة . 

قال الشبل مرغ ت واطنين خاطر :حول ولأ قرة إلا بام ء فتال اجنين 


رى أن 
قواك هذا ضيق صدثر» وضيق الصدر حخىء من ترك الرضا بالقضاء . 
وقال أبو سليان الدارائى" : الرضا ألا تسأل الله الجنة » ولا تستعيذ به من النار. 
وقال تعالى فيمن سيخط قسمته : ل( وَمِنهُحْ من 


اط وه لل ل ال 1 
رضواوَإن م يمطَوا مها إِذا م" ا" 


هاس 380 7 عر سير عل 00 
ا الرضاء ققال : 8 وَلَوْ يخ رضوا م١‏ تاه شه 
وَرَسُوله وَقَالُوا سينا الله سيو تينا اللامن فَضْلِهِ وَمَسُولّه إنَا إلى أثْر راخبو )4 29 


وجواب م و » هاهنا حذوف لفوم الخاطب وعلمه به 


٠١ سورة الزمر‎ )١( 
(؟) سورة الإسراء م ؟‎ 
(*؟) سورة التوبة مه .وه‎ 


ساكو دم 


وفى حذفه فائدة لطيفةوهوأن تقديره « لرضىاللّهعنهم» » ولمّأكانرضادعنعباده مقاما 
جليلا جداًا حذف ذكره ؛ لان الذ كر له لا ينى' ع نكنهه » وحقيقة فضله» فكان 
الإضراب عن ذ كره أ بلغ فى تعظم مقامه . 

ومن الاأخجاز المرفوعة أنه صلى عليه وآله قال : « اللبم” إلى أسألك الرضابمدالقضاء» ؛ 
قالوا : إنما قال: 2 بعدالقضاء»لأن" الرءضا قبل القضاء لا يتصور » و إْتما يقصوترتوطين النفس 
عليه » وإ نما يتحقق الرضًا بالثىء بعد وقوع ذلك الثىء . 

وفى الدديث أنه قال لابنعباس يوصيه: «اعمل شه باليقين وارتضا فانم يكن اصبر» فإن 
فى الصّبر على ماتسكره خيرا كثيرا » . 

وفى الحديث أنه صلى الله عليه وآله رأى رجلا من أسصابه » وقد أجده المرض 
والحاجة » فقال : ما الذى بلغ بك ماأرى ؟ قال: المرض والحاجة عقال: أوَلا أعل ككلاما 
إن أنت قله أذهب الله عنك مابك ! قال : والذى نفسى بيده مايسرتى محظلى مها 
أن قدت بيك ابذرا'و اللدينة [ قال صل اش عليه ,ا اوهل لأهل يناو واطدبية 
50 والقانم ! » . ا ١‏ 

وقال أبو الدرداء : ذروة الإعان الصَّيْر والرضا . 

قدم سعد بن أبى وقاص مكة بعد ما "كف بصره » فائثال الناس عليه يسألونه الدعاء 
لهم » ققال له عبد الله بن السائب : ياعي إنك تدعو للنّاسفيستحاب لك » هلا دعوت أن 
برد عليك بصرّك ! فقال : يابن أحى » قضاء الله تعالى أحبٌ إلى5 من بصرى . 

عمر بن عبد العز بز : أصبحت” ومالى: سرور إلا فى مواقع القدر . 

وكان يقال :الرضا اطراحالاقتراح ‏ على السالم بالصلاح . وكان يقال : إذا كان القدر 
كان سخطه حمقا . 


سس م سد 


وكان يقال : من' رَضى” حَظِىَ . ومن" اطرح الاقتراح » أفلح واستراح  .‏ 
وكان يقال : كن" بالتضا عاملا » قبل أن تسكون له معمولا » وضر إليه عادلا وإله 
سرات تزه نيوك 5 
3 5 0000 : 
وقيل للحسن : من أبن أن الحلق ؟ قال : من قلة الرضا عن الله » فقيل : ومن" أبن 
دخلت عليهم قلة الرضا عن الله ؟ قال : من قله العرفة بالّه . 
وقال 0 00 سُلوان الطاع '» فى التض9" : 
يامفزعى فها يحىء وراجى فيا معى 
عندى لا تقضيه ما يرضيك مر حُدْن الرضا” 
ومن القطبعة أستعي كن مصر”حا ومع ر“ض 
وقال أيض9؟ : 
كن 'من مدبرّك ال يكيم عَلَاوَجلْعلى وَجَل' 


وارْض القضاء فإنه أحتم أجل » وله أجل' 


| 


يامن يرى حالى وأنليس لى 2 فى غيرقر بى منه أزاط ”00 
ولس لى ملتحّد دونه ولا عليه لى أنصاره 
حاشا لذاك العرّ والفضل أن يبلك من" أنت له جارث 
و إن تشأ هلك برضا بكل ماتقشى وتختار” 


)١(‏ هو شمس الدين أبنو عبد الله عبد الله عد بن عد بن ظفر الى » التوق سنة 58م 
زفق سلوان المطاع ص 55 


(؟) سلوان المطاع س 55 
(4) ساوان المطاع س 55 519 
(5) فى سلوان الطاع : فى غير ما يرضيه أوطار . 


لسسد رة# له 


عندى لأحكارك يامالكى قلب”ا أُفَيت وعت 00 
كل عذاب منك مستعذب2 ملم يكن سخطك والقّاث”"© 
ينا 
ومنها العبودية » وه ىأمى وراء العبادة؛ معناها التمبّد والتذلل . قالوا: العبادة للعوام” من 
الؤمنين ؛ والعبودية للخواص” من السالكين . 
وقال أبو على الدقاق ام اليقين » والعبودية لمن له عين اليقين . 
وسئل محمد بن خفيف : متى نصحت العبودية ؟ فقال: إذا طر حكله على مولاه» 
وير معه على بأواه . 
وقال بعضهم : العبودية معانقة ما أمرت به » ومفارقة مازجرت عنه . 
وقيل : العبودية أن تيل إليه كُلّكء وتحمل عايه كلك . 
وف الحديث اأرفوع: « تعس عبد ال ينار ؛و مس عبد الخيصة 6 . 
رأى أبو يز يد البسطاى” رجلا » ققال له ما حرفتك ؟ قال حر“ بندة قال : أمات الله 
حمارك ؛ لنسكون عبداً لَه » لا عبداً للحمار . 
وكان بيغداد فى رباط شيخ الشّيوخ » صوفى” كبير الحية جد » وكان مغركى » 
وممتّى مها أ كثر زمانه » يدهنها ويسرّحها » ويجعلها ليلا عند نومه فى كيس » ققام بعض 
المر يدين إليه فى الليل » وهو نام ؛فتهسها من الأذن إلى الأذن »فأصبح تكالصّر يم ٠‏ وأصبح 
الصوف” شا كيا إلى شيخ تباط » مع الصوقيّة وسأهم » قال المر يد: أنا قصصتها ء قال: 
وكيف فملت» ويلك ذلك ! قال : أمّها الشيخ » إمها كانت صنمه » وكان يعبدها من دون 
الله » قأنكرت ذلك بقلبى » وأردت” أن أجمله عبددا لله لا عبد لاحية . 


(1) هذا البيت ساقط من السلوان . 
(؟) فى السلوان : يعدك والنار . 


اوءاج د 


الوا : ولس ثشىء أشرف” من العبودية ولا ان أنموه للمؤمن من اسمه 0 8 
ولذلك قال سبحانه فى ذ كر التى صل اله عليه .ليلة العراج » » وكان ذلك الوقت أشر 
أوقاته فى الدنيا : # سبحان الى أسْرَى , 23 ٠‏ وقال تعالى :3 فُأُوْسحَى 
اِلَعَبْده ما أوْحَى )94 ؛ فوكا ن اسم أجل من العبودية لسيّاه به . 
وأنشدوا: 
لاتدعنى إلا بياعبده فإنه أشرّفة أمالى 
جد د 
ومنها الإرادة » قال تعالى : 9 ولا رد لين 0 بالْهدَاة وَلْمَيَى 
عر 0 00 0 
: الإرادة هى بداء طريق السالكين » وهى اسم لأوّل منازل القاصدين إلى 
الله وما ب سّميت هذه الصفة إرادة » لأن” الإرادة مقدمة كل أمى » ها لم برد العبد 
شيا ١‏ ينمله » ذلنًا كان هذا الشأن أوّل الأمس لمن يسلك طر يق الله ممى إرادة » تشبيا له 
بالقصد 7 0 التى هو مقلمتها . 
: والمر بدعلى موجب الاشتقاق : مَنْ له إرادة لكك المريد فى هذا الاصطلاح 
اس 0 له قالم يتحر”د عن إرادته لا يكون مريداً » ما أن" من لا إرادة ل#على موجب 
الاشتقاق لا يكون مر يدا. 
وقد اختلذوا فى العبارات الدالة على ماهيّة الإرادة فى اصطلاحهم » فقسال بعضهم : 


الإرادة ترءك ما عليه العادة » وعادة التّاس فى الغالب التعريج على أوئطان الفقلة » 


)١(‏ سورة الإسسرا 
(؟) سورة النجم ٠‏ 
زفق سورة الانعام ؟ه 
(:١1دنمج-١١ا)‏ 


د 51 عنم 


والركون إلى اتباع الشهوة » والإخلاد إلى ما دغت إليه المتيّة » والريد هو النسلخ عن 
هذه اخلة . 

وقال بعضهم : الإرادة هوض القلب» فى طلب الربة ؛ وهذا قيل : إمها لوعة تبون 
كل روعة . 

وقال : أبو عل" الدقاق : الإرادةاوعة فالفؤاد » ولذعة فى القلب » وغراء” ف الضمير » 
وانزعاج فى الباطن » ونيرآن تأجّج فى القاوب . 

كال مشاذ الدينورى” : مذعامت أن" أحوال” النقراء جد كلها لم أمازح ققيرأء وذللكه . 
أن" فقيراً قدم على" » ققال : أيه الشيخ » أريد أن تتخذ لى عصيدة » فاعل تان 
«إرادة وعصيدة» » فتأخر الفقير ول أشعر» فأصيت باتخاذ عصيدة »وطلبته فأجده» فتعرافت 
خبره » فقيل : إِهُ انصرفمن فوره » وهو يقول«إرادةوعصيدة » إرادة وعصيدة !6 وهام 
عل وجهه #حتى خرج إلى البادية » وهو يكرتر هذه الكامءة » ها زال يقول و بردّدها 
حتى مات . 

وحكى 5 قال : كنت” باليادية وحدى » فضاق صدرى » فصحت” : باس 
الأموق الجر كتوق 1 ترقت عاط + دهن أدرك فتلت + انه هال قاف 
كذبتء لوأردته لما ناديت الإنس»ء ولا الجن . 

امريد هو الذى لا يشغله عن الله ثىء » ولا يفقر آاء اليل وأطراف النهار». 
فبوتى الظاهر بنعت الجاهدات » وفى الباطن بوصف الملكايدات » فارق الفراش » ولازم 
الانكاش » وتممّل المصاعب » وركب المتاعب » وعالم الأخلاق » ومارس الشاق » وعائق 
الأغوال » وفارق الأشكال » فب وكا قيل : 

##قدد يوق تيد ١‏ الالستحسيها ادق رلاذيا 


0-7-7 


يغلبنى شوق فأطوى الشّرى ولم يزل' ذو الشوق مغساويا 

وقيل : من صفات المريدين التحبّب إليه بالتوكّل » والإخلاص فى نصيحة الأمة» 
والأنس بانخطلوة » والصّبرعلى مقاساة الأحكام » والإيثار لأمره » والحياء من نظره »و بذل 
الجهود فى محبته » والتعرتض لكل سبب يوضل إليه » والقناعة بالمول » وعدم الفرار من 
القاب » إلى أن يصلّ إلى الب . 

وقال بعضهم : آفة المريد #لاثة أشياء : التزويج » وكتبه الحديث » والأسفار . 

وقيل : من حك للريد أي يتكوق هيه فلكة أخياوع توه غلية 8 وأ تكله #اقةاء 
وكلامه ضرورة . 

وقال بعضهم : نهاية الإرادة أن يشير إلى الله فيجده مع الإشارة » فقيل له : وأىة 
شىء يستوعبُ الإرادة ؟ ققال : أن يحد الله بلا إشارة . 

وسئل اللجتيد : ماللمريدين وسماع القصص والحكايات ؟ فقال : الحسكايات جنر” 
من جند الله تعالى » يقوتى بها قلوب المريدين . فقيل له : هل فى ذلك شاهد ؟ فتلا قوله 
تعالى : فإ و كلا صن عَلَدِكَ من أنباء رتسل مانقَبُت به فوادلك ) 20 , 

زقال أخات الطريقة + بيرت للريد: وللراد رق + فللزية م تلك الزياضة عليا 
لوصول ؛ وامراد منْ فاضت عليه العناية الإلهية مبتداء » فكان مخطوبا لا خاطيا » وبين 
االخاطب والخطوب فرق عظي . 

قالوا بكان مُوسى عليه السلام ميدأ قال : لآ رب أ ب أشرّح لي صَدْرِى 4" وكان 
عمد صلى الله عليه وسل مرادا » قال له 30 َ تخ لك صدرة )0 وسثل انيد عن 


١١٠١ سورة هود‎ )١( 
؟٠ (؟) سورة طه‎ 


(؟) سورة الثعرج ١‏ 


حك 1 جد 


المريد والمراد » فقال : امريد سائرء والراد طائر » وميّى يلق السائر* الطائر ! 
أرسل ذو الثون المصرى” رحلا لا إلى أبى يزيد » وقال له : إلى مَتى القُوم” والرتاحة ! 
قد سارت القافلة ! فتال له أبو يزيد : قل لأخى : ارجل مَنْ ينام اللي ل كله » ثم يصبح 
فى المنزل قبل القافلة ٠.‏ ققال ذو النون : هنيئا له ! هذا السكلام لا تبلغه أحوالنا . 
وقد تكلم الحكاء فى هذا المقام » فقال أبو على بن سينا فى كتاب ”' الإششارات “»: 
أل 2 جات حركات العارفين مابسةونه ه” الإرادة » وهو مايعترى المستبصر باليقيف 
البرهائى أوالساكن النفس إلى العقد الإعاتى” » من الرغبة فى اعتلاق العروة الوق » 
فيتحرتك مره إلى القدس » لينال مك روح الانصال » فادامت درجته هذه 
فهو هريد . 
ثم إنه ليحتاج إ إلى الرتياضة » والرياضة موحّهة إلى ثلاثة أغراض : 
الأوّل : تنحية مادون اق عن سن الإيثار . 
وإلثاف : تطو : التفس الأمّارة للتفس الطمئنة » لتَنحجذب قوى التخيّل والوم إلى 
التوهمات المناسبة للأمر القدسى” » مندمرفة من التوهمات المناسبة للأمس السفج . 
والثالث : تاطيف الس لنفسه . 
فالأول يمين عايه الزهد الحقيق » والثالى يعين عليه عدّة أشياء : العبادة الشفوعة 
بالفكرة , ثم الألحان ن المستتخدّمة لتوى النفس اأوقعة لما لحن بها من السكلام موقم القبول 
من الأوهام » ثم نفس السكلام الواعظ من قائل زك” » بعبارة بليغة » ونغمة رخيمة » 
ا رشيد . والثالث يعين عايه الفَكّر اللطيف » والعشق العفيفءالذى تتأمّر فيه ثعائل 
المعشوق » دون سلطان الشهوة . 


عا عد د 


5 


ومنها الاستقامة » وحقيقتها الذّوام والاستمرار على الخال قال تعالى : ( إن ألْذِينَ 
- عع زفق 

لوا رَينا أن عار ا 
وسئل بعضّهم عن تارك الاستقامة » فقال : قد ذكر الله ذلك فى كتابه » ققال : 


7 


إلا او ده ا 


5-2 


فى الحديث امرفوع »2 شيب ود » » فقيل له فى ذلك » فقال : قوله : 8 فاستقم 


عر 


اك خسم 004 ٠‏ فلم يقل 


ِرَأن 


5 


وقال تعالل : 
« سقيناهم » بل «( 1 9 م أى جعلنا لم سيا دائمة » وذلك لأنْ مَنْ دام عَلَ اتخدمة 
دامت عليه النعمة . 

عد ع د 

ومنها الإخلاص» وهو إفراد الم خاصّة فى الطاعة بالقصّد والتقرتب إليه بذلك خاصة» 
من غير رياء » ومن غير أن يمازجه شىء آخر من تصتّع لمخلوق » أو اكتساب ححْمَدَة بن 
النّاس » أو غتبة مدح » أو ممت من المعانى » ولذلك قال أر باب هذا الفنّ : الإخلاص 
تصفية العمل عن ملاحظة الخلوقين 

وقال االحواصةٌ من هؤلاء القوم تماق كل مخلص فى إخلاصه رؤية إخلاصه » 
فإذا أراد الله أن مخلص إخلاص عبد أسقط عن إخلاصة رؤيته لإخلاصه » فيكون 


غكصالا خاصا. 
وجاء فى الأترعن مكحول : ماأخاص عيد لله أربعين صباءا ؛ إلا ظهرت ينابيع 
الحكة من قليه على لسانه 


تنا 


م٠0 سورة فصلت‎ )١( 
(؟) سورة النحل ؟ه‎ 
1١١1 (؟) سورة هود‎ 
١١ سورة الحن‎ )4( 


سس غ71 ملم 


ومنها الصدق » ويطلق على معنيين : تنب الستكذب » وثمتب الرياء » وقد تقدم 

القول فمهما . 
فنا 

ومنها الحياء » وفى الحديث الصحيح : « إذا لم تستحى فاصتم' ماشئت» . 

وفى الحديث أيضا : « الحياء مرت الإعان »» وقال تعالى : ل أل* يدر ؛ أن أيه 
رط 4 قالوا : معناه أم يستحى ! 

وفى الحديث أنه قال لأصحاءه : « استحيوا من الله حقّ الحياء » » قالوا : إنا لندتحى 
وتحمدالشه . قال : «ليس كذلك؛ مناستحيا من الله حقّ المياء » فليحفظ الرأس وما وعى » 
والبطن وما حوى » وليذ كر الموت وطول اليل ؛ وليترك زيتة الحياة الدنيا » فن فل ذلك 
ققد استحيا من الله حق احياء » . 

وقال ابن" عطاء : العم الأ كير الهيبة والحياء » فإذا ذهبا لم يبق خير . 

وقال ذو التون : الحبّ ينطق » والحياء يسكت » والحوف يقاق 

وقال السرى” : الحياء والأنس يطرقان القاب » فإسل وجدا فيه الزّهد والورع 
طلا إلا رحاة: 

وكان يقال : تعامل القرن الأوّل من التّاس فيا بينهم بالدين حتى رق الدين » ثم 
تعامل القرن الثالنى بالوقاء حتى ذهب الوقاء » 3 تعامل القرن الثالث بالمروءة حتى 
نيت الروءة » ثم تعامل القرن الرابع بالحيساء حتى قل المياء ؛ ثم صار الناس يتعاملون 
بلرتغبة والرهبة . 


١4 سورة العلق‎ )١( 


35 


وقال الفضيل : حمس من علامات الثقاء : القسوة فى القاب » وجمود المين » وقلة 
الحماء ‏ والرغية فى الدنيا » وطول الأمل . 


00 ا 


وكوسوكرة تعالى:( وَلقَدْ عت به يد وعم بيبا الا أن راى يهان ري 24 
إنبأ كان لا صم فى زاوية الببت » فضت فألقت على وجيه ثُوباً » فقال يوسف : ماهذا ؟ 
قالت : أستحبى منه » قال : فأنا أولى أن أستحبى من الله ! 

وى بعض ال كتب القدعة : ماأنصفنىعبدى ! يدعونى فأستحى أن أردّه » ويعصينى 
وأنا أراه » فلا ستحى منى 

اننا 

ومنها الحرية ؛ وهو ألا يكون الإنسان بقلبه رق شىء من الخلوقات ؛ لا من أغراض 
الدنيا » ولا من أغراض الآخرة ؟؛ فيكون فرداً لفرد لا يسترقه عاجل دنياء ولا جل 
مُنى » ولا حاصل هوى » ولا سؤال » ولا قصد » ولا أرب . 

قال له صلى الله عليه وآله بعض” أسحاب المّئة : قد عرفت نفسى يارسولء الله عن 
إل نياء فاستوى عندى ذهبها وححرها . قال : صرت حرا . 

وكان بعضهم يقول: لو صمت صلاة بغير قرآن » لصحت هبذا البيت : 

مم عَلَ التمان22 مالا أن ترى متلتاى” طلعة نه 

وسئل الجنيد عمن لم يبق له من الدانيا إلا مقدار مص” نواة ! فقال : المسكاتب عبد 

عابت عليه درم . 


د عد د 
7 3 93 0 5 عي ل ولا السشمام 42 0 2 
ومنها الذ كرء قال الله تعالى : 2 يأمما ألذين آمنوا اذ ذروا الله ذ تر 


: 04 7 


»4 سورة بوسف‎ )١( 
١ (؟) ب : « من الزمان » , وما أثيته .ن‎ 
4١ سورة الأحزاب‎ )ع١‎ 


اه 


وروى أنو الدّرداء أن رسول اللهصل الله عليهوآ له » قال : «األاأنبفم مخير أعمالم 4 
ا كاها عند خالقتم » وأرفعها فى درجاتم » وخيويمن إعطائم الذهب والنضة فى. 
سيل + :ومق أن اونا عدو فتضر بوا أعناتهم يوا أعناقك ؟ »ء قاوا : 
ماذلاك يارسول الله ؟ قال : « ذكر الله » . 


وفى الحديث المرفوع : « لا تقوم السّاعة على أحدر يقول : الله الله » . 


وقال أو على” الدقاق : الذكر منشور الولاية » فن وفْق للذ كرفقد أعطى المنشور» ومن, 
سلب اذ كر ققد عزل : 


وقيل : 0 اله تعالى بالقاب سيف المريدين » به يقاتلون أعداءهم »ويه يدفعون. 
الآنات التى تقصدمء وإن البلاء إذا أظل” المبّد فزع بقلبه إلى الله حاد عنه 
كلرة مايكرهه . 

و الخبر المرفوع : 2 إذا ورتم إرياض الجنة فارتعوا فمها 2 قيل - ومارياض الحنة 5 
قال : «يجالس الذكر » . ش 

وى امير المرفوع : 0 أنا جايس من؟ ذ كرنى 2.6 

وجمع الشبل” وهو ينشد : 

ذحكر تك لا أتى نيك لحة وأيسر ماف ال أرذ كر لسافى 

فكدت يلا وجدر مو من الموتى وهام على” القاب” بالهئتقاآن 

فها أرانى الوجد أنك حاضرى- شهدتك مودودا بكل: مكان 


لخاطبت موحوداً شير تك ولاحظت'معلوماً بغير عر أن. 


عي عه د 


0 


ومنها الفتة » قال سبحانه مخبراً عن أسعاب الأصدام : ل( قألوا تمعن . فى يذ اكز 
4 كُ د 5 
وقال تعالى فى أحاب الكيف : ف( م .فية آمَنوا يريب وَزِذْآم شدى74. 


وقد اختلفوا فى التعبير عن الفتواة ماهى ؟ تقال بعضهم : الفتوة ألا ترَى لنفسكه 


وقال بعضهم : الفتوة الصفح عن عثرات الإخوان . 
وقانوا : إبما 22-0 للك يوم أ بقوله ل 
يا سيف" إلا ذو الدماً 0 ولافقّ إلا علي 

لكر ل ادي عا سى به أ بوه إبراهم الخايل د 1 أسرها وجعلها حِذاذاً . 

قالوا : وص كل" إسان نقسه» فن خالف” هواد كر فاستحق” أن يطلق 
عليه لفظ الفتوكة . 

وقال الحارث الحاسبئ : الفتوكة أن تنصف ولا تنتصف . 

وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل : سثل أبى عن النتوتة» فقال : ترك ماهوى. 

وقهيل 0 ألا تدخر ولا لعتدر 

س1 شقيق البلخى" حعفر بن حمد الصادق عليه السلام » عن ن الفتوة » فقال : مانقول 
أنت ؟قال : ن أعطينا شكرنا »و إن منعنا صَبرْنا . فقال : إن" السكلاب عندنا بالمدينة 
هذا شأنها 2 : إن أعطينا 1 تراناء وإن منعنا شكرنا 7 

نا 


232 سورة الأنبياء 5 
(؟) سورة الكيف ١١‏ 


يمام - 


0 


ومنها الفراسة ؛ قبل فى تفسير قوله تعالى اث في ذَلِك لآيبات وي 0 
أى للمتفرتسين . وقال النبى صل الله عليهوله : « اتقوا فراسةالؤمن » فإنها لا مخطى' » . 

قيل : الفراسة سواطع أنوار لمعت فى القلوب » حتى شهدت الأشياء من حيث أشهدها 
الحق” إياهاء وكل” مخ كان أقوى إيماناً كان أشلة فراسة . 

وكان يقال : إذا حت الفراسة ارتق مها صاحبها إلى المشاهدة . 

3+ 2+ 2+ 

ومنها حسن الخلق » وهو من صفات العارفين » ققد أثنى الّهتعالى به على نبيه » فقال : 
(وَإنَكَ كل ع عظلى 04 , 

وقيل له صل الله عليه وآله : أىّ للؤمنين أفضل إعانا؟ ققال : أحسنهم لقا » 
.وبالخلق تظبر جواه الرجال » والإنسان مستور يانه مشهور مخلقه :. 

ولا عي سي اناو اعلا زاها لق ع وامسطاام يا بلقا 

وقال الننى صلى الله عليه وآله: « إنكم إن نموا الئاس بأموالك » فسموهم 
بأخلافكم 6. 

قيل لذى النون : مَنْ أ كبر الناس هنا ؟ قال أسووم خلا . 

وكان يقال : ما تخلق أحد أر بعين صباحا 56 إلا صار ذلك طبيعة فيه . 

قال الحسن فى قوله تعالى : ١‏ (ونيابك )6 أى وخلقك لمّن . 

شم 0 الأحنف بن قيس » وجعل يتبعه و يِشتّمه » ذا قارب الى وقف » وقال : 
.يافتى » إنكان قد بق فى قابك شىء فقله » كيلا يسمّعك سفهاه الى" فيحيبوك . 


(؟) سورة القم 0 
(*) سورة المدثر ؟ 


سد هوم ب 


ويقال : إن معروقاً الكرخى” تزل دجلة لسبّح ؛ ووضم ثيابه ومصحفه ‏ لخاءت 
امرأة فاحتملتهما » قتبعها» وقال : أنا معروف السكرضى” ء فلا بأس عليك ! أللك ابن يقرأً؟ 
قالت : لاء قال : أفلك بعل ؟ قالت : لاء قال: فهاتى المصحف » وخذى الثياب . 

قيل لبعضهم : ما أدب املق ؟ قال : ما أدب الله به نيه فى قوله : ( خُذ العو 
0 باأغر ف وَأَغْرٍ ض عَن ألجأهلينة 4 7" , 

يقال : إن فى بعض كتب النبوكات القدمة : ياعبدى اذ كرنى حين تغضّبء أذ كرك 
حين أغضب ء 

قالت امرأة لما لك بن دينار : بامرانى ! فقال : لقد وجدت اسمى الذى أضله 
أهل البصرة . 

قال بعضهم ‏ وقد سئل عن غلام سوء له : .لل" يسمه ؟ قال : أتعلّ عليه اليم . 

ركان قال وخاؤنة لا ركو ن إلا عد ثلاثة : اللي عند الغضب » والشجاع عند 
الخرب »؛ والصديق عند الحاحة إليه . 

وقيل فى تفسير قوله تعالى : ١‏ وَأَْبَع عع" نعمه ظأهرَة و بَأطّة 74" : الظاهرة 
متونة الاق والباطية فسني الاق 

الفضيل : لأن' يصحبنى فاجر َس" الخلق أحبٌ إلىة من" أن" يصحينى عابد 
سبى” الذاق . 

خرج إبراهي بن أذم إلى بعض البرارى” » فاستقبله جندى” فسأله : أبن العمران ؟ 


أشار إلى القبرة» فضرب رأسه فشحه وأدماه » فنا جاوزه قيل له : إن ذلك إبراهم بن أدم 
: . إداهى, 


١44 سورة الأعراف‎ )١( 
٠١ (؟) سورة لقان‎ 


0-7 


زاهد خراسان ! فر إليه يعتذر . ققال إبراهم : إننك لما ضر بتَنى سألت' الله لك الجنةه 
6 3 5 97 عس +* 
قال : ل سألت ذلك ؟ قال : علمت ألى أوجر على ضر بك لى » فل أرد أن يكون نصيبى 
و ا . 
منك افير » ونصيبك منى الشر . 
وقال بعض أحاب انيد ! قدت من مكة » فبدأت بالشبخ كلا مى ا 04 
فت ت عليه » ثم مضيت إلى منزلى » فلنًا صليت الصبح فى فى السحد 08 إذا أنابه حَلَةٍ فى فى 
الصف" اقلت عا كك أسن لثلا تتمنى ! فال ذلك مك رهذا دلقي 
كان أبو دَنَ عل حوض بسق إبله : فزاحمه إنسان فسكسر الحوض » خلس أو ذْرَء 
ثم اضطجم فقيل له فى ذلك » فقال : أمرنا رسول اللدصلى الشهعليه وآله:< إذا غضب الرجل. 
وهو قالم فليجلس ؛ فإن ذهب عنه » وإلا فليضطجع ». 
دعا إنسان” بعض مشاهير الصوؤيّة إلى ضيافة » فنا حضر باب داره ردّه واعتذر إليه. 
ثم قعل يه مثل ذلك ثانية وثالثة 6 والصوق" لا لغخصب م ولا لصحر 26 فُدحه ذلك الإنسان. 
5 0 : ة 22-7 نت 1 ١‏ 
وأثنى عليه حسن اتللق » فقال : إنما تمدحنى على خلق تجد مثله فى الَكُلب؛ إن دعوته. 
حضر » وإن رحرته اجر . 
3 3 اسيلا 3 ٠.‏ ف 
5 لعقهم وفت الطاجرة بسكة 3 فى" عليه من سطح طست رماد 4 فصب من” 
كان فى صعبته » فقال : لا تغضبوا » من استحق” أن ع عايه الثار فصو على الرماد ». 
00 5 
بز له أن غضب ٠.‏ 
: 8 ع 
كان لبعض الخياطين جار يدفع إليه ثيابا فيخيطها » و يدقع إليه أجرتها دراهم ز بوفا». 
فيأخذها ء ققام يوماً من حانوته , واستخلف ولده » خماء الجار بالدّراهم الزائقة » قدفعها 
إلى الولد 0 يقبلبا» قأبدلا بدز زاكر جيّدة » فانا حاء أنوه وه دفع إليه اد رام » فقال : و ” وَ نمك!: 


هل < جرى بدنك و يينه أعس ؟ قال : : نم » إنه أأحضر الداراهم ز و زات احقرهله. 


د اكه 


ققال : بس ماصنعت ! إنه منذ كذا وكذا سنة يعاملنى بالزائف وأصير عليه » وألقمها فى 
بثر»كى لايغر” غيرى بها ! 

وقيل : الاق الت 5حَوان يضق قاب الإنسان عن أن نم لغير ما تمه النفنس 
وتؤثره) كالمكان الضيّق لايسع غير صاحيه . 

وكان يقال : من سوء الخلق أن تقف على سُوء روي به 

قيل رسو ل الله : ادع الله سَّ الشركيكف » فقال : « إما 6 ر جد 
و أبعث عذاياً » . 

دعا على عليه السلام غلاماً ! مرارا ؛ وهو لا يميه » فقام إليه ققال : ألا تسمع 
باغلام ! قال : بلى » قال : ها حملاك على ترك الجواب ؟ قال : أمنى لمة قو بتك » قال:اذهب 
قاف جره 

عد 

ومنها الكنان » قال رسول الله صل الله عليه وآله : « استعينوا على أمو رك 
بالكتارت 6. 

وقال السرى” : علامة الب الصبر وا الكتيان ؛ ومن باح بسر>نا فليس مذا 

وقال الشاعن : 

05 حِنْك 0 متك ك0 ىم استوّى فيك إمسرارى وإعلا 5 
كأنه غاض حتى فاض عن حِسَدى فصار سقمى به فى جت كتّاقى 

وهذا ضد ما يذهب إليه القوم من الكتّان ؛ وهو عذر لأسحاب الست وإلاعلان . 

وكان يقال : الحبة فاضحة ؛ والدمع مام . ْ 

وقال الشاعر : 


2 


لا جزى الله دمع عي خير وحزى الله كل خير لسابى 


يفف 6ه 
فاض دمعى فليس يكم شيئا ووجدت السان ذا كان 
يقال : إن بعض العارفين » أوصّى تاميذه بكتان ما يطل عليه من الحال » فانًا شاهد 
الأمر غلب ؛ فسكان يطلم فى يثرفى موضع خال » فيحدانما بما بشاهد » فنبت فى تلك البثر 
شحرة مع منها صوت بح ىكلام ذلك التاميذ »كا بحكى الصدا كلام السك » فأسقط 
بذلك من دبوان الأولياء . 
وأنشدوا : 
أبدا تح إليحكم الأرواح” ووصالكي' دابا والرراح 
وقاوب أهلٍ ودادك تشتاقك' وإلى لقاء الم ترقا 
وأرحمةً لعاشتين الوا قل الحتّة ولهوى قَضَاح 
بالسرت إن باحوا تباح دماوم” وحذا دماء البانحين تباح 
وقال المسين بن منصور الحلاج : 
إلى لأكع” من علمى جواهره ك لا يرى العم ذو جهل فيفتنناً 
وقد تقدامق في هأنو حمسن إلى المسين » وأوصى قبله الحسنا 
ا مكنون عل لو أبوح به لقيل لى أنت من بعبد الوثنا! 
ولاستحلّ رجالٌ صالمون دبى يرون أقبَح ما يأتوتة حسنا 
نا 


95 0 5 1 ررء وهم ٍّ 
ومنها الحود والسحاء والإيثار» قال الله تعالى 2 #وَي و ثرون على | نفسهم ولو 


ل ١‏ 
203 هم خصاصة 0 


وقال النبى صلى الله عليه وآله : الستخى” قريب من الله » قريب من الناس » 


)١(‏ سورة الحصر ه 


ا ل 


والبخيل بعيد من الله بميد من التآس ٠‏ وإن الجاهل السخى” أحب” إلى الله من العابدالبخيل. 

قالوا : لافرق بين الجود والستكّاء فى إصطلاح أهل العر بية» إِلَا أن" البارى 
سبحانه للا 57 بالّخاء » لأنه يشعر بسماحالنفس عيب التروّد فى ذلك» وأا فىإصطلاح 
أرباب هذه الطريقة » فالسخاء هو الرتبة الأولى » والجود بعده » ثم الإيثار» فن أغطى. 
البعض وأبق البعض فرو صاحب السّخاء »ومن أعطى الأ كثر وأ يق لنفسه شيا فبو 
صاحب الجود » والذى قاسى الضراء وآ ثر غيره بالبلغة فبو صاحب الإيثار. 

قال أسماء بنخارجة الفزارّ : ماأحب أن أرد أحداً عن حاجة طلبها ؛ إن كانكر با 
06 ع ر'ضّه عن الناس » وإن كان لني مر عنه عرضى . 

كان مؤركق التحلى” يتلطاف فى برت إخوانه» يضع عندم ألف درم » ويقول : 
أمسكوها حتى أعوة إليكمء ثم يرسل إلمهم : أثم منهاق حل . 

وكان يقال : الجود إجابة الخاطر الأول . 

وكان أو المسن البوشنحىئّ فى الخلاء » فدعا تلديذا له , فقال : انزع عتّى هذا الفميص 
وادفمُه إلى فلان» فقيل له : هلا صبرت! فقال : لم آمن على نفسى أن تفي عَلَ ماوقم لى 
من التخاق معه بالقميص . 

رف على عليه السلام يوما با كيا » فقيل له : ل تبى ؟فقال : ل يأتنى ضيف منذ 
سبعة أيام؛ أخاف أن يكون الله قد أهاننى . 

أضاف عبد الله بنعاص رجلا فأحسن قراه» فلما أراد أنيرتحل لم يمندغلمانه » فسئل 
عن ذلك » فقال إنهم إنما بعينون من نزل عليناء لا من ارتحل عنا . 

د 

ومنها الغيرة» قال رسول اللّصل الله عليه وآله : « لا أحد أغية من الله إأنما حر”م» 

الفواحش ماظهر منها وما بطن لغيرته » . 


اع ا ع 


ف حديث ألجاهر بره 2 إن ا ليغاروإن” المؤُمن ليغار 0 . 
قال : والميْرة هى كراهية المشاركة فما هو حقك . 
وقيل : الغيرة الأنقة والجيّة . 


ان مل 


وحكى عن السرى أنهقرى” بين بذيه :ل وَإِذا داق ت ألق* حعلنا يسنك وَبَإنَ 


الي ل رن بالآخرة حجاباً مستورة” 4 
فتال الأحابه : أتدرون ماهذا الححاب ؟ هذا ححاب المي » ولا أحد أغير من الله 
قالوا : ومعنى حجاب المة » أنه لما أصر” السكافرون على المحود عاقبهم بأن ل يحعلهم 
أذ لف اسان الا 
وقال أبو على الدقاق : إن أصحابالكسل عن عبادته » ثم الذين ر بط الحق بأقدامهم 
مثقلة امذلان » فاختار لهم البمد » وأخَرهم عن حل القرب » وإذلك تأخروا . 
وف معناه أنشدوا فقالوا : 
] ص عز* كويتة ولكن* ما أحتيالى فى سُوء رأى ألْمَوَالى ! 
وى معتأه قالوا : سوم ” لا يعاد.؛ وصريد لايراد. 
وكان أبو على الدقاق : إذا اك ل الجاس يشوش قلوبة الحاضرين » 
يقول : هذا من ير الحق ؛ بريد به ألا م ماأملناه من صفاء هذا الوقت . 
وأنشدوا ف معناه : 
نت بإنياننا حتى إذا نرت إلى للراة نباها وجهها الحسن 
وقيل لبعضهم : أتر يد أنتراه؟ قال :لاء قيل: ل ؟ قال : أنرّمذلكالجالعن نظرمئئى . 
وى معتأة أنشدوا : 


إن لأنشد ناظرئ يك حتى أغض إذا نظرت 


. 48 : الإسراء‎ )١( 


سدح ده 


وأراك مخطر فى شمائلك التى هى فتنتى »فأغار منك عليكا 

وسئل الشَبيَ : متى تستري ؟ قال: إذا لم أرله ذاكرا . 

وقال أبو على الدقاق فى قول النى صلى الله عليه وآله عند مبايعته فرساً من أعرابىة 
وأنه استقاله فأقاله » قال الأعرابى ع رك الله فن أنت ت ؟ قال على ا عليه وآله : 
« أنا امرؤ من قريش » » فقال بعض” الصّحابة مرت الحاضرين للأعرالى : كفك جَفَأهِ 
ألا ترف نيك ! فكان بوعل" يقول: إنما قال: « امرؤ من قريش » غَيْرَةٌ ونوعا من 
الأنفة » وإلا ققد كان الواجب عايه أن يتعرف لكل أحد أنه مَنْ هو » لكن الله 
سبحانه أجرى على لسان ذلك الصحابى التعريف للأعرالى بقوله : « كفاك جنا 
ألا ترف نيك! ». 

وقال أصحاب الطر يقة : مسا كنة أحد من الخلق لاحق” فى قلبك » ثوجب القيرة 
منه تعالل . 

أذّن الشّبل” مربة ء فلسّا اتتهى إلى الشبادتين ء قال : وحقّك ولا أتك أمرتى 
عاذ كرت معك غيرك . 

وسمع رجل” رجلا يقول : جل الله ! فقال له : أحبة أن له عن هذا . 

وكان بعض العارفين يةول : لا إله إلا الله من داخل القاب » تمد رسول اله من 
قراط الأذن . 

وقيل لأبى الفتوح السهروردى" ‏ وقد أخذ بحب ليصلب على شبة : ما الذى أباحهم 
هذا منك ؟ قال : إن هؤلاء دعونى إلى أرت أجعل ممداً شر يك لله فى الربوبية » 
خم أفمل » ققتاوتنى . 

جد عد 


دمج د آاذ) 


ا 


ل 


ومنها انفويض » قال الله تعالى :ل وى أناتك روا نوه م وَعَسَى 
أن توا عبن وهو رك كك وَأ بم وتم" ' لا تدون 274 » فاستوقف من عقل 
أمره عن الاقتراح عليه » ل من التفو بض إليه » فالعاقل تارك للاقتراح » 
على العالم بالصلاح. 

وقال تعالى : ل( فعسى أن تَكر هوا شين وَيَمل ألا فيد حَيْر_كثيراً 2©4؛ فبعث 
على تأ كيد الر“جاء بقوله +( خَيراً كثيراً )4 . 

ولما فوّض مؤمن آل فرعون أمرّه إلى الله وقاه ل[ الله سيئات ما مسكروا وحاقّ 
بآل فر عرن سوه أْعَذَاب 04م ورد فى الكتاب العزيز. 

حقيقة التفويض في اسل لأحكام الحق” سبحانه» و إلى ذلك وقءت الإشارة بقوله 

تعالى : إقل أن يصيبنا لاما كتب أن 7 هْوَ مَوْلَا وكل الله فلتو كل 
لون 24 » فأس” التفويض والباعث عليه هو اعتقاد العجز عن مغالبة القدرء وأنه 
لا يكون فى امير والشر ‏ أعنى الرّخص” والصّحة وسعة الرزق: والبلايا » والأسراض والعلل 
وضيق الرزق » إلا ما أراد الله تعال ىكونه » ولا يصح التفويض ممن لم يمتقد ذلك ولم يعامه 
عل اليقين . 

وقد بالغ النى” صلى الله عليه وآله فى التصريح به والنص عليه بقوله لعبد الله بن 
مسعود : 9 ليقل” همك ؛ ماقدّر أتاك ومالم يقد رلم يأك ؛ ولو جهد الخلق أن ينفموك 
بشىء لم يكتبه الله اك لم يقدروا عليه » ولو جَهدوا أن يضووك بشىء م يكتبه الله عايك 
لم يقدروا على ذلك » : 


١9 (؟) سورة القساء‎ 51١5 سورة البقرة‎ )١( 
ه١ (؟) سورة غافر 48 (4) سورة التوبة‎ 


وفى يح مس بن الحجّاج أنه قال لأبى هريرة فىكلام له : « فإن أصابك شىء 
فلا تقل : أ فملت كذا لسكا نكذا » فإنّ «لو» تفتح عمل الشيطان » ولكنقل: ما قدر 
الله وما شاء فمل © . 
وفى سبيح مسلم أيضاً عن الرَاء بن عازب : « إذا أخذت مضحجَّعك فق ل كذا . .. 6 
إلى أن قال : « وجهت وجهى إليك ‏ وألجأت ظهرى إليك » رغبة ورهبة إليك لامنجى 
ولا ماحأ منك إلا إليك » . 
وكان يقال : معارضة الر يض طبيتته» توج ب تمذيبه . وكان يقال: إنما الكيّس ماهر 
من أمسى”'2 فى قبضة القاهر . 
وكان يقال : إذا كانت مغالبة القدر مستحيلة» فا من أعوان تقوده إلى الميلة . 
وكان يقال : إذا التبست المصادر» قنوض إلى القادر . 
وكان يقال : من الدآلالة على أن" الإنسان مصركف مغاوب » ومد بر مربوب » أن 
يتبلد رأيه فى بعض الخطوب » و يعمى عليه الصواب المطلوب . 
وإذا كان كذلك » فر بما كان تدميره فى تدييره » واغتياله من احتياله » وهلكته 
من حر كته . 
وفى ذلك أنشدوا : 
أنا مَنْ' يمول فى الُشكلات كلما رام وما 00 
إذا أعضل الأمر” فافزع به إلى من' يرى منه مام ترما 
تكن بين عطف يقي لاللمطوبة2 ولطفب يبن ماقدرم 
إذا كنت نجهل عُقكى الأمور ومالك حول ولامقدر” 
وي ذا المَنا » وعلام الأسى وم الحذار » وف اشر ! 
(©) الأبيات لابن ظفر ؟ وهى فى كتابه سلوان المطاع م . 


حب ير سه 


وأنشدوا فى هذا المعنى 


يارب" مغتبسطر وار 5 فيه 00 


وماس 5 ملك مآ ييه فى 7 ازين ملكي" 
2 العواقب دونه سترء ولس برام مَشْكه 
وَحُماَرضٍِ الأقدار بال آراء سَيْهُ المال ضَنك 
فكن امرأ محض اليقهء ن وزيف الشبهات سكي 


ع 


ا ص 8 
ذه وعناده القدار شر" كه 


تفو يضه توحه 
د 2 
5 لآية والمعر ف 3 وقد لمم م القول قيبما . 
ومنها الدّعاء وللناجاة » قال الله تعالى : 8 أَْمُو تى تحب" 04 
وف الحديث المرفوع : « الدعاء مخ العيادة 0 
وقد اختاف أرباب” هذا الشأن نى الدعاء» فقال قوم : « الدعاء مفتاح الحاجة » 
ومسكر وح أصماب الفاقات 4 وملحاً المضطر”ين 4 وكمن ذو الارض. 
وقد ذم” لله تعالى قوماً فقال : ل وَيفِضُونَ أبدء 0 ع4 " فسّروه وقالوا : لا يمدونها 
إليه فى السؤال . 
وقال سهل بن عبد الله التئترى” : خلق الله املق » وقال : تاجروا فى » فإن لم تفعلوا 
واسمموا منى » فإن لم تفعلوا فتكونوا يابى » فإن لم تفعاوا فأنزلوا حاجاتم بى . 
5 . "عدم مم 5 5 ع ع 2 - 
قالوا : وقد أثتى الله علّ نفسه » فقال : ( أَمَن بحيب المضْط إذا دَعَاهُ 9*4 , قالوا : 
الدعاء إظبار فاقة العبودية . 


5 لابن ظفر » سلوان المطاع م (؟) سورة غافر‎ )١( 
51 سورة التوية /51 (4) سورة الل‎ )*( 


سيوم لد 

وقال قوم : بل السكوت والجود نحت جريان المكم والّضا يما سبق من اختيار 
الحمكي العلم بالمصالم أوذلى ؛ ولهذا قال الواسطى” : اختيار ما جَرَى لك فى الأرّل» خير لك 
من معارضة ااوقت ٠.‏ 

وقال النى صلى الله عليه وآله إخباراً عن الله تعالى : « مَنْ شغله ذكرى عن مسألتى 
أعطيته أفضل ما أعطى السائاين »6 . 

5 5 . ع #- 50 

وقال قوم : يحب أن يكون العبد صاحب دعاء باسانه » وصاحب رضاً بقلبه » ليأ 
بالأمرين جميعاً 2.. 


وقال قوم : إن الأوقاتتختلف » فنى بعض الأحوال يكون الدّعاء أفضل من السكوت » 
وفى بعض الأحوال يكون بالعكس » وإ نما يعرف هذا فى الوقت » لآن عل ااوقت يحصلق 
الوقت » فإذا وجد فى قلبه الإشارة إلى الدتعاء فالدعاء أولى » وإن وحد بقلبه الإشارة إلى 
إلى السكوت فالسكوت له أتم” وأؤلى . 

وحاء فى الخير:« إن الله خض اليد يسرع إحابته 5 لسماع صوته 2 وَأنهُ حب 
العيد و إحابته” ييا لسماع صوته» . 


ع ع 


ومن أدب الدعاء حضورٌ القلب»ء فتد روى عنه صلى الله عليه وآ له : « إن الله 
لا ستحيب دعاء قلب لام » . 


ومن شروط الا - ََ طيب الطعمة وحل" الكين ٠.‏ قال صلى ا عايه وله لبعد 


ان 


85 3 يجمه ساه 
ابن أبى وقاص : « أطب" كديك ستحب دعوتك »© . 


5 


وينبغى أن يكون الدعاء بعد المعرفة » قيل لجعفر بن تمد الصادق عليه السلام : ماباثنا 
ندعو فلا يستحاب لنا | قال : لأنكم تدعون م لا تعرفونه . 
كان صال الرتى” يقول كثيرا: ادعوا : فن أذْمّن قر'ع الباب يوشك أن يفتح له » 
فقالت له رابعة المدوية : متى تقول : أغلق هذا الباب حتى يستفقح ! فقال صالح: شيخ 
جهل» وامرأة عامت . 
وقيل . فائدة الدعاء إظهار القآقة من الاق و إِلّا فالربة يفعل مايشاء . 
وقيل . دعاء العامّة بالأقوال » ودعاء العابد بالأفعال » ودعاء العارف بالأحوال . 
وقيل : خير الدعاء ماهيّحه الأحزان والوجد . 
وقيل : أقربُ الدعاء إلى الإجابة دعاء الاضطرار ؛ لقوله تعالى : ( أمّن' ,جيب” 
المضطر” إِذَا دَعَآه )4 . 
قال أصعاب هذه الطريقة : ألسنة المبتدئين أر باب الإرادة منطلقة بالدعاء» وألسنة 
الحققين الواصلين قد خرست عن ذلك . 
وان قي انين "ناراك ستول بجا فعوقة بط تين بطة وولف ازيف أن 
يدعوَّلى أحد. ‏ _ 
وقيل : الدعاء سل الذنيين . 
وقال منقال بنقيضهذا : الدعاء صراسلة » ومادامت المراسلة باقية فالامس جميل بعد . 
وقالوا : ألسنة المذنبين دمُوعهم . 
وكان أ على الدّقاق يقول : إذا بى المذنب فقد راسل الله * 


وف معناه أنشدوا 
20 عم لالس ابر 50-6 ىتح 9 
دموع ا ىَّ 4 رن" تترجم وأنقاسهتيدنن ما القلب يكنم 


5 


وقال بعضهم لبعض العارفين : أد' لى » فقال : كفاك من الإجابة ألا تجمل يبنك 
و بينه واسطة . 


د د 


كه عه 


ومنها التأنى » قال سبحانه : ل( لَقَدْ كآنَ لسك“ في رول الله الوم ية 04 
أى فى مصابه وما ني( ل منه فى نفسه وفى أهله يوم أحُد ء فلا تجزعوا إن أصيبٍ بعضم . 
لك :لا تنظروا إلى مب* فوقَكُم » وانظروا إلى من* دونك » 
فإنه أجدر ألا تزدروا نم له عليكم . 
وقالت الخنساء 00 اخاها : 
ىمعا خخ مور 5 _- _ 8 07 
وَلولا كثرَة ألا كين الي إخوائهم لقتلت انفسى9) 
ب سو و 0 2 5 غك 2 مس اله 30 
وما يبون مثل أخى ولكن أعزى النفس عنة بالتأسى 
وحقيقة التأسى” مهو ين المصائب والنوائب على النفس بالنظر إلى ما أصاب أمثالك » 
عب 0 
ومن هو أرفع” محلا منك . 
وقد فتّسر العلماء قوله تعالى : ل( وَانْ يتقمك ليم إذْ ا أنَم' في 
مشر 4" ؛ قال : إنه لا مهون على أحد من أهل النار عذابه » 8 9 58 
من امعذ بين » لأن اله تعالى جمل لم التأسى نافعا فى الدنيا » ولم مله نافماً لأهل النار 
مبالغة فى تعذيمهم » ونفياً أراحة تصل إلمهم . 


د 


"١ سورة الأحزاب‎ )١( 
١٠6١١ إفق دوانها‎ 
سورة الزخرف ومع‎ )©( 


ا د 


ومنها الفقر » وهو شعار الصّا هين » قال رسو لاله صلى اله عليه وله : « اللهم” أخيف 
يلكا وأمة ط مها اواج قبع اننا كن 

وقال اعلى” عليه السلام : « إن الله قد زيّنك بزينة ل يز » العبادٌ يأحدن منها» 
وهب لك حب بة المسا كين » لفعلك ترضى بهم أتباعاء ويرضوان بك إماما » . 

وحاء ىُّ الخير المرفوع 2-5 الفقراء الع خلساء أل يوم القيامة . 

وسئل يحى بن مُعاذ عن الفقر ققال : ألا تستغنى إلا بالله . 

وقال أبو الددرداء : لأن أقم من فوق قصر فأتحط » أحب إلىة من مجالسة الغنىة 
لأنى سمعت” رسول الله صل الله عليه وآله يقول : « إيا كر ومجالسة الموتى » » فقيل له : 
وما الموتى ؟ قال : الأغنياء . 

5 8 ع 5 3 5 0 2 .ام م 

قيل للر بيع بن خثي : قد غلا التدعر» قال : ين أهون على الله من أن بحيمنا »اما 
مجيع أولياءه . 

وقيل ليحبى بن معاذ : ماالفقر” ؟ قال : خوف الفقر 

وقال اق : أدق علامات الفقير أن لوا كانت الد نيا بأ ميرها أواحد ة فأنفقها : فى يوم 
واحد 2 ثم خطر يياله :2 وأمسكت منها قوت يوم آخر! 4 4 لم يصدق 2 ثقره 

ثل ابن الجلاء عن الفقر فلكت 3 ذهب قليلا ؛ وعاد قال :كانت عندى " بده 
دوانيق فضْة» فاستحيدت من لله أن أتكم فى الفقر وهى عندى » ذذهبت قأخرجتها 2 م 
قمد فتسكم فى الفقر 
وقال أ و على لد قاق فى تفسير قوله صلى 5 عليه 57 له :0 7 ) وَاضَمً لغنى” ذهب 

ثلثا ديثة » إن اللرء يقليه ولسانه وحوارحه» شن 7 اضع لغنى” يلسانه وحوارحه 34 ذهب ثاثا 
دينه » فإن تواضم له مع ذلك بقلبه ذهب دينه كله . 


د 6 


سي لال 


ومنها الأدب » قالوا فى تفسير قوله تعالى : ل( مزاخ ألْبَصَرُ وما طَعَى 2904 : حفظ. 
أدب الحضرة . 

قيل إنه عليه السلام لم يمدت نظره فوق القام الى أوصل إليه ليلة شاهد السّدرة » 
وشى أقصى مايمكن أن يتتهى إليه البشر يون . 

وفى الحديث المرفوع : « أذبنى رق فأحسن تأديبى 6:. 

وقيل : إِنّ الجنيد لم يمد" رجله فى الخلوة عشر ين سنة » وكان يقول : الأدب مع الله 
أل من الأدب مع الخاق 

وقال أبو على الدقاق: مَنْ صاحب الملوك بغير أدي» أسامه الجهل” إلى القتل . 

ومن كلامه عليه السلام : ترك الأدب يوجب الطرد » فن أساء الأد ب على البساط » 
ردّ إلى الباب » ومن أساء الأدب على الباب » ردّ إلى ساسة الدواب . 

وقال عبد الله بن المبارك : قد أ كثر التّاس فى الأدب» وعندى أن الأدب معرقة 
الإنسان بنفسه . 

وقال الثورى” : من لم يتأدب للوقت » فوقته مقت ء 

وقال أو على الدقاق فى قوله تعالى » حكاية عن أيوب: ( إِذْ تأدى رَبَه ألى مف 
ال وَأَنْتَ أ را اح ألرا-م 50 . قال : يقل 0 فارحمنى » لأأنه حفط 1ه ل اداب الخطاب). 


١ م‎ 


. ان 0 جيه اسل وسعر 5 
م0 : إن 0 ت قلته فقد عامته 004 » قا ل يقل: «لأفل» 


عله لأدب الخضرة . 


١ا/ سورة التجم‎ )١( 
(؟) سورة الأنبياء عم‎ 
1١5 (؟) سورة الائدة‎ 


سس عمج لد 


ومنها ابّة » وهى مقام جليل » قالوا: الحبَة أن مهب كلك لمن أحببت » فلا يبقّّلك 
منلك كن . 
قل لبعض العرب : ماوجدت من حب فلانة ؟ قال : أرى القمّر على جدارها أحسن” 
منه على جد ران الناس . 
وقال أبو عبد الرحمن النَّآمَىَ: الحبّة أن تفار على محبو بك أن محبّه غيرك . 
وقال النصراباذى : اعحبة نوعان: نوع يُوجب 2 الدماء؛ ونوع بو جب سَفك الدماء . 
وقال بحى بن معاذ : اححبّة الخالصة ألا تنقص بالجفاء » ولا تزيد بالبر . 
وقيل للتصراباذى :كيف حالك ف البّة ؟ قال : عدمت وصال اين » ورزقت 
حسراتهم » فهو ذا أنا أحترق فيها . ثم قال: الخببة مجانبة السلو عل ىكل” حال . 
وأنشدوا 3 
وَمَنْ' كان فى طول الهوى ذاق سوه فإ من "ليك فها غير ذائق 
وأكثر ثىء نلشّه مر:"وصالها أمانىة لم تصلق كلحة بارق 
وجاء فى الحديث المرفوع : « المره مم من أحب » ؛ ولا سم سمنون هذا الخمير» 
تقال : فاز الحتبون بشرّف الدنيا والآخرة » لأمهم مع الله تعالى . 
وفى الحسديث المرفوع : « لأعطين" الراية غداً رجلا بحب الله ورسوله» وه الله 
ورسوله »» وهذا يتجاوز حدّ الجلالة والشرف . 
وكان يقال : الحب أله حمل » وآخره قتل . 
قيل : كتب محى بن معاذ إلى أبى يزيد : سكرت م نكثرة ماشر بت من جبته فكتب 
إليه أبو ببزيد : غيرك شرب بحور السموات والأرض » وما روى بعد » ولسانه خارج » وهو 


يقول : هل من مزيد ! 


لاوم 


وانشد : 
تبت لمن يقول ذكرت حبى وهل أنتى فأذ كر مانسيت ! 
قري لله انا بعدكأس فنا هد الشراب ؛ ولارّويت' 
وقيل : الحبّة سكر لا يصحو صاحبه إِلّا بمشاهدة محبو به ؛ * م السكر الذى بحصل 


عند المشاهدة لا يوصف . 


وأنشدوا : 
فأسكن القوم” دو كأس وكان سكرى سن مدير 
ع 
ومنها الشوق » جاء فى فى اخير المرفوع : إئ- الجنة لتشتاق إلى ثلاثة : على" » 
وملتان ؛ وعمّار: 


الشوق ميتبة من صساتب القوم » ومقام من مقاماتهم . سكل أبن عطاء : الشواق 
أعل أم الحبة ؟ فقال : الحبة » لأنّ الشوق منها يتولد . 

ومن الأدعية النبوية الأثورة الدّعاء الذىكان يدعو به عار بن يأسر رضى أن عنه : 
7 لله بعامك يالغيب » وقدرتك على املق » أحينى ماعامت الحياة خيراً لى » وتوفنى 
.ماكانت الوفاة خيرا لي . الله إفى أسألك خشيتك فى الغثيب والشهادة » وأسألك كمة 
الحقّ فى الرضا والغضبء وأسألكالقصد فى الغنى والفقر » وأ سألك نميا لا يديد وقرة عين 

لا تنقطع » وأسألك التضا بعد القضاء » و برد العيش بعد الموت . وأسألك التظر 7 

.وجهك » والشوق إلى لقائك » من غير ضراء مضرة . الهم زينا بزينة الإيمان » واجعلنا 
.هداة مبتدين »6 . 

قالوا : الشوق احتياج القاب إلى لقاء الحبوب » وكل قر الحبّة يكون الشوق:» 


.وعلامة الشوق حب الموت ٠.‏ 


5 


ستو 


هذ حوالايت فى قزله تعالى : ل( فتمتوًا ألهوات إن كُنء صأدقِينَ 4 20 أى أنْ 
من كان صاحب محبة يتمتى لقاء محبو به » فن لا يتمنى ذلك لا يكون صادق الحبة . 

قيل لبعض الصّوفية : هل تشتاق إليه ؟ فقال : إنما الشوق إلى غائب » وهو 
حاضر لا غيب . 

وقالوا فى قوله تعالى : 8[ من كأن برجو لقا أله فين 
تطيدب لقلوب المشتاقين . 

ويقال : إِنّه مكتوب فى بع ضكتب النبات القدعة : شوقناك فل نشتاقوا »وزمر'نا 
كك فم ترقصواء وخوفنام فم ترهبواء وتنا لك ف محرنوا . 

وقيل : إن شعيبا بَكَى حتّى عبى » فرد الله إليه بصره » ثم بكى حت عب » فرد 
عليه بصره » ثم كذلك ثلاثاء فقال الله تعالى : « إن كان هذا البكاء شوقاً إلى الجدّة فقد 
أبحثها لك » وإنكان خوثًاً من النار ققد أجَر'دك منها» . فقال : وحقّك لا هذا ولا هذا » 
ولكن شوقاً إليك » فقال له : « لأجل ذلك أخدمتك فى وكلين عشر سنين © . 

ش ان نا 
ومنها الزهد ورقض الدنيا » قال سبحانه : 9 وَلَا مدن عَيْنيِك إلى امنا بو 


0 و 3 8 2 2 إفرى 
ازوّاحا منهم زهرة أكليأة الذنيا 4 ٠.‏ 
وجاء فى الخبر أنَ يوسف عليه السلام كان مجوع فى سنى الجذب » فقيل له : أنجوع 


وأنت على خزائن مصر ! فقال : أخاف أن أشيع فأنبى الجياع . 
وكذا قالعلى” عليهالسلام » وقد قيل له : أهذا لباسّك ء وهذا مأ كولك » وأنت أمير 


(1) سورة البقرة 84 
(؟):سورة التكبوت ه 
(؟) سورة طه ١1؟١‏ 


سس م ا 

امؤمنين ! ققال : نتم ؛ إن الله فرض كَل أنمة العدل أن يقدّروا لأفسهم كضعفة الئاس , 
كا يبيغ" بلقي فر 

ومنع عمر بن الاب نفسه عام الرتمادة امم » وقال : لا كله حتى يصيبه 
المساءون جميعا . 

وكان عمر بن عبد العز يز من أ كثّر الناس تنشّا ؛ قبل أن بل الحلافة » قومت ثيابه 
خيقل بألف دنتار» وقومت وهو طب الثاس أيام خلافته بثلاثة دراهم . 

نا 

واعم أن بعض هذه الراتب والقامات التى ذكرناها للقوم قد يكون متداخلا فى 
الظاهر » وله فى الباطن عندهم | فرق يعرفه من يأنس بكتبهم » وقد أتينا فى تقسيم سانيم 
وتفصيل مةاماتهم فى هذا الفصل با فيه كفاية . 


. يتبيغ به فقره : أى إذلبة ويجمله على الععر‎ )١( 


(914؟) 
الأضل : 


ومن كبز عم ل علير السب عم : 


5 وعم وه ول وو لا عراس ال م ءوسج 

قاله عند تلاوته : ف ييه الإنسآن ما غَرَك بربك لكريم ”2 . 
و اعة وعمس سدء كور لس لالمك اده 
أَدْحَضُ مسذئول ححّة وَأقطم من مَمْذِرَة اع ا سفيية > 


د ره 4ه ب رم جم ٍ 5200 
د كل ذَنْبكَ » وما عَرككَ يريك ٠6‏ و انسّك 


أ شاوه 3 2 
من دَانك بلول أم لَيْسَ ين تويك ع ال د مأتراحم” 


وعم ا سس رهم ب 2 0 3 
010 تدى الضَّاحِىَ مِنْ حر الس فطل » أ ترَى للبت أل يط ُ 
2 0 


وَهى عه لأس عَكنِكَ إ وي 8 8 واف ات ثقمة ؛ وقد تووّطت 
0 إ 
َ ال 

َل فى حال توليك عَنْد » إقبال عَلَيِكَ » يَدعُوكَ إل عَفوه » وَيَتعسدلهَ 
بفضله » وَأنت متول عنه إلى غيره . 


5 سورة الانفطار‎ )١( 


م 


ل 


- 


ا 6 اس لم سم سار 7 ىد د 4 الس ا ا 2 
- ك2 - 511 ٍ ذه 
ركككت. حت ا عرصك سام صر ور 8 ا عير اتن اف اله 
وَأنت فى كنف ستره مة ”» وفى سَعَة قصلو مُتَقلْبْ ! عنعك فضله » ول* متك 
-000 ل ساي عم * - عي 
مه 2 537 1 مه حم مع ثم > مه ع ل 
عد 0 لل ل بن ل مطراف عين ؛ لعمة لحد ك 2 أو سلئة 
- نام معد م سم - ام 
ا 0 7 26 
ها ليك » أذ بلي يضرم عَنكَ » فا ظنك بو [ أ طَميَهة ! 
200 وم 3 ري جم ل عر 
2 لله درة» 


: أن هذه الصّفَة ا ٠‏ متوازيد: فى 
5-7 : 
0 الأَخْلاق » وساوئ الاعا 


2 5 


0 ع2 5-5 امجن ديع هه وهم 75 00 
وَحَقَا | 0 ؛ وَلقَد كأشفتك المفآت » 


وَاذنتك على سَوَاء . 

لك سمس حك هليم أت ساك 2026 ع عدر و ا 

ومو 3 لع من نزول لبلاء يحسمك » والنقض فى قوّتك » أصدق وَأوْف من 
عه لسسع رت 5ص يا رجوا جم مس جع ماعلء عكر . 
أن تكذيك أؤْ تغرتك ٠‏ وَاراب ناصح لها عندك منيم” » وَصادق 7 
خيرها مكذية. 

0 0 0 مد د 

وَلكن الغر نبا قَ الديار الحاوية 4 وَالر بورع أتذالية ع دم من حسن دل كيرك 
رمه م 3 74 - سارت وى 
وبلاغ م مواعفاتك » محل الشفيق عَلَئِك : والشحيح بك ! وَل ولثم م دار من ف 

- ا ايل 

بها دارا » وَل من لر' يوطنها 2لا ! 


"3 


ون اداه نيا عدا م” الما ون يم) لهؤم » إذَا رجت الركاجقة» وَسَقَتْ 
يجكائلها القيامة طقن كل منسك أهل” كل مبود عَبَدَنَهُ » و يكل مُطارع 


م١‎ 


أَهْل طعت » فل" مر فى عَدَلِهِ و وَقَْطِه بائذ حرق بِصَر فى الْبَوَاء » وَلَا همس 

07 53005 لي دس سه رسي ع وه سه 

قدرم فى | الآ 0 0 0 داك داحضّة ا 
آذه 2 0 م2 


يما لا تق له » وتضصر' 0 00 ل 


اانا انآ 


لامع سم 


لبنح : 


لقائ لأن يقول : لو قال : « ماغرك بر بكالعزيز أو النتقم»أو تحوذلك» لكان أوْل؛ 
لأنّ للا نسان العاتب أن يقول : غرتفى كرمك الذى وصفت به نفسك ! 

وجواب هذا أن يقال : إن موع الصفات صا ر كشىء واحد » وهو السكريم الذى 
حَاقك فواك فمدلك » فى أى صورة ماشاء كبك . وامعنى : ماغرتك برب هذه صفته» 
وهذا شأنه » وهو قادر على أن يحملك فى أى صورة شاء ! فا الذى يؤمّنك من أن بمسخك 
فى صورة القرّدة واتفتاز بر وو من الميوانات العجم . ومعنى الكر م هاهنا : الفيّاض 
على المواد بالصور» ومَنْ هذه صفته ينبغى أن "مخاف منه تبديل الصورة . 

قال عليه السلام : 2 د يدول 5 «6 البعدأ محذوف » والححة 
الداحضة : الباطلة . 

والمعذرة بكسر الذال : العذ 

ويقال : لقد أبرفلان جهالةً » وأبرحلؤماً » وأبرح شجاعة » وأنى بالببئح من ذلك » 
أى بالشّديد العم . ويقال : هذا الأمر أبرح من هذاء أى أشد » وقتلوه أبرَح قتل . 
وجهالة منصوب على الْمييز . 

وقال القطب الرّاوندى : مفعول به » قال معناه : جلب جهالةً إلى نفسه » وليس 
لصحيح ؛ وأبرح لا يتعدّى هاهنا ونا يتعدّى « أبرح » فى موضعين : أحدها أبرحه 
الأمر » أى أيجبه » والآخر أبرح زيد عمراء أى أ كرمه وعظمه . 

قوله : « ماجرتأك » بالهمزة » وفلان جرئ القوم » أى مقدّمهم . 

وما نك بالتشديد» وروى : « ماآ نسك » بالم؛ وكلاها م نأصل واحد » وتأنست 


حت وغوت 


كلام واساييك ع و اكوفلدك أ سو وطانين هبرقو انق وات ددس + 
أ ىكيف ل تستوحش من الأمور التى تؤدى إلى هلكة نفسك . 

والبلول : : مصدر بل الرحل من ميضه » إذا برى » و موز «أبلة»» قال الشاعر : 

إذا بل من داء به ظن> أنه سيجاوه الدداء الذى هو قات" 0© 

والضّاحى لمر” الشمس : البارز . وهذا داء ممض” » أى مؤال » أمضنى المرنخ إمضاضا » 
وحور مَضْن » 8 

وروى: « وجارك عَلَ مَصائيك ) » بصيغة جع . 

وبيآت نقمة بفتح الباء : طروقها ليلاء وهى من ألفاظ القرآن العزير”؟ . 

وتورّط: وقع فى الوراطة » بنسكين الرتاء » وهى الهلاك » وأصل الوراطة أرض” مطمئنة 
لاطريق فيها » وقد أورطه.» وورطه تور بط » أى أوقعه فبها . 

وللدارج : الطارق والمسالك » ويجوز انتصاب « مدارج » هاهناء لأنها مقعول به 
صريح » ويحوز أن ينتصب على تقدير حرف الكفض وحذنه ؛ أى فى مدارج سطواته . 

قوله : و« تمثل » أى وتصوار. 

ويتتمدك بفضلهء أى ترك بعفوه » ونم ااسفو والصفح فضا ؛ تسميدة 


0 


قوله : « مَعارف عين » بفتح الراء » أى زمان طرف العين » وطر'فبا : إطباق أحد 


) من غير ندية‎ ( ١51٠ : الصحاح ؛‎ )١( 
2 دام وود صوء داه‎ 5 
1 (؟) منه قوله تعالى 7وك' من “ية أَهلكتاها فحاءها بأ‎ 
. ع سورة الأعراف‎ 
)ا١١ مج‎ (0 


جب ا حم 


جفتماعلى الأخر » وائتصاب” «مطرف» هاهنا على الظرفية » كقولك : وردت مقدم الحاج» 
أى وقت قدومهم 1 

قوله : « متواز ين فى القدرة 4 ؛ أى متساويين وروى : « متوازنين » بالنون . 

والعظات : جمع عقلة » وهو منصوب على نزع المافض » أى كاشفتك بالشظات © وزو 
« العظات” » بالرفع على أنه فاعل . وروى : «كأشْيْتك الغطاء » . 

وآذنتك , أى أعلمتك 5 

وعلى سواءء أى على عَدْل وإنصاف » وهذا من الألفاظ القركانية© , 

والراجفة : الصيحة الأول ؛ وحقت مجلائلها القيامة » أى بأمورها العظام . والنسك : 
الموضع الذى تذبح فيه النسالك » وهى ذباح القر بان و بحوز قتح السين » وقد قرئ مهما 
فى قوله تعالى : ل( لكل أمَةَ جَعَلْنا منسَكاً 294 , 

فإن قلت : إذا كان يلحق بكل” معيود عَبّدته ؛ فالنصارى إذن تلح بعسى » 
والغلاة من المسادين على" » وكذلك الملائكة » فها القول فى ذلك ؟ 

قلت : لاضرر فى التحاق هؤلاء عبوديهم » ومعنى الالتحاق أن يوْمَر الأتباع فى 
الموقف بالتحيز إلى الجة التى فبها الرؤساء » ثم يقال للرؤساء : أهؤلاء أتباعم وعبدتم ؟ 
ينئذ يتيرءون منهم » فينجو الرؤساء » وتبلك ا كا قال سبحانه: ل( أعاء يا + 
كانوا يدون #قالوا سبحانك أنت ونام ن دوم بل كأنوا يبد يدون لجن أككتام” 


01 


0 امون 914 أى نان كارا يدوق الخباطين الضلة لم » فعبادتهم فى 


' عل سَوَاء 4 . 


١ 
1 
0538 
2 
ذم‎ 
0359 
١ 
1 
ا‎ . 
5 
3 
ف‎ 
5 
لذي‎ 
كد‎ 
صر‎ 
39 
0 
35 
5 
! الود‎ 


مه سورة الأثقال . 
(؟) سورة المج ذه 
(؟) سورة سب 4١‏ 


لسع سم 


الحقيقة للشياطين لالناء وإنهم ما أطاعونا » ولو أطأعونا لكانوا مبقدين » وإنما أطاءوا 
. شياطينهم . 

ولا حاجة فى هذا الجواب إلى أن يقال ما قيل فى قوله تعالى: ( إن وما دون 
مِنْ دون أله )4 © من تخصيص العموم بالآبة الآخرى » وهى قوله تعالى : ل( إن لذن 
ل ل 1 نا 

فإن قلت : فها قولك فى اعتراض ابن الز بعرى على الآية » هل هو وارد ؟ 

قلت : لاء لأنه قال تعالى : ١‏ إنكر* وما َدبدُونَ 4 و« ما » لمالا يعقل » فلا يرد 
عليه الاعتراض بالمسيح والملائكة : والذى قاله اللفسرون من تخصيص العموم بالآية الثانية 
تكلف غير محتاج إليه . 

فإن قلت : فا الفائدة فى أن قرّن القوم بأصنامهم فى الثّار ؟ وأى معنى لذلك فى زيادة 
التءذيب والسخط ؟ 

قات : لأن النظر 3 العسدو باب من أبواب العذاب » وإ نما أصاب هؤلاء 
ما أصابهم بيب الأصنام التى ضَلُوا بهاء فتكلا رأوها معهم اد غمَهم وحسرتهم . 

وأيضا فا: يم قاروا أبرستشتيرا برا فى الأحرة»فإذا باورا الام عل مك طلت 
يان شي ارسي إليهم منها . 

قوله : « فر جر » قد اختاف الرّواة فى هذه اللفظة » فرواها قوم «ظر ير ) وهو 
مضارع «جَرى بحرى» » تقول : ما الذى جرى القوم ؟ فيقول مَن'ساً لته : قم الأمير من 
السفر » يكراش وييناء رن وا تعدا يوان اله ذلك اليوم صغير 
ولا حقير إلا باحق والإنصاف . وهذا مثل قوله تعالى ل( لال اليم أله سَريعه 


)١(‏ سورة الأنبياء 4ه 
(؟) سورة الأنبياء ٠١١‏ 


الحساب 4 7 ؛ ورواها قوم « فلم يجز » ء مضارع « جار يحوز » » أى لم يسغ ولم يرخص 
ذلك اليوم لأحد من المكلّفين فى حركة من الور كات الحقراتامستصغرات ؛ إلا إذا كانت 
قد فعلها يحق » وعلى هذا جوز فملمثلها . ورواها قوم : « فل تح © من «جار» » أىعدل 
عن الطريق » أى لم يذهب عنه سبحانه » ولم يضل” ولم يشذ عن حسابه شىء من أ 
محقرات الأمور إلابحقه» أى إلا مالا فائدة فى إثياته والحاسبة عليه » نحو المركات امباحة 
والعبثيّة التى لا تدخل نحت التسكليف . 
وقال الراوندى" : « حَرئق” بصَرٍ » مرفوع لأنه اسم مالم يي فاعله » ولا أعرف لهذا 
الكلام معنى . 
والهمس : الصوت اعإنى . 
قوله : « فتحر” من" أمرك » » تحر”يت اكذا» أى توضيته وقصدنه واعتمدته . 
قوله : « وتيسّر لسفرك » » أى هب“ أسباب السّفر» ولا تترك لذاك عائقا . 
الي : النظر إلى البرق . 
ورحات مطيتى » إذا شددت.على ظيرها الر“حل » قال الأعثى : 
مكلك هه معدو أعانة ' عضق حك ذا و5 
والتشمير: الجد والانكاش فى الأمر . 
ومعاتى الفصل ظاهرة » وألفاظه الفصييحة تعطيها وتدل” عليها بما لو أراد المفتسر أن 
يعبر عنه بعبارة غير عبارته عليه السلام لكان لفظه عليه السلام أَوْلَ أن يكون تفسيراً 
لكلام ذلك المفتسر . 1 


١# سورة غافر‎ )١( 
"7 زفق مطلع فصيدته , دبوانه‎ 


(919) 
الأخثل : 


ومن كالل مم ل عل السامرصم : 


واسعه 4< عه َه 

وَالهُ ن أبيت قل حَسَك التفدان مسهداً أ أْوَأجَكَ فى الأغلال مُصَقْدا » 

أ ات الى انه ووشولة 0 َقيآمَة ظالما لض العباد » وَغاصبا لشئء 

واللسوس عا أحدا لس سرع ِل اليل قفولها » وَبَطول في 
2 ع 


الترَى لوأ ! 


واد أت عَقيلا وق ع حَت ساحن ون 2 1" ضاعا + ودأبت 
ىم عواكب 

عبان + شت الور »غير الألوان ون فَوِم” كأنها وات وجوههم بالمظللم » 

1 16 الو ل لمر 0 


- 
7 39 


0 
ظ 
7 

جه 


ركأس ‏ ا ب سبي لاد م ع 
دينى» واتبم قياده مفارفا طريقتى » فا حميت 


0 0 بها فج : لي ار 


2 5 ساس اع كم َه 
: تكلتك المرًا كل ياعَقيل' ! أَتَئْنُ من حَرِيدَة ألماها إنسانها للعيو» 

ود 2 شرام رةه عٍ- رارع رت عرة مسجم 
وى إلى تأر 5-0 ها جَبَّارَها لْضّبه ! أتئن من الأذى و ائن من ظلى ! 

ا ل ا اع عي لاجو ا يام م 

وَأَعْسَبْ ين ذلك" طأرق طر قا يملفوفة في وعائما » ومنجونة شذتما ؟ كأنما 
ع شاه يم كو على سل سعره بر اع سه ى سه الى ةل م اس رساي خم 
عحنت بر يق حيّةَ أو فيئهاء فقلت : اصلة أم زكاة أم' صدقة ؟فذ لاك خرام 
ويا ار ان سا ل شم صترة عر اس سد اس ع سيار 
عَلَيْنَا أَهْل ألبيت ! فَقَآلَ : اذا وَلَاذَاكَ ؛ ولكماً هدرية . فقلت : هبلتك الهبول ! 


تر وس ٠‏ >ءمرع ا .دعن ا لبي “تفال ان 
ل _. ا 
مافعلته وَإنَّ دنا ور عندى لاهون من وَرَقم في فم_ جراد تقضمها 
0 أعدنهنا 7 9< 7 ْ لي 8 ااا رده 
ما ليل لديم يفن ؛ وَلذَمَ لا ثبق ! نعوذ بالل من' تلبات التقل » وفبحر 
يي جوش اع 
الزال » وَبه نستعين 
+ 2 جد 


السّعدان : نمت ذو شوك ؛ يقال له : حَسَكَ السّعدان وحسّكة السعدان ؛ وتشبّه به 
حلمة الثدى ؛ فيقال : سَمُدانة الشندوة » وهذا التبت من أفضل مراعى الإبل» وفى الئل : 
« مرا ولا كاعدان» ؛ ونونه زائدة لأنه ليس فى الكلام 2 قتلال» غير مضاعف » 
إلا« خَرعال» ؛ وهو ظلم يلحى الناقة» « وقبقآر » » وهو المحر الصلب » و «قسْطال» 
وهو الغبار . 

والسهد : الممنوع النوم » وه والسهاد . 

والأغلال :«القيود . والصمّد : القيّد ‏ واللطآم : عروض الدنيا ومتاعها» شب لزواله 
وسرعة فنائه با تحط من العيدان ويتكر . 

ْم قال : كيف أظر الثاس لأجل نس موت شر يعات لفق نقسه عليه السلام ! 

فإن قلت : أليس قوله : « عن تس يسرع إلى البلى قنُوها » شمر بمذهب من قال 
بقدم الأققس » لأن الققُول الرجوع » ولا يقال فى مذعيه للمسافرة : قافلة إلاإذا 
كانت راحعة ٠‏ 

قلت : لاحاجة إلى القول بقدّم الأنفس محافظة على هذه اللفظة » وذلك لأنة 
النفس إذاكانت حادثة فقدكان أصلها العدم » فإذا مات الإنسان عدمت ننسه فرجءت 


إلى العدم الأص> » وهو امبر عنه بالبيل . 


سد باع؟ سم 


-ّ 


وأملق : افتقر » قال تعالى : ( ولا تفملوا أَوْلَاد 8 من" إثلاق 24 , 

واسّاحنى : طلب متّى أن أعطيّه صاعا من المنطة » ا ربنة أمدادء والمْد رطل 
وثلث » ففجموع ذلك خمسة أرطال » و” ثلث رطل » وجمع الصاع أصواع» وإن شئتهزت. 
والصواع لغة فى الصاغ » ويقال : هو إناء يشرب فيه . 

والعظلم» بالسكسرة فى الحرفين : آنبت يصبغ به مايراد اسوداده » ويقال: هو الررسمة 

وشعث ل أوان » أى عبر : 

وأصغيت إليه : أملت ممعى نجوه . 

وأتبع قياده : أطيعه وأنقاد له . 

وأحميت الحديدة فى التار» 1 عمآة» ولا يقال : كميت الحديدة . 

وذى دنف ء أى ذى سم مؤ 

ومن ميسمها : من أثرها فى بده . 

وتكاتك الثواكل” ؛ دعاء عليه » وهو جمع ثا كلة » وفواعل لا مجى” إِلّا جممالؤنث 
إلافما شن نحو فوارس » أى كلتك نساؤك . 

قوله : 2 أحماها إنسانا »4 »أى صاحبها » ول يقل « إنسان  »‏ لأله بريد أن يقابل 
هذه اللفظة شوله : « حثّارها » . 

وسكّرها » بالتخقيف : أوقدها وأحماها » والتّحور : مإسحر به التغور . 

قوله : « 0 فى وعائها » » كان أهدى له الأشعث بن قيس نوع من الخاواء 0 
فيه » وكان عليه السلام يبغض الأشعث » لأنّ الأشم ثكان 'يبفضه » وظن الأشعت أنه 
يستميله بالمهاداة لفرض دنيوى كان فى نفس الأشعث » وكان أمير المؤمنين عليه السلام 


١51 سورة الأنعام‎ )١( 


يفطن لذلك ويعاءه» واذلك رد هدية الأشعث »ء ولولا ذلك لقبلباء لأنْ النى صل الله 
عليه وآآله قبل الهدية » وقد قبل على عليه السلام هدايا جماعة من أابه » ودعاه بعض” 
مَن' كان يأنس إليه إلى حَلْوَاء عملها يوم نوروز فأ كل وقال :لم كات هذا ؟ فقال : لأنه 
يوم وروز > فضحك : وقال : نوئرزُوا لننى كل يوم إن لطم . 

وكان عليه السلام من لطافة الأخلاق وسجاحة الشي على قاعدة مجيبة جميلة » ولسكنه 
كان ينفر عن قوم كان عل من حالم الشنآن له » وعتن محاول أن يصائعه بذلك عن مال 
السلدين ؛ وهيهات حتى يلين لضر'س الاضْم الحجر ! 

وقال : علفوقة فى وعائها » لأه كان فى طبق مغطى . 

قال رسهولة غه ف أى افحت ا ورت طب كان عع ور انيه 
أو بقيئباء وذلك أعضم الأسباب للتفرة من الأ كول . 

وقال الراوندئّ : وصفبا باللطافة فقال : كأم) حتت بريق الميّة » وهذا تفسير أ بعد 
من الصحيح . 

قوله : « أصلة» أم ركاة أم صدقة ؛ فذلك حرم علينا أهل الببت! »» الصّلة : العطيّة 
لا .يراد بها الأجر» بل يراد بها وصلة التتقرب إلى الموصول » وأ كثر مااتفمّل لذ كر 
والصّيت . وال كاة : هى ما تحب فى التصاب من المال . 

والصدقة هاهنا : هى صدقة التطورع » وقد تسعى الركاة الواجبة صدّقة » إِلّا أنها هنا 
هى النافلة . 

فإن قلت : كيف قال : « فذلك ركم علينا أهل الببت » » وإتما بحرم علمهم 
: أراد 


بقوله : « أهل اليبت » الأشخاص” الجسة : تمد » وعل” » وفاطمة » وحسن ؛ وحسين 


الركاة الواجبة خاصة » ولا يحرم عليهم صدقة التطوتع » ولا قبول الصّلات ؟ قلت 


تا 4 م + 


علمهم السلام » فيؤلاء خاصّة دونغيرممن بنىهاشم» حر”معليهم الصلة وقبول الصدثة وأمّا 
غيرمم من بنى هائى فلا يحرم علبهم إلا الركاة الواجبة خاصّة . ْ 

فإن قلت : كيف قلت : إن هؤلاء الجسة حرام عليهم قبول الصّلات » وقدكان 
حسن وحسين عليهما السلام يقبلان صلة معاوية ؟ 

قلت: كلا لم يقبلا صلته » ومعاذ الله أن يقبلاها ! وإنما قبلا منه ماكان يدقعه 
إلمهما من ججملة حقهما من ببت الال » فإن مهم ذوى القر بى منصوص عليه فى السكتاب 
العزيز» وطما غيرسهم ذوى القربى سهم آخر للإسلام من الغتاتم . 

اننا 

قوله : « هبلتك ابول » أى كلتك أمَك , واليّبول التى لها عادة بسكل الولد . 

فإن قلت : ماالفرق بين مختبط » وذى جَنّة » هجر ؟ 

قات : الختبط : المصروعمن غَابة الأخلاط السوداوية أو غيرها عليه » وذو الدنة مَنْ 
به مس من الشيطات . والذى جر هو الذى هذى فى مرض ليس بصع كالحموم 
والبرسم ونحوها . 

وخلب الشميرةغ غم الجم: قشرهاء والطلب والخاية أيضا جليدة تعلو الجرح عند 
البرء» يقال منه : جلب الجرح يحاب ويحلب وأجلب الجرح أيضاء ويقال للجليدة الى 
تحمل على القتب جلبة أيضا . 

وتقضمها بفتح الضاد » والاضى قوم بالكسر . 


د 


الداوهة# د 


وعقيل » هو عَقِيل بن أبى طالبعليه السلام بن عبد الطلببن هاشم بن عبد مناف» 
أخوأمير المؤمنين عليه السلام مه وأبيه »وكان بنوأبى طالب أر بعة : طالب » وهوأسنت 
من عقيل بعشر سنين » وعقدل وهو سن من حفر بعشر سين » وجعفر وهو أسنٌ من 


0 8 5 50 0 :00 عي 0-3 م 
على" بعشر سنين » وخبى” وهو أصغرم سنا » وأعظمبم قدرأ ‏ بل واعظ الناس بعد ابن 


كين 


عمه قدراً 7 
وكان أنو طالب يحب عقيلاً أكثر من حبّه سار بنيه » فإزلك قال لان صلى الله 
عليه وآله ولنعباس حين أنه ليقتمما بذيه عام امحل » فيخففا عنه تقلهم : « دوا لى 


َه 6 
3 


عقيلا ؛ وحدوا دن 


وعم 
0-0 


م » » فأخذ العبّاس جعفراً » وأخذ تمد صلى الله عليه وآله عليا 


عايه السلام : 

وكان عقيل يكتى أبا بز يد » قال له رسول اله صل الله عليه وآله :< ياأبا يزيد » إلى 
أحديك ا ' يض لقرابتك 1 3 55 "كنت أعلم من حب" عسّ إباك 83 

أخرج عَقِيلٌ إلى بدر مكرما كا أخرج المبّاس » فَأسسَ وفلدى » وعاد إلى مكة» 
3 أقبل مساناً مباجرا قبل الحديبية » وشهد غزاة موأنة مع أخيه جعفر عليه السلام 1 
فى خلافة معاوية فى سنة سين » وعمره سث وتسعون سنة . 

وله دار بالمدينة معروفة » وخرج إلى العراق » ثم إلى الشام » ثم عاد إلى المديفة » ولم 
إيشهد مع أخيه أميرالمؤمنين عايه السلام شيئا من حرو به أيام خلافته » وعرض نفسّه 


وولده عليه اه 8 و1 يكلفه حضور المرب 8 


9 ع يع 2 00 1 2 9 5 5 5 
وكان السب قرس وأعلمهم بأنامها 3 وكان مبغضا الهم 4 لآنه كان عد مساو مهم . 


ؤوم؟ لد 


وكانت له طنفيسه تطرّحٌ فى مسجد رسول الله صلى لله عليه وآله » فيصل عليباء 
ويجتمع إليسه الناس فى عل النسب وأيام المرب » وكان حينئذ قد ذهب بصرّه » وكان 
أسرع الناس جوابا » وأشدّمم عارضة . 

كان يقال : إن فى قريش أر بعة يتحام إلبهم فى عل اللّسب وأيام قريش » ويرجع 
إك قوهم : عقيل بن ألى طالب » وككُرمة بن تؤفل الرّهرى” » وأبو الهم بن حُذّيفة 
العدوى” ؛ وحويط بن عبد العُدّى العامرى” . 

واختلف الناس فى عقيل ؛ هل التحق بمعاوية وأمير المؤمنين حى” ؟ فقال قوم نمء 
وروَوًا أن معاوية قال يوما وعقيل عنده : هذا أبو يزيد » لولا علمه أن خيث له من أخيه» 
لما أقام عندنا وتركه . فقال عقيل : أخى خير لى فى دينى » وأنت حير لى فى دنياى » 
وقد ثرت دنياى » أسأل الله خائمة خير. 

وقال قوم : إنه لم يم إلى معاوية إِلّا بعد وفاة أمير المؤمنين عليه السلام ؛ واستدلوا 
على ذلك بالكتاب الذى كتبه إليه فى آخر خلافته » والجواب الذى أجابه عليه السلام » 
وقد ذ كرناه فها تقدم » وسيأنى ذكره أيضا فى باب كتبه عليه السلام » وهذا القول هو 
الأظبر عندى . 

د 

وروى الدائنى » قال : قال معاوية بوما لمَقيل بن أبى طالب : هل من حاجة فأقضمها 
لك ؟ قال : نعم جارية عر ضت على وأبى أحابها أن يبيعوها إلا بأر بعين ألفا » فأحرية 
0 عازحه فقال : وما تصنع يجارية قيمتها أر بعون ألنا وأنت أعمى مجتزى* 
حارية قيمتها خمسون درها ! قال : أرجو أن أطأها فتلد لى غلاما إذا أغضبته يضرب 
عنقك يالسّيف . فضحك معاوية : وقال : مازحناك ياأبا يزيد ! وأعس فابتيت له الجارية 


سس لاخ 5 عملم 


التى أولد منها مساما » فلما أتت على مس ثمانى عشرة سنة ‏ وقد مات عقيل أبوه - قال 
لمعاوية : يأأميرالؤمنين » إِنّ لى أرضاً بمكان كذا من امدينة » وإلى أعطيت”بها مائة ألفه 
وقد أحببت أرث أبيمك إياها » فادفم إلى ثمنها » فأمى معاوية يقبض الأرض » ودفم 
لمن إليه . 

فبلغ ذلك الحسين عليه السلام » فسكتب إلى معاوية : أما بعد" » فإنك غررت غلاما 
عق بن عادم 6 فابتعت منه أرضا لا ملكبها 0 فاقيض من الغلام مادفعته إليه » واردد. 
إلينا أرضنا . 

فبعث معاوية إلى مسل » فأخبره ذلك » وأق رأ هكتاب الحسين عليه السلام » وقال : 
اردّدٌ علينا مالناء وخذ أرضك » فإنك بعت مالا تملك » ققال مسل: مدن أن أضرب: 
رأسك بالسيف فلا» فاستلق معاوية ضاحكا يضرب برجليه » قال : يابىَ » هذا والله 
كلام قاله لى أبوك حين ابتعت" له مَك . 

6 شمكتب إل, الحسين : إثى قد رددت علي الأرض » وسوّغت” مساءا ماأخذ . 
فقال المسين عليه السلام :ينم آل أبى سفيان إلا كرما! 


نان اننا 


وقال معاوية لَقيل : يأأبا يزيد » أين يكون عمك أبو ل باليوم ؟ قال : إذا دخلت. 
جم » فاطلبه تجده مصاجماً لتك أم جميل بنت حرب بن أميّة . 
ا 


وقالت له زوجته ابنة عتبة بن ر بيعة ؛ يابنى هاشم » لا يحب قلى أبداء أبن عمى 5 
أبن أسى ؟ كأن أعناقهم أباريق الفضة » نرى 5 نافهم الماء قبل شفاههم » قال : إذا دخلته 


جهنم » لخخذى على ثمالك . 


سس 18ج 37 مسي 


سأل معاوية عَقِيلا عن قصّة الحديدة الحمَاة الذكورة » فبَكى وقال :أنا أحدّنك 
يامعاوية عنه » ثم أحدئك عا سألت » نزل بالحسين ابنه ضيف ؛ فاستسلف درا 
اشترى به خيرا ؛ واحتاج إلى الإدام فطلب من قمر خادمهم » أن يفتح له قا من زقاق 
عسل جاءتهم من البين » فأخذ مندرطلاء فلنًا طلمها عليهالسلام ليقسمها » قال : باقتبر» أظارة 
أنه حدث بهذا الزق حدث ! فأخبره » ففضبعليهالسلام » وقال : على" بحسين ! فرفع عليه 
الذرة »ققال : بحق” عمى جعفر ‏ وكان إذا سئل بحق” جمفر سكن فقال له : ماحملك أن" 
أخذت منه قبل القسمة ؟ قال : إنّ لنا فيه حقا ء فإذا أعطيناه رددناه » قال : فداك أبواء ! 
وإن كان لك فيه حق” » فليس لك أن تتتفع يحقك قبل أن ينتفع للسامون 
محقوقهم ! أما لولا أنى رأيت” رسول الله صل الله عليه وآله يقتل ثثييتك لأوجميك 
خربا . ثم دفع إلى قتبّر درها كان مصرورا فى ردائة » وقال : اشتر به خير عسل 
تقدر عليه . 


قال عقيل : والله لكأنى أنظر إلى يدئ على” » وه عَلَ فم الزّق » وقنبر يقلب 
العسل فيه » ثم شداه وجعل يبكى » ويقول : اللهم” اغذر' لمسين فإنه لم عل ! 
فقال معاوية : ذ كرت من لا ينسكر فضله» رح الله أبا حسن » فاقد سبق من كان 
قبله ؛ وأتجز من يأتى بعده ! هل" حديث الحديدة . 
قال : نعم » أقويت وأصابتتى عمصّة شديدة » فسألته فلم تند صفَانهُ » لمعت صبيااق 
وجثته بهم » والبؤس والضر ظاهران عليهم » فقال : ائتنى عشيّة لأدفع إليك شيثاء لؤثته 
يتودنى أحد ولدى » فأمه بالتنحى » ثم قال : ألا فدونك » فأهويت ‏ حريصاً قد غلبنى 
الجشع 2 أظنها صركة - فوضءت” يدى عل حديدة تلتبب نارا » فلنًا قبضتها نبذتها » 
2 - 3 . ع . 
وخرات 3 يخور الثور نحت بد جازره » فال لى : كاك أمك 1 هذا من حديدة 


ال وعه” لم 


أوقدت لها نار الد يا كيف كاوق ندا إن كنا سلاسل يهم امكرا: 
(إذ الأغلاك ف أغتاقهم. وَالسلاسل ١‏ خرن 024 
تم قال: ليس لك عندى فوق حمّك الذى فرضه الله لك إلا ماثرى» فانتصرف 
إلى أهلك . 
ل معاوية يتعصّب » ويقول : همبات هبهات ! عَتَمت النساء أن يدن مثله ! 


ال١ سورة غافر‎ )١( 


0 


(52) 
الأمدل 


ومن دعاء ل علي السرم : 


2 5 سن عد ا عد 
أللهم” صن" وَجَهى باليسَار» و تبذل جاهى بالإقتآر فزق بي رزقك » 


2 2 0 5 3 . 
وَأسْتنلن” * شرارٌ خلقك 4 وأية 00 ا 
وَأنت من" وَرَاء ذنكه كله وى الإغطاءو 


الشنرح : 

ص وجهى باليسار » أى استره بأن ترزقنى يساراً وتروة ؛ أستغنى لماع 
مسألة الناس . 

ولا تبذل جاهى بالإقتار» أى لا تسقط صروءق وحر'متى بين القّاسبالفقر الذى أحتاج 
معه إلى تسكقف الناس . 

نوين نا 

وروى أن عبد الله بن جعفر بن ألى طالب الجواد رقت حاله فى آخر عمره 2 
لأن عيد الاك جفاه » فراح يوما إلى اللجعة » فدعا فقال : اللهم” إنك عوتذتنى عادة 
جريت” علهاء فإ نكان ذلك قد اتقغى » فاقبضتى إليك . فل يلحق اللجعة الأخرى . 

وكان الحسن” بن على” عليه السلام يدعو فيقول : « اللهم, وس على” فإنه لا يسعنى 
إلا الكثير » . 


# # 


لس م سد 


قوله : « فأسترزق” »منصوب لأنه حواب الدعاء كقوم : ارزقنى بعيرا فأحب عليه . 
بين عليه السلام كيفية تبذّل جاهه بالإقثار » وفسّره فقال : بأن أطلب الرزق من يطلب 
منك الرزق . 

واستعطف الأشرار من التّاس » أى أطلب عاطفتهم وإفضالم » ويازم من ذلك 
أمران محذوران : 

أحدها أن أبتلى محمد العطى . 

و الآخر أن أفتتن ِدْمّ المانع . 

قوله عليه السلام : « وأنت من وراء ذل كله » مثل يقال للاحيط بالأمر » 
القاهر له القادر عليه» ؟! نقول للهلا العظيم: هو من وراء وزرائهوكمًا به » أىمستعد متب 
لتتتبعهم وأعقبهم » واعتبار حركاتهم » لإسعاطته بها و إشرافه عايها . 

وولى" » مرفوع بأنه خبر البتسدأ » ويكون خبراً بد خبّر » ويحوز أن يكون 
«ولى » هو الخير » ويكورتف « من وراء ذلك » » جماة مركبة من جار ويجرور 


منصوبة الوضم ؟ لأنّه حال . 


اللفقة 
الأطل : 
سي 
دان بالبلاء تُقُوفَة » وَبالَْدر مثرثوقة . لا تدوم' أخوالباء وَل 2 اليك 
حْوَال ممتافة 0 وان » والأمان” م0 عن 00 
ونا ألا رفيا أغرَاضٌ اي د إسارا: وتنيب حي 
وَأَعْدوَا عباد الله أنْ. وَمَا أ: نم فيه من' هذه ألأيا على سَبيلٍ من من" قن 
0 نكي يمن كن 0 ع أتخاراء وأخمر ديارًا » وََبمدَ قار ؟ 
بحن راك هأمدة 0 0 لي وديآرم' خَالَيكَ 
و نارم عافية 5 فاستبد لوا ِالْقَصُور الشيدة ؛ والتمارق الممهد 
وَالأَحْسَارَ المْتدَة » وَالْقْبُورَ الاطئة المُلْحَدَةَ » الت قد “بن كل ادر راب فنا اما 
0 


1 آنا 


سه ع عه 


ويد اراب يتلؤعاء مسلا مفب وساكما موب بين أخل 1 حشين ؟ 
وَأُغْل ريغ ممشاِلينة « ايا فون بالأوطانٍ لوطل ينان 
000 آذه 3 ير 
عىما اا د الدار »و كتفي؟ ون بنيم 3 اوار وقد طحني 
بكلكلر الْبلّ , وأ كسمم اطتادل الى ! 
ا 0 َه 3 7 > به 

وكأ" قلا متم" ِل ما صارُوا ليه » وَارَْتكْ* ذلك ْمضجم وض 
ذلك اتروع 

فَككم سك" لا تناعت بكر" الْأمُود » ويشثرت القبُور : 8 هنال 


يي 
ا 
1 
١‏ 585 


(لئ)ب: «فساع». 


امسدااره؟ دم 


نفس ما أسلَفَت» وَرُدُوا إل الله مَؤلاهم” الَقَ وَضل” عَنْهُمْ ما كوا يفون 904 . 
لانن 
ال : 
بالبل محفوفة » قد أحاط بها من كل جانب . 
وتارات : جمع تارة » ومى المرّة الواحدة . ومتصر”فة : منتقلة متحوتلة . 
ومستهدفة بكسرالدال : منتصبة مبتّأة للرى» وروى : « مستهدفة » يفتح الدال على 
الفعولية »كأنها قد استهدفها غيرها ء أى جعلها أهدافا . 
ورياحهم را كدة : سا كنة . و ثارههم عافية : مندرسة . 
والقصور المشيّدة : العالية » ومن روى : « المشيدة » بالتخفيف وكسر الشين » فعناه 
العمولة بالشيد وهو الجص” . 
والفارق : الوسائد . 
والقبور الْلْحَدَة : ذوات اللحود . 
وروى : 2« والأحجار السندة » بالتشديد ٠‏ 
قوله عليه السلام : « قد بف على امراب فناؤها » ؛ أى بنيت لا لنسكن الأحياء فيها 
كا تبنى منازل أهل الدنيا . 
والكلكل : الصدر ؛ وهو هاهنا استعارة . 
والجنادل : الححارة . و بعثرت القبور : أثيرت . 
وتبلو كل" نفس ما أسلفت : تخبر وتعلم جزاء أعمالهاء وفيه حذف مضاف » ومن 


م٠ سورة ونس‎ )١( 


لدوم د 


قرأ : « تقلو» «التاء بنقطتين » أى تقرأ كل نفس كتابها . وضل” عنهم ماكانوا 
يفترون : بطل عنهم مأكانوا يدّعونه ويكذبون فيه من القول بالشركاء وأنهم شفعاء . 


عد عند عيه 
|[ ذكر بعض الأثار والأشعار الواردة فى ذم الدنيا | 


ومن كلام بعض البلغاء فى ذم الدنيا : أمّا بمد » فإن الدنيا قد عاتيت نفسها بما أبدت 
من نصرفها ء وأنبأت عن مساوثها بما أظبرت عن مصارع أهلباء ودلت على عورائها 
بتفيّرحالائها » ونطقت ألسنة الور فيها بزوالها ء وشهد اختلافٌ شثونها على فنائها »مييق 
لرتاب قارب :ولا تاغل الالإغراا عت » بل عرَفها جل” من" عرفها معرفة يقين » 
وكشنوها أوضح تكثيف» ثم اختلجتهم الأهواء ع نمنافع العلل » ودلتهم الأمال بغرور» 
فلحّجت مهم فى تمرات العجز » فسبحوا فى بحورها موقنين با هلكة » ورتعوا فى عراصها 
عارفين بالملاعة » فسكان يقينهم شكاً » وعلهم جهلاء لا بالمل اتتفمواء ولا بماعاينوا 
اعتبروا . قلوبهم عالمة جاهلة » وأبداهم شاهدة غائبة » حتى طرقتهم المنيّة » فأتجلتهم عن 
الأمنيّة » فبختتهم القيامة » وأورثتهم الندامة » وكذلك الهوى حلت مذاقته » وسمّت 
عاقبته » والأمل يْرى طويلا » ويأخذ وشيسكا » فاتتفع امرؤٌ بعافسه » وجاهد هوا أن 
يضله » وجانب أمله أن يغره » وقوى يقينه على العمل » وننى عنه الشنك" تقلع الأمل » 
فإنة الموى والأمل إذا استضعقا اليقين صَرَعاه » وإذا تعاونا على ذى غفلة خدعاه» 
قصر يعهما لا يض سالما » وخديعهما لا يزال نادما » والقوى” من قوى” عليهما » والحازم 
من احترس منهما . أليسنا الله وإيا كم جُنة السلامة » ووقانا وإيا كم سوء العذاب ! 


د د 


و5 ده 


كان عمر بن عبد العزيز إذا جلس لقضاء قرأ : ( أَغْر أت إن مَتَنامم' دين * 
جم" ما كنو| يعَدُونَ * ما أَغتى عَنُْْ ما كأبو ا تفن )90 . 

قال منصور بن عمار لأصل مجاسه : ما أرى إساءة تكير على عفو الله فلا تيأس » 
وربما اخذ الله على الصّضير فلا تأمن » وقد علدت أنك بطول عنوالُ عنك عبرت 
مجالس الاغترار به » ورضيت لنفسك المقام على سخطه » ولوكنت تعاقب نقفسّك بقدر 
تجاوزه عن سيثاتك » ما استمرت بك لماج فيا نيت عنه » ولا قصرت دون البالغة فيه » 
ولكنّك رهين غفلتك » وأسير حَيْرتك . 

د عد عد 

قال إسماعيل بن زياد ابو يعقوب : قدم علينا بعبّادان راهب منالشام » ونزل دير ابن 
أبى كَبشة » فذكروا حكة كلامه » لخملنى ذلك على لتائه »فأتبته وهو يقول : إن لله عباداً 
منت بهم مهم فووا عظي الذخائرء فالقسوا من فضل سيم توفيقاً يُبلمهم ستو الحممء 
فإن استطتم ييا للرتحلون عن قريب أن تأخذوا يبعض أمرمم » فإِنّهم قوم قد ملكت 
الآخرة قلويهم » فر تجد الدنيا فيها ملبساء فالحزن ينهم » والدمع راحتهم » والدءوب 
وسيكتهم » وحسن الظن قربانهم » يحزنون بطول اللكث فى الدنيا إذا فرح أهلها » فهم 
ها مسحونون » وإلى الآخرة منطلقون . 

فا نمعت موعظة كانت أنقم لى منها . 

نا تنا 
وم ناشين أن نوس فى الزهد 9 : 
يابنى لقص والقفيِرْ وبنى العف والخور 
وبنى ابد ف الطّبا ععلى القرئب فى الصُوَر 


م١196,‎ +٠١8 سورة الشعراء‎ )١( 
(؟) ديوائه هود‎ 


3 3 - 23 
والشكول التى تبا ين فى الطول والقصّر* 
03 2 ل عا ع لس سر 3 6 ا 2 
أبن من كان قبل مخ ذوى الباس والخطر 
0 2 0 00 ا 5 7 5-5 - 
سكو" إن الفيحل:. وإ ١‏ لات 
سويسمةه اه م ٍ ىو #روسده 
من مصى غسارهة لنآ وء 


إن انوت اسحذة: " نتبق. اليم باجمز 


رم اله مؤمتا ‏ خاف فاستشمرالحدر! 
ع د 
9 1 2 > ا سس 1 أ 60 
ومن جَيّد شعر الرضى” أبى الحسن رحمه الله فى د كر الدنيا وتقلبها باهلها ” : 
ولفطنل تحن الامرناي القنها: .ع متها طارلة وال 19 
تك إذا جازنا طائش” وتنجزع إمث” تنا صائبة 


اك 0000 3500000 
ففى يومتاً 5 در لابدا وعندغلر قدر واشب 


: رواية الديوان‎ )١( 
0 5 06 0 7 
حيث لا تظبرون فم اللو ولا عر‎ 
ء من قصيدة يرك فيها عميد الجروش أبا على المسن بن جعفر‎ 7١١ (؟) ديوانه لوحة‎ 
النابل : صاحب التبل . والدائب : اللحجد”‎ )5( 
3 لابد : مقيم‎ )4( 


لم لد 


طرائدٌ . تطردُعا انائبات ولاب أن يدرك الطَّلِبُ 
أرف الس قبميل لشن وري الاين 00 
عوارىٌ من سَلبٍِ المالكينةت بم كيدا نحوها السالب” 
لنا باأزردى مورعد صادق” ونيل الى و يديل كاذب" 
حبائل لامر مبثوثة يرد إلى جن ذيها الحارب” 
وكئيف جاوز ظياتنا وقد بلغ الوردّ القارب” 9© 
تصبح بالكأس مجدوحة © دعام ولا بسل الشاري” 090 
اننا 
وقال أيضاء وى من محاسن شعره : 
ماأقلة اعتبارة بالزمآن وأشد اغترارنا بالأمالى ! © 
وقفات” 7" »وإقدا م على مرق من المدثأن 
فى حروب مع الردى فسكانا | هوام ل شدده انين 
وكقانا 0 بالناياً عَلمن أننا من اكيوان 
كل" يوم و لان ووقوع من اد بفلان 
> ترانى أ اا اا ل ره باوج دان 
قل لهذى الموامل استوةنى الك مواسشرى عن الأغْطآنٍ 
واسقين ند حبك ال 0 لان 


٠ المأ : الطين الأسود النتن . واللازب : الصلب اللازق‎ )١( 
(؟) المورد : مكان ورود لماء . والقارب : الذى يطلب الماء‎ 
. (؟) تصبح : انؤلى بها وقت الصبح . ومجدوحة : مخلوطة‎ 
7 : (؛) رواية الديوان‎ 
*» ولا عل لى أثيتا الشارب‎ # 


)١(‏ ديوانه لوحة هه ء يرق صديةا له من ببى العباس إسمه أبو عبد الله بن الإمام 


)3( اللقم : معظم الاريق ٠‏ 


سي 23 


3 يدا عن الطريق وقد مشر َك الى وجذب العران 
ننثنى جازعين من عدوة الده ر وترتاع لمنايا الروانى 
جفلة السّرب فالظلام وقد ذّء ذع روعاً من عدوة الذوبآن 
#اتنتى جرح اللا إن 1 دن ,رفيا اكرات 13 الننيان! 
كلء يوم تنايل من خليطر بارتدى » أو تباعد” من دان 290 
وسواء مضى إنا القدر لد حملا » أو ماطل المَطرانٍ 
عد د 

وأيضا من هذه القصيدة : 
بيدا مز اهل الذار خقوعا :وراينا ابيا + انان البناق! 
وجَهلنا السوم ثم عل فذكرنا الأؤطات بالأوطان 
التفاتً إلى القرون الموالي هل ترى اليوم غير كران فان ! 
أبن رب السدير فالميرة البيضاء ‏ أم أين صاحيب” الإنوان ! 
والتيوف الحداد من آل بدر والقنا المي من بنى اليّان 
طروتم" وقائم الدهى عن لماع طرد السّآف عن تْرَانَ 
والواضى من آل جفتّة أرتى طُنباً ملكبم' على اولان 
يكرعون الدُقار فى فلق الإبريز اكع القلّماء فى العدْرَان9© 

بحيو ان بها فى مساقد التيجان 


1 ضار بين الم سدق ر بالأذقآن 


د لبه للق لذبت 


تقراواهم” الوفود بع 


)١(‏ الليط : الصديق ء والداتى : القريب 
(؟) الفاق : القطعة من الجفان 


لساع5؟ سلس 


فى رياض من التّماح حَوال2 وجبال من القاوم ران 
و اللء لد للناهل التفآن بَرْداً والثَادُ للمسيران 
كلك مستيقظ الجنان إذا آم ليل التّوّامة البطآنٍ 
يفتدى فى السَّباب غير شجاع ويرى فى الُرَال غير جبان 
ثنت عنهم النون يدا شو كاء أطرافها من عن 
عَطتة الدهر فَرعَيُم فرآه 0 بعد بسدالذّرا قريب الى 
وثتب؟ سد الجاح النايا فى عتآن التسليم والإذعان 
عُطلت منهم القارى وباختة . فى حمام” مواقد التيران "© 
ليس ببق على الآمان جرى* فى إباء » أوعاجز فى هوّان 
لأخزرب نتن اران ولا أمصيدق” دير . .منابك العلطان 
لا ولا خاضب من اليد يختا ل برط أحر” غير يمان 97 
يرتى وجهة ارثال إذا1 قسن لون الإظلام والإدجان 
ومُقَاب اللاع تلم فَررْخَيِا بإزليقة زول القتآن 
نائلا فى مطامح المت هاتيك وذا فى مهابط الغيطان 
وهذا شعر فصيح نادر معرق فى العربية . 


د ع د 


)١(‏ المران : الرماح 
(؟) باخت : خدت 
(*) الريط : جم ريطة . 


310 


ومن شعره الجيذ أيضا فى ذكر الدنيا ومصائها ©" : 


أو مارأيت وقائم الدهر 


يأتى الدئ ة فى عشيرته 
وإذا أشات إلى قبالله 
يترادفون على الماح فم 


إن 0 زادوا مقاريةً 

لد النجوم إذا دُعِى بهم 
عدوا على الجلّ مازْرّم* 
ل الزمان” بوطء خم 
ترّع الإباء وكان: شماه 


اع الردى » أعيا تلاهمه 


جع الجنود وراعه فكاكأها 
وى الحصون نمدا فكااتما 
وبرى لمعا بل للعدا نكاما 


أفلاتسىء الَنَ بالشثر 1 
هضياته » والعضب ذى الأثر 
ويحاذب الأيدى على الفخر 
وُشدت عليه بأوجه 0 
سيل يعمب” وعارض” يسرى 
فكاتما يتن لجر 
يتزاعون ‏ تَرَاحم | الشعر 
سَبطى الأنامل طيبى 

ومواطى" الأقدام لما 
وأقر إقرارا عل 
ض ألم الدفين بالقطرٍ 
التبل بالوغر 
قل متطع, من التثر 
كالصّفث بين التثاب والفأفر 


رد القضاء عاله 


3 7 
1 


ع2 3 
اما يدق" 


الذثر 


لاتله وهُو مضيم الطير 


مسى بممضيصعة وما يدرىه 


لخمامة 0 الذى يبرى 


كن تندين 


١+5 من قصيدة برلى بها أبا الحسن عبد الله بن محمد ء دبوانه لوحة‎ )١( 


ل ل 
إن التوق فرط معجزتر فدع القضاء يقل أو فى 
وحى ألطاع لبقاء وؤى الآجال ملء فُروجها تْرِى 
لو كان حفظ التفس ينفعتاً كان الطبيب أحد» بالغذر 
الوت داه لادواء له سيان مايوبى وما ممُرى 
وهذا من حر" السكلام وفصيحه ونادره » ولا تيجب فبذه الورقة من تلك الشجرة » 
وهذا القبس من تلك النار! 


إففقفة 
الئل 


ومع دعاء ل عليم السمرص : 


أللبه إنك 1 تن النسين لأؤليا نت" وأخسَرمٌ” بالكفاية 3 سبو كين 
م +2 على 525 


86 0 ص قيعي م 20 
عَكيِك؛ تشأهد م في سير ار شم » ونطلع عليهم في ضهارثر هم ؛ ولعلم مبلغ 

ءًٍ سس سا سه باس اث عم م مو و2 
بصا رم" فأشرارم* لك م 3 وليك ملهوفة » إنأوْ تتم الغر'ية ؛ 
مسر سا ار 0000 ص 6 


اميم لاني لكر ل الا بك ؛ علنا 3 
أَزمة مور 00 قضَائك 5 


2 2 03 

ليم إن هيلت ع م أي أذ ميت عن ' طلبتق» دل على مص 0 

بقلى إلى مراشدى » فليْس ذلك بشكر من* هدايانكة 03 ببديع 
من' كناياتك . 


لب" أحمانى سَّ عَفْو كَ وَلَا تيا عَلّ عدلك" . 


جد عد 


البْنْح : 


أنست : ضدٌ وحدت »ء والإيناس : ضْدّ الإمماش » وكان القياس أن يقول : 
إنك نس الؤنسين » لأن الماضى « أفعل » و إنما الآنسون جم آنس » وهو الفاعل 
أنست بكذاء لامن « آنست» ؛ فالرواية الصحيحة » اذن« بأولياك»أ ىأ نت كثرم أنناً 
«أوليالك وعطنا وتنا علمهم 


وأحضرم بالكفاية » أى أبلغهم إحضارا لكفاية التوكلين عليهم » رأقومهم بذلك 


سايكا 


تشاهدم فى سرائره » أى تطلع على غيمهم » والبصائر: العزائم » نقذت يبصيرته فى كذا > 
أى حق” عزمهة 5 

وقلو بهم إليك ملهوفة » أى صارخة مستغيثة ٠.‏ 

3 ع 2 شاعم 

وفههت عنمسألتى » بالتكسر : عَييت » والفهّة والفهاهة : العى” ‏ رجل أأفه » ورجل 

ىًّ أيضاء وامرأ افهبة» قال الشاعر : 
اماه .0 ا سه .م (40 
فل تلفنى فها ولم تاف حاجتى ملجلجة أبفى لامن يقيمها 

وقد هيت يارجل م 4 أى عيدت »2 ويقال سقيه فهية 4 وفههه ا 04 وخرحت. 
لحاجة فَأَفهّتى عنها فلان » أى أنسانيها . 

و بروى: «أو عمهت» بالحاء وللم الكسورة » وَالْعَمّه :التحيّر والترداد » تمهالرتجلء فهو 
مه وعامن” والججم عملا وأرض تمباء : لا أعلام مه ٠.‏ 

والتكر : العجب . والبداع : البتدع » ومنه قوله تعالى : ( كلما كينت يد'عأون 
ألشمل 04 ؛ أى لمآت.عالم أسبقإليه . 

ومثل قوله عليه السلام : « اللهم احمانى على عفوك » ولا تحمانى على للك » قول” 

08 5 4 : و 

امرئوانية للواتميّة لمسا قتل مروان فى خبر قد اقتصصناه قدمما : ليشسعنا عدلم » قالت. 
الماشمية : إذن" لا نبق فك أحداً » لأنم حار بم عليا عليه السلام » وتَعم الحسن 
عليه السلام » وقتلم الحسين وز يذا واينه » وضر بم على" بن عبد اللّه وخنقم إإراهيم 
الإمام فى حراب النورة . 

قالت: قد يسعنا عفوكء قالت : أمّا هذا فنم . 


. الصحاح ه4؟١ من غير نسبة‎ 4١١ 
(؟) سورة الأحقاف ه‎ 


31 


1 أدعية فصيحة من كلام أ حيان التوحيدى أ 5 


ومن الدعوات الفصيحة المستحسنة فصول" من كلام أبى حيان التوحيدىّ نقلتها . 
شا : اللهم” إلى أبرأ من الثقةإلا بك » ومن الأمل افك » ومن القسايم إلّالك, 

ومن التفويض إلا إليك » ومد ن التو كل إل عليك ‏ ومن الطلب إلا منك ء ومن اللآضا 
إلّا عنك » ومن الذل إِلّافى طاعتك » ومن الصبر إلاعلى بلائك » وأسألك أن نمل 
الإخلاص قرين عقيدتى » والشّكر على نعمك شعارى ودثارى » والتقر إلى ملكوتك 
دأبى وديدنى » والانقياد لك شأنى شل » واللوف منك أمْنى و إعالى » واللياد بذكرك 
بمحق وسرورى ٠‏ 

اللهم” تتايع رثك واتصل خي رك » وعق. رفَدك » وتناهى الات ا وعدّك, 
وبر قسَمْك ؛ وعمت فواضلك » وتمت نوافلك » و1 اتبؤعاسة لاود شتا ار كدت 
بقضائها » فاختم ذلك كله بالرضا والمغفرة ؛ إنك أهل” ذلك » والقادر عليه والل” به . 

ع عد د 

ومنها : اللهم” إنى أسألك خفايا لطفك » وقواتم” توفيقك » ومألوف” برك وعوائد 
إحسانك » وجاه المقدّسين من ملائكتك »ومنزلة المصطفيّن من رسنلك » ومكائرة الأأولياء 
من خلقك » وعاقبة التّقين من عبادك . 

وأسألك التناعة برزقك » والرتضا مكرك » والتزاهة عن محظورك » والورّع فى 
شمهاتك » والقيام محتك » والاعتبار يماأيديت 5 والتسلي” لما أخنيت» والإقبال 
على ماأمرت » والوقوف عما زجرت » حتى أذ الح ححة عندما خف وثقل » والصدق 


5 ة فا ل » وحتّى أرى أن شعار الزهد أعر شعار» ومنظر الباطل أَشُوّه منظر » 


32 0 


فأتبختر فى ملسكوتك بفضفاض الرداء بالدّعاء إليك » وأبلم” الغاية القصوى بين خلقك 
بالثناء عليك . 


ع د 


5 عل يمه 0 0 2 ع 

ومنها : اللهم” إليك أرفع تحرى و بحرى » و بك أستدين فى عشرى و يسرى »> 

وإيّاك أدعو رَعَبَاً ورعباً » فإنك العالم بتسويل النّفس » وفتنة الشيطان » وزينة الموى » 
- ريل 

وص'ف الدهى » وتلون الصديق » وبائقة الثقة » وقتوط القلب » وضعف المنة »> 
وسوء الجزع ٠.‏ 

فق الم ذلك كله » واحمم من أمرى ثعله » وان" مم شألى شتيته »واحر مي عند 

قنى اللهم ذلك كله » واجمع من أمرى مله » وانظر' من يتنه »وأحر مّى 
الى من لبر » وعند الفقر من الضبكّر » وعند الكفاية من العَفْلَهَ وعند الحاجة من 

3 ع 5 
المسرة » وعند الراحة من الفسّولة » وعند الطلب من ألكيبة » وعنك المنازلة من الطغيان 3 
وعند البحث من الاعتراض عليك » وعند التسليم من النبمة لك . 
لوب اع اس 3 ١‏ . 

واسالك أن جعل صدرى خَزانة توحيدك 4 ولسان مفتاح محيدك 34 وجوارحى 
حدم طاعتك؛ فَإِتَهُ لا عر إلّانى الذل” لك » ولا غتى إلا فى الفقر إليك » ولا أمْنَ إلانى 
ا لوف منك» ولا قرار إِلّا فى القكق نحوك » ولا رؤح إلانى الكر'ب لوجهك » ولا ثقةّ 
إلّافى لهمة خلقك» ولا راحة إلا فى الرتضا بقسُمك» ولا عيش إلا فى جوار امقر“ بينعندك . 

ين نا 

ومعها 8 اللبم ببرها نلك الصادع »6 وشور وجهك الساطع؛ صل" على د ع نى الرحمة» 
وقائد الأمّة » وإمام الأممة » واحرس على" إمانى بك بالتساي لك » وخفف عنى مؤنة الصبر 
على امتحانلك » وواصل لى أسباب المزيد عند الشكر على اعمتك » واجعل بي عمرى فى 
غنى عن حافك 4 ورضا بالمقدم من رزقك . 


إلم د 


دوابرناء فإنلكقلت ١:‏ طم داب لقم الذيينه ظَلا مدلل رب ألمامين 04 
. الهم إليك نشّكو قسوة قلوبنا؛ وغل صدورنا؛ وفتنة أنفسنا » وطموحٌ أبصارنا »ورقك 
ألسنتنا » وسخف أحلامنا » وسوء أعمالنا » ودش باجناء وقبح دعواناء وين أشرارنا » 
وحُث أخيارناء وتلزّق ظاهنا » وتمرق باطننا ‏ 
الهم فار>منا » وارأف" ينا » واعطف عليتا » وأحسن إليناء وتجاوز عنّاءواقبل المسور 
منًا » فإنتا أهل” عقوبة » وأنت أهل مغفرة » وأنت” بما .وصفت به نفسّك أحو” من 
عا وا به أنفسناء فإن فى ذلك ما اقترن بكر مك » وأدى إلى عفوك . ومن قبل ذلك 
وبعده » فأطب* عيشنا بنعمتك » وأرح' أرواحنا من كد الأمل فى خلقك » وخذ بأزمتنا 
إلى بابك . وأله قاو بنا عن هذه الدار الفانية » وازرع فيبا محبّة الدار الباقية » وقدبنا على 
بساط لطفك» وحَدنا بالإحسان إلى كفك » ورفبنا عن المّاس ها عند غيرك ؛ واغضض 
عيوننا عن ملاحظة ما جب من غيرك » وص بيننا ويين الرّضًا عنك » وارفم عنا مؤنة 
التراض عليك » وخف علينا كل" ما أوصئنا إليك » وأذقنا حلاوة ريك » وا اكشف 
عن سرائرنا سواتر حُذْبك » ووكل بنا الحفظة » وارزقنا اليقظة > حتى لا نقترف 
سييئة » ولا تفارق حسنة » نك فم عل كل دين بها كبيتء .وائت عا عق ونا نان 
خبير بصير, 
كنا 
ومنها : اللهم” أنت الى القيّوم » والأوئل الدائم » والإله القديم » والبارئ المصوتر» 
واخالق المقدس » والجبّار الرفيع » والقبَار لمنيع » والملك الصّفوح » والوهاب المتوح » 


16 سورة الأنءام‎ )١( 


د تشفا سد 


وارحن الزءو» وانلتان التطوفك» :والأتان االطيق مالك الذوائئب والنواسق م :وعافظ 
الأدانى والأقاصى ؛ ومصرتّف المطيع والعاصى . 

0 أنت الفذاهص الذى لا يححدك جاحد إلا زايلته ل مأنينة » وأساه اليأس » 
.وأوحشه القنوط » ورحلت" عنه العصّمة » وتردّد بين رجاء قد نأى عنه التوفيق » وأمل قد 
حت به ابيبة » وطمع يحوم على أرجاء التسكذيب » وسر قد أطاف به الشقاء » وعلانية 
قد أناف عليها البلاء » موهون المّنة » منسوخ العقدة » مساوب العدّة » تشنؤه العين » 
وتقليه التفس » عَدَله عقل” طائر » ولبَّه نْب حائر » وحكه حم جائر » لا يروم قرارا إلا 

أزعج عنهء ولا يستفتح بابا إلا أرتح دونه » ولا يقتبس صَرَماً إلا أجج عليه » عثرته 
موصولة بِالَثْرة ؛ وحسرته مقرونة إلى حسرة » إن مع زيف » وإلث قال حرتف » 
وإن قفى خركف » وإن احتج زخرف وَل إلى المق> لوجد ظله ظليلًا » وأصاب 
نحته مثوكى ومقيلا . 


نت الباطن الذى لا يرومك رانم » ولا حوم على حقيقتك حالم » إلاغشيه من 
ا » وعر سلطانك » وجيب قدرتك » و باهر برهانك » وغرائب غيو بك » 
وحن شأنك » ومخوف سطوتك » ومرجوة إحسانك » ما رده خاسئا من مْحرّحه عن 
الغاية » خجلا مَتبوراً » و بردّه إلى مزه ملتحقاً بالندم » مرتديا بالاستسكانة » راجعا إلى 
الصّغار . موقوفا مع الذلة . فظاهرك يدعو إليك بلسان الاضطرار » و باطنك بحر فيك لسعة 
فضاء الاعتبار » وفعلك يدل عليك الأسماع والأيصار » وحكنتك تمحب منك الألباب 
والأسرار . لك الساطان والمملكة » و بيدك التّجآة والماسكة . فإليك المفرة » ومعسك 
امقر » ومنك صنوف الإحسان والبر» أسألك يصمح سرت » وأ كرم لفظ » وأفصح لفة» 


وأتم” إخلاص » وأشرف هنة » وأفضل نّة » وأظهر عقيدة » وأثبت يقين» أن تصد عنى 


تفف د 


كل ما يصدّعنك » وتصانى يكل" ما يصل بك » ونحبّب إلى كل ما يحب إليك» فإنك 
الأوّل والثانى » والمثار إليه فى جميع المعانى » لا إله إلا أنت . 
١‏ ان اننا 
وملمها : اللهم” إىأسألك جِدًا مقرونا بالتوفيق » وعلماً بريئا من الجهل » وعملا عر ا 
من الرياء » وقولًا موشحا بالصواب » وحالا دائرة مع الحق” » وفطنة عقل مضروبة فى 
سلامة صدور» وراحة جنم راجعة إلى روح بال » وسكون نفس موصولا بثبات يقين » 
د 27 8 5 ىه اع 
وصحه حَجَّدْ بميدة من مرض شبة » حتى تكون غايتى فى هذه الدنيا موصولة بالامثل 
الأمثل ؛ وعاقبتى عندك ممودة بالأفضل فالأفضل ؛ من حياة طيبة أنت الواعد مها » ونعيم 
دام أنت المبلغ إليه . 
.مه 0-8 
اللهم لا تيب رجاء هو منوط بك » ولا تصفر' كفا هى ممدودة إليك» ولا تعذدب 
- ب ع 
عيناً فتحتها بنعمتك » ولا تذل نفسا هى عز بز بمعرفتك » ولا تسلب عقلا هو مستضىء 
بنور هدايتك 43 ولا مخرس لسانا عودته الثناء عليك 3 فك كنت ألا بالتفضل 3 


فكن آخراً بالإحسان . 
الناصية بيدك » والوجه عان لك » والمير متوقه” منك » وللصير على كله 
حال إليك . 


ألبسنى فى هذه الحياة البائدة ثوب" العضمة » وحنى فى تلك الدّار الباقية بزينة الأمن» 
وافصم نفسى عن طلب العاجلة الزائلة » وأجْرتى على العادة الفاضلة » ولا يجعلنى تمن سسها عن 
باطن مالكعليه؛ بظاهر مالك عنده »فالشقى” مَن' لم تأخذ بيده ولم تؤمّنه من غدهء والسعيد 
من آريته إلى كتف نعمتك » وتقلته حميداً إلى منازل رحمتك » غير مناقش فى الحساب » 
ولا سائق له إلى المذاب » فإنك على ذلك قدير . 


دنا 


. 


ومنها : اللبه> اجعل غدوّنا إليك و بالتوكل عايك » ورواحنا عنك موصولًا 
(1- نمهج-١١ا)‏ 


د مف 0 


بالنجاح منك » و إجابّتذا لك راجعة إلى التهالك فيك » وذ ثْرَنا إيّاك منوطا بالتسكون. 
معك ‏ وثقتنا بك هادية إلى التفُويض إليسك ء ولا تخلنا من يدر تستوعب الشُكر»ه 
ومن شكر يعترى خلف د ومن مزيد يسبق اقتراح القترحين » وصنع _يفوقه 
ذَرْع الطالبييف 4 حي تاك مشر يق دشا 0 ق الى غعر ماقي 
ولا مطرودين . 

للم أعذ نا من جَشّع الفقير » ور يبةامنافق » وتحليج”'" المعاند » وطيشةالمجول » وقترة 
الكملا » وحيلة المستبد » وقتور العقل”" » وحَيّرة الخرج » وحّشرة الحوج ؛ وفلكة 
لذ طول » وتشركة المتكول 83 و ورقة انطائة برو أينة لوو وخاك روه 

وا كفنا مؤنة أخ يرصد مسكوناً إليه » و كر موثوقاً به » و مخيس”'© معتمّداً عليه 

وصل السكفابة بالكلوة عن هذه الد نيا » واجعل التهافنا عليها حنينا إلى دار السلام > 
وحل” القرار» وغل إماننا بالغيب » على يقيننا بالميان » واحرسنا من أنفسنا » فإتها ينابيم” 
الشبئوة » ومقاتيح البلوى . 

وأرناً من قَدْرَتِك ما يحفظ علينا هييتَك » وأوضح” لنا من حكتسك ما يبنا فى 
مكسكوتك » وأسبغ علينا من نعمتتك ما يكون لنا عو'نا على طاعتك » وأشِم فى صدرونا 
من نورك ما تتجلى به حقائق توحيدك . 

واجعسل ديد ننا ذكرك » وعادتنا الوق إليك » وعلّنا اصح حلقك؛ واجعل غايتنا 
الانصال بك » واحجبنا عن قول يبرئ" من رضاك » وحمل يعمى صاحبه عن هداكك وألَفْ 
بنقا روك الل دوه دنامن متاكن لكلاف 2 فضي .من بزائق لكان 4 راغلا تين 
مضايق الر“ق” » واهدنا إلى فوائد العّق . 

الم نك بدأت بالصّنم وأنت نت أهله » فمل بالتوفيق فنك أهله . 


لاسا الات كلانه (؟) ! : « الفعل » 
(؟) ب :« الشكول » ء وما أثبته من 1 (4) يس : يغدر 


1 م 


اللبءت إنا نتضاءل”لك عند مشاهدة عظمتك » وندل” عليك عند توائر بزك» ونذ للك 
جند ظهور آيانك , ونلح عليك عند علهنا يحودك . ١‏ 
ونسألك من فضلك مالا يرزؤك ولا ينكلؤك » ونتوسّل إليلك بتوحيد لا ينتعى 


إليه حَلق » ولا يفارقه حقّ . . 


نيان 
ومنها : اللهمت عليك أتوكل ‏ و بك أستعين » وفييك أو الى » و بك تنسب ء ومنك 


0 ا 


تأفرق » ومعك أستأنس » ولك أمحد » وإياك أسأل لساناً مقا بالصدق » وصدراً قدملى* 
.من اق » وملا منقطعا عن الخلق » وحالَا مكنونها يبوئ الجنة » وظاهرها حقق!امنة » 
وعاقبة تنسى ما سلف ؛ وتتصل بما يتمنى ويتوكف . 

وأسألك الله كبدا رجوقاً خثوفاء ودّمُعا تَطُوقاً شوقاً إليك» ونفسا عزوقاً إذعانا لك » 
.وسرا ناقماً بيد الإبمان بك:» ونهارا مشتملا على ما بكسب من مرضاتتك » وليلا مالثا 
بما أزلف لديك . 1 

أشكو إليك اللهم> تلبنى على ما يفوتتى من الد نيا » وأننى فى طاعة الهوى ؛ جاهلًا 
بحقك » ساهيا عن واجبك » ناسياً مانسكرتره من وعْظك وإرشادك » وبيانك وتنبيبك » 
حت ىكأن حلاوةوعدك لم تلج أذى وم تباشر فؤادى»و حت ىكأنمرارة عتاباك ولا تمتك 
ل تمتك حجان » ول تعرض على" أوصابى . 

الهم إليك الفرت من دار منهومُها لا يشبع » وحائمها لا ينقع”"؟ » وطالبها لا ريع 5 
.وواجدها لا يقنع » والعيش عنك رقيق » وللاأمل فيك تحقيدق . 

اللبمكا ابتليت محكتك اللفيّة التى أشسكلت على العقول » وحارت معبا البصائر» 
فعاف برحمتك اللطيفة التى تطاولت إلها الأعناق » وتشوقت نحوها السرائر » وحَذ معنا 
بالفضل الذى إليك هو منسوب » وعنك هو مطلوب ؛ وافط تفوسنا من رضاع الد نياء 


() المائم : العطشان . ولاينقم : لايروى . 


ا 


والطف بما أنت له أهل”؛ إنك عب ىكل شىء قدير . 

الهم قلثنا بأزمٌة التوحيد إلى محاضر طاعتاك » واخلطنا ف زمرة الخلصين لذكرك » 
واجعل إجابتتك من قبيل مايقصّل بكرم عفُوك » ولا حمل خيبتنا من قبّل جهانا بقدرك» 
وإضرابنا عن أسرك ؛ فلا سائل أحوجٌ مناء ولا مسئول أجودُ منك . 

الهم احجر ببننا و بين كل مادل” على غيرك ببيانك » ودعا إلى سواك ببرهانك »» 
وانقلنا عن مواطن العجز » صرتقيا بنا إلى شرفات الع » فقد استحوذ الشيطان » وخبئت 
النفس » وساءت العادة » وكثر الصادون عنك » وقل الدعون إليك » وذهب المراعون. 
لأمرك , وقد الواقنون عند حُدودك » وخلت ديار اق من سكائها » وبيع دينك 
بسع الحلق » واستهزى" بناشر مجدك » وأقصى” المتوسل بك . 

اللهم” فأعد نضارة دينك » وأفض" بين خلقك بركات إحسانك , وامدد علمهم 
ظل” توفيقك » وام ذوى الاعتراض عليك » واخسف بالمتتحمين ففدقائقغيبك » واهتك. 
أستار الهانكين لستّر دينك » والقارعين أبواب سرك ؛ القائسين ببنك وبين خلقك . 

اللهم” إلى أسألك أن تخصّى بإلهام أقتبس المق” منه » وتوفيق يصحبنى وأصبه » 
ولطف لابغيبعتّى ولا أغيبعنه؛ حتى أقولإذا قات لوجهك » وأسكت إذا سكت بإذنك ). 
واسأل إذا سألت' بأمرك» وأبين إذا أبنت” بححتك » وأبعد إذا بعدت بإجلالك »وأقرئب. 
إذا قر بت برحمتك » وأعبّد إذا عبدت مخلصالك » وأموت إذا م تْأموت منتقلا إليك : 

اللهم” فلا تكلنى إلى غيرك » ولا تؤيسنى من خيرك . 

ة +2 +1 

ومنها : اللبم” إنا بك تعر كا أنَا بغيرك نذل" » و إياك ترج وكا أنا من غيرك نيأس ». 
وإليك نفوؤض »كا أنًا عن غيرك نعرض ء أذنت لناقى دعائك » وأدنيكنا إلى فنائك » 
وهيّأتنا رلعطائك » وخصصتنا عاك وك بولائك » وععممنا بآلائك » وغْسمنا 
فى نعمائك » وناغيتنا بألسن ملكوتك عن دفائن مافى عالمك » ولا طفتنا بظاهس قولك 6 


يموت 
وتولّيتنا بباطن فملك » فسمَت تحوك أبصارناء وشامت بروق جو'دك بصائونا » فلنًا استقره 
عابفنا يسنك : أرسلت علينا سهاء فضلك مدرارا » وقتحت لنا منا أسماعا وأبصارا » فرأينا 
ماطاح معه تحصيلنا » وسمعنا مافارقنا عنده تفضيلنا » فلما سينا إلى خلقك من ذلك 
و20 » اتخذونا من أجاه لعبا وهزوا. فبقدرتك على بلوانا بهم » أرنا بك الفنى عنهم . 

الهم كَيِض لنا قرجا من عندك » وأبح لنا مخّصا إليك ء فإنا قد تعبنا مخاقك » 
وتجزنا عن تقو بهم لك » وحن إلىمقار بنهمفى خالفتك أقربُ مما إلىمنابذتهم فى موافقتك » 
أنه لاطاقة لنا بدعائهم » ولا صبّر لنا على بلوائهم » ولا حيلة لنافى شفائهم » فنسألك 
بالترّاعة التامة و بالإخلاص المرفود » إلا أخذت بأيدينا » وأرسلت رحمتك علينا » 
فا أقدرك على الإجابة » وما أجودك بكل مصون ؟ ياذا الجلال وال كرام ! 

ع 4# 

ومنما: الهم" إِنّا قر بنا بك فلا "تنئنا عنك »وظهر نا لك فلا تبطنا دونك» ووجدناك 
بما ألقيت إلينا من غيب ملكوتك» وعزفنا عن كل مالوانا عن بابك » ووثقنا بكل” 
ما وعدتنا فى كتابك » وتوكلنا بالسر والَان على لطيف صنعك . 

للبم إليك نظرت العيون فعادت خاسئة عَبْرَى » وفييك تقسّمت الظنون فانقابت 
يانسة حَسْرى » وفى قدرتك حارت الأبصار » وفى حكمتك طاحت البصائر » وفى آلا نك 
غرقت الأرواح » وعلى مأكان منك تقطمت الأنقاس » ومن أجل إعراضك العهبت 
الصدور » ولذ كر مامَغى منك هملت الدموع . 

للهم تولنا فيا وليتنا حتى لا تَتولى عنك » وأمّنا مما خوفتنا حتى نقر ممك » 
وأوسمنا رحمتك؛ حتى نطمئن إلى ماوعدتنانى كتابك » وفر“ق بيننا وبين الغل" حت 
لا نعامل به خاقك » وأغننا بك حتى لا نفتقر إلى عبادك » فإنك إذا يرت أمرا تيشر؛ 
ومبما بلوتنا فلا تنا مبجرك» ولا تمر” عنا مرارة سسُخْطك . قد اعترفنا بر بو بيتك 


. ذروا : طرفاً‎ )١( 


- 7/4 ب 


عبودية لك » فعرفنا حقيقتها بالمقوعنا » والإقبال عليناء والرفق بناء يارحيم ! 
ان نا 

ومنها : الهم إنَالرغبات بك منوطة » والوسائ ل إليك متداركة » والحاجات ببابكمرفوعة» 
والثقة بكمستحصفة(أىمستحكة)» والأخبار يحودك شائعة » والآمال نحموك نازعة , والأمانىه 
وراءك منقطعة » والثناءعليك متتصل؛ ووصففك بالسكرم معروفء والخلائق إلى لطفك محتاجة» 
والرجاء فيك قوى” ؛ والظنون بك جميلة » والأعناق لعردك خاضعة » والتفوس إلى مواصلتك 
مشتاقة » والأرواح لمظلمتك مبهوتة ؟ لأنك الإله العف » ورب الرتحيرء واجواد لكر يم» 
والسميع العلي » تملك العا كله غو مابعد دوماقبله » ولك فيهتصار يف القدرة » وحفيّاتالحكة» 
ونواقذ الإرادة » ولك فيه مالا ندريه تنا نخفيه ولا تبديه ؛ جللت عن الإجلال ؛ وعظمت 
عن التعتم » وقد أزف ورودنا عليك » ووقوفنا بين يديك » وظنتاماقد علمت» ورجاؤنا 
ماقد عرفت » فكن عند ظنْنا بك » وحقّق رجاءنا فيك » فا خالفناك جرأة عليك » 
ولا عصيناك تقحما فى سخطك » ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك » ولكن غابت 
علينا جواذب الطينة التى محننّنا مها » و بذور الفطرة التى أنبتنا منهاء فاسترخت قيودنا 
عن ضبط أنفسناء وعزبت ألبابنا عن تحصيل حفلوظنا » ولسنا ننمعى حجة » وللكن 
نسألك رأفة » فسترك السابغ الذيال » وفضلك الذى يستوعب كل مقال » إلا تمسث 
ماسلف منك إلينا » وعطفت يجودك الفيّاض علينا » وجذيت بأضباعنا » وأقررت 
عيونناء وحققت آمالنا ؛ إنك أهل ذلك » وأنتعلى كل شى” قدير ! 


جه جد عد 


تم ايز الخادى عشير من سرع ايج البمرغة در بن ألى الحرير 
و يلم لزه الثالى عر 


فهرسالوضوءات 
الصفحة 
- ومن كلام له عليه السلام فى أن الدنيا دار يجاز 0 
١57‏ من كلام لدكان ينادى به أصحابه » وفيها يذ كر بأص اموت 0 
هه - ومن كلام له عليه السلامكلم به طلحة والز يبرعندما تها عليه ام 
عدم الرجوع إللهما فى الرأى الي 
فن أخبار طلحة والزبير 
ال - ومن كلامه عليه السلام وقد مع قوما من أصحابه يسبون أهل الشام 
أيام حرمهم بصفين : ل 


٠‏ ومن كلام له عليه السلام فى بعض أييام صفين وقد رأى امسن ابنه 

عليه السلام و" 
١‏ وم نكلام له عليه السلام لم اضطرب عليه أسمابه فى أمى المسكومة 2 هم 
؟6 - ومن كلام له عليه السلام بالبصرة » وقد دخل على العلاء بن زياد 


الخارثئ” » وهو من أصابه؛ يعوده ف 

ذكر بعض مقامات العارفين والزهاد 3 
٠#‏ ومن كلام له عليه السلام وقد سأله سائل عن أحاديث البدع » وعنًا 

فى أيدى الناس من اختلاف الخبر اوم 

ذكر بعض أحوال الناقفين بعد وفاة مد عله السلام ميق 

ذكر بعض ما منى” به آل البيت من الأذى والاضطباد 58-4 


فصل فا وضع الشيعة والبسكرية من الأحاديث .6 


لل - 


4 - ومن خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله ووصف خلق الأرض 

© من خطبة له عليه السلام فيمن أعرض عن النصح » ونتكص عن 
نصرة الله 

05> - من خطبة له عليه السلام فى تمجيد الله وتعظيمه 

٠7‏ من خطبة له عليه السلام فى ذكر النى عليه السلام » وأنه 
خير خلقه 
ذكر بعض المطاءن فى النسب وكلام للجاحظ فى ذلك 
ذكر بعض أحوال العارفين.والأولياء 

م١؟ ‏ من كلام له عليه السلام كان يدعو به كثيرا 

من خطبة له عليه السلام خطبها بصفين 
قصل قما ورد من الآثار فما يصلح الماك 
الآثار الواردة فى العدل والإنصاف 

م نكلام له عليه السلام رد فيه على رجل مرت أسعابه أ كثر 
الثناء عليه 

-١‏ منكلام له عليه السلام يشكو فيه أمى قريش معه 
فصل فى أن جعفرا وحمزة لوكانا حيين لبايعا عليا 

م نكلام له عليه السلام فى ذكر السائرين إلى البصرة لخر به 
عليه السلام 

5١1‏ م كلام له عليه السلام لما مر" بطلحة بن عبيد الله وعيد الرحمين 
ابن عتاب بن أسيد » وها قتيلان يوم امل 
عبد ال رحمن بن عتاب بن أسيد 


لك 


"٠ 


نحاين 


يك" 
وأكرف 


"اهار 
8 
كيد 


يعباية 
لك 1١‏ 


لا 


ل 


1١5١-6 


ا 


١؟؟‎ 


1١152 ا‎ 


ويم لد 


خرحج 

4- م نكلام له عليه السلام » يصف فيه أحوال تق" عارف بلله 
فصل فى عاهدة النفوس وما ورد فى ذلك من الآثار 
فصل فى الرياضة النفسة وأقسامها 
فصل فى أن الجوع يؤثر فى صفاء النفس 
كلام للفلاسفة والحكاء فى ا مكاشفات الناشئة عن الرياضة 

من كلام له عليه السلام حث فيه أسحابه على الجهاد 

51 - من كلام له عليه السلام قاله بعد تلاوته : ل( أهاك التكاثر م 
بض الأشعار والمكايات فى وصف القبور والوق 
إراد أشعار وحكايات فى ودف الوت وأحوال الموى 

51 ومن كلام له عليه السلام لغب كلاوته 5 وا 
بالغدد والأصال رجال لا تلهبهم نحارة ولا بيع عن ذكر الله 4 
بان أحوال العارفين : 

14؟ - من كلام له عليهالسلام قاله عندتلاوته : ل( يأيها الإنسان ماغرك 
بربك الكريم 4 

من كلام له عليه السلام فى ويل الظم وتيرئه منه و يبان 
صغر الدنيا فى نظره 
نبذ من أخبار عقيل بن ألى طالب 

٠؟؟ ‏ من دعاء له عليه السلام 

من خطبة له عليه السلام فى ذم الدنيا ووصف سكان القبور 
ذكر الآثار والأشعار الواردة فى ذم الدنا 

757 ومن دعائه عليه السلام أيضًا 
أدعية فصيحة لأبى حيان التوحيدى 


الصفحة 

نينا 

يفن 
فده 
لايل 
إيضنل 
0151-7 
ل 
1١65-1‏ 


165-ؤه1 
يسفن 


اام با 


الضف 


+ 


-2؟ 
المتكبين 
1 
باه ره ؟ 
به" 

يذ 

لفحسينف 


6 


كع 


1/ 


5 


لا 


فصو يبات واستر الات (*) 


خاصة بالجزء المامس 


الصواب : «على معتقد أبمها» 
الصواب : « الفقعسى » 

الصواب : « الذى استخلت له »© . 
الصواب : « بكثف «ى 


. » الصواب : « عبد الرحمن بن الحم‎ ١ 


صواب كتابة الببت : 
فكثر' حلية الكيق ‏ وطنيا يف غلهانة 
الصواب : « ودّوا لوأنهم افتدوا منه » . 
الصواب : « مرقّة » . 
نذ ف كلة « مححن ). 
الصواب : «لاترذة» 
الصواب : « أبى على البصير » . 
الصواب : « هسه » » والجس : الملاعبة والغازلة » والخير فى الأغانى. 
1" »905 ( طبعه دار الكتب ) 
الشاعر هو عوف بن ل الخزاعى » من قصيدة بدح فيها عبداله بنطاهر 
وأباه » ذكرها ياقوت فىمعس الأدباء ٠١‏ :14 114 
الصواب : « للقت © . 


: (#) انظر ماسبق من هذا الباب فى الجزء السادس 


لاس 


الصواب . « للعتى »6 ْ 
الصواب : « رُطبة 6 » والكُطبة : نضيج البسر قبل أن يتمر . 


الصواب : « فى سنة ن©سع وعشر ين » 
الصواب : « أمية بن عنبسة »6 


الصواب : « أمّاما » 

نسب أبو تمام فى الجاسة +44 بشرح المرزوق إلى عبد الله بن 
سيرة المرشى” 

الصواب : « متّبع » . 

الصواب : « وعنف القائل » 

الصواب : « يزيد بن عبد املك » 

الصواب : « حيابة » . 

الصواب : « أحدم » » وفى الأغانى : « لابعلم أحدم مانى داخل ينته». 
الصواب : « قد شرؤا » . 

الصواب : « مولى أبى الغيث » وانظر الأغانى . 

عبارة الأغانى « ناضلوا عن دينكم وأميرم » فكرتوا وصبروا 
صيراً حستاً » . 

الصواب : « فل يجد كثير أحد » » وانظر الأغاتى . 

الصواب : « وخرج وجوه أهل البلد عنه » » وانظر الأغانى . 

الصواب : « وأعل السوق والعبيد » 

الصواب : « حدم 2.6 


فى الأغاتى : « ويلك » أتدرى من ترى ! » . 


11" 


فنا 


قفن 


ل" 


لضن 


1١ 


تون 


اعم لد 


بحذف من الماشية : « ومنها أبيات فى معجم الشعراء ال . 
من قصيدة مرو بن الخصين» أبيات فى معجم الشعراء للمرزر بانى .6 
روابة الأغانى : « تراك ماتهوى » . 

روابة الأغانى : « نجلاء منهرة » 


رواية الأغانى للببت : 


بستامة ل نحن أضلمه اذوى أخوتته على غدر 
وفى اللسان عن الفراء » « يقال : رجل تَكل ونكل » كأنه تتكل 
به أعداوْه » . 
فى الأغاتى : « عن السّخر » . 
الصواب : « ذا 6 
رواية الأغانى : « محتسباً » . 
الصوات : « حبابة » . 
هذا الببت مع غيره » فى أنساب الأشراف ١‏ : "1 منسوب إلى الحارث 
ابن مر التنوخى 
الصواب : « أبو سعد » » واسئمه عسى بن خالد » وانظر المرشح 5417 » 
واللآلى +/ه » وطبقات الشعراء لابن المتز 0ة؟» ومعجم الشعراء 
لامرزيانى 58 


يان 


رجعت فى نحقين هذا الجزء إلى النسخ الأتية : 
١‏ - النسخة اللطبوعة » فى طبران على الحجر سنة 157١‏ ه » عن الأصل الخطوط فى هذا 
التارريخ ؛ والق أعطيت رمز(ب). 
؟ - و إلى النسخة الخطوطة من كتاب نه البلاغة » والحفوظة بمكتبة طلعت بدار الكتب 
المصرية برقم 8 أدب . | 
وقد وصفت هاتين النسختين فى مقدمة الجزء الأول . 
؟ - وإلى النسخة المصورة عن أصلبا الخطوط مكتبة المتحف البر يطانى رقم 18. 
ويقع هذا الجزء منْها فى الجموعة الرابعة من هذه النسخة » وهى تبدأ م نالعاشر إلى 
الخامس عشر » مكتوب بعلم معتاد ء بدون تاريج » وعلى الأرجح فى القرن. 
الحادى عشر » وقد تنقل هذا الجبزء فى ملسكيات مختلفة » أثبتت على صفحة العنوان”. 
و بعضهامؤرخفى القرنالادى عشر » و بعضها ف الثانى عشر عو بعضها ف الثالث عشر. 
و نحواشيه بعض استدراكات يبدو أنهامن المراجعة على الأصل » و بآخر الجزءمطالمة» 
مؤرخة سنة 8؟؟1٠ه)‏ بتوقيع زينالدين بن لخر الدين. 
وهويقع فى ٠١‏ ورقة » وعدد أسطر كل صفحة 0" سطرا . متوسط الكيات 
فى السطر ٠١‏ كات . 
والله ولىة التوقيق ,© 


هع جرم سلة إم؟ 0 0 
5 3 أو الفضمل امزا 
١أيوله‏ سنة اككام تر 7 ل إبز اشير 


صر 0 2 ده 
لابن فى ايدرط 
ول سن" 
اير 


و ةاساعائان 
1 م 
التلناع ةو اله والوريع 


مم - ادا ن-ثلمون 8117" 


ا اد 


(9؟؟) 


الحمر نل الو امير العرل 


الأفل 

ومن كالم ل علي السامؤصم : 

6 07 3 0 000 8 3 0 : 

له بلاد فلان ؛ فََنَدْ قوم الأوَد » وَدَاوَى الْممَدَ » وَأقام المّنة » وَحَاف الفتئة ! 

ذه تق الثواب » كليل اليب » أصاب حَيْرَها » وَسَبَقَ شرها 

أدّى إلى الم طاعته » وَاءَءُ 0 5 يكل ورك عر لتق ا جتدىييا 
الضال. : ؛ ولا + يقر ” دون الم 

ع 
البْنح : 
: : 00 ِ مل ل مش باء 

العرب تقول : ل بلاد فلان » وللّ د فلان » ولله نادى فلإنٍ » وَلله نزح 
فلان! وللراد بالأول : شر البلاد الي أنثاتة وأنبسته” , و بالثاتى: لهالتذى الذى راضم 5 
وبالثالث : َِ السجلس” الى رق فيه ٠‏ ؛ وبالرابع: شُِ النائحة التى تَتوم عليه , وتتدبه! 
ماذا مهد من ن تحأسنة ِ 

ويروى: دن بلاد فلان! » » أى لله ماصنع ! وفلانالكنى عنه عمر بن اللخطاب؟وقد 
وجدت“_النسخة التى خط الر طٍ أبىالحسن جامع ” * نبج البلاغة “» ونحت < فلان» لاعمر»» 


سن يع سسا 


حد ثنى بذلك كار بن معلل الموسوى الأودى” الشاعس وسألت” عنه الثقيب أبا جعفر حخى 
ابن أبى زيد المآوى” » فقال لى : هو عمر » فقلت له : أن عليه أميرٌ المؤمنينعايه التلام 
01 55 ف 3 9 وعم : 7 2 
هذا الثناء ؟ فقّال : نم ؛ أما الإمامية فيقولون : إن ذلك من التقيّة واستصلاح أصحابه . 
وأا الصّالكيون”'؟ من الز يدية فيقولون : إنه أثنى عليه حق الثناء » ولم يضع المدح إلا فى 
هوش واف و0 مرت الزيدية فيقولون : إنه كلام قاله فى أمر عممان 
رس "ل يق عن الم ايك إل اا 3 3 
أخرجه حرج الدم له »والتنتقص لاعماله» كا دح الآ نالامير الت أيام الأمير الى 
بعده » فيكون ذلك تعر يضاً به . 
فقات له : إلا أنه لا يجوز التعر يض والاستزادة للحاضر بمدح اللاضى » إلا إذا كان 
ذلك الدح صدقاً لا مخالطه ريسب ولا شبهة . فإذا اعترف أميرٌ للؤمنين أنه أقام السنة» 
3 وكةا وس 0 08 3 5 ع2 
وذهب نقّ الثواب » قليل العئب » وأنه أدى إلى الله طاعته » واتقاه بحقه » فبذا غاية 
ما يكون من المدح . وفيه إبطالٌ قول مَن' طعن على عثمان بن عفان . 
فل يجبنى بشىء » وقال :هو ماقلت لك ! 
فآمًاالراوندى” » فإنه قال فى الشرح : إنه عليه السلام مدح بعض أصصابه بحسن 
السيرة » وأن الفتئة هى التى وقعت بعدرسول الله صلى الله عليه وسلمن الاختيار والأثرة . 
وهذا بميد؛ لأن لف ظأمير المؤمنين يشعر إشعاراً ظاهرا بأ نه بمدح و اليا ذارعيّةوسيرة» 
ألا تراه كيف يقول : « فلقد قوم الأود » وداوى العمّد » وأقام السّنة » وخاف الفتنة »! . 
وكين يقول .. « أصاب خيرها وسبق شرها » ! وكيف يقول ؛ «أذى إلى الله طاعته »! 
وكيف يقول : « رَحل وتركهم فى طرق متشعّبة » ! 
)١(‏ الصالحيون من الزيدية : أصحاب المسن. بن صالح . وانظرآراءثم فى الملل والتحلالشهرستاتى ؟4١‏ 


(؟) الجارودية من الزيدية ؟ أصحاب أبى الجارود زياد بن أبى زياد . الملل والنحل للتعهرستاتى ١4١‏ 
(*) كذافق ب » وفى! : « النقشض » . 


وهذا الصمير » وهو الها وللم فى قوله عليه السلام : « وتركهم » » هل يصح أن 
يعود إِلّا إلى الرعايا ! وهل يسو أن يقال هذا الكلام لسوقة من عراض الناس ! 
وكل من مات قبل وفاة النى صل الله عليه وآلهكان سوقةً لاسلطان له » فلا يعم أن 
تحمل هذا الكلام على إرادة أحد من الذي نكتلوا أو ماتوا قبل وفات النب صل الله عليه وآله 4 
كان بن مظعون » أو مصعب بنعميرء أ وحمزة بن عبد اللطلب» أو عبيدة بن الخارث» وغيرهم, 
من الناس . والتأو يلات" الباردة الغّة لا تمجبنى » على أن أبا جعفر تمد بن جزير الطبرىة 
قدصرح أ وكاد صرح بأنَ العنى” هذا الكلاممر» قالالطبرئ : لم ماتعير يكله النساء» 
فتالت إحدى نواديه : واحَرّناه على عمر ! حزثاً انتشرء حتى ملا" البشر 9 . وقالت 
ابنة أبى حثمة : وأعمراه ! أقام الأوّد » وأبرأ الّمد » أمات الفتن ء وأحيا السّئن . 
خرج نتق” الثوب » بريئا من العيب "7" . 

قال الطبرئ : فروى صالح بن كنسان » عن المغيرة بن شعبة 7 » قال : لما دفن عمر 
أتيتُ علا عليه السلام » وأنا أحبّ أن أسعم منه فى عبر شيئا » لخر ينفض رأسه ولليته » 
وقد اغتسّل » وهو ملتحف بثوب لا يشلك أن الأم يصير إليه ٠‏ ققال : رحم الله ان 

لاو ايه ١‏ ء 3 

الخطاب ! لقد صدقت ابنة الى حثمة :« ذهب مخيرها » وجا من شرها» » أما وال ماقالت » 
ولكن قلت ! 

وهذاكا ترى يقوى الظن ؛ أن لمراد والمعنى” بالكلام إ نما هو عمر بن اللخطاب . 


ان 


)١(‏ الطبرى : « واحركى على عمر , حرا انتشير فلا اليس » . وبعده : وقالت أخرى : « واحرتى 
على مر » حرءً! انتشسر حتى شاع فى البغر » 5 

(؟) تارجم الطبرى هم : م8" 

() ف الطبرى” : « حدثنى عمر » فال : حدئنى على » قال : حدثنا على » قال : حدثنا ابن دأأب وسعيد 
ابن خالد عن صالح بن كيسان عن الغيرة بن شعبة ... »© . 


لساب" نسم 


قوله : «فلقد قوم الأوّد »»أى الموج “أود الشىءبالكس ياود أُوَداً »أى اعوجء» 
وتاوّد العود » يتأوّد . 

والعَمَد : انفضا ”' سنام البعير» ومنه يقال للعاشق : تميد القلب ومعموده . 

قوله : « أصاب خيرّها » أى خيرالولاية » وجاء بضميرها ولم بحر ذكرها لعادة 
العرب فى أمثال ذلك » كقوله تعالى : لإ حَق توَارَت بالمجآب ) 99 , 

وسبق شرتهاء أى مات أو قتل قبل الأحداث والاختلاطالذى جرى بين المسامين . 

قوله : م واتقاه بحقه )»أى بإداءحقه والقيام به . 

فإن قلت : وأ معنى فى قوله :«واتقاه بأداءحمّه 6؟ وهل يتق الإنسان الله بأداءالحق! 
إنما قد تكون التقوى علة فى أداء المقّ » فأما أن تق بأدائه فو غير معقول . 

قلت : أراد عليه السلام أنه اتق الله » ودلنا على أنه انق الله بإدائه حقه » فأداء 
الحق علة فى علمنا بأنه قد اتَت الله سبحاته . 

ثم ذكر أنه رَحَل وترك النّاس فى طرق متشعبة متفركقة » فالضال” لا مبتدى فيباء 
والبتدى لا بعل أنه على اللنبج القوم » وهذه الصفات إذا تأمّلها المنصف » وأماط عن 
نفسه الموى » عل أن أميرٌ الؤمنين عليه السلام ل يمن باإلا مر ؛ لولم يكن قدروى لنا 
توقيقاً ونقلا أن العنىّ بها عمر » فكيف وقد رويناه عمَن لا يشم فى هذا الباب ! 


ع عد عد 
1 نكت من كلام مر وسيرةةوأخلاقه | 
وحن نذ كر فى هذا اموضم كت من كلام عبر وسيرنه وأخلاقه . 


. انفضح ستام البعير : انشدخ‎ )١( 
(؟) سورة ص 07م‎ 


بال 


أي عمر” مالي » فقال له عبد الرحمن بن عوف : بإأمير للؤمنين » لو حبست من هذا 
اللال فى بيت المال لنائبة تسكون » أو أمى يحدث ! ققال : كلة ماعرض بها إلا شيطان 
كفانى حَحَّتها » ووقالى فتتتها . أعصى الله العام مخافة قابل ! أعد عد للم تقو تقوى الله » قال اله 
سيبحانة : ومن يق لله تحمل له و ل ا 1 م 
## 
استسكتب أبو موسى الأشعرى نصرانيًا » فكتب إليه تمر : اعزله واستعمل بدله 
حَنيفيا » فكتب له أبو مومى إن من غنائه وخيره وخبرته كيت وكت . فكتب لدعر: 
ليس لنا أن تأئمتهم » وقد خونهم الله » ولا أنْ نرقتهم وقد وضعهم الله » ولااأرتف 
نستنصحهم فى الدّين وقد ورم الإسلام » ولا أن نرم وقد أمرنا بأن ينطوا الجززبة عن 
يد وه صاغرون . 
فكتب أبواموسى : إرث. > البلد لا يصلح إلابه . فكت بإليه عمر : مات النصرائىة 
الاو 
اننا 
وكتب إلى معاوية : إِيَاك والاحتجاب دون الناس » وائذن للضعيف » وأذنه حتى 
ينبّسط لسانه» ويحترى” قلبه » وتعهد الغريب”؟ » فإنه إذا طال حيسه ودام إذنه» ضعُف 
لبه » وترك حقه . 
ش ع جد د 
عزل حمر زياداً عن كتابة أبى موسى الأشعرىة فى بعض قَدَمانَه عليه ء فقال له : 
عن كير أم عن خيانة ؟ فقال : لاعن واحدة, منهما » ولكتى أ كره أن أحمل على العامة 


)١(‏ سورة الطلاق م 
(؟) ب : « القريب » 


سن ير سم 


صر 


وقال ؛ إلى والله لا أدعٌ حا لله لشكاية تظهر » ولا لضب يحتمل » ولا محاباة لبر 
وإنك والله ماعاقبت مَنْ عصى الله فيك مثل أن تطيع الله فيه . 
نان اننا 
وكتب إلى سعد بن أبى وقاص + ياسعد سعد بنى عي » إن الله إذا أحب عبد 
حتبه إلى خلقه » فاعتيئ متك من الله ممنزلتك من الناس . واعلر' أن مالك عند الله 
مثل مالل عندك . 
نا 
وسأل رجلاً عن شىء » فقال : الله أعلر» فقال : قد شقينا إن كنًا لا نل أن الله 
أعل ! إذا سئل أحد م عنا لا عل » فليقل" : لا أدرى . 
د اننا 
وقال عبد الملك [على المنبر [2: أنصفونا نامبشر الرتعية » تريدون مما سيرة أبى بكر 
وجمر » ولم تسيروا فى أنفسم ولا فينا سيرة أبى بكر وعبر » نتسأل الله أرف .يمي نكللة 
على كل” . 
ان اننا 
ودخل عمس على ابنه عبد الله » فوجد عنده لجا عبيطا معلا © » فقال: ماهذا اللحم ؟ 
قال : اشتبيت فاشتريت » فال : أو كلا اشتهيت شيئا أكلته ! كن بالمرء سَرَقاً أن 
أ كل كل مااشتهاه . 
عد عد د 
مرت عبر على مزيلة » فَتأذى. بربحها أصحابه » فقال : هذه دنيام التي 
حر صون عايها . 


(0) منا (؟) لحم عبيط : طرى” . 


0 
ومن كلامه للأحنف : اأحنف » مَنْ كثر ضحَكه قلت هيبته » ومن مرح استتخفة 
به » ومن أ كثر من شىء عرف به » وم كث كلام هكثر سقطه » وم كثر سقطه قل- 
حياؤه » ومن قَلَ حياؤه قل ورعه » ومَنْ قل ورعه مات قلبه . 
وقال لابنه عبد الله : يابنىّ اتتي الله يقك ء وأقرض الله يحزك » واشكره 0 
واعل أنه لا مال لمن لا رفق له » ولا جديد لمن لا خلكق له » ولا عمل .من لا ثية له . 
عد عد ميد 
وخطب يوم استخلف » ققال : أيها القاس » إنه ليس فيكم أحد أقَوَى عندى من, 
الضعيف حتى اخذ المق” له » ولا أضعف. من القوى” حت آخذ المق منه . 
وقال لابن عباس : باعيد الله »أت أهلُ رسول الله وآآله و بنوعله ء فا تقول منع. 
ومكم منكر ؟ قال : لا أدرى علتها » والله ما أشمر نا لمم إلا خيرا . قال : الهم عَفْراً ‏ 
إن قومكر كرهوا أن مجتمع لكر النبوّة واعخلافة » فتذعبوا فى الدماء شمخا وذخا » 
ولعلكم تقولون : إن أب! بكر وَل من أخرك » أما إنه لم يقصد ذلك » ولكن حضر أمرث” 
ل يكن بحضيرته أحزم ما فءل » ولولا رأى أبى بكر فة لعل لكم من الأعس نصيبا» 
ولو فعل ماهمّأ م مع قومكر . إنهم ينظرون إليسكر نظر التور إلى جازره . 
دن 
وكان يقول : ليت شعرٍى عق أشق عن غيل 1[ أن أقسض قيثال ل : لزعتوت» 
أم حين أل فيقال : لو صبرت ! 
د د د 
ورأى أعراينا يصلى صلاة خفيفةً » فلمًا قضاها قال : الهم زوّجنى اللْوَرَ الوين ‏ 
ققال له : لقدأسأت النَقَدء وأعظمت اللطبة ! 


وقيل له :كان الناس فى الجاهليّة يدعون على من لمم فيستجاب مم » ولسنا نرى. 


داو د 


ذلك الآن . قال : لأن ذلك كان الاجر يينهم وبين الظلر » وأمّا األآن فالساعة موعدم 
والساعة أذهى وأمر . 
+ ع جد 1< 
ومن كلامه : مَنْ عرض نفسه للنهحة فلا يلومن منْ أساء به الظن » ومن كتم سرته 
كانت انخيرة بيده . 
ضع أمر أخيك على أحْسَنه » حبّى يأ تيك منه مابغليك » ولا نظن بكلمة خرجت 
من أخيك الس شرا وأنت جد لما فى اعخير تملا . 
وعليك بإخوان الصّدق وكيس أكياسهم:» فإنهم زينة فى الرخاء ؛ وعسدة عند 
البلاء » ولا تتنهاوئن” بالحلق فيبينك اله ولا تعترض ما لا يعتيك » واعتزل عدوتك , وتحفظ 
من خليلك إلا الأمين » فإنَ الأمين من الناس لا يعاد له شىء ء ولا تصحب الفاجرفيملَك 
من وره » ولا تفش إليه”'© سرتك» واستشر” فى أمرك أَهْل التقوى » وكنى بك عيبا أن 
يبدو لك من أخيك ما مخنى عليك من نفسك » وأن تؤذى” جليسك ما تأتى مثله . 
وقال : ثلاث ينين لك الود فى قلب أخيك : أن تبدأه بالّلام إذا لقيته» وأن 
تدعوه بأحبّ أسمائه إليه» وأن توسع له فى الجاس. 
وقال : أحب أن يكون الرجل فى أهل هكالصبى” » و إذا أصيخ إليدكان رجلا . 
فنا 
بينا عبر ذات يوم إذ رأى شابًا مخطر بيديه » فيقول : أنا ابن" بطلخاء مكة لم0 
وكُدّاها. فناداه عمر » خاء فقال : إن يكنلك دين” فلك كرم » و إن يكن لك عقل فلك 
مروءة » وإن يكن لك مال فلك شرف » وإلا فأنت والجار سواء . 


. ساقطة من ب‎ )١( 
, (5)-كدى” وكداء : موضعان » وقيل هما جبلان كة » وقد قيلكداً بالقصر . ( اللسان ) :(كدا)‎ 


وقال : يامعسّر الماجر ين » لا تسكثروا الدخول” على“أهل الدنيا وأرباب الإمية 
وام 20 يله د لسسع / م0 
والؤلاية » فإله مسخطة للربة» وإيام والبطنةفإنها مَكّسلة عن الصلاة » ومفسدة للحد» 
مورثة لتم » وإنث الله يبفض اللْبْرَ اللسمين » ولكن" عليك بالقصد فى قوتم» 
فإله أدنى من الإصلاح » وأبعد من الشرف » وأفوى على عبادة الله » ولن يبلك عبد حتى 
يؤر شهوته على دينه . 
0 7 5 - 01 
والتوادة فى كل" شىء خير إلا ماكان من أعس الآخرة . 
وقال : من اتقى الله لم يشف الله غيظه » ومن خاف الله لم يقعل مايريد» ولولا يوم 
القيامة لكان غير ماترؤن . 
-وقال : : إلى لأعر أجود الناس « وأحم الناس 2« أجودم من أعملى 0 حرامه 3 
وأحامهم من عفا عن ظلمه . 
وك اك :ما بعل قط نوا أولاة ع ”© وافروسيةه وروم 
وقال : لا تزال' العرب أعرّة مانزعت ف القواس » ونزّت2" فى ظهور اليل . 
وقال وهو يذ كر النساء :أ كثروا لمن من قول : « لا» فإن «نم » مفسدة تر يهن 


على المسألة . 
وقال : مابال” أحدم يثنى الوسادة عنذد امرأة 7 0 إن" الرأة ة للم على وحم 
إلا ماذب عنه . 
0 
)١(‏ ب : « العلوم » تصحيف . (0) نزت : ونبت ٠‏ 


(؟) المعزبة : امرأة الرجل . 


وكتب إلى ألى مومى : أما بعد » فإن" للنّاس نفرة عن سلطانهم » فأعوذ بلله أن 
يدرك و إياك تمياء مجهولة ‏ وضغائن ممولة » وأهواء متّبعة » ودنيا مؤرة . م الحدود ؛ 
واجلس للمظالم ولو ساعة من نهار » و إذا عرض لك أمران : أحثثما لله » والآخر 
للدنياء تأبدأ بعمل الآخرة ؛ فإن" الدّنها تفنى » والآخرة نبق . وكن من مال الله عت 
وجل على حدر » واجف الفسّاق » واجعلهم' يدا ويدا » ورجلا ورجلا » وإذا كانت 
بين القبائل نائرة”'" يالفلان يالفلان ! فإما تلك نجوى الشبيطان عفاضر بهمبالسيف حت يفيئوا 
إلى أمراللّه ؛ ويكون دعوام إلى الله » وإلى الوسلام . وقد بلغنى أن ضبّة تدعو : 
الضّيّة ! وإنى والله أعلٍ أن" ضبّة ماساق الله بها خيرا قط » ولا متّع بها من سوء قط > 
فإذا جاءك كتابى هذا فانهكهم”؟ ضر با وعقوبة » حتى يفرّقوا إن لم يفقهوا » والصق 
بغيلان بن خرشة من يينْهم »وعد مركى السابين » واشهد جنائرمم 5 وافتح لم بابك 5 
وباشر أمورم بنفسك» فإما أنت رجل” منهم » غيرأن الله قد جعلك أثقكهم حلا . 
وقد بلغنى أنه فشا لك ولأعل بتك هيئة فى لباسك ومطعمك »؛ وم ركيك » ليس للمسامين 
مثلها » فإياك ياعبداللهبن قيس أن تكون بمنزلة الببيمة التى سرحت بواد خصيب » فم يكن 
طاهمة إلا السمن » و إتما حظبا من السسّمن لفيرها . واعل أن" للعامل مردًا إلى الله » فإذا 
زاغ العامل زاغت رعييته » وإن أشق الناس من شقيت به نفسه ورعيّته . والسلام 

عا عد عي 

وخطب عمر » فقال : أما بعد » فإلى أوصيم بتقوى اله الذى يبق ويفنى ماسواه > 
والذى بطاعته ينفع أولياءه » و يغعصيته يضر أعداءه . إن ليس لطالك هلاك عذر فى تعمد 
ضلالة حسها هدى » ولا ترءك حق حسبه ضلالة » قد ثبتت المحة » ووضحت الطرق ». 
وانقطع العذر » ولا حجّة لأحدٍ على الله عر وجل . ألا إن" أحق" ماتعاهد به الراعى 


. النائرة : العداوة والدعوة للششر‎ )١( 
. (؟) هك : بالغ فى ضربه وعقوبته‎ 


رعييته أن يتعاهدم بالذى لله تعالى عليهم فى وظائف دينهم الذى هدام به وإأما علينا 
أن تأمر ك بالذى أمرم لمن طاعته » وتباكم عن نها كاله عنةه من معصيته ون 
نم أمي الله فى قريب الناس و بسيدم » ولا نبالى على من قال المق » ليتع الجاهل » 
ويتعظ الفرط ؛ ويقتدى القتدى . وقد علدت أن أفواما يتمتؤن فى أنفسهم » ويقولون : 
نحن نصل مع المصلين» وتجاهد مع الجاهدين . ألا إن الإعان ليس بالْمَتّى ولكّه بالحقائق . 
ألَامّن' قام على الفرائض » وسدد تِيتّه » واتتى الله » فذلم الناجى : ومن" زاد اجنهادا 
وجد عند الله مز يدا . 

و نما الجاهدون الذين جاهدوا أهواءمم » وال+هاد احتناب الحارم :ألا إن الأرصةة 
وقد يقاتل أقوام لا بريدون إلا الذ كر ء وقد يقال أقوام لاير يدون إلا الأجر » وإن الله 
يرضى منكم بالسير» وأثابكم على اليسير الكثير . 

الوظائف الوظائف ! أدّوها تؤدّ ك إلى الجنة . والسنّة السنّة ! الزموها تيمم 
من البدعة . 

تعلهوا ولا تمجزوا » فإن من جر تكلف ؛ وإن شرار الأمور محدثاتها . وإن الاقتصاد 
فى السنة خيرث من الاجتهاد ف الضلالة » فافهموا ماتوعظون به » فإن” المر يب" من حر ب07© 
دينه » وإن السعيد مَنْ وعظ بغيره . 

وقال : وعليكم بالسمع والطاعة » فإن الله قضى لما بالعردّة» وإيام والتفرتق والمعصية » 
فإنّ الله قضى لما بإلذالة . 

أقول قولى هذا وأستغفر الله العظلي لى ولكم ٍ 

تن نا 
بعث سعد بن أبى وقاص أيام القادسيّة إلى عير قبا كسرى وسيقه » ومنطقته 0 


. حرب دينه : أى سلب‎ )١( 


وسراويله » وناجه » وقيصه » وحفيه ؟ ففظر عمر فى وجوه القوم عنده ؛ فكان أجسمهم 
وأمدم قامة مشر اقة بن هالك بن جسم المدلجى” . فقال : ياسراق قم ' فالبس » قال سراقة : 
بنك فيه قفي تبت قال ادن اورف درل الل ارات قار 
مورب ! أعرالى من بنى مُدْ ‏ عليه قباء «كسرىوسراو يله وسيفه ومنطقته وتاجه وشُقَاء! 
رب يوم ياسراقه لوكان فيه دون هذا من متا عكسرى وآ لكسرى لكان شرفألك 
ولقومك . انزع ! فنزعت” » ققال : اللهم” إنك منعت هذا نبيِك ورسولك » وكان أحب 
إلينك نوأ كرغ » ومنعته أيا بكر وكان أحبة إلينك منى وأ كرم 4 ثم أعطيتنيه » 
فأعوذ يك أن تكون أعطيئنيه لفك بى . نم بق حت رحمه م نكان عنده . 

ؤقال ليد ارح نز غوف + أقسنت عليك لما بعت ثم قسمته قبل أن ” كس 2 
فا أدركه الساء إلا وقد بيع وكيم أثمنه على المسامين . 

ا 2 
جى بتاج كشرى إلى عمر؟ فاستعظم الناس قيمتته »للحوا امرالق كانت عليه » فقال : 
إن قوما أدُوا هذا لأمناءفةالعلى” عليه السلام وا و د 
د د 

كان عمر يمس ليلا » فنزلت رفقة من التجار بالمصلى » فقال لعبد الرحمن بن عوف : 
هل" لك أن تحرسهم اللياة من السّرّق ؟ فبانا حرئسانهم » ويصليان ما كتب الله لا » 
فسمع عمر بكاء صبى> » فأصنى نحوه » فطال بكااه » فتوسّه إليه » فقال لأمه : ات الله 
وأخدنى إلى صبتك . ثم عاد إلى مكانه » قسمع بكاءم » فعاد إلى أمّه » فقال لها مشل 
ذلك » ثم عاد إلى مكانه » فسمع بكاءه » فأتى أمّه » فقال : : ويحك ! إنىلأراك أم' 0 
لا أرى ابنك يقرت منذ اللياة ! فقالت اعبدات قد في م اليه إن ارت 


٠ يقال : رتع فلان : إذا أ كل وشرب ما شاء‎ )١( 


لداهؤ لد 


على الفطام فيأبى » قال : ولم ؟ قالت : لأن” عد لايفرض لقع »ونا يفرض َل » 
قال : وك له ؟ قالت اثنا عشر شهرا » قال : ويحك لا تعجليه ! فصل الفجر وما يستبين 
الناس قراءته من غَكبة البسكاء :عي عام ول : يابؤسا لمر ! قد قل من أولاد 
للسامين » فطلب منادياً فنادى : ألالا شجلا صبيانم ء عن التضاع » ولا تفطمواقبل أوان. 
الفطام » إِنًا تفرض لكل» مولود فى الإسلام . 

وكتب بذلك إلى شائر الأؤاق 20 , 

مانن اننا 

مر عمر بشاب من الأنصار وهو تلمآن » فاستسقاء» خاض اد عسلاه فره وليشرب 
وقال : إلى سمعت” الله سبحانه » يقول : 9 أَذْعئم بغ' طَيبان* فى حَيات 2 ألذناً 
وأمير به 4 ”" فقال الفتى : إنها والله لست لك » فاقرأ يا أمير المؤمنين عا 
تن دين كدري علَألتآر دعب طَيَآسكٌ' فيا يلتك” ألذ: 
منهم ! فشرب » وقال :كل" النّاس أفقه من عمر ! 


انون تنا 


2 
5 
1 0 2 


وأوصى عر حين طعنه أبو لؤلؤة من يستخلفه السلمون بعده من أهل الشورى » ققال: 
أوصيك بتقوى الله لا شريك له » وأوصيك بالمهاجر بن الأولين خيراً » أن تتر فلم 
سابقتهم » وأوصيك بالأنصار خيراً ؛ اقبل من محسنهم » وتجاوز سام . وأوصيك 
بأهل الأمصار خيراً فإنهم رداء العدو» وجباة النىء » لا تحمل ؤب يم إلى غيرم إِلّا عن 
فضل منهم » وأوصيسك بأهل البادية خيراً » فإنهم أصل” العرب » ومادة الإسلام ؛ 
أن" يؤخذ من حواثى أموالم » فيرد على فقرائهم ؛ وأوصيك بأهل الدذمّة خيرا» أن تقاتل 


48 تاريخ عمر بن الحطاب لابن الموزى‎ )١( 
. ؟١فاقحألا (؟) سورة‎ 


كن وزائي ولا انيم فوق طاقتهم » إذا أَدُوا ماعليهم للمسامين طوعا أوعرن 
إيد وهم صاغرون . 

وأوصيك بتقوى الله » وشدة اكلدّر منه وتخائة مقته ؛ أن يطّلم منك على ريبة » 
وأوصيك أن محَى الله فى الناس » ولا مخشى النّاس ف الله » وأوصيك بالعدّل فى الرعيّة » 
والتفرتغ موائجهم وتغورم » وألا تين غنبهَم على فقيربم » فإن. فى ذلك بإذن الله سلامة 
لقابك » وحًا لذنو بك » وخيرافى عاقبة أمرك. وأوصيك أنتشتد فىأمرالله وفى حدوده» 
والزّجر عن معاصيه » على قريب الثاس و بعيدم » ولا تأخذك الرأفة والرحمة فى أحدٍ منهم» 
حتى تتنبك منه مثل جُر'مه » واجعل الناس عندك سواء » لا تبال على مَنْ وجب الحق » 
لا تأخذك فى الله لومة لألم . وإيّاك والأئرة والمحاباة فيا ولّالكاللمنًا أفاء الله على اللمين» 
ختجور وتظم » وتحرم نقسك من ذلك ماقد وسّعه الله عليك » فإنك فى منزلة من منازل 
القاعرانت إل الأعرع حِدُ قريب » فإن صدقت فى دنياك عفة وعدلا فما بسط لك » 
اقترفت رضوانا وإعاناء وإن َلك الموى » اقترفت فيه سخط الله ومقته . 

وأوصيك ألا ترخّص لنفسك ولا لفيرك فى ظ أهل المّة. 

واعل أ قد أوصيئك وخصصتك ونصحت لكء أبتغى بذلك وجّه الله والدار الآخرة» 
ودللئك على ما كنت دالّا عليه نفسى » فإِنْ عملت بالزى وعظفك» واتتهيت إلى الذى 
أسريك ؛ أخذت منه نصيبا وافرا » وحظا وافياً » وإن لم تقبل ذلك » ولم تعمل ولم تقلك 
بياغ اررض كدي برضى اللهبه سبحانه عننك » يكن ذاك يك انتقاصاء ويكن رأيك 
فيه مدخولا » فالأهواء مشتركة » ورأس الخطيئة إبليس الداعى إلى كل” دلكة » قدأضل” 
القرون السالفة قبلك » وأوردهمالنار » ولبلنن ال أن كوو جد أمرئ من دنياه موالاة 
عدر اله » الداعى إلى معاصيه ! ٠‏ 

اركب الو” » وخض إليه الغمرات » وكن واعظا لنفسك . 


كت 


وأنشدك لما ترحت إلى جماعة السلدين » وأجلات كبيرم » ورححت صفيرم > 
وقرتبت عالهم . لا تض ريم فيذلواء ولا تستأئر عليهم بالفىء فتُفضيهم ‏ ولا نحرمهم 
عطايام عند محلها فتفقرهم » ولا تّرم 7" فى البعوث فتقطم نسكهم » ولا نجل الأموال 
دولة بين الأغنياء منهم » ولا تغلق بابك دونهم » فيأ كل قويمهم ضعيقهم . 
هذه وصيتى إباك ؛ وأشهد الله عليك . واقرأ علييك السلام » والله على كله 
شىء شهيد 
جد + جد 
وخطب عمر فقال: 
لايبغتى أن امرأة تجحاوز صداقها صداق زؤجات رسول الله صل الله عايه وس 
إلا ارتحمت” ذلك منها . فقامت إليه امرأة » فقالت : واللّه ماجعل الله ذلك لك » إنه تعالى 
يقول : (وَآكَيٌ” إداهُن” قنطارا كلا تَأْحُذوا منه سنا 94 . فقال : غمر : ألا 
بون من إمام أخطأ » واصرأة أصابت ! .ناضلت إمامكم فضا © | 
جد د عد 
وكان يمسر ليل » فره بدار مم فيها صوتا » فارتاب وتتور » فرأى رجلا عند 
امرأة وزق”" خخر» ققال : ياعدوالله» أظننت أن الله يسترك وأنت على معصيته ! ققال: 
لا تمحل؛ ياأمير امؤمنين » إن كنت أخطأت” فى واحدة فقد أخطأت فى ثلاث : قال الله 
قال و 0 ويد سك وال زراها ارت ون الي ار 


)١(‏ جر الجيش : حيسه فى أرض العدو ولم يقفلهم من الثغر . وى الحديث : لا تجءروا اليش 


(؟) سورة النساء .٠٠١‏ (؟) نضلته : سيقته وغلبته . 
(4) سورة الحجرات ١١‏ (0) سورة البقرة ١5‏ 


)1١؟-جهمنند؟(‎ 


ررك 


وذ تمركوك قالط ذا م يونا فلا 74 وناسلت: قال هل مندك 
من خير إن عفوت عنك ؟ قال : نعم » والله لا أعود » فقال: اذهبفتد عفوت عنك . 
نتن تن 
وخطب يوماء ققال : أبها النّاسء مآ الجزع من لا بد" منه ! وما الطّمع فها لايرجى! 
وما الميلة فما سيزول ! وإ ماالشى” من أصله » وقد مضت قبلكم الأصول ونحن فروعبا > 
فا بقاد الترئع بعد ذهاب أصله ! 
إما الناس فى هذه الل نيا أغراض تثتبل فيهم النايا ميس المصائب » فى كل” جرعة 
شرق » وفى كل" أ كلة غصّص ء لا تنالون نعمة إلا بفراق أخرى » ولا يستقيل معمّر من 
من مره يوما إِلّا هدم آخر من أجله؛ وثم أعوان المثوف على أنفسهم » فأين المهرب بما 
هوكائن ! ماأصغر الصيبة اليوم » مع عفلم الفا ة غدا ! وما أعظم حيبة الخائب » وخسران 
اكاسر» لإ يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا مَن' أن الله بقلب سليم ) ! 
وأ كثر الّاس روى هذا الكلام لعلى عليه السلام » وقد ذ كره صاحب *” نج 
البلاغة » وشرحناه فما سبق . 
+2 
“مل من العراق إلى عمر مال” لفرج هو ومولٌ له ؛ فنظر إلى الإبل فاستكثرها » مل 
يقر الك 42 وكرترها ووذ ذها .وسل نولا لتول اهذفن فلل أن ونونة: 
ويكرزها ويرددهاء 


قال عمر : كذبت” لا أم لك ! أظنك ذهبت إلى أن" هذا هو ماعتاه سبحانه » 


5١ سورة النور‎ )١( 


و آنل 


نو :لاقل فطل الله و يرثمته كبذك فَليْرَحُوا 4؛ و إنما ذلك الحدى» أما تسمعه 
يقول : ( هو خَير مما يمون 204 ! وهذا مما جمعون . 
نن تن بن 
وروى الأحنف بن قيس » قال : قدمنا على مر بفقح عظم نبشره به فقال : أين 
نزم ؟قلنا : فمكان كذا » فقاممعنا حّى انتهيتا إلى مناخ ركابنا » وقد أضعفها الكلال » 
وجهدها السيرء قال : هلا اتقي” ع لل ركاب هذه ؟ أن طلع أن ها عي سا اعلا 
أرحتمُوها ؟ هلا حلم بها فأكلت' من نبات الأرض ! فقلنا : ياأمير المؤمنين» إِنَا 
دمن بفتح عظي » فأحببنا التسراع إليك و إلى المسامين بما يسرم . 
فانصرف راجعا ونحن معه » فأ رجل ققال : يأأميرَ الؤمنين إن فلانا ظابنى » 
فأعْدٍتى” عليه » فرفع فى السماء درّته ؛ وضرب مها رأسه » وقال : تدعون مر وهو 
معرتض لكم » حتى إذا شغل فى أسرامسلمين أتيتموه:أَغْدٍنىأُغدنى. فانصرف الج ليتذمّر » 
فقال عمر : على" بالرجل » لخىء به فألق إليه الخنقة22» فقال : اقتص” » قال: بل أدعه لله 
. ولك » قال : ليس كذلك » بل تدعه إما لله وإرادة ماعنده » وإما تدغه لى» قال : أدعه 
لَه » قال : انصرف . ثم جاء حت دخل منزله » ونحن معه » فصل ركعتين خفيفتين » ثم 
جلس فقال : يابن الطاب »كنت وضيعا فرفمك الله وكنت ضالاً فبداك الله » وكنت 
ذليلا فأعرك الله م حملك على رقاب الناس » لخاء رجل” يستعديك على من ظلمه 
قمر بئّه 4 عاذا تقول فين افطل حاتي قبةامساتية بنك أله مواخير 
أهل الأرض . 
د د 


)١(‏ سورة ونس 8ه 
(؟) أعدنى عليه : اتصرتى وأعنى . (0) الخفقة : الددّرة يضرب بها ٠.‏ 


اح سنس 


وذكر أبوعبيد القاسم بن سلام فى ””غر يب الحديث » أن رجلا أت عر يسأله» 
وبشّكو إليه الفقرء فقال : هاسكت“” ياأمير الؤمنين » ققال » أهلكْت وأنت تنعة 
نثدث الجيت ”7 ! أعظوه » فأعطوه ريعة7"“ من مال الصّدقة » تعبا ظئراها . ثم أنشأيحدتث 

5 55 2 جملا وم ده 5 
عن نفسه » فقال : لقد رأيتنى وأختا فى ترعى على أبوينا ناضحا" لنا » قد ألبستنا أمْنا 
تقبتها”» وزوةدتنا تفن هبيدا””© فنخرج بناضحنا » فإذا طلم تالشمس » ألقيت النقبة 
إلى أختى » وخرجت أسعى غرياناء فترجع إلى أمّناء وقد جعلت لنا آفيتة* » من 
ذلك الطبيد ؛ فياخصباه ! 

عد عد يد 

وروى ابن" عباس رضى اللهعنه » قال : دخلت على "عير فى أوّل خلافته » وقد ألقى 
له صاح” من تمر على حصَّفة”” » فدعانى إلى الأأكل » فأكلت تمرة واحدة » وأقبل يأ كل 
حتّى أنى عليه» ثم شربمن حر ”7“ كان عنده » واستاق على مر'فقةرله » وطفق نمك اللّه» 
يكرر ذلك » ثم قال : من أبن نت ياعبد الله؟ قلت : من المسجد » قال : كيف خلفت 
ابن عملك ؟ فظننته يعنى عبد الله بن جعفر » قلت : خلفته يلعب مع أترابه » قال : لم أَعُن 
ذلك » إأما عيبت عظيمكم أهل الببت » قلت : خلفته يمتح بالغر"ب”" على مخيلات من 
فلان» وهو يقرأ القرآن» قال : ياعبد الله »عليكدماء الْبْدّن إن كتمتنها ! هل بق فى نفسه 
)١1(‏ قال ابن الأثيي : نث الزق ينث: إذا رشح ما فيه من السمن . أراد : أتهلك وجسدك كأنه يقطر دسا 
.والتفيث.: أن برشح ويعرق من كثرة جه ٠‏ وبروى : « مث » يليم ٠‏ والميت : الزق والنحى : 

زهع الربعة : مؤنث الريم » وهو الفصيل ينتج فى الرييع . 

(؟) الناضح : البعير يستق عليه ؛ ثم استعمل فى كل بعير وإن لم يحمل الماء . 

(4) النقبة : ثوب كالإزاء » يجعل له حجزة مخيطة . (5) اليد : حب الحنظل . 
(5) اللفيتة : العصيدة المفلظة ؟ لأنها تلفت » أى تلوى . 

() الخصفة , محركة : الجلة تعمل من الخوص للتمر ٠.‏ 


(4) الجر بفتح اليم وتشديد الراء : 35فية من خزف » الواحدة جركة . 
(5) الغرب : الدلو :. 


شىء من أمى اعللافة ؟ قلت: نعم » قال : أيزعم أن رسول اله صلل الله عليه وله نص" 
عليه ؟ قلت : نم » وأزيدك» سألت أبى عَمَا يلتعيه » ققال : صدّق » قال عمر : لقد كان 
من رسول الله صل الله عليه وآله فى أمسه دَدْوْ © من قول لا يثبت حُحّة » ولا 
يقطع عذرا » ولقد كان يرم فى أمره وقتأ ماء ولقد أراد فى مرضه أن يصرتح باسمه فنعت 
من ذلك إشفاقا وحيطة على الإسلام » لا ورب" هذه البنيّة لا تجتمع عليه قريش أبدا ! 
ولو ولمها لانتقضت عليه العرب من أقطارها » قعل رسول دصل الله عليه وله أتى عامت 
ما فى نفسه » فأمسك ء وأبى الله إلا إمضاء ماحتم . 
ذكر هذا الخبر أحمد بنأبى طاهر صاحب كتاب تار يخ بغداد فى كتابه » مسندا . 
نا 
م ساد اعم 2 ٍِ د 5 - 
ابتتق أبو سفيان دارا بمكة فأتى أهلبا عمر» فقالوا: إنه قد ضيّق علينا الوادى » وأسال 
علينا الماء» فأتاه حمر فقال : خذ هذا الحجر فضعه هناك» وارفع هذا واخفض هذا » 
قفمل » فقال : الجد لله الذى أذلَ أبا سفيان بأبطح مكة . 
د د 
وقال عمر : والله لقدلان قالى فى الله حتى لَمْوَ ألين من الّبد » ولقد اشتدّ قلى فى 
عد د د 
كان عمر إذا أتاه الحصمان برك على ركبتيه وقال: اللهم" أعنى علبهما. فإن كلا 
ممهما يريد عن دينى ٠‏ 


. ذرو : طرف‎ )١( 


سل سد 


وخطب عمر » ققال : أيها الناس » إنما كنا تعرفتكم والنّ صل اله عليه وآله بين 
أظهر نا » إذ يبرل الوحى » وإذ ينمئنا الله من أخبارم » ألا و وإن الت صلى الله عليسه وس 
قد انطلق» والوحى قد انقطع » وإنما نعرفك با يبدو متم . مَنْ أظهر خيرا ظننًا به خيراء 
وأحبناه عليه » ومن ألير شر ا ظننًا به شرا » وأ بغضنادعليه ٠‏ ساك يتكم وين دبكم» 
ألا نه قد أتى على" حين » وأنا أحسب أنه لا يقرأ القرآن أحد إِلَّا بريد به وجه الله » 
وما عند الله » وقد خَيّل إلى> لدو أن وعالا قد ترعوه يدون ب تاد اللو 
فأريدوا الله بقراءتكم وأر يدوا ال بأعالك . 

ألا وإثى لا أرسل الى إلمكم أيها الناس ليضر يوا أبشارم ؛ ولا ليأخذوا 
أمواتم » ولكن أرسفيع إليكم ليمُوع دشم وستسك ٠‏ فن فل به سوى ذلك 
فليرفته إلى" لاقتصّ له » فقد رأيت رسول الله صل الله عليه وآله يقتصر من نفسه . 

ألا لاتضر بوا المسامين فتذلوم » ولا متعومم حقوقهم فتفقروهم » ولا زاوم 
الِياض فتضيعوم ٠‏ 

ددن فنا 

وقال مرّة : قد أعيانى أهلٌ الكوفة » إن استعملت عليهم لين استضعفوه » وإن 
استعملت عليهم شديداً شكواه » ولوددت ألى وجِدّت رجلا قويا أمينا أستعمله عليهم . 
فقال له رجل : أنا أدلاك يِاأميرَ المؤمنين على التجل القوى” الأمين » قال : مَنْ هو ؟ قال: 
عبد الله بن عمر » قال : قاتلك الله ! والله ما أردت الله سباء لاها الله ! لا أستعمله عليها 
ولا على غيرها » وأنت فتم فاخرج » فذ الآن لا أسميك إلا المنافق . فقام الرجل وخرج . 

وكتب إلى سعد بن أبى وقاص أن شاور طليحة بن خويلد وجمرو بن معد يكرب 
فإن كل صانع أعل بصنعته » ولا تولهما من أمى السلدين شيثا . 


عد عد د 


للد 


وغضب عر على بعض عماله »فك امرأة من نساء عمر فى أن تسترضيه له فكلمته 
فيه » فغضب»ء وقال : وف أنت من هذا باعدوة الله ؟ إها أنت لعبة نامب يك 


7 يسن . 


داكن 
وم نكلامه : أشكو إلى الله حَإْد المائن » وحن الثقة . 
قال مرو بن ميمون : لقد رأيت حمر بن الخطاب قبل أن يُصاب بأيَام واقفا على 
حذيفة بن المان » وعمان بن حنيف » وهو يقول لما : أنخافان أن تسكونا ملا الأرض 
مالا تطيقه» فقالا : لاء إنما حمّلناها أمراً هى له مطيقة » قأعاد علمهما القول : انظرا أن 
تكونا ماما الأرض مالا تطيقة ! ققالا : لاء فقال عمر : إن عشت لأُدعَرت أرامل العراق 
لا يحتجّن بعدى إلى رجل أبدا » فا أتت عليه رابعة حتى أصيب . 
عد د 
كانت عمر إذا استعمل عاملا كتب عليه كتاباء وأشهد عليه رهطا من السلمين 
ألا يركب يدون » ولايأ كل _نقيا 2" » ولا يلبس رقيقا » ولا يغلق بابه دون حاجات 
للسامين » ثم يقول : اللهم” اشهد . 


د 
واستعمل عمر النهان بن عدى بن نضلة على ميسان » قبلغه عنه الشعر الذى 


قاله » وهو: 
وَمَنْ مياغ المسناء أن خليلبا بميسان يسقى من رُجاج وحن © 
ومن مبلغ ن خلي جنات يق من زجع وبر 
إذا شلت غتتتى دهاقين” قرية ‏ وصتاجة محذو على كل منيم 


. تفركيرن : تبغطين . (؟) التق : الحم‎ )١( 
. (؟) المتم : الجرة الحضمراء‎ 


فإن كنت تمانى فبلأ كبر أُْقتي ولا تسقنى بالأصفر التقفممْ 
لم[ أمير الؤمنين يسوءهٌ تَادْمُنا بالطواسق 00 


امه ا 


فكتب إليه : بس الله ار نالرحم لحم كتيل الكتاب نأ 
ار ل م ار ل لا إلة لام 
أما بعد » ققد باغنى قولك : 
» لعل“ أمير المؤمئين يسوءه * 
الببت ؛ واي الله إنه ليسوءنى » فاقدّم فقد عزّلتك . 
فلما قدم عليه » قال : ياأميرَ الؤمنين » والله ماشر بتها قط » وإ بما هو شعر طُمّح على 
لسالى » وإلى لشاعر . 
فقال عمر : أظ ذاك » ولكن لا تعمل لى على عمل أبدا . 
جد عد عد 
. استعمل عمر رجلا من قريش على عمل » فبلغه عنه أنه قال : 
اسقنى 0 ترقى عظآى2 واسق بلله مثلها ابن هشاع 
فأشخصه إليسه » وفطن القرشى” » فض إليه يبتا آخر » فلما مثل بين يديه » قال له 
أنت القائل : 
* استنى شر'بة تروتى عظاى * 
قال : نم باأمير المؤمنين » فبلا أباغك الواثى مابعده ؟ قال : ما الذى بعده ؟ قال > 
عمسلا يارد بماة نمام إتتى لا حب شرب الّدام 
قال آله آله » ثم قال : ارجم إلى عملك . 


اننا 
2-5 


)١(‏ سورة غافر ١‏ ”م 


الله سدم 


قال عمر : أَيْما عامل من تمالى ظم أحدا. » ثم بلغتتى مظلنشة 5 القع 
اذى ليه . 
1 نكن 
وقال للأحنف بن قبس » وقد قدم عليه فاحتبسه عنده حوئلاً : .بأأحنف » إلى قد 
خبرتك وبلوتك » فرأيت علانبتّك حسنة » وأنا أرجو أن تنكون سر برتك مثل 
علانتك » وإن كنا لنحدّث أله إنما ملك هذه الأمّة كل" منافق عليم ٠‏ 
لدان نا 
وكتب عمر إلى سعد بن أبى وقاص : إن ١‏ مترس » ”'" بالفارسية هو الأمان » فن. 
قم له ذلك من لا يفقه لسانك ققد أمنتموه . 
جا عد عد 
وقال لأمير من أمراء الشام : كيف سيرتك ؟ كيف تصنع فى القرآن والأحكام ؟ 
فأخبره » ققال : أحسئت » اذهب » فقد أقررتك على تملك . فلما ولى رجم فقال : باأمير 
لمؤمنين » إنى رأيت البارحة رؤيا أقصّها عليك » رأيت الشّمس والقم ريقتتلان؛ ومع كل واحد. 
منهما جنود منالكوا كب » فقال : فع أيهم كنت ؟ قال : مع القمرءفقال : قد عزلقكي- ‏ 
قال الله تعالى : ل( وَجَملا ِل وار ١‏ يكين مسحو ةين وَجَعلا آي المآ 
ا 
د علد عد 
كان عمر جالسا فى المسجد » فر” به رجل » فقال : ويل لك باعمر من النار ! ققال :- 
قبوه إنى” » فدنا منه » فقال : لم قات لى ماقات ؟ قال : تستعمل عمالك » وتشترط عليهم. 
)١(‏ في الألفاظ الفارسية لأدى شير ١48‏ : « امتراس : ما يتستر به من حائط وتحوه من المدو” 4 


وخشبة توضع خاف الياب » . 
(؟) سورة الإسراء ١١‏ 


ثم لاننظر هل وَفَوا لك بشروط أم لا ؟ قال : وما ذاك ؟ قال : عاملك على مصر اشترطت 
عليه » فترك ماأمرته به » وارتكب مانهيته عنه » ثم شرح له كثيرا من أمره ٠‏ فأرسل 
عمر رجليّن من الأنصار » فقال للها : انتهيا إليه»فاسألا عنه » فإ نكان كذب عليه فأعليئى» 
:وإن رأيها مايسوءكا فلا تملكاه من أمره شيئا حتى تأتيا به » قذهبا فسألا عنه » فوجداه 
قد صدق عليه » لخاءا إلى بابه » فاستأذنا عليه » فقال حاحبه : إنه ليس عليه اليوم إذن » 
قالا : ليخرحّن إلينا أو لنحرقن عليه بابه . وجاء أحدها بشءلة من نار » فدخل الأذن » 
فأخبره رج إليهما » قالا : إِنا رسولا عمر إليك لتأتيه » قال : إن لناحاجة؛ مهلاتق 
لأتزدد » قالا : إِنّه عزم علينا ألا مهلك » فاحتملاه » فأتيا به عمر» فلنًا أتاه سل عليه قر 
إعرفه » وقال : من أنت ؟- وكان رجلا أسمر » فلنًا أصاب من ريف مصر اببيض وسمن - 
فقال : أناعاملك على مدر »أنا فلان » قال : و محك ! ركيت مانبيت عنه » وتركت 
ماأمرت به ! والله لأءاقبتتك عقويقاً أبلغ إليك فيها » ! تونى بكساء من صوف » وعصا 
وثلهاثة شاة من عَي الصدقة ء فقال : البس* هذه الدُراعة "© » فقد رأيت أباك 
.وهذه خير من دراءته » وخذ هذه العصا فهى خير من عصا أبيك » واذهب 
هذه الشياه فارعها فى مكان كذا وذلك فى يوم صائف_ ولا تمنع السابلة من ألبانها 
شيئا إلا آل عمر ء فإنى لا أعم أحدا من آل عمر أصاب من ألبان غنم الصدقة 
«وخومها شيئا 

فلنًا ذهب رده » وقال: أفهمتماقلت ! فض رب بنفسهالأرض» وقال : ياأميرالؤمنين » 
الا أستطيع هذاء فإن شئت فاضرب* عنق » قال : فإن رددتك فأى” رجل تكون؟ 
قال : والله لا يبأك بسدها إلا ماتحب . فرده » فسكان نعم الرجل» وقال عمر : ولله 


- الدراعة » كرمانة : حبة مشقوقة ااقدم » ولا تكون إلا من صوف‎ )١( 


00 
لا أتزعن” فلانا من القضاء حتى أستعمل عوّضه رجلا إذا رآه الفاجر” كرق . 
ع ْ 
وروى عبد الله بن بريدة » قال : يبنا عمر يست ذَّات ليلة انتههى إلى باب متجافر » 
توامرأة فى تسبوة؛ 1 
هَل من سبيل إلى تمر اكشريب أم' هل سَيِيل” إلى تَصْرٍ بن حَجَاجر 
فقال عمر : أمَا ماعشت فلا . 
ذلنًا أصبح دما نصر بن حجاج » وهو نصر بن الحجاج بن عُلابط البهزىة السّلَىة » 
فأبصره وهو من أحسن الناس وجها » وأصبحهم وأملحهم حسنا ء قأصى أن يطل ”© شعره » 
-فرجت جبهته فازدادحسنا » فقال لدعمر : اذهب فاعتم”»فاعت” فبدت وفرتته 29 قأمس يحلقها 
فازداد حدنا » ققال له : فتنت نساء الملديفة يابنحجاج » لا تجاورنى فى بلدة أنا مقير” بها » 
ثم سيره إلى البصرة . 
فروى الأصعمى » قال : أبرد عمر بريداً إلى عُتّة بن أبى سفيان بالبصرة » فأقام بها 
أيَامً » ثم نادى منادى عتبة : مَنْ أراد أن يكب إلى أهله بالمدينة أو إلى أمير المؤمنين 
شيئا . فليكتب » فإن بريد السامين خارج”. 
فكتب الناس » ودس” نصر بن حجاج كتاباً فيه : 
لعبد الله عمر أمير المؤمنين من ضر بن حجّاج وسلام عليك ؛ أما بعد م 
با أمير الؤمنين : 
لتثرى لأن سيّرتى أو حرئقنى 2 لا نلت من" عراضى عليسك حرام 
أن" غنت الذافاء .يوما. بكتية. ٠.‏ واستر* أماوة البسسساه شراء” 


(؟) الوفرة : ما سال على الأذنين من الشعر . 


ظننت لى الغلن الذى لس بده باد فالى فى التدى” كلام” 
وأصبحت” منفيًا على غير رييمة وقد كان لى بالكتين ما 10 
سيم عاق ما نظ تكرثى وآباء صدققر افون 0 

ص اس شاه سس مس 1 
ويمنمهسبا مما مث صلاتهاً وعلا لما فى دينها وصيام 
فباتان حالاء فيل أنت راج فقد جبة منى كاهل” وسناء ©© 

2 3 ف 0 
فقال عمر : أما ولى ولاية قلا . وأقطعه أرضا بالبصرة ودارا . 
فاما قتل عمر ركب راحلته ولق بالمدينة . 
5 . 00 5 ع 30 1 
وفك ارق لق ل قال :كان تمر أصلم » فلمًا حلق وفرة نصر 
ابن حجاج 7 » قال نصر . وكأن شاعنا : 
ل 00 0 هِ ك- .دومج - 
نضن ابن خطاب على" ممم إذا رجلت تناز هر التلاسل 
قصلم رأساً لم يصلمة ريه يرف رفيقاً بعد أسود جائل 2 
قد حَسَد الفرتعآن أصام' لم يكن إذا ما مَى بالفرع بالمعخا يل 0© 
عمد بن سعيد ء قال : يبنا يطوف عمر فى بعض سَكك المدينة » إذ سمع امرأة تهتفه 
من خدرها: 
هَل من سبيل إلى خر فأشر بها أم هَل سبيل” إلى نضر بنْحَجَّاجٍ 
)١(‏ أى مك واللدينة ؛ مثنى على التغليب ء 
(؟) جب : قطم (©) الكامل ؟ : ولا١‏ 
(:) ف الكامل ” : ١75‏ » وفيه: « وكان نصر بن حجاج السامى ثم البهزىة جيلا ؟ فعثر عليه 
ع ر بن الخطاب رحمه الله فى أمر' الله أعلم يهب - غلق رأسه » وكان عمر أصلم لم ببق من شعره إلا 
إلا صفاف ؛ كذلك قال الأصمعى ؟ فقال نصر بن حجاج » » وأورد الأبيات . 
(ه) الجائل : الشعر الكثير اللدف . 
(5) الفرعان : جع أفرع ؟ وهو الواف الشعر : قال المبرد : قوله : « بالفرع بالمتخايل » » ليس أنه 


جل » بلترع + من عله النتايل له : «بالفرع »> 
تببينا » فصار عتزلة «بك » ا بعد م حباً» للتبيت ٠‏ 
: لق تق بعد « مر 


ايوم لد 


إلى فت بان امراك مدر سهل باكر عم غير ملجاج 9 
تنميه أعراق” صدقر حين تنسيه أخى قدارع عن ا كروب فراجر 
سابى التوّاظر من مَبر له م تضىء صورته فى الحالك الد اجى 
فقال عمر : ألالا أدرى معى رجلا هتف به العوائق فى خدورهن” ! على بنصر 
بن حجاج » فأتى به» فإذا هو أحسن” الناس وجها وعينا وشمراء فأص بشعره لطر » 
رجت له وَجنتان كأنه قر» فأصره أن يمتره فاعتر” + قفتن النساء بعينيه » فقال عبر : لا والله 
لا تسا كننى بأرض أنابها ء قال : وميا أمير الؤمنين ؟ قال : هو ما أقول لك » فسيّره 
إلى البصرة . 
وخافت ار أ" التى سمع تمر منها ممع أن ييدر إلها منه شىء » فدسّت ا 
قل للامير الذى محْسَى بوادره مالى وللخمر أو نصر بن حَجَّاجٍ 
إى 'بلييتة أبا حفص بفيرها .شرب الحليب وطرفب فائر ساج 
لاجمل التلن” حنا أوتبيّته. ١‏ إن اسيل سيزة اطالف الي 
مامئيّة قلتهسا غرضًا بضائرم والّاس من هالك قِدْماً ومن ناج 
إن الموى رعْيَة التقوى تيده حَتَ أقرد يبيام وإسراجر 
فبكى حمر » وقال : الجد لَه الذى قيّد الموى بالتقوى . 
. وأتته يوماً أم نصر حين اشتتلّت عليها غيبة انها ؛ فتعرتضت لعمر بين الأذان والإقامة» ٠‏ 
فتعدت له على الطرين » فلما خرج بريد الصلاة هتفت" به » وقالت : يا أمير المؤمنين 
لأجائينك”” غداً بين يدى الله عر وجل » ولأخاصميك إليه » يبيت” عاصم وعبد الله إلى 


2 
6 
13 


. الملجاج : من الملاجة » وهى العّادى فى الخصومة‎ )١( 
. (؟) ذكروا أن الرأة المتمنية هى الفارعة بنت هام بن عروة بن مسعود الثقق‎ 
 ةموصخال (؟) المئو : الجلوس على الركبتين‎ 


للا نم 


جانبيك و بينى وبين ابنى القيافى والتفار» والمفاوز والجبال ! قال : مَنْ* هذه ؟ قيل : 
أم نصر بن حسّاج » فقا : ياأم نصرء إن عاصما وعبد الله لم هتف بهما العواتق ممق 
وراء الخدور . 

ويروى أن" نصر بن الحجاج لما سيره عمر إلى البصرة نزل بها على تجاشع بن مسعود 
الى" » وكان شليفة أبى موسىعليها » وكانت له امأ شابة جميلة فبوت' نصراء وهويبها 
فبينا الشيخ جالس ونصر عنده إذ كتب فى الأرض شيئاً » فقرأته المرأة» فقالت : 
« وأنا واللّه » » فقال مجاشع : ما قال لك ؟ قالت : إنه قال : ما أص قحتسم هذه؟ فقال 
مجاشع : إن" الكلمة التى قلت ليست أختاً لهذا الكلام » عزمت عليك لما أخبرتتنى ! 
قالت : إنه قال : ما أحسن سوار ابنقك هذه ؟ قال : ولا هذه » فإنه كتب فى الأرض > 
فرأى الخط فدعا باناء فوضعه عليه » ثم أحضر غلاما من غَأانه » ققال : اقرأ » فقرأه 
وإذا هوأنا واللّه أحبّك » فقال هذه لهذه» اعتدّى أيتها المرأة» وتزوجّها يابن أخى 
إن أردت . 

ثم غدا على ألى مومى » فأخيره » فقال أبو مومى : أقسم ما أخرجه عمر عن المدينة 
من خير » ثم طرده إلى فارس وعليها عمان بن ألى العاص الث » فنزل على دهقانة » 
فأيجبها فأرسلت إليه » فبلغ خبرها عثمان فبعث إليه أن اخرج عن أرض فارس » فإنك 
م تخرج عن المدينة والبصرة من خير » فقال : والله لثن أخرجتمولى لألمقن" ببلاد 
الشرك » فكتب بذلك إلى حمر » فكتب أن جِرُوا شعره وشمروا قيصه» 
وألزموه المساجد . 


نان نآ 


وروى عبد الله بن بُريدة أن" عمر خرج ليلا ير » فإذا نسوة يتحدائن » وإذا عن 


ن : أى فتيان المدينة أصبح ؟ فقالت امرأة منهن أو ذؤيب والله ٠‏ قاما أصبح عر 
000 بم » وإذاهو ابن > فر عم ادر ريه حون 
فإذا هو أجمل” الناس وأملحهم » فنا نظر إليه قال : أنت والله ذثبها ! يكررها 
ويرددهاء لا والذى نفسى بيده لا تجا معنى بأرض أبدا . 

ققال : ياأميرَ المؤمنين إن كنت لابد مسترى فسيرنى حيث سرت ابن ع نصر 
ابن حجاج » فأمر بتسييره إلى البصرة » فأشخص إليها . 

ع 

بكرو الله لق دقن دنا ١‏ أبوبكرء فقال : إن الله تعالى نبج سبيله » وكفانا 
برسوله » فل ب إِلّا الدعاء والاقتداء . الجد لّه الذى بتلالى بم وابتلام بى »وأبقاق. 
فيج بعد صاحبى » وأعوذ ذ بالله أن أزل” أوأضل” » فأعادى له ولياء أو أوالى لاعدوا. ألا رق 
وصاحبى كنفر 000 فأخذ أحدم مهلة إلى داره وقراره فسلك أرضا 
مضيئة متشابهة الأعلام » فلم يزلة عن الطرريق » ول يحرم السبيل » حتى أساله إلى أهله » 
ثم تلاه الآخر فسلك سبيله » واتبع أثره » فأفضى إليه ولق صاحبه » ثم تلاها الثالث » 
فإن سلك سبيلهما واتبع أثرجما أفضى إليهما ولاقاهما » وإرك زل يمينا أوثه الا 
لم يجامعهما أبدا . 

ألا وإن" العرب بَمَل أرنف* ”© قد أعطيت خطامه » ألا وإنى حامله على الحجّة: 
ومستعين باللّه عليه . 

إلا وإ دايع فأشوا ءاقن إلى مدع مسد للهم” إفىغليظ فليتى. اللبم إى 
ضعيف ققوانى. اللهم” أوجب لى بموالاتك وموالاة أوليائك ولابتك ومعونتك » وأبرئنى 


.. البعير الأنف : الذلول الذى يأف مرن الزجر والضرب ويعطى ما عنده من السير عفواً سهلا‎ )١( 


من الآفات بمعاداة أعدائك » وتوفتى مع الأبرار» ولا تحشرنى فى زمرة الأشقياء . اللبم> 
لا نكي لى من الدنها فأَطقى » ولا تقلل لى فأشق » فإن ماقلة وسكنى خير 
جما كثر وألهى . 
نا 

وفد على عمر قوم من أهل العراق » منهم جر ير بن عبد الله » فأتام يجفنة قد ضيفت 
مخل” وزيت » وقال: خنذواء فأخذوا أخذا ضعيفا ء فقال : مابالكم تقرمون”"© قرام الشاة 
الكسيرة » أ أطت ” تر يدون حُاواً وحامضا » وحارأو باردا » ثم قذقآى البطون » لوشئت 
ل 0 
بصغار الضأن فتسمط7" ء ولباب اللميزة بقن ونامر ها بي فيزيدا” “ف الأمنيان 77 
حتى إذا صار مثل عين اليمقوب"؟ » أ كلنا هذا وشر بنا هذا لفعات ! واللّه إنىما أعمز عن 
0 واسة ولق 93 رمدي" ب لبكن ال ' لى قال لقوم عيرم أمراً 
لوه ( دعي طبن في عيا تك" الدأنيا »” "© وإنى نظرت فى هذا الأمر» 


. القرم : الأكل‎ )١( 
(؟) فى اللسان 8 مق اللحين : دققه ونه » وق حديث ممرربن الاب رضي ال عنه : لو شئت‎ 


أن يدثمق لى لفملت ؟ ولكن الل تعالى عاب قوماً فقال : ل( أذ َب طَيبَانم فٍ ياب 
ألذنيا وألنتنتق'_يها ) عسي ب نار 

(©) يقال : سمط الجدى والخل يسمطه ء أى تف عنه الصوف ونظفه من الشعر . 

(4) النبذ فى الأصل : طرحك الشىء ء من يدك أمامك أو وراءك » قالوا : وها سمى النبيذ نبيذاً » 
أن اذى يتخذه أذ مرا أو وبي ينب » لى ملرحه فى وعاء أو سقاءحابه لأه ويرك حت يفور . 
() الأسعان : جع سعن » وهو قربة أو إداوة يقطم أسفلها ويشد عنقها وتعلق إلى خشبة أو جذع 
2م ينيد ذهاءء م يرد وهو هبيه بعلو المقائينة . قال فى الاسان : ومنه حديث عمر : أمرت بصاع 
.من ربيب خعل فى سعن . 

(1) اليعقوب : ذكر الحجل . . (؟) الكركرة : الصدر من ذى الخف- 

(4) الصلائق : ما عمل بالنار طبخاً وشياً . (5) الصناب : صباغ يتخد من الحردل والزييب . 
)٠١(‏ سورة الأحقاف ٠١‏ 


سي 0-57 


لعلت إن أردت” الدنيا أضررت بالآخرة » وإن أردت الآخرة أضررت” بالدنيا »وإذة * 
كان الأمرهكذا؛ فأضُوا بالفانية . 
عد جد علد 
خرج عم يوماً إلى المسجد » وعليه قيص فى ظهره أربع رقاع » فقرأ حت انبى 
إلى قوله : ل( و6 كبة وَأَبَ 4" ققال: ماالأبٌ ؟ ثم قال : إنّهذا لموالتكاف ! وماعليك 
ناءن الطاب ألا تدرى ما الأبة ! 
1 جد د 
وجاء قوم من الصحابة إلى حفصة فقالوا : لوكت أباك فى أن يليّن من عيشه» لله 
أقوى له على التظر فى أمور السادين ! فجاءته فقالت: إن ناسا من قومك” كأمونى فى أن 
أكأمك ف أن تلن من عيشك . ققال : يابثيّة » غششت أباك » ونصحت لقومك . 
اننا 
وروى سالم بن عبد ال بن عبر » قال + ا ول عتر قمد على رِرقٍ أبى بكر الذىكان 
قرضه لنفسه » فاشتدات حاجته ؛ فاجتمع نفر” من المهاجر ين 0 بير » 
وقالوا : لوقلنا”” لعمر يزيد فى رزقه ! فقال عنمان لعز عدوا مانيو" ' ماعتده 
من وراء وراء ؛ تأتى حفصة فنكلمها وستكيمها أسماءنا . فدخاوا عليبا » وسألوها أن 
أن تكله ولا تين بأسهاء من أناها الاآآن يفيل . قلقت" غير ى لأف عاقرات النض” 
فى وجهه » وقال: مَنْ أتاك ؟ قالت : لا سبيل إلى ذلك » فقال : لو عامت” من مم 
ؤت أوجههم » أنت يبنى ويينهم ! نشدتك الله ما أفضلٌ ما اقتنى رسول الله صلى الله 
عليه وآله فى يبتك من الملبس ؟ قالت : ثو بان ممشّتقان 7" » كان يلبسهما للوفد » ومخطب 


)١(‏ سورة عبس ١م‏ . وى الكثاف ؛ : مده دالأب : الرعى لزه يوب > أى يوم ويتتجع. 
وروى عن ألى بكر أنه سثل عن الأب , فقال : أى سماء تظالنى » وأى أرض تقلنى إذا قلت فى كناب 
الل مالا علم لى به » ! (0) 1 : «كلنا عمر » 
(©) ب : « فلستيرى' » , (؟) ثوب ممشق : مصبوغ . 

(؟ مج -؟١)‏ 


فبهما فى المع » قال : فأى” طماع ناله عندك أرفع ؟ قالت : خيزنا صرة خَيزة شعير » 
فصببت عليها ‏ وهىحارة أسفلها عكة 21 لنااكان فهها تعن وعسل » لطماتها هشّة خأوة 
دسمة» فأ كل منها فاستطابها » قال : فأى مبسط كان بسط عندك أوطأ ؟ قالت : 
كساء نين كنا نرقعه فى الصَّيف فنحمله نخيناً » فإذا كان الشتاء بسطنا نصفه » وتدرءنا 
بنصفه » قال : فأبلغيهم أن رسول الله صل الله عليه وآله قدّر فوضع اللدول فراف يا 
وتبلغ ما أبن ؛ وإنى قدرت فوالله لأضن الفضولَ مواضعها » ولأتبلذن ما أيركُ حبّةً . 
د 

وفد على عبر وَل فيه رجال الناس من الأفاق » فوضع لهم بسطا من عباء » وقلّم إليهم 
طعاما غليظا » ققالت له ابنته حقصة أمٌ المؤمنين : مهم وجوه الاس وكرام العرب » 
فأحدن كرامتهم . فقال : ياحفصة أخيرية ب بأل فراش فرشيه لرسول الله صل الله عليه 
وس » وأطيب طعام أ كله عندك؟ قالت : أصبنا كساء مليّداً عام َي فتكنت أفرشه له 
فينام عليه » و إلى رفعته ليلة » فلا أصبح قال : مااكان فراثبى الليلة ؟ قلت : فراش ككل 
ليلة ؛ إلا أنى الليلة رفعته لك ليكون أوطأ» فقال : أعيديه لخالته الأولى » فإن وطاءته 
منعيّنى الليلة من ألصلاة . 

وكان لناصاع من دقيق سُأتٍ 7" » فنخلته يوما وطبخته له » وكان لنا قمب من 
سمن فصببته عليه » فبيناً هو عليه السلام يأ كل" إذ دخل أب الدّرداء » فقال : أرى 
سمتم قليلا» و إن لنا لقعبَاً من من ء قال عليه السلام . فأرسل فأت بهء خاء به قصب 
عليه فأ كل » فهذا أطيبُ طعام أ كله عنارى رسول الله صلى الله عليه وسلم . 

فأرسل عمر عينيه بالبكاء » وقال لما : والله لا أزيدم على ذلك المباء وذلك الطعام 


)١(‏ العكة للسمن ‏ كالشك ة للبن » وقيل : العكة أصغر من القرية لاسمن » وهى زقيق صغير 
(؟) السلت » بالضم : ضعرب من الشعير » أو هو الشعير بعينه . 


سس ل للم 


شيئاء وهذا فراش رسول الله صلى الله عليه وس ؛ وهذًا طعامه . 
اتنا 
م قدم عُتبة بن مرقد أَذْربيجان أن باتلييص”1؟ » فلا أ كله وجد شيئا حاوا طتيبا» 
فقال : لو صنعت من هذا لأمير المؤمنين ! لعل له خبيصاً فى منقلين عظيمين » وحملهما على 
بعيرين إلى المدينة » فقال عمر : ماهذا ؟ قالوا : اتلبيص”" » فذاقه فوجده حَلُواً » فقال 
للرسول : ويحك ! أكلة المامين عندم يشبع من هذا ؟ قال :.لاء قال : 
فارددها . نم كتب إلى عتبة : أما بعد » فإن حَبِيصّك الذى بمثته ليس من كد أبيك 
ولامن كد أمَك » أشيم للسابين مما تشبع منه فى َلك ؛ ولا تستأئر ؛ فإن الأثرة 
شر" . والسلام . 
نا اننا 
وروى مُتبة بن مرت أيضا » قال : قدمته على عبر بحلواء من بلاد فارس » فى 
سلال عظام » فقال : ماه ذه ؟ قلت : طعام طب ء أتبتك به » قال : و نحك ! ول 
خصصتى به ؟ قلت : أنت رج تقغى حاجات التّاس أُوَلَ النهبار» فأحببت إذا رجت 
إلى منزلك أن ترجع إلى طعاع طتب » قتصيب منه فتقوى على القيام بأمرك . فتكشف 
عن سَلْوٍ منها » فذاق فاستطاب » ققال : عزمت عليك ياغقبة إذا رجعت إلا رزقت كل" 
رجل من المسامين مثله ! قلت : والذى يصلحك يأأمير المؤمنين لو أنفقت عليه أموال قبس 
كلبالما وسع ذلك » قال : فلا حاجة لى فيه إذً . ثم دما بصعم من ثريد » ولم غليظ » 
وخبز حََدِن » فقال : كل* » ثم جعل يأ "كل كلا شبيًا ‏ وجعلت أهوى إلى البضعة 
البيضاء أحسيها سناما » وإذا هى عَصَبة » وأهوى إلى البَضْعة مك الحم أ 


. » الخبيس : ضرب من الحلواء . (؟) 1 : « هذا الخبيس‎ )١( 


ساس ست 


فلا أسينها 6 وإذاهى من خلياء البق 0© + فإذا عفن ع جماتها بين اعلوان والقطلةاء 
فدما بسر 7" من نبيذكاد يسكون خَلاً » فقال : اشرب » فل أستطئه وم أَسفْه أن 
أشرب » فشرب » ثم نظر إلى" وقال : ومْحك ! إنه ليس بدَرْيك 2" العراق 
وَوَدكه ** » ولكن ما تأ كله أنت وأمابك . 
ثم قال : اسمم » إن ننحر كل" يوم جَزورا » فأمًا أورا ثها وَوَدَكها وأطاييها فامن 
حضرنا من المهاجرين والأنصار » وأما عُنقا فلآل عمر » وأما عظامها وأضلاعها فلفقراء 
الدينة » نأ كل من هذا اللحم الغثٌ » ونشرب من هذا النبيذ الخاثر يي وندع شَِ الطعام 
ليوم تذهلُ كله مرضعة عا أرضعت » وتضع كل ذات تمل حملها. 
عد عد د 
حضر عند عمر قوم” من الصحابة » فأثنوا عليه » وقالوا : والله مارأينا بإأمير المؤمنين 
رجلاً أقفى منك بالقئط » ولا أُقَوَلَ بالحق” » ولا أشدٌ على امنافقين متك ! إِنك تليرث 
النّاس بعد رسول الله صلى لله عليه وس . 
فقال عوف ين مالك : كذيم' والله » أبو بكر بعد رسول الله » ين أمته 
رأينا أبا بكر. 
قال عمر : صدق عوف والله وكذيم ! لتدكان أبو بكر وله أطيّب من ريح 
المشك » وأنا أل من بعير أهلى . 
نا 
لما أتى عير انين نزول زر سََ القادسية » كان يخرج فيستخبر الركبان كل” بوم عن أهل 
القادسيّة من حين يصبخ إلى انتصاف النهار » ثم برجع إلى أهله » فلا جاء البشير بالفح » 


. العلباء : عصبة صفراء فى صفحة العنق . (؟) العس : القدح الكبير‎ )١( 
. (؟) الدرمك : دقيق الموكارى : (4) الودك » محركة : الدسم من الاجم والشحم‎ 
. (ه) خثر النبيذ : يمحن واشتد‎ 


سس #إا مسلم 


لقيّه كا يلق الركبان من قبل » فسأله فأخيره » لعل يقول : ياعبد الله » إنه ! حذثتى 1 
فيقول له : هزم الله العدرّ » وعمر بحثٌ معه » و يسأله وهو راجل » والبشيرُ يسير على ناقته 
ولا يعرفه » فلا دخل المديئة إذا الناس يسأمون عليه باسمه بإمّرَة الؤمنين و يبتئونه ؛ 
فنزل الرجل » وقال : هلا أخبرتى ياأمير المؤمنين ردك الله ! وجءل عمر يقول : لاعليك 
يان أخى ء لا عليك يابن أخى ! 

نان فنا 

وروى أنو العالية الشامى" » قال : قدم عمر الجابيّة ؛ على جمل أوؤْرّق7"© » تلوح صامته؟ 

ليس عليه قلنسوة ؛ تصل رجلاه بين شعب رحله» بغير ركاب » وطاؤه "كساء أنبحالى 29 
كثير الصوف » وهو وطاؤه إذا زكب » وفراشه إذا تزل » وحقيبته غرة محشة ليفاً هى 
حقيبته إذا ركب » ووسادته إذا نزل » وعليه قيص من كرّاييس0© ادس وخراق جيبه» 
فقال : ادعوا إلى رأسّ القرية . فدعره لهء فقال : اغسلوا قيمى هذا وخيّطوه» 
وأعيرونى قيصا ريمًا حف قيدى » فأنواه بتمي ص كثّان » فمحب منه » فقال : ماه ذا ؟ 
قالوا : كَثَان » قال : وما الَكَثان ؟ فأخيروه ؛ فلسه ثم غسال قيصّه » وأ به قنزعة 
قيصهم ولبس قيصه » فقال له رأس القرية : أنت ملك العرب وهذه بلاد لا يصلح بها 
ركوب الإبل » فأن بيردون 7" ؛ فطرحت عليه قطيفة بغير سر'ج فركبه » فرش كج © , 
محته » فقال للناس : احبسوا ء لخيسوه » فقال : ماكنت أظات الناس يركبون الشيطان قبل 
هذا ! قدّموا لى جل . لغِىء به فنزل عن البِرْذُون ورك 

ين ينا 


)١(‏ الأورق من الإبل : ما فى لونه بياض إلى سواد . وقلوا : هو من أطيب الإبل ما , لا سيرا وعملا 
2 أنبجاتى منسوب إلى منبج » على غير قياس . 

(*) الكرابيس : جم كرباس ؛ وهو الثوب الحشن ؛ معرب « كرياس » بالفارسية . 

(4) البرذون : ضرب من الدواب” دون الخيل وأقدر من المر ؛ يقم على الذاكر والأثى . 

(5) هملج البرذون : معى مشية سهلة فى سرعة » والمملجة : حسن سير الدابة . 


لا ءرما ده 


قدم عمر” الشام » فلقبّه أمراء الأجناد وعظاء تلك الأرض » فقال : وأبن أخى ؟ 
قالوا : من هو ؟ قال : أبوعبيدة » قالوا : سيأتيك الأن » خاء أو عبيدة على ناقة مخطومة 
بحل » فس عليه » ورد له ثم قال للناس : انصرفوا عَنّا » فسار معه حتى أنى منزله ؛ فؤل 
عليه قم ير فيه إِلّا سيفا وتراسا » فقال له : لو اتخذت متاع اليبت ! قال : حسبى هذا 
يبلغنى القيل . 

نا 

وروى طارق بن شهاب » أن عمر لما قدم الشّام عَرَضْتْ له مخاضة 9" , فنزل عن 
لعيره » وتزع جرموقيه ”© فأمسكهما بيده » وخاض الماء وزمام بعيره فى يده الأخرى » 
فقال له أبس عبيدة : لقد صنعت اليوم صنيعاً عظيما عند أهل هذه الأرض ! فصك فى 
صدره » وقال : لو غيرك قالها ياأبا عبيدة! إن - أذلة الناس » وأحمّر الناس» وأقل” 
الناس» فأعن > الله بالإسلام » فهما تطلبوا الع بغيره يرجشك إلى الذل" . 

د اننا 

وروى تمد بن سعد صاحب الواقدى” » أن عمر قال يوم على النبر: لقد رأيتتى ومالى 
من أ كال ”© يأ كله الناس؟ إلا أن" لى الات من بنى مخزوم » فنكنت أستعذ ب 649 
لمن الماء » فيضن لى القبضاتمن ال بسب ءعفلمًا نزل قيل له : ما أردت بهذا ؟ قال : وجدت 
فقا أ لاروك أن لال 0 


ع ا د 


. الخاضة : موضم الخوض من الماء‎ )١( 

(؟) الجرموق : ما يلبس فوق الخف وقاية له . 

( 69 الأ كال » كسحاب : الطعام » ويقولون : « ماذقت أ كلا » . 
(؛) يستعذب الماء : أى يطلب الاء العذب . 


(5) طبثات ابن سعد . . 


ومن كلام عمر : رحم الله امرأ أهدى إلى" عيوبى . 
د عد عد 

قدم عمرو بن العاص على حمر » وكان واليا لمصر» ققال له : فى كر" سرت ؟ قال : 
فى عشرين » قال عمر : لقد سرت سير عاشق ! فقال عمرو : إنى والله ما تأبطاتني 
الإماء » ولا حملتتى فى غُيرات المآ لى » فقال عمر : والله ماهذا يجواب الكلام الذى سأك 
عنه ! وإن الدجاجة لتفحص فى الرّماد قتضم'” لغيرالفحل؛ وإنما تنسب البَيضْة إلى طرقها . 
فقامجمرو مربذ الوجه . 

قلت : المآلى : خرّق سود يحملها النوانج » ويسرن بها بأيديين” عند العم » 
وأراد خرق الميض هاهناء وشيهها بتلك » وأنكر عمر لخره بالأمهات » وقال : إن" النخر 
للانب الذى إليه النسب . وسألت التقيب أيا جعفر عن هذا الحديث فى عمرء ققال : إد” 
عبرا فخر على عمر » لأن أم” الخطاب زئميّة » وتعرف بباطحلى » تسم سباك . ققلت 
له: وأ عرو التابغة أمة ودين العرب » فقال: 4 عربية من عَنَزْة » سبيت فى بعض 
القآرات » فليس يلحقها من التقص عندم ما يلحق الإماء الزئيجيات . ققات له : أ كارف 
عمرثو يقدم على عمر بمثل ما قلت ؟ قال : قد يكون بلغه عنه قول” قدح فى نفسه فم 
محتمله له » ونفث با فى صدره منه » وإن لم يكن جواباً مطابقا للسؤال . 

وقدكان عمر معخشونته محتمل نحو هذا » فقد جَببه الز يبر مر“ة » وجعل يك كلامه 
يمعأطه » وجبّهه سعد بن أبى وقاص أيضا » فأغضى عنه » ومر” يوما فى السوق على ناقة له 
فوثب غلام من بنى صَبّة » فإذا هو خلفه » فالتنت إليه » فقال : فم أنت ؟ قال : ضوح 
قال : جَسُوروالله . فقال الفلام : على العدر ؛ قال عمر : وعلى الصّدِيق أيضاء ماحاجتك ؟ 
فقغى حاجته » ثم قال : دع الآن لنا ظهر راحلتنا . 


ع عد د 


اللشاوع لسلسم 


ومن كلام عمر : اخشع عند القبور إذا نظرنت إليها » واستعص عند امعصية » وذل 
عند الطاعة» ولا تبذلى كلامك إلا عند من لشعهيه ويتخذه 2 03 ولا م *على 
حاجتك إلا عن حب" مجاحها لك » وآتخ الإخوان على التقوى » وشاور' فى أ مر للاكله ؛ 
وإذا اشترى أحدك بعيرا فليشتره جسها » فإن” أخطأته التجاية ا مخطته السواق . 
د يد كد 
أُوقَد بشر بن مروان وهو على العراق رحلا إلى عبد الك » فسأله عن بشْرء فقال : 
ياأميرٌ المؤمنين » هو لين فى غير ضَمْف » الشديد فى غير عُتق» فتال عبداللك : ذاك 
الأحوذئ ”'؟ بن حلتمة77© الذى كان يأمن عنده البرىء » و مخافه السقيم » و يعاقب على 
النأئْب » ويعرف موضع المقوبة » لا بششر بن مروان ! 
ع 3 
أذن عمر يوما لاناس » فدخل شيخ كبير يعراج » وهو يقود ناقة رجِيعا27" تحاذيباء 
حتى وقف بين ظهراتى الئاس » 93 قال : 
وإنك مستركّى وإنًا رَعيّة وإنك مدمى سماك يار 
آدى يوم شت شه لشراره- وخيرلن كانت مؤانسّه اير 
فقالعر : لاحول ولاقوة إلابلله ؛ من أنت ؟ قال : ععروين براقة » قال : و يحك! 
فا منعك أن تقول : ل وَاعْلنَا أما د ا ذه سه وَإركسول 904 , 
شم قرأها إلى آآخرها ؛ وأمر بناقتة فقبضت » وكمله على غيرها وكساه وزوّده . 
نكن 
)00 الأحوذى. : الرجل الذى يسوق الأمور أحسن وساق لعلمه بها . 
(؟) حنتمة : أم عمر بن الاطاب ؛ وحى . 


(؟) ناقة رجيمع سفر » أى رحجعت فيه ا 
(4) سورة الأنفال 4١‏ 


1 


يبنا عمر يسير فى طر يق مكة يوما إذا بالشّيخ بين يديه يرئجرد ؛ ويقول: 
ماإن' رأيت” كدت امطاب أبر” بالدّين وبالأحساب 
# بعد النبئ صاحب الكتاب * 
فطعنه عمر" بالسوط فى ظهره » ققال : و يلك ! وأين الصدّيق ! قال : مالى بأمره 
عل” ياأمير المؤمنين »قال : أما إنك لو كنت ءالما » ثم قلت هذا لأوجعت” ظهرك . 
ع عد د 
قال زيد بن أسل :كنت عند عمر » وقد كلمسه عمرو بن العاص فى الخطيئة » وكان. 
محبوساً » فأخرجه من السجن » ثم أنشده : 
ماذا تقول" لأفراخ بذى مرخ زَعْبٍ المواصل لاماد ولا شجّره 
ألقيت كاسبهم' فى قعر. مافة . فاغفر" عليك سلام الله ياعمرث 
أنت الإمام الى من بعد صاحبه ألقت إليه مقاليد الى البشّرك 
مأآثروك بها إذ قدموك لما لكن لأنفسبوكانت بك اله :0 
فبكى عير اما قال له : « ماذا تقول لأفراخ» . فكان مرو بن العاص بعد ذلك 
يقول : ماأقلت الغبراه ولا أظلتالحضراء أتقق من رجل يبك خوفاً من حشر" الحطيئة1 
شم قال عمر لغلامه يرفأ : على بالكرسى> » لاس عليه » ثم قال :على" بالطست » فأ تيبها» 
ثم قال: على" بالمخصف »ء لابل' على” بالسكين » فأتى بها » فقال : لابل على” بالموسى؟فإنها. 
أوجى » فأ بموسى » ثم قال : أشيروا علىفى الشاعر » فإنه يقول المجْرء و ينسب بالخرتم». 
و يمدح الناس ويذمهم بغير مافبهم » وما أرانى إلّاقاطما اسانه ! مل المطيئة يز يدخوفاء 
فقال من حضر : إنه لابعود باأميرَ للؤمنين » وأشاروا إليه قل : لا أعود يإأمير ااؤمنين » 
قال : التّجاء التجاء ! فلا ولى ناداه : ياحطيئة ! فرجم معو با » فقال :كأنى بكياحطيئة 


)١(‏ أى الخلافة . (؟) كذا فق( وقىب: هحيسه». 


عند فت من قر يش »قد بسط لك مرقة» وكسرلك أخرى »ثم قال : عَمنا ياحطيئة » فطفقت 
كغنيه بأعراض الناس . قال : ياأْميرَ الؤمنين 8 لاأعود 2 ولا يكون ذلك 

قال زيد بن أسم : ثم رأيت' الحطيئة بوماً بعد ذلاك عند عبيد اله بن عمر » قد سط 
4 أنمرقة وكدسر ل أخرى ء ثم قال : تتتدينا ياحطيثة ؛ وهو يفيه » فقلت : يا لشطيفة » 
أما تذكر قول عمر لك ! ففزع » وقال : رح الله ذلك المرء ! أما لوكان حي ما فعلنا 
هذا . قال : ققلت لعبيد الله بن عمر : سمعت أباك يذكر حكذا » فنكنت أنت 
ذلك القى . 

اننا 

كان عمر يصادر خونة المتمال » فصادر أبا موسى الأشعرى” » وكان عامله على البضرة» 
وقال له : بلغنى أن" للك جار يتين ٠‏ وأنّك تلم الثائن عن حنمن ؛ وأعا مد الضادرة 
إلى ممله . 

وصادر أبا هريرة » وأغاظ عليه » وكان عامله على البحر ين » ققال له : ألا تمل أ 
استسلتك عل البحر ين + وآنك حاق لاتسل رلك ! وقد يلدي انك بم أفران 
بألف وستائة دينار . قال أنو هر برذ :كانت لنا أفراس” فتنايجت" » فقال : قد حبست لك 
رزقك ومؤنتك ؛ وهذا فضل . قال أو هر برة : لبس ذلك لك » قال : بل» واللّه وأوجم” 
ظهرك ! ثم قام إليه بالدرّة فضرب ظهره » حتى أدماه » ثم قال : انّت بهاء فلنًا أحضرهاء 
قال أبو هريرة : سوف أحتسبها عند الله » قال عمر : ذاك لو أخذتها من حل » وأذيتها 
طائعا » أما واللّه مارَحَتْ فيك أميمة أن تم أموال هجر والهامة وأقصى البحر 0000 0 
لالله ولا للاسلمين » ولم ترج فيك أ كثر من رعْيّة الحمر . وعوّله . 

وصادر الحارثبن وهب أحد بنى ليث بكر بن كنانة» وقال له: ما قلاص وأعيد بسسها 
يعائة دينار ؟ قال : خرجت بنفقة لى فاتّجرءت فيها ء قال : ونا والله ما بمكناك للتجارة » 


5 00 الله لا أعمللك بعدها . قال : أنا الله لاأأستعملك بعدها . ثم صمد امتير» 
غقال :بامعشي الأمراءء إن هذا لمالاو رأينا أتديحلة لنا لأحللناء لك » فأمًا إذلم نره ل 
لنا الا اج اتردت تمر يد نت" للم مثلاإلا عطثنان 
الح ولم ينظر المانح » فلن روى غرق . 
د 

وكتب عمر إلى مرو بن العاص وهو عامله فى مصر: 

أما بمد ؛ ققد بلتنى أنه قد ظبر لك مال” من إبل , وغنم وخديم وغلمان » ولم يكن لك 
تقبله مال » ولا ذلك من رزقك » فَأَنّ لك هذا ! ولقدكان لى من السابقين الأولين من 
هو خير منك ؛ ولكتى استعماتك لتنالك » فإذا كان عملت لك وعلينا » بم نؤثرك على 
أنفسنا ! ذا كتب إِلَ من أين مالك ؟ وجل . والسلام . 

فكتب إليه عمر و بن العاص:قرأت" كتابت أمير للؤمنين؛ ولقد صدق » فأمّاماد كره 
عن سال فإ قكلنت جاده 4 الأسار قبا رخيصة © والغرو قبكا كتير اك دوه 
ماحصل لى من ذلك فما ذكره أمير المؤمنين . والله يإأميَ المؤمنين » لوكانت خيانتك لنة 
علدلا ماخناك ؛ حيث انْتمندّنا » فأقصصر*" عنا عناك » فإن لنا أحسابا إذا رجعنا إليها أغندنا 

عن العمل لك » وأمًا م من" كارت لك من السابقين الأوّلين » فبلا استعماتهم ! فوالله 

مادققت لك بايا 5 

فكتب إليه حمر : أما بعد» فإنى لست من تسطيرك وتشقيقك الكلام فى شىء ! 
إن معش الأمساء أ كل الأموال» وأخلدتم إلى الأعذار » فإنها تأ كلونالنار » وتودثون 
0 وقد وجهت 03 ل لبشاطرك على مافى يدييك. والسلام . 


. ظاف نفسه عن الغىء : منعها‎ )١( 


فانًا قدم إليه تمد اتَخْذْ له طعاماً وقدآّمه إليه » فأبى أن يأ كل » فقال : مالك. 
لا تأ كل طعامنا ؟ قال : نك كدت لى طماماً هو تقدمة للشر» ولو كنت عملت لىطعام 
اصرق لأ كانه نايد حى نانك واوا كبرل مالك + فلن 6ن اند وا مشر ةا 
جل د رح شرا وس عر عطاك اراي درو اسار عه من الال + قال.ة 
باعمّد » أقول؟ قال: قل مانشاء» قال : لعن الله يوما كنت فيه واليا لاءن اللطّاب! 
الله لند رأيته ورأيت أباه » وإن” على كل واحد منهما عباءة قطوانية » مؤتزرا مها » 
مادا "وو سق ردوب اين او ب ا الس 
ابن وائل لنى مزرترات الديباج . فقال تمد: إيها,باعمرو ! فعمر والله خير نك » وأمّا أبوك 
وأبوه ففى النار » ووالله لولا ما دخلت فيه من الإسلام لألفيت معتلفاشاة يسرك عَررها » 
ويسوءك بكؤها . قال: صدقت ؛ فا كتم على" . قال : أفمل . 

يننا 

جاءت سر ية لعبيد الله بن عمر إلى عمرتشكوه » فقالت : يأمير المؤمنين » ألاتمذرف. 
وح أ علي لال رك الوكنيى قلق انلك عي انك قال رشك الوقن 
تسكتّى بأبى عسى ! ودعاه » وقال » إبهاً ١‏ كتنيت بأبى عسى ! غذر وفزع » فأخذ يده 
فعضها حتى صاح » ثم ضر به وقال :ويلك ! هل لعسى أب ! أما تدرى ماكتى العرب؟ 
أو ساة » أبو حنظلة » أبو عرفطة » أبومرة . 

كان عمر إذا غضب على بع ضأهله لم يشتف حتى يعض يده» وكان عبد الله بن الز بير 
كذلك يقال : إنه لم يل ولاية من ولد عمر وال عادل . 


نتن اننا 


. الأبض : كل ما يثبت عليه لغذك . » وقيل الأبضان ماتحت الفخذين‎ )١( 


حداوع د 


وقال مالك بن أنس : إن مر بن اخطاب استفرغ كل" عدل فى ولده » قل يعدل عدم - 
أحد منهمفولاية وليها. 
كان حر وسرت بعده من الولاة إذا أخذوا العصاة نموا عمامهم ظ وأقاموم 
للناس » حتى جاء زياد فضر مهم بالسياط » خاء مُصعب لق مع الضرب » لشاء 
بشر بن مروان » فكان ل بالمسامير. فكتب 2 
إلى بعض الجند قوم مره رث أهله يسعزيرنه » ويتشوتقونه » وقد أخرجه بشر إلى الرى” 
فكتب إلمهم : 


لولا عخاذة 2 شر أو عتوبئته أؤ أن برى شا ف 
إذاً لعطلت تترى 6 كار إن الدب العىّ جد 
فاما جاء الحجاج قال : كل” هذا لعب » فقتل المُصاة بالشيف . 


ا 


ذيد بن أسسم » عن أبيه » قال : خلاعمر لبعض شأنه » وقال : مك على” الباب » 
عل الأبيو تكرحت خيؤ نايك ) رأ الوق : هو على حأحة 0 يلتفت 
إلى" » وأهوّى ليد ل » فوضعت يدى فى صذره » فضرب أن فأذماه » ثم رجع » 
فدخلت على عمر» فقال : مابك ؟ قلت : ال بير! 


03 22 106 
فأرسل إلى اليير» كنا دخل جئت ققمت لأنظر مايقول له » ققال : ماحملك على 
ماصندت ! ميت للناس . فقال لد بير محكيه ومطط فىكلامه : « أذميتنى ١)ع‏ 

أتحتحب عا يان الخطاب 1 ! فوالله مااحتحب متّى رسول الله » ولا أبو بكر | فقال عمر 


كالمتذزر : إلى إلى كنت و ق لعض سش شأى ا 


ر- 


قال شر : ؤنا سممته نه يعتذر إليه» ينُست من أن يَأخد 3 بحق مئة 


خرج الدبير » فقال عمر : إن بير وآثاره ماتمل ! فقات : حقى حقك ! 
نا 
وروى الزبير بن بكار ىكتاب ”” الموفقيات ©“ » عنعبد الله بنعباس قال : إنى. 
لأمآشى عمر بن امطاب فى سكة من سكك المدينة » إذ قال لى : يابن عباس » ما أرى. 
ماك إل مون + قلت فق اقل #واط لأ سقى نبا ء فلت « 'باأميدة الؤمنيت + 
فارددٌ إليه ظلامته » فانتزع يذه من يدى » ومى مهم ساعة , 0 وقف فلحقته > 
فقال  :‏ ياب" عباس ! ما أظنهم منعهم عنه إلا أنه استصغره قومّه ! فقلت فى نفسى : هذه 
شر مرى الأولى ! فقلت : والله ما استصفره الله ورسوله حين أَمَرَاه أن يأخذ براءة 
ا 
فأعرض عتى وأسرّع » فرجعت عنه . 
اننا 
وقال ابن عباس : قلت لعمر » لقد أ كثرت المَتى للدوت » حتى خشيت أن يكون 
عليك غير سهل عند أوانه ! قاذا سثمت من رعيّتك ؛ أن تمين صالحاء أو تقوتم فاسداً ! 
قال : يااءن” عبّاسء إلى قائل” قولا لخخذه إليك »كيف لا أحبّ فراقهم » وفهم من 
هو قا فاه للشّمهوة من الدّنيا ‏ إما لمق لا ينوء بم » وإمًا لباطال لا يناله ! والله ولا أن 
سل عنك ليرئت مسكم فأصبحت الأرض متّى بلاقع » ولم أقل : ما فل 
فلان وفلان ! ْ 
ان نا 


جاءت امرأة إلى عمر بن امطاب » ققالت : ياأميرَ الؤمنين » إِنْ زوجى إصوم” 


. 11 : ” انظر الرياض النضرة‎ )١( 


اهار ويقوم الليل» وإق 1 كه حرم :رن اذو 
زوجك !ء مات تسكرر عليه القول » وهو يك “ر عليها الجواب . 

ققال له كعب بن سور : يإأميرَ اللؤمنين » إنها تشسكو زوجها فى مباعدته إياها عن 
فراشه » قفطن عر حينئذ » وقال له : قد وليقك الحَكر” يهما ! 

فال كعب : على بزواجهاء فألىَ به ء فقال : إن اط 1 » قال : فى 
شام أركري ل لاك راء: 1 

ا القارفى الحمكي؛ رشلا أل خليل عن فراشى سأجلاء: 


ا 1 - عه . 0 4 5 
زعغد55 ف مصحجعى لمسج كه مباره ولي له مايرة 


57 3 


* فاست فى مر النساء أده * 
فقال زوجها : 
مدن في فرشها وفى المجّلء أ اما أَذْمَلى ماقل رك 
فى سورة القل وفى السبع اطول و فى كتاب الله ذو يفن جَلْ 
قال كعب : 1 
إن 7 عَمَا ليك يرج تصيبئها من أريملن عَقَلْ 
* فأغطهآ ذَاكَ ودع' عَنك الملل » 
قال اعمر : يإأمير الؤمنين .إن الله أحل” لمن النساء مُق وثلاث ورتباع » فله 
ثلاثة أيامر ولياليين” » يعد فيها ريه » وا يوم” وليلة . 
فقال عمر : واللّ ما أعرمن أىأمر يك أيجب ! أمن فهمك أمرعاء أممنحكك يينها! 
أذهب فقد و لبتك قضاء البصرة . 


عد جو عد 


وروى زيد بن أسل » عن أبيه » قأل : خرجت” مع عمر بن الطاب وهو يطوفباليل» 


عمد جرم نشد 


فنظر إلى نار شرق حَرّة اللدينة » فقال : إن هؤلاء الك كب لم ينوا هاهنا إلا 
الل له ! ثم" أهوَى" لم » افْرَحِت ممه بق دنونا © فسامسا تضاغ”" الصبيان 
بويكاءم . 

فال : السّلام عليكم يأأصحاب” الضوء » هل ندنو متكم ! واحتسنا قليلا » فقالت 
امرأة منهم : ادثُوًا بسلام! فأقبلنا حتى وقفنا عليها » فقال : مأييكى هؤلاء الصبيان ؟ 
قالت : الجوع ء قال : فا هذا القدّر على النار ؟قالت : ماد أعللهم بهء قال: اننظر ينى فإنى 
بالغفك إن شاء الله ! ثم خرج مبرول وأنا معه » حتّى جئنا دار الدّقيق وكانت داراً يطرح 
فهها مامجىء من دقيق العراق ومصر . وقد كان كتب إلى عمرو بن العاص وأبى موسى 
حين أمحات السَّنّة : الغوث » الغوث ! احملوا إلى” أثمال الدقيق » واجعلوا فيها جمائد 
الشحم . فجاء إلى عذال متها ء قطأطأ ظهره »ثم قال : احمله على ظهرى يأ ! فتلت : 
أنا أله عنك ! فنظر إلى وقال: أنت تحمل عنّى وزْرى يوم القيامة ؟ لا أبللك ! قلت : 
لاء قال : فاجله على ظهرى إذاً » ففْمَلت" » وخرج به يدلج ”" وأنا معه ؛ حتّى ألقاه 
عند امرأة : 1 

7 قال لى : 7 عل دَرُور الدقيق لا يتعرتد وأنا أخزر”*© ثم أخذ المسواة”) 
مخزر » ثم جعل يتفخ تحت البرْمة »وأنا أنظر إلى اللّخآن مخرج من خَلل لليته » 
ويقول : لا تعجل حتى ينضج » ثم قال : ألق على: من الشحم » فإن القفار 
يُوجم البطن . 


. أهوى هم : أنزل عليهم . (؟) التذاغى : الصياح والتضور من الجوع‎ )1١( 

(؟) الإدلاج : السير أول الايل ٠‏ (4) قر الشىء : أخذه بأطراف أصابعه ثم ثثره علىالغىء . 
(5) الخزيرة . العصيدة * 

() السوط : لخلط الشىء بعضه يبعض , والسوط والسواط : ماسيط به . 


لماوع د 

ثم أنزل القددر » وقال للمرأة : لا تمجلى » لا تعطيهم حاكاء وأنا أسطّم لك » 
مل يسملح بالمسوّاط » وييرّد طعامهم » حتى إذا شبمُوا ترك عندها الفضل » ثم قال لما : 
الى أمير المؤمنين غدا » فإنك عسيت أن تحدرينى قر يبأ منه » قأشفم لك مخير ؛ وى 
تقول : من" أنت> برهك الله ! وتدعو له وتقول : أنت أُوْل بالخلافة من أمير الؤمنين » 
فيقول : قو لى خيرا برحمك الله » لا يزيد على هذا . 

ثم انصرف حتى إذا كان قر يبا جلس فأقمى » وجعل يسمع طويلا » حتى مع 
التَضَاحُك منها ومن الصبيان » وأنا أقول : يأأمير المؤمنين » قد فرغ تمن هذه » ولك شغل 
فى غيرها » ويقول : لا تكلمنى » حتى إذا هدأ حسّهم قام فتمطّى وقال : و بحك ! إلى 
سمعت” الجوع أسهرهم » فأحببت” ألا برح حتى أسمع التتبّع أنامهم ! 

اننا 

ومن كلامه : الرجال ثلاثة : الكامل » ودون الكامل » ولا ثنىء . فالكامل 
ذو الرأى يستشير الناس » فيآخذ من آراء الرجال إلى رأيه » ودون الكامل من يستبد” به 
ولا ستشير . ولاشىء» من لا رأى له ولا يستشير. 

والنساء ثلاث : تعينأهلّها على الدهرء ولاتعين الدهر على أهلباء وقأما تجدها . وامرأة 
وعاء للولدليين قبباغيره . والفالنة خ"قي[007) تحمل الله فرقبة مق يشاء» يتك إذا ادا 

د نا 

ل أخرج "عر الحطيئة من حَبْسه قال له: إِيَاكَ والشعر ! قال : لا أقدر على تركه 
يلأمير المؤمنين ؛ مأ كلة عيالى» وتملة*© تدب على لسانى . قال : فش بأهلك » و إباك 
)١( ٠‏ ف اللسان : فى حديث عمر فى صفة النساء : منهن مغل قل ؛ أى ذو قل » كانوا يغلون الأسير 


بالقدة وعليه الشعر فيقمل » ولا يستطيع دفعه عنه بحيلة ‏ 


(4:س نمج-؟١)‏ 


تت تتم 


وكل مدحة مجحفة . قال : وما اللجحفة ؟ قال : تقول : إن بنى فلان خير من بنى فلان » 
[مدح" ولا تفضل أحداً » قال : أنت والله ياأميَ الؤمنين أشعر منّى ! 
عد عد د 

وروى الزييرفى ”” الموفقيات »» عن عبد الله بن عباس » قال : خرجت أريد عمر بن 
امطاب » فلقيته را كبا ارا » وقد ارتسنه بحبْل أسود » فى رجليه نعلان مخصوفتان » 
وعليه إزار وقيص صغيرء وقد انكشفت منه رجلاه إلى ركيتيّه » فشيت إلى جانبه » 
وجعات أجذب الإزار وأسويه عليه » كلما سترت” جانبا انتكشف جانب » فيضحك 
ويقول : إِنْه لا بطيعك » حتى جثنا العالية » فصليناء ثم” قلآم بعض القوم إلينا طعاما من 
خبز ولم » وإذا عمر” صائم » لجمل ينب" إلى> طييب اللحم » ويقول 17 ولك » ثم" 
دخلنا حائطا » فألق إلى رداءه » وقال ١‏ كفنيه » وألق قيصه بين يديه » وجلس يغسله» 
وأنا أغسل رداءه» نمه جففناما وصلينا العصر » ف ركب ومشيت إلى جانبه » ولاثالث لنا > 

فقلت : يإأمير الؤمنين » إنى فى خطبة فأش' على » قال : وم خطبت ؟ قلت : 
فلانة ابئة فلان » قال : التّسبِكا تحسبة » وكا قد علمتء ولكن فى أخلا قأهلها ويّه©© 
لا تعدمك أن تجدها فى ولدك ! قلت : فلا حاجة لى إذاً فيها ! قال : فل لا تخطب” إلى 
ابن عمنك ‏ يُنى عليا ؛ قلت : ألم تسبقنى إليه ؟ قال : فالأخرىء قلت : هى لابن أخيه . 
قال : يابن عباس + إن صاحيّم إن و لىء هذا الأمس أخثى عُجْبه بنفسه أن يذعب 
به» فليئتى أرا م يعدى ! 

قلت : ياأميرٌ للؤمنين” » إن صاحبّنا ماقد علمت ؛ إِنّهُ ماغيّرولا بدّل » ولا أسغط 
رسول الله صل اله عليه وس أيام صحبته له . 


)١(‏ ينبذ : يطرحء 
(؟) الدقة : الخساسة . 


وهم د 


قال ! قتطم على" الكلام » ققال :ولا فى ابنة أبى جهل» لا أراد أن مخطبها على فاطمة! 

قلت : قال الله تعالى : ( ول نجل له عَرْم) 2174 » وصاحبنا لم يعزم على سغط رسول 
الله صلى الله عليه وسلٍ » ولسكن اللواطر التى لا يقدر أحدة” على دفعها عن نفسه » وربما 
كان من الفقيه فى دين الله العالم العامل بأم الله ٠‏ 

فقال : يبن عباس » من ظن” أنهيرد بحورم فيخوص فيه ممم حتى يبلغ قعرها ققد 
ظن مجزا ! أستغفر الله لى ولك » خذ فى غيرها . 

ْم أنكأ سألق عن شىء من أمور افيا وأجيبه فيقول : أصبت أصاب الله بك ! 
أنت والله أحق أن تتبع ! 

يد عد عد 

أشرف عبد الملك على أمابه.» وم يتذاكرون سيرة عمر» ففاظه ذلك » وقال : 

إن عن ل سيرة عمر ! فإنها مرراة على الولاة » مفسدة الرعيّة . 
 #‏ # 

قال اءن عياس : كنت عند عمر » فتنقس نفس ظننت” أن أضلاعه قد انفرجت » 
فقلت : ماأخرج هذا التّفس منك ياأمير المؤمنين إلا م شديد ! قال : إى والله يابن 
عباس ! إلى فكرت فر أذر فين أجمل” هذا الأمرّ بعدى ! ثم قال : لملك ترى 
صاحبّك لما أهلا ! قلت : وما بمنعه من ذلك مع جهاده وسابقته وقرابته وعامه ! قال : 
صدقت » ولكنة امرؤٌ فيه دعابة » قات . فأبن أنت عن طلحة ! قال : ذوالبأو ع 
و بإصبعه المقطوعة . قلت : فعبد الرحمن ؟ قال : رجل ضعيف لو صار الأمر إليه لوضع 
خاتمه فى يد امرأته . قلت : فالرّبير؟ قال : شكس" لقس”" ثيلاطم فى النقيع فى صاع 


. سورة طه 6١11ء (؟) البأو : العجب والتفاخر‎ )١( 
. اثقس الشكس : سيء الخلق ؛ كذا فسره صاحب اللسان ؟ وأورد الخبر‎ )*( 


داعام سدم 


من ب ! قلت : فسعد بن أبى وقاص ؟ قال : صاحب سلاح ويقّئبٍ © » قلت: 
فئان ؟ قال : أوّه ! ثلاثاء والله اثن ولمها ليحمآن بنى أبى سيط على رقاب الناس » ثم 
لتمهض العرب إليه . 

ثم قال : يابن عباس » إِنّه لا يصلح لهذا الأمر إلا خصيف”" العقدة » قليل الغر"ة» 
لا تأخذه فى الله لومة لانم » ثم يكون شديدا من غير عنف » ليّنا من غير ضعف» سخا 
من غير سرف » ممسكا من غير وكن”” . قال ابن عباس : وكانت واللّه هى صفات عمر . 

قال .: شم أقبل على بعد أن سكت هْتَيبة » وقال : أجرؤم والله إن ولها أن محملهم 
على كتاب ريهم وسنّة نبتّهم لصاحبك ! أما إن 3 أمره ليم على الحة البيضاء 
والصراط الستقم . 

نا 

دروك عبد الل 00 عند أبى يوماً » وعدده نفر من الناس » خِرى ذَكر 
الشعر » فقال : من أشعر” العّرب ؟ ققالوا : فلان وفلان » فطل عبد الله بن عباس » فلم 
وجلس » فتال عمر : قد جاءم المبير ! من أشعر النّاس ياعبق 05 
أبى سُلَى » قال : قأنشدتى ما تستجيده له . فقال : ياأمير للومنين . إنه مدح فوما من 
غطفان » يقال لهم بنو سنان » فقال : 

وكان يتعد فوق الشمس مرك ككرمر قوم” بأرلى” أو يجدم” تمدلوا 

قوم أبوم سنارن حين انيم طابوا وطلاب من الأولاد موَلَدُوا 

إنس” إذا أمنوا » حِنٌ إذا فزعو مُرَدمون ببساليل” إذا جهدوا 


. القنب : جاعة الخيل‎ )١( 

00 الحب الطبرى ف الرياض النضرة * : 30 : « خصيف العقدة : مستحكئها ؛ واستخصف 
» : استحك » والخصيف : الرجل الحتعالمل ؟ وكن يذلكتمرعنالاشتداد ففدين الف وقوة الإعانيه 

0 الوكف : العيب ٠‏ 


الل مام د 


محشدون على ما كارف من عمر لا بازع 5 مهم ماله حس دوا 
فقال عمر : واللّه لقد أحسن » وما أرى هذا اللدح يصلح إِلالهذا البيت من هاشم ؟ 
لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وس » فقال ابن عباس : وفقك الله يأأمير للؤمنين » 
فر تزل موفمًا » فقال : يابن عباس » أتدرى مامنع الناس متم ؟ قال : لا ياأمير المؤمنين » 
قال : لكنى أدرى » قال : ماهو ياأمير الؤمنين ؟ قال : كرهت* قر يش أن تجتمع لك 
النبو” والخلافة » فيجخفوا حَخَهَا”'2 » فنظرت قر يش لنفسسهافاختارت ووفقت فأصابت:©© 
ققال ابن عباس : أعيط أمير المؤمنينءتى غضبه فيسمع ! قال : قل ماتشاء » قال: 
أّا قول أمير المؤمنين : إن قريشا كرهت » فإن الله تعالى قال لقوم : <( ذَلِك بأم 
كر هُواماأنزل الله فأحبط مالي 0 
وأما قولك : « إِنَا كنا مخف » » فلوجشفنا بالملافة جخفنا بالقرابة » ولكنا قوم 
أخلاقنا مشتقة من خلق رسول اله صلى الّهعليه وس الذى قال الله تعالى : رَبك مَل 
خَاق عط 4" » وقال له: لإ وَاحْفْض' جَناحَك لمن أتبمك من المومنينة) 9" . 
5 عت 2 2 
وأما قونك : « فإن قريشا اخمارت »ء فإن الله تعالى يقول : 9 وَرَبِكَ ملو 
مياه وَعَخَْارُ مآ كن لب الديرة 204 ء وقد علمت” ياأمير المؤمنين أن الله اخمار 
مِن' خلقه لذلك من اختار » فلو نظرت قريش من حيث نظر الله هما اوققت 
وأصابت قريش . 
فقال مر : على رلك يابْنَ عباس» أأبت' قاو يم يابنى هاشور إلا غثنا فى أمر 
تريش لا دول ء وسقن) خلباالا خول + قال ان عباتن + .مهلا باأمير االامنيد ! 
(6)اعت ‏ تكن د (؟) الشعر والخبر إلىهنا » فى دروان زهير١‏ م ؟5؟1؟ 


(؟) سورة الأحزاب ١١‏ (4) سورة ناه 
(ه) سورة القعراء "١١8‏ (5) سورة القصص 58 . 


لس عه عمسم 


لاتنشب هائهاً إلى الغشّ » فإن" قاوبهم من قلب رسول الله الذى طهره الله وزكاه » ومم 
أهل البيت الذين قال الله تعالى لهم : ل( تم يريد الله _ليذاعب عَنك” الرجْس هل 
البنت وبطهر 6 تَطويراً 74" ؛ وأما قولك : «حقداً » فكيف لا حقد منغصبشيئه » 
ويرأه فى يد غيره ! 

فقال عمر : أما أنت يابن عباس » فقد بلغنى عنك كلام” أ كره أن أخصيرك به» 
فنزول منزلقك عندى » قال : وماهو يأمير الؤمنين » أخبرنى به فإنْ يك" باطلاً فل 
أمائة الباطاز ع شمشم ونان يله عن فزن توق غددك لأ نزول بده 

قال : بلغنى أنَّك لا تزال تقول : أُخِذ هذا الأ منك حسداً وظلما . قال : أمَا قولك 
يأأمير المؤمنين : « حسداً » » فقد حسد إبليس آدمء فأخرجه من الجنة » فنحن بنو 
آدم الحسود . 

وأما قولك : « ظاما » فأميراأؤمنين م صاحب الحق من هو! 

ثم قال : ياأمير الؤمنين » ألم تمتج العرب على المحم بحق" رسول الله » واحتجّت 
قر يش على سائر العرب بحق رسول الله صلى الله عليه وس ! فنحن أحق برسول الله من 
سائر قريش . ش 

ققالك مر : قم الآن فارجع إلى منزلك . فقام » فنا ولى هتف به عمر : أمها النصرف » 
إلى على ماكان منك لراع حقك ! 

فالتفت ابن عباس ققال : إنّ لى عليك يأمير المؤمنين وعلى كل" المسادين حقًا 
برسول الله صل الله عليه وس »فن حفظه لفق نفسه حفظ »ومن” أضاعه طق نفسه 


أضاع . ثم مى 3 


. »8 سورة الأحزاب‎ )١1( 


الهج سد 


قل عر طاتة ء وام لآن علين تارامع لق اها اهل إلا مها 
د جد د 
تو عيذ الله بن أبىّ رأس المنافقين فى حياة رسول اله صلى الله عليه وسل» جاء 
ابنه وأهله » فسألوا رسول اله صلى الله عليه وسلم أن يصلٌّ عليه » فقام بين يدى الصف 
ير يد ذلك » لخاء عمر لخِذبه من خلفه» وقال : ألم يبك الله أن تصلى على المنافقين ! فقال : 
الخلا لحرت قل ل ا أ مدير ل إن سدق" " 0 
مركة فلن ير الل" كه )4 00 » ولو أنى أعل أنى إذا زدت على السبعين غفر له لزدت . 
ثم صلى رسول الله عليه ومشى معه » وقام على قبره . 
فعحب الناس من جراءة عمر على رسول الله صلى الله عليه وس وآلهء فر يلبث الناس 
إلّاأن نزل قوله تعالى : ل( ولَا صل على أحد مني مآت أبدا ولا 3 عل قبر... 204 
فلم يصل” عليه السلام بعدها على أحدر من المنافقين”" . 
عد ميد عي 
وروى أنو هريرة » قال : كنا قعوداً حول رسولٍ الله ضلى الله عليه وس 2 تقر » فقام 
من بين أظهرنا » فأبطأ علينا » وخشينا أن يقطم دوننا قمئنا- وكنت أول مَنْ فزع - 
حائطً”” للا نصار لقوم من بنى التّجار » فل أجد له باب| إلّار بيعاء 


2 


خرجت أبتغيه حتى أتيت 
فدخات فى جوف الخائط ‏ والر بهع الجدول - فدخلت منه بعد أن احتفر"تهء ذإذا 
رسول الله صلى اللهعليه وس » ققال : أبوهر يرة ! فلك نم » قال : ماشأنك ؟ قلت : 
كنت بين أظبر ناء فتمت فأبطأت عن » لخثينا أن تقتطع دوننا» ففزعنا - وكنت” وَل 
من .فزع فأتيت” هذا الحائط فاحتفر" ته كا يحتفر” التعلب » والناس من ورالى . 


١14٠ : ١ سورة التوية 4646م (؟) الرياض النضرة‎ )١( 
. (؟) الحائط هنا : البستان‎ 


. فقال : ياأيا هر برة» اذهب بنعلى” هاتين » فن لقيته وراء هذا لخائط يشهد أن لاإله 
إلا لشّه» مستيقنا ها قلبه 0 فبشره بالجنة . غرجت » فكان أُوّل من لقيت عمر »> 
فقال: ماهذان النعلان ؟ قلت : نعلا رسول اله صلى الله عليه وس بعثنى بهمسا » وقال : 


عرو 5-3 


من لقيته يشهد أن لا إله إلاالله مستيقتاً مها قلبّه » فيشرا بالجنة . 


فضرب مر فى صدرى كرت لامْت » وقال : ارْجم' إلى رسول الله صك الله 
عليه وس . 

فأجهشت بالبكاء راجماً » فقال رسول الله : مابالك ؟ قات : لقيت عمر فأخيرة 
بالذى بتتّنى به » فضرب صدرى ضربة خررت لامْتى » وقال : ارجع إلى 
رسول الله . 

خرجرسول الله » فإذا عمر » ققال : ماكملكياعمر على مافغات ؟ فقالعمر : أنت بعثت 
أبا هريرة بكذا ؟ قال : نم » قال : فلا تفل » فإنى أَخْتَى أن يتككل الناس عليبا 
فيتركوا العمل » خَلهم يعملون . 

ققال رسول انه صلى الله عليه وسل : خلهم يعملون . 

كن 

وروى أبوسعيد انلذرئ » قال : أصابت النَاسَ مجاعة فى غزاة تبوك » فتالوا : 
يارسول الله » اوأذنت لنا فذحنا.نواضيدنا 27 , وأ كلنا شحمّها وجا ! فقال : افعلواء 
غاء عر فقال : يارسول الله » إنهم إن فعلوا قل لز » ولكن ادعهم يفضّلات 
زو اده فاجمعهاء ثم ادع لطم عليها بالبركة » لمل الله يجمل فى ذلك خيرا . 


- الناضح : البعير يستتى عليه ؛ ثم استعمل فى كل بعير » وإن لم يحمل الماء‎ )١( 


انيم سد 


» ففمل رسول الله صل الله عليه وسلم ذلك 0 فأ كل الخلق الكثير من طعام قليل‎ ١ 
. ول تذح التواضح‎ 
عد عبد عد‎ 
وروى ابن عباس رضى الله عنه أن رجلا أتى رسول الله صل الله عليه وس ا‎ 
َم الصّلاة طرق التمآر ون من اليل د‎ ١ : له ذنيا أذنبه » فأتزل الله تعالى فى أمره‎ 
للست يذَمِيْنَ السبنآت ذلك ذكْرى إلذَا كين 4 ”2 فقال : يإرسول الله » لى‎ 
! خاضة » أم للناش عامّة‎ 
بل للثائن عامة .قال رسو الله‎ ١ فيرف عر سد ره يله وقال لآم ولا سن عين‎ 
. صلى الله عليه وسل : بل للناس عامة‎ 
انا ننا‎ 
وكان عمر يقول : وافقنى رَبَى فى ثلاث : قلت يارسول الله » اواتخذنا مسن مقام.‎ 
204 1 إن اهم مصلل ؟ فنزلت : (وَأَمدْو امن قم باهي‎ 
وقلت : يارسول الله » إن نساءك يدخل علمون” الي والفاجر » فلو أمرتهن” أن‎ 
محتجين ! فنزلت آية لمجاب . وتمالاً عليه نساؤه غيرة » ققات له : ( عَسَى رَبْهُ إن"‎ 
مداه ارو ا ب 017 فور بن ا‎ 0 
اين‎ 
وقال عبد اله بن مسعود : فَضل عمر النا س بأديعر : برأيه فى أسارى ى بدر » فنزل.‎ 


5-00 5 تت 2 2ه الود ل" 
القران عوافقته : [ ما كان لدى أن يون له أشرى حَنَ يون فى الأأذ ض 4 


#2 8 


وبرأيه فى حجاب نساء الب صلى الله عليه وسل ؟ فنزل قوله تعالى : ل( وَإِذا 200 


١١69 (؟) سورة البقرة‎ ١١: سورة هود‎ )١( 
؟14٠‎ : ١ (؟) سورة التحريم ه (5) الرياض النغسرة‎ 
سورة الأنفال لاد‎ )0( 


لهم دم 


بح م ولع بيني 


متاعاً فأسأ لون من وَرَاء حجآب 4 ”'" و بدعوة الننى صلى 0 : « اللبم أيْد 
الإسلا م بأحدر الرجلين » » و برأيه فى أبى بكر , كان أول من" بابعه © 
ينا 
وروت عائشة قالت : كنت" ١‏ كل مع رسول الله صلى الله عليه وس حم 00 
أن تنزل آيّة المجاب » ومر” عبر فدعاه فأ كل » فأصابت بده | صبعى » فقال : 2 602 
لوأطاع' فيسكن مارأتكن عين ! فنزلت آيْة المحاب 600 
عد د 
جاء عيينة بن حصن والأقرع بن حابس إلى أبى بكر » فتالا : باخليفة رسول اّمع 
إن عندنا أرضاً سَبخْة ليس فها كلا ولا منفعة » فإنّ رأيت أن تتطمناها » لعلنا تحرشها 
أو تزرعها ! ولع الله أن ينفع بها بعد اليوم ! فقال أبو بكر لمن حوله من الئاس المسامين : 
مائرئن ؟ قالوا : لا بأس » فكتب لما بها كتاباء وأشهد فيه شهودا . وجمر ماكان 
حاضراء فانطلقا إليه ليشهد فى الكتاب » فوجداه قابما يبن" بعيراء فقالا : إن خليفة 
رسول الله صل الله عليه وسلم كتب لنا هذا الكتاب » وجثناك لتشهد على مافيه » 
أفتقرؤه أم نقرؤه عليك ؟ قال : أعلى الحال التى تريان ! إإرثك شتا فاقرآء »وإن شنا 


فانتظرا حتّى أ 
قالا : بل نقرؤه عليك » فلا ممع مافيه » أخذه منهماء نم تقل فيه » فحاه » فتذامر| 
وقالا مقالة سيئة . 


)١(‏ سورة الأحزاب مه 

(؟) الرياض النضمرة ١‏ : 9.؟ (*) الرياض النضرة : « حيساً فى قمعب © . 

(4) قال المحب الطبرى : « حس” » هى بكسير السيرن والتشديد : كة عي الإنسان إذا أصابه 
ما مضه وأحرقه كالجرة والضربة وتموعا . (0) الرياض النضرة ١‏ : 

)3 هنا إعيره : : يطليه بالقطر ان علاجاً له هن ن المرب 


سس واج حل 


فقال : إن رسول الله صل لله عليه وس كان يتألقحم والإسلام بومئذ ذَليل» وإ 
الله تعالى قد أعر الإسلام » فاذهبا فاجْهدا جبدك » لا رَعى الله عليكا إن رعينا ! 

وجاء عمر وهو مغضب 4 حتى وقف على ألى بكر » فقال : أخَيرنى عن هذه الأرض 
التى اقتطعتها هذين الرجليّن » أهى للك خاصة » أم بين المسلمين عامّة ! فقال : بين المسامين 
عامّة ؛ قال : فا حملك على أن مخص” بها هذين دون جماعة المسامين ؟ قال : استشرت 
الذين حولى » فأشاروا بذلك » فقال : أفكلء المسامين أوسعتهم مشورة ورضا ! فقال أبو 
بكر : فلقدكنت قات لك : إنك أقوى على هذا الأمر متّى » لكنّك غلبتنى ! 


اننا 


ابن عمرو» كان فى الكتاب أن من خرّج من المسلمين إلى قريش لا يرد » ومن خرج من 
الشركين إلى النىّ صلى الله عليه وس يرد عليهم » فغضب عمر وقال لأبى بكر : ماهذا 
يأب بكر ! أيرد للسلمون إلى الشركين ! ء ثم جاء إلى رسول الله صل الله عليه وسل» 
٠. 5‏ 000 ع الس ساهج #0 

خاس بين يديه » وقال : يارسول الله » ألست رسول الله حقا؟ قال : بلى » قال : 
٠.‏ 2 ّ ا 5 ٌٍ 0 

ونحن السلمون حقا ؟ قال: نم » قال : وهم الكافرون حقا ؟ قال : نم» قال : 
خملام نعطى الدتيّة فى ديننا ! فقال رسول الله : أنا رسول الله » أفعل ما يأمرى به» 


فقام عمر مغضباء وقال : لو أجد أعوانا ما أعطيت الدئيّة أبدا . وجاء إلى أبى بكر 


الدذاوة لد 


قال له : يإأبا بكر » ألم يكن وعدنا أننا سندخل مكة » فأين ماوعدنا به ؟ فقال أبو بكر : 
أقال لك : إنه العام يدخلها ؟ قال : لاء قال : فسيدخلها» فقال : فا هذه الصحيفة التى 
تبت ؟ وكيف نعط الدثية من أنفسنا ! فقال أبو بكر : ياهذاء الزم غررّه”"©» فول اله 

آرسول الله » وإن الله لا بضيعه . 

فلنا كات يوم الفتح وأخذ رسول الله صلى الله عليه وس مفتاح السكعبة » قال : 
ادعوا لي عمرء لكاء فقال : هذا اذى كنت وعدتم © 

ع د د 

لما قتل الشركون بوم بدرأسرَ منهم سبعون أسيراً » فاستشار رسول الله صل الله 
عليه وس فهم أبا بكر وعمر » فقال أبو بكر : يارسول الله » هؤلاء بنو العم” والعشيرة 
والإخوان » وأرَى أن تأخذ منهم اليذية » فيكون ما أخذنا منهم قوة لنا على المشركين » 
وعسى أن يهديهم الله بعد اليوم » فيكونوا لناعذراً . فقال رسول الله صل الله عليه 
وس : ماتقول أنت ياعمر ؟ قال : أرى أن تمكننى من فلان ‏ قريب لعمر - فأضرب 
عنقه » وتمكن عليا من عقيل » فيضرب عنقه » وتمكن حمزة من أخيه فيضرب عنقه » 
حتى يل له أنه ليس ف قلوبنا هوادة للدشركين . اقتلهم بارسول الله » فإمهم صتاديدهم 
وقادتهم . فل يهو رسول الله ماقاله عمر . 

قال عمر : لنت رسول الله صلى الله عليه وسل » فوجدته قاعداً وأبو بكر ء» وما 
يبكيان » فقلت : مايبكيكٌّا ؟ حدثانى » فإن وجدت بكاء بكيت وإلا تباكيت » فقال 
رسول الله صلل الله علية وس : أبى لأخذ الفداء » لقد عرض عل» عذابكم دقام 
هذه الشحرة ‏ لشحرة قريبة منه . 


4 4: * الزم غرزه » أى أمره ونهيه (؟) الرياض النضرة‎ )١( 


قال عبد الله بن عمر : فسكان رسول الله صلى الله عليه وسل يقول :كد نا أن يصيبنا 
شر فى مخالفة عمر . 
د د 
وقال تمر فى خلافته : لئن عشت إن شاء الله لأسيرنٌ فى الرءيّة حولًا » فإى أعلل” 
أن اناس حوائم تقتطع دونى ء أما عنالم فلا يرفعونها إلى » وأمّا م فلا يصلون إلى - 
أسيرٌ إلى الشام فأقيم بها شهرين » ثم أسير إلى المز برة فأقي' بها شهرين » ثم أسيرٌ إلى 
مصر فأقي' بها شهرين » ثم أسير إلى البحرين فأقهم بها شهرين » ثم أسير إلى الكوفة 
فأقي” بها شهرين » ثم أسير إلى البصرة فأقي” بها شهرين » والله لنعم امول هذا ! 
دنا 
وقال أسِ : بعثى عمر بإيل من إبل الصّدقة إلى المتى » فوضعت جهازى على ناقةر 
منها كرعة » فلا أردت أن أصدرها قال : اعرضها على” » فعرضتها عليه » فرأى متاعى 
على ناقة حسناء » فقال : لا أمَ للك ! عمدت إلى ناقة لفنى أهل يبت من المسامين ! فباا 
ابن لبون 27 بو“ال » أو ناقة شصوص ©2© ! 
ةنا 
وقيل لعمر : إن هاهنارجلاً من الأحبار تصرانيًا » له بصر بالديوان » لو اتذتهكاتبا! 
فقال : لقد اتخذت إذا بطانةً من دون الؤمنين ! 
ان 
قال » وقد خطب الناس : والذى بعث حمدًا بالحق لوأن جلا هلك ضَياا شط 


الثرات » خشيت أن يسأل الله عنه آل الخطاب ! 


. ابن اللبون : ولد الناقة إذا كان فى العام الثالى‎ )١١ 
. (؟) الشصوص : الناقة الفليظة اللبن‎ 


قال عبد الرحمن بن زيد بن أسلٍ : يعنى بآل الخطاب نفسه مايعنى غيرها . 


وتنا 


وكتب إلى أبى موسى 3 إنه لم يزل للناس وحتود :من الأمز 3 فأ كرم مَنْ قبلك من 
وجوه النّاس » و بحسب السل الضعيف من بين القوم أن ينصّف فى الحسكم وفى القسم . 
نينا 


أتى أعرابى” عمر » فقال : إنّ ناقتى بها تقباً ودبراً » فاحملنىء ققال له : واللّه م ببميرك 
من تقب ك3 ولا 2 4 فال : 


0 اذأف حفن عد اممو عن 1 2 
+ فاغقر له الهم" إن كان فكر" # 
فقال عمر : اللهم اغفر لى » ثم دعاه لحمله . 


عد عد عد 


جاء رجل إلىممر وكانت ببنهما قرابةيسأله » فز بره”“وأخرجه » فك فيه » وقيل : 
يأأمير الؤمنين ز بره وأخرجتّه ! قال : إِنّهُ سألنىمن مال الله » فا معذرى إذا لقيّه ملكا 
خائنا ؟ فلوسا أنى من مالى ! 

9 بعث إليه ألف درم من ماله . 

ش نه فين 
)١(‏ تقب البعير : حنى » وقيل : رقت أخفافه . 


(؟) الدبر : إصابة البعير بالدبرة » وهى قرحة نحدث من الرحل . 
(0©) زيره : تهره. 1 


ال دس 


وكان يقول فى عاله : الهم" إلى ل أبنثهم ليأخذوا أموال السامين » ولا ليضربو 
أبشارمم » مَنْ ظامه أميره فلا إِمْرة عليه دونى ! 
نان اننا 
بينا عمر ذات ليلة يعس » سمع صوت اسرأة من سطح وهى تنشد : 
َطَوَلَ ذا اليل وار جانيه” وليس إلى جدبى خايل ألاعيه 
فولل لولا الله تخثى عواقسية لَغْرِع من هَذًا السّرير بجوا" 
خافة رق والمياه ص كي وا كمسلل أن غتال عاك" 
[ولكتق اعت ري رق بأنفسنا لا يفتك الدع كائيه' 90 ] 
فقال عمر : لا حول ولا قوة إلا باللّه ! ماذا صنعت ياعمر ينساء المدينة! 
ثم جاء فضرب الباب على حفصة ابنته » فقالت : ماجاء بك فى هذه الساعة ؟ قال : 
أخبرينى م تصير لمرأة اليب عن بعلها ؟ قالت : أقصاه أر بعة أشهر . 
ذلنا أصبح كتب إلى أمسرائه فى جميع القواحى ألَاتجئر”” البعوث» وألا يذيب راد 
عن أهله أ كثر من أر بعة أش 69 
اننا 
وزو أسر » قال : كنت مع عمر » وهو يعس باللدينة » إذ سمع امأ تقول 
لبتتها : قوى يابنيّة إلى ذلك اللبن بعد المشمرقين فامذّقيه 99> , قالت : أو ما علمت ما كان 
من عرامة أمير المؤمنين بالأمس ؟ قالت : وماهو ؟ قالت : نه أمى مناديا فنادى ألا يكاب 
اللبن بالماء » قالت : فإنك بموضم لا يراك أمير المؤمنين ولا منادى أمير للؤمنين ! قالت : 


)١(‏ من الرياض النضرة (9) تجمر ؛ حيس فى الغزو 
(؟) ابن الجوزى 50 » والرياض النضرة ؟ : مه 
(4) امذقيه , أى اخلطيه بالماء . 


وله مااكنت لأطيعه فى اللا » وأعصيه فى الخلاء ‏ وعمر يسمع ذلك فقال : ياأسل » 
اعرف الباب » ثم مغى فى عَسَّه » فلا أصبح 2 قال : يأسل » امض إلى اللوضم » فانظر 
من القائلة ومن المقول لا ؟ وهل لما من يعمل ؟ 

قال أسلٍ : فأتيت الموضع » فنظرت فإذا الجارية أتم » وإذا التتكلمة بنت لماء ليس 
الما رجل . 

خنت فأخبرته » لمع مر ولده » وقال : هل" ير يد أحل” أن يزوج فأز جه امرأة 
صالحة فتاة » لوكان فى أبيك حركة إلى النساء لم يسبقه أحد إليها ؟ فقال عاصم ابنه : أنا» 
فبعث إلى الجارية فزوتجها ابنه عامماً » فولدت لله بنتا هى الكتّاة أم غاصم » وهى 
أم> عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ 

يد عد 6 


حج عمر ذلما كان بضسّان7'؟ » قال : لا إله إلا الله العلىة الى » العطى مايشاء لمن 
يشاءء أذكر وأنا أرعى إبل الطاب ,بهذا الوادى فى مذرعة صوف - وكان فظا يتمبنى 
إذا عملت » و يضر بنى إذا قصرت - وقد أمسيت اليوم وليس بينى وبين الله أحسل” 
لاشىء مما يرّى 0 بشافشته سق الإله» ويودى امال والوكن”.2©0 
3 50 0 لع 
ل لفن عن هرمر يوما حو انه والخزل قد حاولت عا ف <لدوا 
ولا سلمان إذ تجرى الرياح له ولإنس والجن فيا نايرد 
0 1 اع 1 : 3 3 2 
أبن اللوك الى كانت منازئا من كل أوب إليهارا كب يفلد 
حوض هنالك” موروث بلا كب لا بد من ورْدِم يوماً كا وَرَدُوا 
عد د 3# 


. ضجنان : موضع بناحية مكة‎ )١( 
(؟) الرياض النضرة ف دن‎ 


الداهخ" مه 


وروى عمد بن سيرين أن" عمر فى آخر أيامه اعتراه نسيان جتى كان ينسى عدو" 
ركمات الصلاة ؛ مل أمامه رجلا يلقنه » فإذا أومى إليه أن يقومأو يركم» فمل . 
1 نان فنا 
ومع عمر منشدا ينشد قول طرّفة : 
اخللا ثلاث هن من عيشة الى وَجَدَكٌ ْ أجفل مق 0 ود 
فنهن' سبق الماذلات بشربمة كُميت متى مالعل بلاء تراد ©© 
وى إذا نادى الضاف ميا اده الفضاً نبيته 6 
وتقصير يوم الجن والدجْن” معجب بَِِكَتََ تحت الطراف المدّد © 
فقال : وأنا لولا ثلاث هن من عيشة الفتى » لم أحفل متى قام عوتدى ؛ أن أجاهد 
فى سبيل لَه » وأن أضع وجهى فالتراب لله » وأن أجالس قوماً يلتقطون طيّب القول 
"كا 'يلتقط طيب القر . 
ان اننا ْ 
وروى عبد الله بن بر يدة » قال كان عمر ربما يأخذ بيد الصبى”؛ فيقول : ادع لى » 
فنك د بعد ! 


عد جد 
وكان عمر كثير الشاورة » كان يشاور فى أمور امسامين حتى المرأة . 
+ جد جه 


وروى بحبى بن سعيد ء قال : أمى عمر المسين” بن على عليه السلام أن يأنيّه 


)١( .‏ العلقة ‏ بشرح التبريزى 6281١‏ 8195. 
(؟) الكميت من الخر : الى تضرب إلى السواد . 
(©) كركى : عطق . والحنب: من التحنيب » وهو احديداب في وظينى يدى الفرس . والسيد: الذئب ٠‏ 
..والفضا : شجر » وذثابه أخيث الذئاب 
(؛) الدجن : إلباس الغ السماء . والببكنة : النامة الخلق . 
: (ه-نمهج- ١١‏ ( 


فى بعض الحاجة » فق الحسين عليه السلام عبد الله بن عمر » فسأله من أين جاء ؟ 
قال : استأذنت على أبى فلم يأذن لى » فرجع الحسين ولتنيّه عمر من الغدء فقال : مامنعك 
ياحسينءأن تأتيتى ؟ قال : قد أتيتك» ولكن أخبرنى ابلك عبد الله أله لم يؤذن له عليك » 
فرجعت » فال عمر : وأنت عندى مثله ! وهل أنبت ت الشمر على الرأس غيرم ! 


د عي 
قال عمر يوما » والنساس حوله : والله ما أدرى أخليفة أنا أم ملك ! فإنكنت” 
ملكا فقد ورَطت فى أمر عظم » فقال له قائل : با أمير اللؤمنين إإسث- يينهما فرقا 4 
وإنك إن شاء الله لعلى خير» قال: كيف ؟ قال'" : إن الخليفة لا يأخذ إلا حا ولا يضعه 
إلافى حق » وأنت محمد الله كذلك » وااك يسسف التّاس ويأخذ مال هذا 
فيعطيه هذا . 
فسكت عير وقال : أرخو أن أ كونه . 
نوين اننا 
وروى مالك عن نافع » عن ابن عمر » أن عمر نعل سورة البقرة فى اثنتى عشرة سنة» 
فلا ختمها نحر حَروراً . 
وروى أنس » قال :كان يطرح لعم ركل” بوم صاع من تمر » فيأكله حتى حشّفة . 
د يد 
وروى يوسف بن يعقوب الماجشون » قال : قال لى ابن شهاب ولأخ لى وابن عم * لنا له 
ونحن صبيان أحداث : : لا تحتقروا أنفسم لحداثة أسنانكم » فإن عمركان إذا ُ به 
الأمر المعضل » دعا الصبيان فاستشارهم » يبتغى حدة”"© عقولم . 
+ + +2 


)١(‏ ب : « قلت » : والصواب ما أنيته من ! .<< (؟) ساقظة من ب: 


وروى الحسن » قال :كان رجل هال يأخذ من لحية عمر شيثًاً فأخذ يوماً مر ليته؛ 
فبض على يده فإذا فبها بشىء » فقال : إن اكلَق من السكذرب ثم علاه بالددرة . 
ج# جد عد 
انقطم شِسّم نمل عمر » فاسترجم”" » وقال : كل ماساءك فرو مصيبة . 
+2 جد جد 
وقف أعرابى” على عبر » قال له : 
اوماك واع او امقر للق براق 
+ أقسم الله لتفعلته # 
اللو 
فقال عمر : إن ل أفمل » يكون ماذا ؟ 
قال : 
2# 6 أبا سن لامستتيعة إن 
فقال : إذا مضيت يكون ماذا ؟ 
قال : 
تكون عرى الى لتألتة يوم تكون الأعطيات جنه 
واواقتف المشقول يتن إنّا إلى نار ونا جنك" 
فبك عير » ثم قال لغلامه : أعطه قيصى هذا لذلك اليوم لا لشعره ء واللّه ما أملك 
ثو باغيره . 
#0## 
وروى ابن عباس قال : قال لى عمر ليلة : أنشد'نى لشاعرالشعراء » قات : ومن هو؟ 
قال :زهير الذى يقول : 


. استرجع أى قال : إنا لل وإنا إليه راجعون‎ )١( 


ل 


. إِذَا ابْتَدَرَتْ قيس بن غيلان غايةً من المجد من يسبق إليها يسوتو © 
فأنشدته حتى برق الفحر » فقال : إيبا الأن ! اقرأ ياعبد الله » قلت : ما أقرأ ؟ قال: 
سورة الواقعة . 
لبن دنا 
سمع عمر صوت بكاء فى بيت » فدخل وبيده الذّرّة» فال عليهم ضرا حتى بلغ 
النائحة » فضربها حتى سقط خمارها » ثم قال لغلامه : اضرب النائحة » ويلك ! اضر بها 
فإنها نائحة” لا حرمة لهاء لأنها لا تبى بشجوع ء إمها تبريق دموعها على أخذ دراهمك » 
إنها تؤذى أمواتسك فى قبوره » وأحياءم فى دورهم » إنها تنبى عن الصبر» وقد أمر الله 
به » وتاص بالجزع وقد نهى الله عنه . 
نع اننا 
وم نكلامه : من مر فى شىء ثلاث مرات فل يصب فيه ؛ فليتحوّل عنه إلى غيره . 
وم نكلامه : ل كنت تاجرا لما اخترتعل العطر شيا » إن فاتتى ر نمه لم يفتتى ريحه. 
وم نكلامه : تفقهوا قبل أن وذو 
وم نكلامه : تعلُوا امبنة » فإنه بوشك أحدك أن يحتاج إلى مهنته . 
ومن كلامه : مكسبة فيها بعض الدناءة » خير من مسألة الناس . 
وم نكلامه : أعقلُ الناس أعْذَرْم لم 7 
د 6 
رأىئصمر ناسا يتبعون أبى بن كعب» فر فم عليه الدرّة » فقال : يأأميرالمؤمنين » اتق الله » 
قال : فا هذه الجوع خافك ياب نكسب ! أما علمت أنها فتنة للمتبوع » مذلة للتابع . 
اننا 
جاء رجل إلى عمر » فقال : إن بنتا لى واريئها فى الجاهلية » فاستخ رجناها قبل أن 


. 94 ديواته‎ )١( 


تموت » فأدركت معنا الإسلام » فأسلمت ©» ثم قارفت حدًا من حدود له فأخذت 
الشفرة لتذيح نفسها » فأدركناها وقد قطعت بعض أوداجها » فداويناها حتى برئت » 
وتابت تو بق حسنة » وقد خطهها قوم » أفأخبرم بالذى كان من شأنها ؟ ققال عمر : أتميد 
إلى ماستره اله فتبديه » الله لثن أخبرت بثأنها أحداً لأجعلتك تكلا لأهل الأمصار ! 
أنكحها نسكاح العفيفة السليمة . 
اننا 

أسل غيلان بن سلمة الثقنى” عن عشر نسوة » فقال له النئّ صلى الله عليه وسلم : اختر 
مغو أر بعا 2 وطلق ستا » ذلسًا كان على عبد عمر طلق نساءه الأربع » وقسلم ماله بين 
بنيه » فبلغ ذلك عمر » فأحضره فقال له : إنى لأظن الشيطان ذيا يسترق من السمع » سمع 
بموتك فتذفه فى نفسك » ولملك لا تمكث إلا قليلا ! وا الله لتراجءن نساءك » 
ولترحجعن فى مالك 4 أو لأودثنين منك » ولأمرت يقبرك فيرجم 7 رجم قبر 
أبى رغال . 1 

عد عد د 

وقال عمر : إن اجرف فى الميشة أخوّف عندى علينكم من العيال » إنه لا ببق مع 
الفساد شىء » ولا يقل" مع الإصلاح شىء 8 

وكان عمر يقول : أدبُوا الميل » وانتضلواء وامدوا فى الشمس » ولا يجاورتكم 
اكلنازير » ولا تقعدوا على مائدة شرب عايها الجر » أو يرفم عليها الصليب » وإيام 
ع8 ضَِ 01 5 م 405 03 2 
وأخلاق المجم » ولايحل لمؤمن”" أن يدخل السام إلامؤتزرا ‏ ولا لامرأة أن تدخلَ 
السام إلا من ست » فإذا وضعت المرأة خمارها فى غير بدت زوجها » فقد متكت المّتر 
ينها وبين الله تعالى . 


:١)١١(‏ «لأحد». 


اوليا يمه 


وكان يكره أن يزيا ارّجال وعالجاتة وألا بزال الرتجل يرى مكتحلا مدعنا » 
وَأنّ 34 بريه وشار 001 09 للرأة . 
يننا 
سمع عمر سائلا يقول : من يعشى السائل ؟ ققال : عَشُوا سائلكم » ثم جاء إلى دار 
إبيل”'" الصّدقة يمشيها » فسمع صوته مرة أخرى : من يعشى السائل ؟ ققال : ألم آمرم أن 
تعشوه ! فقالوا : قد عشّيناه » فأرسل إليه عمر » وإذا معه جراب مماوء خيزا » ققال : إنك 
لست سائلا » إنما أنت تاجر جمع لأهلك » فأخذ بطرّف الجراب فنبذه بين يكدَى الإبل . 
ان نزت 
00 : من مرح استخفّ به » وقال : درق ن لم سم المزاح مراحا؟ لأنه أزاح 
ومن كلامه : لق يعطى أحد بعك الكفر اه شرا من زوحة حديدة اللسان » سيثة 
الخلق» عم ٠‏ وان يعملى أحد” بعد الإعان الله خيرا مك5 زوجة كريعة ودود وَلُود 
حَسَنة فاق . 
وكان يقول : إن شقاشق الكلام من شقاشق الاسان » فأقأو اما استطعتم . 
ونظر إلى شاب قد نكس رأسه خشوعاء فقال : ياهذا » ارفع رأسك» فإنَ المشوع 
لا يزيد على مافى القلب » فن أظبر للخلق +شوعا فوق مافى قلبه » فإنها أظبر نفاقا . 
وم نكلامه : إنأحبكم إلينا مالم 5 أحسنكم أسماء » فإذا رأينا ع تأحجم إلينا 
أحسنك أخلاقا » فإذا بلونا 5 فأحبكر إلينا أعظمك أمانة » وأصذة يما . 
ا مك أخلاقاء فإذا بلونا ع فأحبكم إلينا أعظمكم مانة » وأصدقكر حده 


د د 
وكات يقول : لا تنظروا إلى صلاة امرى* ولا صيامه » ولكن انظروا إلى 
عدّله وصفاقه ٠.‏ 


.1 ب : « أهل » تحريف » وصوابه من‎ )١( 


5 

ومنكلامه : إِنّ العبد إذا تواضع شهرفع حَكَمَيّه7'" » وقال له : انتفش نمشّكالله ! فرو 
فى نقسه صغير » وفى أعين الناس عظي ٠‏ وإذا تكبر وعتاً وهضه الله إلى الأرض» وقال : 
اختأء تاك الها فهو فى نفسه عظيم » وفى أعين الناس حقير » حتى يكو عندم أحقر 
من لبون 

| وقال : الإنسان لا يتم المم ثلاث » ولا يتركه لثلاث: لا يتعفه ليارى به » 

ولا ليباهى” به » ولا ليرانى: به . ولا يتركه حياء من طلبه » ولا زهادة فيه ولا رضا بالجهل 
يدلا منه . ش 

وقال : تعأموا أنسايم تصلوا أرحامم . 

وقال : إلى لا أخاف عليك أسد الدجُلين » مؤمنا قد تبيّن إعانه » وكافرا 
قد تبن كفره » ولسكن أخاف عليكم منائقا يتعوئذ بالإيمان ويعمل بغيره . 

ومن كلامه : إن الر”يف0"© 
وأئمة الجور. 

وقال فى النساء: استعينوا عليين بالمُرئى عفإن إحدامن إذا كثرت ثيامما » وحسنت 
زيتهاء أيحبها الخروج . 1 

ومن كلامه : إن الجبت السّحر » وإن الطاغوت الشيطان » و إِنْ الجبن والشجاعة 
غرائز تسكون ف الرجال » يقاتل الشجاع عدن لا يعرف » ويفرت الجبان عن أمّه » و إن 
كرتم اللتجل دينه » وحس يلجل خَامه » وإن كان فارسيًا أو تبطيًا . 

وقال : تفيموا العر بيّة » فإنها تشحذ العقل » وتزيد فى المروءة . 

وقال : النساء ثلاث : امرأة هرينة لّنة عفيفة » وَدُود ولود » تعين بعلها على الدهر » 
ولا تمين” الدّهر على بعلبا » وقأما تجدها . وأخرى وعاء للولد لا تزيد على ذلك شيئا » 


_- 4 ليم ااسى 
والثالثة غلةٌ قُلء يحعله الله فى عنق من يشاء » وينزعه إذا شاء. 


من 3 الزنا 34 وإن قحوط المطر هر ٠‏ قضاة السوء 


. المكمة , بالتحريك : الشأن والأمر . (؟) الرجف : الاضطراب‎ )١( 


لسن كن سم 


والرجال ثلاثة : رجلعاقل” يُورد الأمور وإصد رهاء في<سن إيراداً وإصداراً » وخر 

يساور الرجال » ويقف و حائر بائر» لا يأتمررشداً , ولا بطي مر شداً.. 
عد عد عد 

وقال بسك إذا دأيتم السّفيه يخرق أعراض النساء أن تمر“بوا"" عليه » قالوا ‏ 
مخاف لسانه » قال : ذاك أذ ى 9 تكونوا شبداء . 

ورأى رجلا عظي” البطن ‏ فقال : ماهذا ؟ قال : بركة من الله . 

وقال : إذا رُزقت منؤدة من أخيك فتشكّث بها مااستطعت . 

وقال لقوم يحصدون الزرع : إن الله جعل ماأخطأت أيديم 565 لنقرائتمء »فل 
تعودوا فيه. 

وال 3 جا ريت ل نعمة على أحد إلا وجدت له حاسداً , ولو أن امراً كان أقوم 
من قدحرء أوجدت له غامزا . 

وقال : إن 2 والمدجء فإنه الذي . 

وقال لقييصة بن ذؤ يب : أنت أرجل حديث السن” » فصيح اللسان . وإنه يكون. 
فرحل ثعة أخلذق صمي واي راعذ سبىء » فيغلب الواحد التدعة » فتوقة 
عثرا ت”" السيئات 

وقال : بحسب امرى” من الغى” أن يؤذى جليسه » أو يتكأن مالا يعنيه » أو يعيب 
الناس يما يأنى مثله » و يظهر له منهم مايخق عليهم من نفسه . 

وقال : احترسوا من الناس بسوء الظن” . 

وقال فى خطية له : لا يمجبتسكم من الرجل طنطنته » ولكن من أدَى الأمانة »> 
وكف عن أعراض الناس فبو لجل . 

وقال : الراحة فى مُباجرة خلطاء السوء . 


)١(‏ التعريب : أن يتكلم بالكلمة فيفحش فيها أو خط لىء » فيقول له الآخر ليس كذا ولكنه كذ 
الذى هو أصوب . كذا فسمره صاحب اسان » وذ كر قول حمر . 
(؟) ب : « عصرات » ؟ وما أثبته من 1. 


0-2 عا 
وقال : إن لؤما بالرجل أن يرفع يديه من الطعام قبل أسحابه . 
وأثنى رجل على رجل عند عمر » فقال له : أعاملته ؟ قال ال : أحبئّه فى السفر ؟ 
قال : لاء قال : فأنت إذالقائل مالا يلم . 
وال لان أطت رن عجارن أضى و الأرن : امن فضا ات كناف 
وجهى » أحب إلى من أن أموت غازيا 
اننا 5 
وكان عمر قاعدا والدّرة معه » والناس حوله » إِذْ أقبل الجارود العامرى» فقال رجل + 
هذا سيّد ربيعة » فسمعها عمر ومّن حوله » وسمعها الجارود » فلمًا دنا منه » حَفَفَه بالدرتة ! 
فقال : مالى ولك ياأمير المؤمنين ! قال : ويلك ! سمسها ! قال : وستبا فه!قال : 
خشت أن تخالط القوم و يقال : هذا أمير » فأحببت” أن أطأطى* منك . 
وقال مو اده أن يصل أباه فى قبره » فليصل إخوان أبيه من بعذه . 
وقال : إن أخوّف ما أخاف أن يكون إيجاب المرء برأيه » فن قال : إنى عالم 
فبو جاهل »؛ ومن قال : إنى فى الجنة فمو فى النار. 
اننا 
0 ع 5 9 71 57 01 5 كن 
وخرج للحج فسمعغناء را كب يغنى وهو محم » ققيل : يا أمير المؤمنين » ألاتنهاه 
3 6ه 0 5 7 
عن الغناء وهو حرم ؟ فقال : دعوه » فإ الغناء زاد الرا كب . 
عد د عد 
وقال: .+ بثغر 2" الغلام لسبع »و يحت لأر بع عشرة » ويتنبى طوله لإحدىوعشر ين » 
ويكل عقله لقان وعشر ين » ويصير رجلا كاملا لأر بعين . 
ادن 


. أثفر الغلام » أى سقطتأسنانه‎ )١( 


| وروى سعيد بن امسيتبء أن عبر لما صدار مره ن المج فى الشهر الذى قتل فيه » كوم 
ل من وحاترراق اط ره 9 * استلتقى علمها . ٠‏ ورفع يدبه إلى السياعء» 
وقال : اللبم” كيرت سه سنى » وصعقت قوت ؛ وانتشرت 0 رعيّتى » فاقبضنى إليك غير 
مطيّع ولا مغراط . 
ثم قدم المدينة فغطب الناس» فال : 
أيها الئاس قد فرضت” لكم الفرائض» وستنت لكم ايؤر كيم على 
الواضحة » إلا أن تَضِلُوا بالناس : نا شال 1 أن تننهوا غن آية الاجم أن ول 
قائل : لا جد ذلك حدًا فى أكتاب اله » ققد انك رو رو بعدهء واولا 
أن يقول الناس : إن" ابن الخطاب أحدث آيْة فى كتاب الله لكتبتها » ولقد كنا 
نقروها: « والشرخ والشيشة إذا زنيا فارجموها اله »؛ فا انسلخ ذو الحجة حتى طون . 
ينا 
ذُفع إلى عمر صلشة 7" محله فى شعبان» ققال : أى” شعبان ؟ الى مضى أم الذى 
نحن فيه ؟ ثم” جمع أسماب رسول الله صلى الله عليه وآله. وقال : ضَهُوا للنّاس تار تخا 
يرجعون إليه » فقال قائل منهم : ١‏ كتبوا على تاريخ الرتوم » فقيل إِلّه يطول » وإله 
مكتوب" من عهد ذى القرنين . وقال قائل : بل بل [كتبُوا على تار يخ القر'سء [ فقيل إن 
الفرس 0" كلما قام ملك طرحوا ما كانقبله . فقال على” عليه السلام :1 كتببوا تار يكم 
منذ خرج رسول” الله صلى اللهعليه وسلم من دار الشرك إلى دار النُصرة » وهى دار اطحرة» 


١ : 57‏ 3 : 5 ا 520 بق 
فقال عمر : نعم ما أشرت به» فُكتب للبجرة » بعد مغى” سنتين ونصف من خلافةع 2 


. انتصرت الرعية » أى تفرقت فى شئ التواحى‎ )١( 

(؟) الصك : كتاب الإقرار بالمال . (*) تكملة من تاريخ الطبرى . 

(4) الخبر فى تاريخ الطبرى ؟ : #«ه؟ (الحسينية ) , وفيه: م فاجتمع رأيهم على أن ينظروا 5 أقام 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة » فوجدوه عشر سنين » فكتب التاريخ من هجرة النى صلى الله 
عليه وسلم » 5 


سس ه/ا دم 


قال المؤرخون : إن”عمر أوّل مَنْ سن قيام رمضان فى جماعة » وكتب به إلى البإدان » 
وأقام الما فى الخر ثمانين » وأحرق بيت رُوَيشْد الثقنى » وكان” نبّاذاً » وأقام فى عمله 
بنفسه . وأوكل مخ حمل اللكركة وأدب بها . وقيل بعده تكانت درة عمر أهيّب من 
سيف الحجاج . 

وهو أوّل من فتح الفتوح » قح العراق كله : التّواد والجبال وأذر بينجان» وكودر 
البصرة » وكوتر السكوفة والأهواز وفارسء وفتح الشنّام كلها ماخلا أجنادين » فإنما 
اقتحت فى خلافة أبى بكر . وفتح "كور الجزيرة والموصل ومصر والإسكندرية » وقتله 
أو اؤلؤة وخيله عل الت . 

وهو أوّل من مسح الستواد وضع اخراج على الأرض » والرية على جماجم أهل 
النمة فما فتحه من البلدان » و بلغ خراج السواد فى أيامه مائة ألف ألف درم وعشر ين 
ألف ألف درثم بالوافية » وهى وزن الدينار من الذهب . وهو أول من مصّر الأمصار» 
اراق التكروة ل تالس را بزلل لزي يوأ ول + العف اماه 
فى الأمصار » وأوّل مَنْ دون الدواوين» وكتب الثّاس على قبائلهم » وفرض لم 
الأعطية » وهو أل من قاسم العسّال وشاطرم أموالم » وكان يستعمل قوماً ويلع أفضل 
منهم لبصرهم بالممل » وقال : أ كره أرك أدنس هؤلاء بالعمل. وهو الذى هدم مسحد 
رسول لله صلى الله عليه وله » وزاد فيه » وأدخل دار العباس فما زاد . وهو الى أخرج 
المهود من الحجاز» وأجلام عن جز برة العرب إلى الشام . وهو الى فتعم البيت القدس » 
وحضّر الفتح بنفسه . وهو الذى أَخَر القام إلى موضعه اليوم » وكان مُلْصَهَاً بالبت . وححية 
بنفسهخلافته كلها إلا السة الأولى » فإنّه استخاف على اليه عبد الرحمن بن عوف . وهو 


. ف اللسان عن المفضل : يقال . كوفوا هذا الرمل » أى نحوه » ومنه ميت الكوفة‎ )١( 


الذى جاء بالحصى من العقيق فبسطه فىمسجد المدينة » وكان الناسٌ إذا رفعوا رءوسهم من 
السحود نفضوا أيدهم 
عن اننا 

وروى أبو هريرة » قال: قدرِمْت على عمر منعند أبى موسى بمامائة ألفدره » فقال 
لى : بماذا قدمت ؟ قات : بماماثة ألف درهم » فقال :ألم أقللك إنلك بمان أحمق » و يحك ! 
نما قدمت انين ألف درهم » فقلت : ياأمير المؤمنين إِنما قد مت يثمائمائة ألف دره » 
خعل يمجب ويكرترها ء ققال : ويحك وك ثمائماثة ألف دره؟ فمدّدْت ماثة ألف عوماثة 
ألف حت الماح مرك مروت قلت: نعم » فبات مر ليلته 
تلك أرقا حت نّى إذا نودىلصلاة الصبح » قالت له امرأته : مائمت هذه الليلة» قال : وكيف 
أنام وقد جاء الناس مالم يأنهم مثله منذ. قام الإسلام »فظنت الرأة أنها داهية » فسألته » 
فقال : مال جه » مله أبو موسى » قالت : فا بالك ؟ قال : مايؤمنى لومت" وهذا امال 
عندى لم أَضئْه فى حقه » فخرج يصلٌالصبح » واجتمع الفا إليه » فقاللم : قدرأيت” فى 
هذا المال رأياً فأشيروا على" » رأيت أن أ كيله للناس بالمكيال » قالوا : لا ياأمير المؤمنين » 
قال: لا بل أبدأً برسول الله صلى الله عليه وسل و بأهله » ثم الأقرب فالأقرب » فبدا ببنى 
هاشي » ثم يينى الطاب » ثم بعبد شمس ونوفل » ثم” بسائر بطون قريش . 

نينا 


نسم م ر مُروطا بين نساء الدينة فبق م مر'ط 60 حيد له فقال عض مر ن عنده ة 
أغط هذا ياأمير امؤمنين ابنة رسول الله التى عندك ‏ يعنون أم”_كلثوم ابئّة على" عليه 


)١(‏ اللرط » بالكسسر ال ا يد » ورعا تلقيه المرأة على رأسها 
وتتلفع به . 


سد لبا عدم 


السلام ‏ ققال : أم- سليط أحق” به » فإنها يمن بيع رسول الله صلى الله عليه وسل» وكانت 
عفر لنا" [ القرب] ”" يوم أحد . 
جد عد اعد 
وروى زيد بن س عن أبيه » قال: خرجت مع عمر إلى السوق » فلحقته امرأة شابة » 
كقالت : ياأمير الؤمنين» كك زوجى » وترك صبيّةً صغارا لا ينْضحون 0 ع0 لا زرع 
لم ولا ضراع » وقد خشيت عليهم الضَيْعة » وأنا ابنة خفاف بن أسماء الفقآرئ » وقد شهد 
ألى اللديبيّة . فوقف عمر مَعها ول يض » وقال : مرحبا بنسيب قريب ! ثم انصرف إلى 
بعير ظهير ”*؟ كان مربوطا فى الدّار » مل عليه غرَارتين ملأها طعاما » وجمل يدنهما 
نفقة وثيابا » ثم ناوا خطامه وقال : اقتاديه فان يفتّى هذا حتى يأتيم اله مخير . فتال له 
رجل : لقدأ كثرت لا ياأمير للؤمنين ! فقال : كلتك أنّك ! والله لكا أرى أب 
هذه وأخاها » وقد حاصرا حصنا فافتتحاه . فافترقنا » ثم أصبحنا نستقرى' سُيْئماتنا فيه . 
1 
وروى الأوزاعى” أن طاحة تبع عمر ليلد » فرآه دخل بيتا مخرجء فلمًا أصبح ذهب 
طلحة إلى ذلك الببت » فرأى امرأة عمياء مقمّدة » فقال لها : مابال ر سِ أتلك الليلة ؟ 
قالت : إنه رجل” يتعاهدلى منذ كذا وكذاء يأتينى ما يصلحُنى » فقال طلحة : كلك 
أمك ياطاحة ! تريد تتم عمر ! 
خرج تمر إلى الشام ؛ حتى إذا كان ببعض الطريق » لقيته أمراء الأجناد : أبو عبيدة 
ابن الجراح وأححابه » فأخيروه أن الوباء قد وقع بالشام » فقآل لابن عباس : ادع لى 
اللباجرين » فدعاهم فسأللم » فاختلوا عليه » فقال بعضهم : خرجت لأمر ولا نرى أن 
)١( ٠‏ تزفر القرب » أى تحمل القرب ملوءة بإناء لنق الناس . نهاية ابن الأثير واللسان - زفر . 


(؟) من الاسان والنهاية . (؟) الكراع : مستدق الساق » ويقال لاضعيف الدفاع 
عن نفسه : ما ينضح كراعاً  .‏ . (4) بعير ظبير : قوى ٠‏ 


ترجمعنه . وقال بعضهم : مك بقبّّة الناس وأسعابرسول الله صلى الله عليهوسل» ولا ثرى 
أن تقدمهم على هذا الوباءء فقال : ارتفعوا عي أمقال لان عباس : ادع” كََ الأنصار 3 
قدعام فاستشارم » فاختافوا عليه اختلاف" المهاجرين » فقال لابن عباس : ادع لى مَنْ 


0 
وساء مت 


كان من مَشيّحْة قريش من مهاجرة النتح » فدعام فقالوا بأجعهم : نرى أن تراجع 
بالدّاس ولا تقدمهم على هذا الوباء » فنادى عمر فى الناس : إلى مُصْبِحٌ على طب 2 
فأصبحوا عليه » فقال له أبو عبيدة بن الجراح : أفرارامن قَدَر اش تعالى ! فقال عمر : 
لو خيرُك قالما يأأيا عبيدة ! ني" نف من قَدَر الله إلى در الله » أرأيت لوكان لك إبل” 
فهبطت وادياً له عُدُوتان » إحداها خضبة » والأخرى جَدبة » أليس إن رعيت الخصبة 
رعيها بقدّر الل » وإن رعيت الخدبة رعيتها بقدر الله ! لخاء عيد الرحمن بن عو'ف -_وكان 
متغيّبا فى بعض حاجته ‏ فقال : إن عندى من هذا علنا » معت رسول الله صلى الله عليه 
وس يقول : إذا عم به بأرضٍ فلا موا عليه » و إذا وقع بأرْضٍ وأتم بها فلا مخرجوا 
فرارا منه . همد عم الله عر وجل وانصرف إلى المدينة . 
ْ ان ش 
وروى ابن عبّاس » قال : خرجت مع حمر إلى الشام فى إحدى خرجاته » فانفرد 
نوما بسير على بعيره فائَبميّهُ » قال لى : يابن” عباس » أشكو إليك ابن" مك » سألته أن 
مخرتج معى فل يفعل » وم أزل أراه واجداء في" تفانَ موجدته ؟ قلت : ياأمير المؤمنين » 
إنك لتم » قال : أظتّه لا بزال كثيبا لفوت الخلافة"؟ » قلت : هو ذاك» إنه شم أن 
رسول اله أراد الأمر له » فقال : يابن عباس » وأراد رسول الله صلى الله عليه وس الأمر له 
فسكان ماذا إذا لم برد الله تعالىذلك! إِنّرسول اللهصلىاللّه عليه وسلِ أراد أُم91؟ » وأراد 


.» ذلك‎ « : ١1 )0( . » كذافء وف !: « على الملافة‎ )١( 


سس يوا د 


اله غيره 4 فنفذ مراد اله عا لى ول يد ينقذ مرا رسوله ؛ أو كأما أراد رسول اله صلى الم 


2 5 


عليه وسل كان ! إنه أراد إس لام عنه ول يذه « الله فر سل"! 

وقد رُوى معنى هذا اعبر بغيرهذا اللفظ » وهو قوله : إن رسول الله صلى الله عليه 
وس أراد أن يذكره للأمر فى مرضهءفصددته عنه خوفا من الفتنة » واننشار أمر الإسلام» 
فلم رسول الله مافى نفسى وأمسك » وأبى الله إلا إمضاء ماحتم . 

نا اننا 

وحدثنى الحسين بن مد السب » قال : قرأت على ظهر كتاب » أن عمر “زلت به 
نازلة » فقام للما وقعدء وترتح لها وتقطر ”© » وقال لمر عنده : معش الماض رين » 
ماتقولون فى هذا الأس ؟ فتالوا : يمو للؤمنين أنت الفزع والنزع » فغضب وقال : 
يي لِْينَ آمنُوا أتنوا الله ونوا قلا سيدا 4 29 , ثم قال : أماوالله إلى 
وإيا؟ لنعلم ابن يدنه واشخبير بها ء قالوا كأننك أردت ابن أبى طالب! قال » وأ يمدّل 
فى عنه » وهل طفحت حرةة مثله ! قالوا : فلودعوت به ياأمير المؤمنين ! قال : هيهات ! 
إن هناك شُمَننا من هاشم » وأثر ايض د صلى اللفعليه وس » 
يو ولا يأنى » فامضوا ينا إليه :“فا فصوا 0 ' وأفضا إليه » فألقواه فى حائط له 
عليه تبان ”© ».وهو يتركل ©" على مسحاته » ويقرأ : ( أتنتب الإشان أن يقاء 
د 604 إلى خر السوة » ودموعه تبيى على خليه » فأجمش التّاس لبكاله فبكيوثا 03 


سكت وسكتوا » فسأله عمر عن تلك الواقعة فأصدرٌ جوابها » ققال عمر : أما وله لند 


.107١ تقطر : شمخ برأسه كيرا . (؟) سورة الأحزاب‎ )١( 
. (؟) انقصفوا محوه : اجتيعوا . (4) التبان : سراويل صغير‎ 


(5) يتر كل على مسحاته » أى يغمربها برجله لتغيب فى الأرض . والسحاة : ما يسحى به الطين عن 
الأرض ؛ أى يحرف . 
(5) سورة القيامة 5؟ , 


سس لي لاا 


آراقاء اناوه ينولك أ تنك هالي زا اعنص غنوه عقن هنا ريق 
هنا ل( إن يوم الفض لكان ميقآتا 4 » فوضع عمر إِحْدَى يديه على الأخرى » وأطرق إلى 
الأرض » وخر ج كأ نما ينظر فى رماد . 

قلت : أجدر بهذا الخبر أن يكون موضوعا » وفيه ما يدل على ذلك » من كن 
عر أنى عليا يستفتيه فى المسألة » والأخبا ركثيرة بأنه مازال يدعوه إلى منزله و إلى المسحد» 
وأيضا فإن عليا لمبخاطب عمر منذ وَل الخلافة بالكنية» و إنا كان مخاطبه بإصيةالمؤمنين» 
هكذا تنطق كتب الحديث وكتب اشير والتوار يخ كلها . 

وأبضا فإنة هذا الخير لم كد إلى كتاب ممين » ولا إلى راو معين » بل ذ كر 
ذلك أنه قرأه على ظه ركتاب » فيكون مجهولا » والحديث الجهول غير الصحيح . 

َأمّا ثناء عمر على أمير المؤمنين فصحيح” غير مشكر » وف الروايات منه الكثير الواسع» 
ولكنا أنكرنا هذا الخبر بعينه خاصة » وقذ رؤى عن ابن عباس أيضاً » قال : دخلت” 
على عمر يوماً فقال : يابن العباس » لآل أجهد هذا الرتجل” نفسّهفى العبادة حتى نحلته » رياء. 
قلت : م هو ؟ فقال: هذا ابن” اكت مو فدات قلعا + رامد تايان الوشيي؟ 
قال : يرشّح نفسّه بين الناسللخلافة » قلت : وما يصنع بالترشيح ! قد رشحدها رسول الله. 
صلى الله عليه واكر سو عام ادرف المرت غيم 
وقد كمَل الآن » ألم تلم أرث الله سال يمت ينا إلا بعد الأربعين ! قلت : 
با أن لاقن آنا آحل الى في ما زالوا دونه كاملا منذ رفع الله منات 
الإسلام » ولكنهم يعدونه تحروماً ا » فقال : أما إنه سيليهابعدهياط ومياط”؟ ع 
ثم تزل” فيها قدمه » ولا يقضى منها أرّبه » ولتسكوتّح شاهدا ذلك يا عبد الله » ثم يتبئن 
المسّبح اذىعينين » وتعل العرب صحّة رأى المباجر ين الأولين الذي صرفوها عنه بادى' بده 


: ف اللسان » عن اللحياتى : « المياط : الإقبال والياط الإدبار » . وقال غيره : « الحياط‎ )١( 
. » أجتّاع الاس للصلح ء والمياط : التفرق عن ذلك‎ 


سس إيم د 


مده ؟ فليتتى أرا 71 بعدى باعبد الله ! إن الخراص محرّمة » وإن ذنياك كظلك »كلما 
حممث به ازداد عنك بعدا . 
ثقات هذا امير من *” أمالى أبى جعفر مد بن حبيب ©“ » رحمه اله . 

ونقات” منه أيضاً ما رواه عن ابن عبّاس » قال : تبرّم عمر” بالخلافة فى آآخر أيامه» 
وخاف العجز» وضجر منسياسة الرعيّة» فسكان لايزال يدعو الله بأ" يتوفاه.ققال لكمب 
الأحبار يوما وأنا عنده : إلى قد أحببت” أنأعبد إِلىمَن يقوم.هذا الأمس ؛ وأظن وفاتىقد 
.دنت » فا تقول فى على ؟أشر على" فى رأيك وذ عرق ما نحدونه عند 2 نإنكم تزعون 
أن أمس نا هذا مسطئث فى كتبكم » ققال : أمًا من طريق الرأى فإنه لا يصلح ؛ إنه رجل 
متين الدّين » لا يغضى على عوارة » ولا ص عن ل » ولا يعمل باجتهاد رأيه وليس هذا 
من سياسة الرعيّة فى شىء » وأمًا ما جداه فى كتبنا فنجده لا بلى الأمس ولا ولدّه » وإن 
وليّه كان هَر'ج” شديد » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنه أراق الدماء » كرمه الله الماك . 
إن داود لما أراد أن يدنى حيطان بيت المقدس أو'حى الله إليه : إنك لا تبنيه » لأنك أرقت 
الدماء » و إنما يبنيه سلمان. ققال عمر : أليس مقر أراقها ؟ قال كعب : وداود يقر أراقها 
ياأمي المؤمنين . قال : فإلى مَنْ أيفضى الأمتجدونه عند ؟ قال : ند مينتقل بمدصاحب 
الشربعة والاثنين من أسعابه » إلى أعدائه الزين حارمهم وحار بوه ؛ وحاربهم علَّالدين. 
فاسترجع حمر مر ارا » وقال : أتستمع يابرة > عباس ! أما سه من رسول الله 
ما يشابههذا ,سمعته يقول: «ليصعدن” بنوأميّةعلى منيرى »ولقدأريتهم فىمناى ينزون عليه 
ْو القردة ». وفيهم أنزل : 9 وَم) جملا أزذؤيا ألقى يتاك إِلّا فتن يلاس والشّجرة 

ار ل 0 

1 ؟د عد عند 

.5٠١ سورة الإسراء‎ )١( 

)١5-جمن5(‎ 


وقد روى الزيير بن بكار فى ”” الموفيّات '“ مايناسب هذا عن المغيرة بن شعبة» 
كال قال ل قو يونا #رامشيرة راهن سرك مق كييك الور ا دك سيت ؟ 
قلث : لاء قال : أما والله عو و أميّة الإسلام م أعو رت" عينك هذه » ثم ليحميته 
حتى لايدرى أين يذهب ولا أين يحىء ؟ قلت : ثم ماذايا أميرالمؤمنين ؟ قال : ثم يبعث 
اللهتعالى بعد مائة وأربعين أو بعد ماثة وثلاثين وفدًا كوفد الملوك » طيبة ريحهم » يميدون إلى 
الإسلام بصّره وشتاته . قلت : مَنْ هم يا أمير المؤمنين ؟ قال : حجازىة وعراق” » وقليلا 
ما كان » وقليلا مادام . 

عد د د 

وروى أبو بكر الأنبارى” فى ”” أماليه »“ أن" عليا عليه السلام جلّس إلى عمر فى 
المسجد » وعنده ناس » فلمًا قام عرض واحد بذكره » ونسبه إلى التيه والسّجْبء فقال عمر: 
حق” لثله أن يتيه ! واللّه اولا سيفه لما قام عمود الإسلام» وهو بعد أقضى الأمّة وذو سابقتها 
وذو شرّفها ؛ فقال له ذلك القائل : فها منعك با أمير للؤمنين عنه ؟ قال: كرهناء على حداثة 
الس وحبه بنى عبد الطلب . 

فنا 

قات: سألت” النقيب أباجعفر يحبى بنممد بن ألى ز يل وقد قرأت عليه هذه الأخبار 
فقات له : ما أراها إلا تسكاد تسكوندالة على النص” »ولسكنى أستبعد أن مجتمع الصحابة 
على دفع نص" رسول الله صلى الله عليه وآله على شخص بعينه » كا استبعدنا من الصحابة 
على رد نصّه على الكعبة وشهر رمضان وغيرما من معالم الدّين » ققال لى رحمه الله : 
أبيت إلا ميلا إلى العتزلة ! ثم قال : إن القوم لم يكونوا يذهبون فى الخلافة إلى أنّها من 
معالم الدين»وأنها جارية مجرى العبادات الشرعية »كالصلاة والصوم» ولكنهمكانوا يحرونها 
مجرى الأمورالد نيوئية » ويذهبونلهذ01"©» مث ل تأمير الأسراء وتدبير المروبوسياسة الرعثّة » 
وما كانوا يبالون فى أمثال هذا من خالفة نصوصه صلى الله عليه وآله إذا رأوا الصلحة فى 


:!)١(‏ «هذاء. 


سس ا لالم 


غيرها ؛ ألا ترا مكيف نص على إخراج أبى بكر وعمر فى جيش أسامة » ول مخرثجا لمَا رأيا 
أن" فى مقامهما مصلحة للدولة”" ولاملة » وحفظا للبيضة » ودفماً للفتدة » وقدكان رسو اله 
صل الله عليه وآله يخال وهو حىت فى أمثال ذلك فلا ينكره » ولابرى به بأسا. ألستة 
تر أنه نزّل فى غزاة بدر مرّلّا على أن يحارب قر يثنا فيه» قالفته الأنصار وقالت له: ليس 
التأى فىتزولكهذا الممرّل فاتركه »وانزل فى مترّل كذا »فرجم إلى آرائهم! وهو الذىقال 
للا نصار عام قم إلى للديية : « لا توكيّروا النخل » » فعملوا على قوله لخالت تخلهم فى 
تلك السنة ولم تثمر حتى قال لم : وأ تم أعرف بأمى دنيا كم وأنا أعرف بأمس دييم 3 
وهو الذى أخذ الفدّاء من أسارى ا عر» فرجعم إلى تصويب رأيه بعد أن 
فات الأمروخلص الأسرى ورجعوا إلى مكلة» وهو الذىأراد أن يصالح الأحزاب على لك 
ار اللدينة ليرجعوا عنه » فأتى سعد بن معاذ وسعد بن عبسادة لخخالفاه » فرجع إلى قولها » 
وقد كانقال لأبى هريرة : اخرجفناد فى الناس :< من قال لا إله إلا اللدتخلصا بها قلبءدخل 
الجنة» » لخرج أبو هريرةةأخير عمر بذلك فدفعه فصدره » حتى وقع على الأرض » ققال : 
لا تقابا» فإتك إن" تقلها يتسكاوا عليها » و يدَمُوا العمل » فأخيرأبو حريرةرسول اللْصلى 
عليه وآله بذلك » فقال : « لاتقلها وخلهم يعملون » » فرجع إلى قول عمر ! 

وقد أطيقت السابة إعاياقا انها عل ترك كتين من التسوطن. اارأوا العليية فق 
ذلك »كا سقاطهم سسهم ذوى القر بىو إسقاط سهم المؤلفة قلوبهم؛ وهذان الأمران أدخل” 
فى باب الددين منهما ىباب الدنيا » وقد عملوا بآرامهم أمورا لم يكن ا ذ كر” فى الكتناب 99 
والسّة »كحد الثمر فإنهم عملوه اجتهادا » ولم بحد رسول الله صلى الله عليه وآله شار بى 
اثخر » وقد شر بها الجم” الغفيرفى زمانه بعد نزول آيّة التحر يم » ولقدكان أوصاهرفى مرضه 


(١)كذانىاءوقب:‏ «دشّ». (؟) ساقطة من : ب 


حت اوت 


أن آخر جوا نصارى تجران من جز يرة العرب فل مخرجوهم ؛ حتى مغى صدر” من خلافة 
عمر » وعملوا فى أيام أىبكر برأيهم فى ذلك باستصلاحهمءوه الذين هدموا السجد بالمدينة» 
0 9 2 57 5 0 
وحولوا المقام بمكة » وعملوا بمقتضى ما بغلب فى ظنونهم من المصلحة » ولم يفوا مع موارد 
النصوص » حتى اقتدى بهم الفقباء من بعد » فرجّح كثير منهم القياس على النَصّ » 
حتى استحالت الشريعة » وصار أحاب القياس أصحاب شر بعة جديدة . 
قال التقيب : وأ كثر مايعملون بآرائهم » فها محرى تَحُرى الولايات والتأمير والقديير 
وتقرير قواعد الدولة » وما كانوا يقفون مع نصوص الرسول صلى اله عليه وآله وتدبيراته 
إذا رأوا الصلحة فى خلافها »كأنهم كانوا يدون نصوصه المطلقة بِقيْد غير مذ كور لفظا » 
وكام كانوا يتيموقه مق كزان أعواك أ ودس ذلك" الفيو + و الواخضنا. إن 


زأنتموة مصلحة »© . 


قال : وأمًا خالفتهم له ذما هو محض الشرع والدين » وليس تعلق بأمور الدنيا 
وتدبيراتها ؛ فإنه يقلء جد » نحو أن يقول : «الوضوء شرط فى الصلاة» » فيجمعوا على رد 
ذلك ويجيزوا الصلاة من غير وضوء »أو يقول : «صوام شهر رمضانواجب» » فيطبقوا على 
خالفة ذلك و يجعلوا شوتالاً عضا عنه » فإنه بعيد » إذ لا غرض لم فيه » ولا يقررون على 
إظبار مصلحةعثروا عليها حَفيَتْ عنه صلى الله عليه وآله . والقوم الذين كانوا قدغلب على 
ظنونهم أن العرب لا نطيع علا عليه السلام ؛ فبعضها للحسّد » و بعضها للوتر والثأرء 
و بعضها لاستحدامهم سنّه » و بعضها لاستطالته عليهم ورفعه عنهم » و بعضها كراهة اجماع 
النبوة والفلافة فى ببت واحد » و بعضها الخوف من شدّة وطأته وشدّته فى دين الله » 
و بعضها سخوفا لرجاء تداوّل قبائل العرب الخلافة إذا لم يقتصّر بها على بدت مخصوص عليه» 


فيكون رجاء كل حي" لوصوطم إلمها ثابتا مستمرت! » و بعضها ببغضه » لبغضهم من قرابته 


املد يم عم 


لرسول انّهصلاللّه عليه وآآله ‏ وهم المناققون من القّاس » ومَنْ فى قابه زيغ من أص النبوة - 
فأصفق الكل" إصفاقاً واحدا على صر'ف الأمر عنه لغيره » وقال رؤساؤمم إنا خفنا 
الفتنة » وعامنا أن العرب لا تطيعه ولا تت ركه 0 وتأذلا عند أنقسهم النص” » ولا ينكر 
النص » وقالوا : إنه النص » ولكرن” الحاضر برَى مالا برى الغائب » والغائب قد يترك 
4 5 2 قر ا ل 5 ع 
لاحل اللصلحة الكلية 4 وأعانهم عل ذل كمسارعة الانصار إلى ادعائهم الأمرة» وإخراجهم 
سعد بن غيادة من بدته وهو مريض » لينصبوه خايفة ‏ فما زعموا ‏ واختاط الناس » 
وكثر الحبط » وكادتالفتنة أنتشتعل”'' نارها» فوئب رؤساء المباجرين » فبابعوا أبا بكر» 
وكانت فلتة# كا قال قائلهم - وزعوا أنهم أطفئوا بها نائرة الأنصار » فن سكت من 
المسامين 4 وأغضى و يتعراض 4 ققد كفام أعره نفسة » ودن قال سر أو حهرا : إن فلانا 
قدكان رسول أ صل الله عليه وا له ذه أو نص" عليه أو أشار إليه أ ال دق المواب؛ 
بأنا بادرنا إلى عَمَد البيعة مخافة الفتنة » واعتذروا عنده ببعض ماتقدآّم » إمَا أنه حديث 
السن” أو تبغضه العرب 6« لأنه وثرها وسفكدماءها 0 أو لأنه صاحب و وتيو 5 أو كيك 
مجتمع النبوكة والخلافة فمغرس واحد ! بل قد قالوا فى العذر ماهو أقوى من هذا وأوكد» 
0 03 1 ع و 5 
قالوا : أنو بكر أقَوَى على هذا الأمر منه » لاسما ور يعضده ويساعده » والعرب َب 
أنا بكر ويعحها ينه ورفقه 4 وهو شيخ يرب للأمور لا اده لكي 3 ولا محقد عايسه 
أحد 43 ولا سيغصه أحد 34 ولس بذى شرفقى البكنة فيشمخ على الثاس شرقه 4 ولابذى 
2 0 كي 5 - 95 
قرلى من الرتسول صلى الله عليه وا له فيدل بقربه » ودع ذاكله » فإنه فضل مستغئ عنه . 
قالوا : لو نصبنا عليا عليهالسلام » ارتد النّاس عن الإسلام وعادت الجاهاتة كا كانت عفأنها 
أصلحف الدين؟ الوقوف مع النص المفضى إلى ارتداد اماق ورجوعبم إلى الأصنام والجاهاتّة 
أم العمل بمقتضى الأصلح واستبقاء الإسلام واستدامة العمل بالدّين » وإن كارف فيه 
مخالفة النص> ! 


. » يضطرم‎ «: ١) 


قال رحمه الله : وسكت الناس عن الإنكار» فإنه مكانوا متفرتقين » فنهم من هو 
مبغض شانى” لمك عليه السلام » فالذى تم من صرف الأمر عنه هو قرة عينه » وبر'د 
فؤاده » ومنهم ذو الدّين وصحّة اليقين » إلا أنه لما رأى كُبّراء الصحابة قد اتفقوا على 
صرف الأعس عنه » ظنٌ أنهم إ نما فعلوا ذلك لنصّ سمعوه من رسول الله صل اله عليه وآله 
ينسخ ماقد كارن ممعه من النص” عل أمير المؤمنين عليه السلام » لا سما ما رواه 
أبو بكر من قول الننى صلى الله عليه وآله : « الأمة من قريش » » فإِنّ كثيرا من الناس 
توتموا أنه ناسية للنص” الخاص” » وأن معنى امير نك مباحون فى نصّب إمام من 
قريش » من أ بطون قري ش كان » فإنه يكون إماما . 

وأكد أيضا فى نفوسهم رفض النص” الخاص” مامعوه من قول رسول الله صلى الله 
عليه وآله : « مارآه المسامون حستاً فبو عند اله حسن » » وقوله عايه السلام : « سألت الله 
ألا مجمع أمَتى على ضلال » فأعطانيها » فأحسنوا الظن” بعاقدى البيعة » . 


وقالوا ؛ هؤلاء أعرف بأغراض رسول الله صلى الله عليه وآله مر كل أحدر » 
فأمكوا وكنوا قل الإاتكارة وس فرقة أخرى وم الأ كثرون- أعرابوجفاة » وطفام 
أتباعء كل" ناعق » يلون مع كل" ريح » فبؤلاء مقلدون لا يسألون ولا ينكرون» 
ولا يبحثون » وم مع أمرائهم وولاتهم » لو أسقطوا'عنهم الصلاة الواجبة لتركوها » فإزلك 
أبحق النص"” » وخفى ودرّس » وقوي تكلة العاقدين لبيعة أبى بكر » وقواها زيادة علىذلك 
اشتغال” على" و بنى هاشم برسول الله صلى الله عليه وآله » وإغلاق بابهم علمهم » وتخليتهم 
الناس" يعملون ماشاءوا وأحبتوا » من غير مشاركة لم فها هم فيه ؛ لسكنهم أرادوا استدراكٌ 


ذلك بعد مافات 4 وهمبات الفاثت لا رحعة له ! 


وأراد على" عليهالسلام بعد ذلك نض البيمة » فل ير له ذلك » وكانت العرب لا ترى 


الغدر» ولا تنقض البيعة صوابا كانت أو خطأ» وقد قالت له الأنصار وغيرها : يها الرجل » 
لو دعوتنا إلى نفسك قبل البئعة لما عدلنا بلك أحداً » ولكمًا قد بابمنا » فكيف السبيل 


إلى تقض البيعة بعد وقوعها ! 


قالالتقيب : ونا جرأ عمرعلى بيعة أبى بكر والعدول عن على" - مع ماكان يسمعهمن 
:ايسول صل الله عليه وآله فى أمره ‏ أنه أنكر مراراً عَلّ الرسول صلى الله عايه وآله 
أموراً اعتمدها فم ينكر عليه رسول الله صل الله عليه وآله إنكاره ؛ با بل رجع فى كثير 
منهاإليه » وأشار عليه بأمو ركثيرة نزل القرآنفيها عوافقته » فأطمعهذلك ة فى الإقدام عل اءماد 
كثير من الأمور الت ىكان يرى فيها الصلحة » عا فى خلاف النص" » وذلك نحو إنكاره 
عليه فى الصّلاة كَل عبد الله بن أى- المنافق » وإنكاره فداء أسارى د » وإنكاره 
عليه تبرج نسائه للناس » وإنكاره قضيّة الحديبيّة » وإنكاره أمان العبّاس لأبى سفيان 
ابن حرب » وإنكاره واقعة أبى حذيفة بن عتبة » وإنكاره أمره بالنداء : « من قال 
لا إله إلا الله دخل الجنة » » وإتكاره أمرّه بذيح التواضح » وإنكاره كَل اللّساء محضرة 
رسول الشّاصل الله عليه وله هيبتهن” له دون رسول الله صلى الله عايه وآله... إلى غير ذلك 
من أموركثيرة نشتيل عليها كتب” الحديث » ولول يكن إلا إنكاره قول رسول الله 
صل الله عليه وآله فى مرضه : «انتوق بدواة وكتفي أ كتب" لم مالا تضلون بعدى »» 
وقوله ماقال» وسكوت رسول التدصلى الله عليه وآ له عنه » وأتجب الأشياء أنه قال ذلك 
اليوم : حسبنا كتاب الله » فافتزق الحاضرون من المسامين فى الدّار» فبعضهم يقول : 
القول ماقال رسول الله صلى الله عليه وآله » وبعضهم يقول : القول ماقال عمر » ققال 
رسول الله وقدكثر الاغط» وعلت الأصوات : « قوموا عتى فا ينبغى لت : أن يكون عنده 
هذا التنازع»! فهل بق للنبودة مزية أو فض ل إذا كان الاختلاف قد وقع بين التولين »وسيل 


للسلمون يينبما ء فرجّح قوم هذا ء وقوم هذا » فليس ذلك «الّاعلى أن القوم سوئوا يبنه 
وبين عمر » وجعاوا القولين مسألة خلاف» ذهب كل فريق إلى نصرة واحد منهما »ا 
مختلف اثنان من عرض السامين فى بعض الأحكام» فينصر قوم هذا وينصر ذاك آخرون» 
فن بلغت قوتته وهمته إلى هذا » كيف ينكر منه أنه يبايع أبا بكر لمصاحة رآها » ويعدل. 
عن النص” ! ومن الذى كان ينسكر عليه ذلك » وهو فى القول الذى قاله للرسول صل الله 
عليه وآله فى وجهه غير خائف من الأنصار » ولا ينسكر عليه أحد » لا رسول الله صلى الله 
عليه وآله ولا غيره » وهو أشد من مخالفة النص” فى الخلافة وأفظع وأشنع . 
قال النقيب : على أن” الرجل ما أهمل أمر نفسه » بل أعد أعذاراً وأجو بة » وذلك 
لأأنه قال لقوم_عرضوا له محديث النص” : إن رسول الله صلى الله عليه وآآله رجم عن ذلك 
بإقامته أبا بكر فى الصلاة مقامه » وأوهمهم أن" ذلك جار محرى النص” عليه بالحلافة » وقال, 
يوم السقيفة : أيَم يطيب نفسا أن يتقدّم قدّمَين قد مهما رسول الله صلى الله عليه وس ف 
الصلاة ! ثم أ كد ذلك بأن قال لأبى بكر ء وقد عرض عليه البيعة : أنت صاحب” رسول 
الله صلى الله عليهوسل فى المواط ن كلها عشد مها ورخائها » رضيّك لديننا» أفلاترضاكلدنيانا 1 
ثم عاب عايًا مخطبته بنت ألى جهل » فأوم أن رسول الله صلى الله عليهوا لهكرههاذلك 
ووحّد عليه » وأرضادمرو بن العاص»فروى حديثا افتعلهواختلقه على رسو لاله » قال : سمعته 
يقول : إن آل أبى طالب ليسوالى بأولياء » إما ولى الله وصالح الؤمنين »ؤملوا ذللكه 
كالناسخ لقوله صلى الله عليه وآله : « م ن كنت مولاه فبذا مولاه » . 
قلت للتقيب : أيصح النسخ فى مثل هذا ؟ أليس هذا نسخاً للشىء قبل تقغى وقت 
فعله ؟ فقال : سبحان الله ! من أبن تعرف العرب هذا ؟ وألى ا أن تتصوتره فضلاعن أنه 
5 بعدم جوازه ! فبل يفهم حٌذَ اق الأصولييّن هذه السألة » فضلاً عنم قالعرب!«ؤلاء 
قوم يتخدعون بأدتى شبهة » ويسهالون بأضعف”2 سيب ء وأنبى الأمور معبم على ظواهدر 


:14١(‏ «بأدضى». 


لودو راب 


النصوص وأوائل الأدلة ٠‏ وهم أحاب جهل وتقايد » لا أصحاب تفضيل ونظر ! 

قال : ثم أ كد حسن ظن” الناس مهم أنهم أطلقوا أنقسهم عن الأموال » وزهدوافى. 
متاع الدنيا وزخرفها » وسلكوا مسلك الرّفض لز ينتها » والرغبة عنها والقناعة بالطّفيف 
الكأرتشباء و1 كوا اطتى »أ ولهوا الكزايين دون" ألنت لني الديا أفاذة كته 
وفروا الأموال على الناس »وقسّموها يينهم » ولم يتدنسوا منها بقليل ولاأكثير» فالت إلمهم 
القلوب » وأحبتهم النفوس» وحدّنت فيهم الظنون » وقال من كان فى نفسنه شبهة منهم » 
أووقنه فى أمرهم : لوكان هؤلاء قد خالفوا النص" لموى أتفسهم لكانوا أهل الدنياء 
ولظبر علمهم الميل إلمها » والرغبة فمهاء والاستثثار بها » وكيف تحمعون على أتفسهم مخالفة 
النص » ورك لذات الدنيا ومكر بها » فيخسروا الدنيا والآخرة ! وهذا لا يفعله عاقل »والقوم 
عقلاء ذوو ألياب واراء صحيحة؛ فل يبق عند أحدٍ شك فى أمرهم ولا ارتياب لفعلهم » 
وثبتت العقائد على ولايتهم » وتصويب أفمالم » ونسوا لذة الرياسة » وإن أصحاب اطهمم 
العالية لا يلتتفون إلى للأ كل والشرب والمنسكم » وإنما يريدون الرياسة ونفوذ الأمى ك1 
قال الشاعى : ش ّْ 

وقد رغيّت عن لد الال شر وما رغبت عن لذ الى والأمر 

قال رحمه الله : والفرق بين الرجاين و بين الثالث » ماأصيب به الثالث » وقتل تناك 
القثْلهَ » وخلعه النآس وحَصّروه » وضيّقوا عليه » بعد أن توا إنكارهم أفعاله » وجمبوه فى 
وجيه وفسّقوه » وذلك لأنّه استأثر هووأهله بالأموال » وانفمسوا فمها واستيدوا با » 
فكانت طر يقته وطر يقتهم ماله لطريق الأولين » فلم تصبر العرب على ذلك » ولو كان 
عنمان سلك طر يقعمر فى الزهد » وجمع الناس » وردّع الأمراء والولاة عن الأموال » وتحتّب 
استهال أهل ببته » ووفر أعراض الد نيا وملاذ ها وشهواتما على الناس» زاهداً فمباء تاركا 
لما ء معر ضاً عنهاء لما ضرته شىء قط »ولا أنكر عليه أحد قط » ولو حول الصلاة من. 


سد وي مسد 


الكعبة إلى بيت المقدس » بل لو أسقط عن الناس إحدى الصلوات الجس » واقتنع منهم 
#أربع وذلك لأن” #والنالن تمر وفة إلى الددنيا والأموال » فإذا وجدوهاسكتوا » و إذا ققدوها 

هاجوا واضطر بواء ألست ترى رسول الله صلى اللّه عليه وآلهمكين 3 0 هوازن 
على المنافقين » وعلى أعدائه الذين يتمئّوان قتله وموته » وزوال دولته, ذلنًا أعطام أ 00 
ما كلهم أ وأ كثرم » ومن لمحب متهم بقلبه جامله وداراه »وكف* عن إظبار عداوته » 
والإجلاب عليه . ولوأن عليا صانع أصحابه بالمال » وأعطاه الوجوه والرؤساء» لكان 
أمره إلى الانتظام والاطراد أقرب» ولكنه رفض جانب” التدبير الدنيوى » وآثر لزوم” 
الددين » وتمشسك بأحكام الشر بعة » والملك أمر ؟ بر غير الدين » فاضطرب عليه أصحابه » 
وهرب كثير منهم إلى عدوه . 

وقد ذ كرت فى هذا الفصل خلاصة ماحفظته عن التقيب أبى جعفر » ولم يكن إمانىة 
الذهب » ولا كان يبرأ من السلف» ولا .يرتضى قول امسر فين من الشيعة » ولكن هكلام 
أجراه على لسانه البحث” والجدل بينى و بينه » على أن العلوى” لكان كركاممًا » لا بل أن 
يكون عنده نوع” من تمصب وميل على الصحابة وإن قل 

ع د د 

ولننجع إلى ذ كر كلام مر من خطبته وسيرته . 

كتب مر إلى أبى موسى » لما استعمله قاضياً » و بعثه إلى العراق : 

من عبد اله أمير المؤمنين عمر إلى عبد الله بن قيس . سلام عليك » أما بعد » فإن” 
القضاء فريضة محسكة وسنة متبمةء ففهم إذا ذخ إليك ء فإه لايضم كا يمور 
لانقاد له 9 بين الناس فى وَجْهِنك وعدلك ومجاسك » حتى لا يطمع شر يف”فى 


« قال أبو العباس امبرد : « قوله : آس بين الناس فى وجهك وعدلك ويجلسك 0 ؟ أى سو بيهم‎ )١( 
3 » وتقديره : اجعل بعضهم أسوة بعص‎ 


حيفك 7 » ولا بيأس ضعيف من عدلك . الببنة عل من ادّعى والمين علىمن* أنكر» 
والصّلح جائز بين المسامين » ا مَل أحل” حراما» أو حر”م حلالا . لاعنمنك قضاء 
قضيته اليوم” فراحعت فيه عقلاك » وشديت فيه ارشدك » أن ” ترجع إلى الحق”» فإن الم" 
قديم » ومساجعة المق خير من القَادى فى الباطل . الفهم الفهم فيا تلجلج 7" فى صدرك 
مما لبس فى كتاب ولا سنة » ثم اعرف الأشباءوالأمثال ؛ وقس الأمورعند ذلك؛ واعيد 
إلى أقر مها إلى الله عن وجل » وأشمهبا بالحق” » واجءل لمن ادّعى حقا غائباً أو يدنة أمداً 
ينتهى إليه» فإن أحضر بيّنته أخذتله تحقه » و الااستحلات عليهالقضيّة, فإنهأئى للشك” 
وأكل ادن ؛ ليون عزون" ميم عل معان إلا لود و عدا أواظرضيا عليهاقيادة 
زورء أو ظنينا”” فى ولاءأونسب . فإن اللْهعر وجل تولمسم اراز ود ع0 
بالببينات والأمان الشمّمات . إيَاك والغاق” 7 والضْحر والتأذى بالخضوم » والتنكر عند 
الأصومات» فإن" الو" فى مواطن الحسق يعم الله لسر روصيو الوه 
صحّت نيته » وأقبّل على نفسه كفاه الله ما يبن و بين الناس » ومن تخلق للقّاس بها بعل 
الله عر وجل منه أنه ليس من نفسه » شاته الله ء فا ظتك بثواب الله فى عاجل رزقه » 
وخبزائنرحمته ! والسلام 3 

ذكر هذه الرتسالة أبو العياس ممد بن يزيد المبرّد فى كتاب ”” الكارا 9© » 
وأطراها » فقال : انح تيا عل لاحم ؛ واختصرها بأجود الكلام » وجعل الناس 
بعده يتخذونه » إماما فلا جد حق” *عنها معدلا » ولا ظالم ء ن حدودها مخيصاً . 

ع د د 
)١(‏ حيفك : ميلك . (؟) تلجلج : تردد 
(") الظنين : المتهمء (4) درأ بالبينات : دفع . 


(0) الغلق : ضيقالصدر وقلةالصير 
(5) الكامل ١4 - ١١ : ١‏ ( طبعة نهضة مصر ) . 


وكتب عمر” إلى عماله بيو صيهم » ققال فى جملة السكتاب: ارتذوا » واْتزرواء وانتعلوا 
وألقوا المفاف والسّراو يلات والقوا الركب” © ءوانروا نزواً على اعليل» واخشوشنوا» وعليكم 
بالمعدّية ‏ أو قال : وتمعددوا ‏ وارموا الأغراض » وعلموا فتيانكم العوام والرّماية » وذَرُوا 
التنعم وزى العجم » وإياك والمرير » فإن” رسو لاله صلى الله عليه وآله نبىعنه » وقال: 
د لاتابسوا من الور بر إلا مأكان هكذا » » وأشار بأصيعه . 
ينا 
وكتب إلى بعض عماله : إن أسعد ارأعاة مَنْ سعدت به رعيّته» وإن” أشق التعاقمن. 
شَقِيت" به رعيّته » فإياكأن تريغ فتزيخ رعيّتك» فيكون مَمَلك عند امْمثُل المهيمقرأت 
الضرة فى الأرض فرعت فبها تبثى السّكن » ا فى سمنها . 
د عد عد 
وكتب إلى أبى مومى وهو بالبسرة : بلتنى أن تان للنّاس الجناء 7 النفير» فإذا 
جارك كا هنا قاد رن" لأهل الشرف وأهل القرآن والتقوى والدين» فإذا أخذوا مجالسهم 
0 للعامة » ولا 0 عمل اليوم أغد » فتتداك عليك الأعمال فتضيع » وإناك وأقباع” 
الطوى » فإن للناس أهواء متبعة» ودنيا .ؤثرة » وضغائن ممولة . وحاسب نفسّكفى الرتخاء 
قبل حساب الشّدة » فإنْه من حاسب نفسّه فى الرخاء قبل حساب الشدّة كان مرجعه إلى 
الرضا والخئطة » ومن هته حياته » وشغلته أهواؤه » عاد أمره إلى القدامة واتلسرة » 
إنه لبقم 1 
ولا بطلم الناسمنه على عورة » ولامخاف ف الحق لومة لام. الزم أربع خصال يسم للشدينك 
وتحيط بأ فضل حفآك: إذا حضر الحصمان فعليك بالبيّنات المدول والأعان القاطعة »ثم انذن. 


أمر الله فى الناس إلا حصيف العقدة”” بعيد القرارة لا يحنق على جرّة » 


. الركب : جم ركاب ؛ وهو للسسرج كالعزر للرحل‎ )١( 
8 (؟) أى القوم جتمعين . (؟) أى الذى ع أمره‎ 


5500-0 
امس عاق تدا نان ونشو كيت وكنااهة الدركيث قن 14 ظال عت ترك 
حاجته وانصرف إلى أهله » واحرص على الصّلح مالم يبن لك القضاءء والسلام عليك . 
نا 
وكان رجل” مرى الأنصار لا يزال يهدى لعمر فخ جزور إلى أن جاء ذات يوم مع 
- له »لؤمل فى أثناء السكلام يقول: ياأميرَ المؤمتين» افصل القضاء يينى و ببنهكا يفصل 
هحِذْ الجزور. 
قال عمر : فا زال بردّدها حتى خفت على نفسى. فتضيت عليه » وكتبت إلى عمالى : 
أمَا بعد فإيًا 5 والهدايا » فإنها من الريّشا . ثم ل أقبل له هددية فيا بعد » ولا لغيره . 
عد عد م 
وكان مر يقول : اكتتبوا عن الزاهدين فى الدنيا مايقولون » فإن" الله عر وجل" وكل 
بهم ملائكة » واضعة أيديهم على أفواههم » فلا يتكلمون إلا بما هتيأه الله لم . 
د د د 
وروى أبو جعفر الطبرى” فى تار يمه » قال : كان عمر يقولٌ : جر”دوا القرآن ولا 
تفسَروه © وأقلوا الروانة عن رسول الله صلى الله عليه وسلٍ » وأنا شر يكتكم : 
وقال أبو جعفر : وكان عمر إذا أراد أن ينهى النَّاسَ عن ثىء جمع أهله » فقال : 
اليك أن نين الّاس عن كذاء وإِن الناس ينظرون إليكم نظر الطيرإلى اللحم » 
وأقسم بالله لا أجد أحداً متكر ينمل إلا أضعفت عليه العقوبة . 
قال أبو جمفر : وكان عمر شديد على أهل الرديب » وفىحق الله صليباحتى يستخرجه» 
ولينا سهلا فها يازمه حتى يؤديه » وبالضعيف رحما . 


نا 


وروى زيد بن أسلِ » عن أبيه أن" نفرا من المسلمين كلموا عبد الرحمن بن عوف » 
تالوا 38 لنا عمر بن اللخطاب » فقد والله أخشانا حتى لا نستطيع أن نديم إليه أبصارّناء 
فذكر عبد الرحمن له ذلك » ققال : أو قد قالوا ذلك ! والله لقد لنت لهم حتى توفت الله 
فى أمرمم » وقد تشدّدت عليهم حتى خنت الله فى أمرم » وأنا والله أشد فرق 
لَه منهم لى ! 

جد عد عد 

وروى جار بن عبد الله » قال : قال رجل” لعمر : باخليفة الله » قال:خالف الله بك» 
قال : جعانى الله فداك ! قال : إذن مبينك الله . 

نا 

وروى أبو جعفر » قال : استشار عمر فى أمر امال كيف يقسمه » فقال له على بن أبى 
طالب عليهالسلام : تقيم كل" سنة م|اجتمعمعك من مال » ولا تمرك مندشيئا ؛ وقال مان 
ابن عفان : أرى مالا كثيرا يسع” الناس » و إن لم محص حتى يعرف من أخذ من لم يأخذ 
خشيت أن ينتشر الأمر . قال الوليد بن هشام بن المغيرة : يإأميرَ المؤمنين » قد جئت 
الشام فرأيت ماوكها قد دوّنوا ديواناً » وجنّدوا جنودا » وفرضوا لم أرزاقا . فأخذ بقوله ؛ 
فدعا عقيل بن أبى طالب وككرمة بن تافل وجبير بنمطيم - وكانوا نسّاب قريش - وقال : 
اكتبوا الدّاس على منازلم » فكتبوافبدءوا ببنى هاشم » ثم أتبعوجم أبا بكر وقومه » ثم حمر 
وقومه » على ترتيب الخلافة ؛فلا نظر إليه قال : وددت أنه كان هكذا » لكن أبدأ يقرابة 
النى صلى الله عليه وآ له » الأقرب فالأقرب » حتى تضعوا عمر حيث وضعه اله . 


م 0 
قال أو جعفر : جاءت بنو عدىة إلى عمر » فقالوا له : ياعمر » أنت خليفة رسول الله 


مشاه ند 


صلى الله عليه وسلٍ . قال : أو خليفة أبى بكر» وأبو بكر خليقة رسول الله صل الله عليه 
وسل » قالوا : وذاك » فلوجعلت نفسّتك حيث جعلك هؤلاء القوم ! ققال : بخ بخ يابنى. 
عدى! أردتم الأ كْل على ظبرى أن الم الاراشوو كيم" و 
الناس » إن لى صاحبين سلكا طريقا » فإن أنا ترق 3 » واللّه ما أدركنا 
الفضل ف الدنيا إلا محمد » ولا ترجو ما ترجو من الآخرة وثوامها إلا بمحمد صل الله عليه 
وس » فهو شرفناء وقومه أشرف العربءثم الأقرب منه فالأقرب وما بينا وبي نأن نلقاه 
ُ ثم لا نفارقه إلى ادم إلا آباء يسيرة » والله لين جاءت الأعام ببالأعمال » وجئنا إغير عمل 
فإنهم أولى يمحمد صل الله عليه وآله منا بوم القيامة . 8 ينظرن رجل” إلى قرابته » 
ولْيعمل با عند الله » فإن” من قضر به عمله لم شرع به سه . 
د نا 
وروى السائب بن يزيد » قال : سمعت” عمر بن الخطاب » يقول : واللّهِ مامن أحد 
إلا له فى هذا المالحو” أعطيّه أو مُنعه» وما أحل” أ به من أحدر إلا عبد مملوك » وماأنا 
فيه إلا كأحدم ؛ ولكنا على منازلنا من كتاب الله » وقثمنا من رسول الله صلل الله عايه 
وسل » فالرجل و بلاه فى الإسلام » والرجل وغناوٌه » والرخل وحاجته » والله لئن بقيت” 
ليأتين” ارائى يبل صنعاء » حظه من امال وهو مكانه . 
ين ينا 
وروى نافم مولى آل الربير» قال : معدت * أباهريرة يقول : ارم الله ابن حنتمة 6 
لقد رأيته عامّ الرتمادة » وإنه ليحمل” على ظهره ججرايين » وعسكة زيت فى يده » وإنه 
ليعتقب ”" هو وأسل » فمارانى قال : من أين ياأباهريرة ؟ قلت : قرييا » فأخذت. 


. ) حتتمه ء بفتح الحاء » أم حمر بن الحطاب » وبنت عبدالر*ن.بن الحارث ( القاموس‎ )١( 
. (؟) يعتقب ؟ أى يركب هذا عقبة وهذا عقبة » والعقبة : النوية‎ 


أيه » لحملناه حتى اتتهينا إلى ضرار فإذا ميرم ”© من نحو عشرين يتا من محارب » 
فقال عمر : ما أقدمكرم ؟ قالوا : هد » وأخرجوا لنا حِلَدَ الميتة مشويا كانوا يأ كلونه » 
ورمّة المظام مسحوقة كانوا يستقُونها » فرأيت عمر طرح رداءه ثم برز» فا زال يطبخ للم 
حتى شيدُوا : وأرسل أسلٍ إلى المدينة » لخجاء بأبعرة خملهم عليهاء ثم أتزلم اكلا نة » 
شم كساهم » وكان يختاف إلمهم و إلى غيرمم حتى كن الله ذلك . 
ج جداج2 
وزو رافق زيط أن عكر أ حال » مل يقسم بين الناس » فازدموا عليه » 
فأقبل سعد بن أبى وقاص يزاحم الناس حتى خلض إليه »فعلاه عمر بالدّرة » وقال : إنك 
أقبات » لا ابه ساطان الله فى الأرض » فأحببت” بأزنتف أعليك أن" سلطان 
اثلا يبايلكة. 
ع 
قال الثقاء آبنة عيذالله - وزأت فيان من التتاك يدون فق الى + و يتكلمون 
رو يدا : ماهؤلاء ؟ فقيل : ناك » فقالت :كان عمر” بن اللخطاب هو الناسك حقا» وكان 
إذا تسكم أسمّع » وإذا مشى أشرع » وإذا ضرب أَوْجِع . 
تنا 
أعان عمر” رجلاً على تمل شىء » فدعا له الرتجل » وقال : نفمك بنوكياأميرالؤمنين ! 
قال : بل أغتانى الله عنهم . | 
وم نكلامه : القوكة نان يؤْخَّر عمل اليوم لغد» والأمانة ألا نخالف سر يرتك 


علانيدك » والتَقَوَى بالتوق » ومن بتق الله يق . 


. الصرم ء بالكسر : اماعة‎ )١( 


سلب8 د 
وقال عمر : كنا نعد قر ض خيلا ؟ إنما كانت المواساة . 
جد 5 

5 2 5 0 2 . 
أتى رهط إلى عمر » فقالوا : ياأميرَ المؤمنين» كر العيال » واشتدات المؤونة » فردنافى 
أغطيكن 0 فقال : فعلتموها ! ججع بين الت اثر» واتخذتم الخدم منمالالله » أما أوددت 
أتى و إيا ؟ فى سفينتئن فى لُجّة البحرء تذهب بنا شرق وغر با ! فلن يعجز الناس" أن 

4 - - 58 : 5 
يولُوا رجلا منهم » فإن استقام اتبعوه » وإن جنف قتلوه . فقال طلحة : وما عليك لو 
قلت : وإن اعوج عزلوه ! فقال : القتل” أرهب لمن بعده » احذروا فتى قريش © فإله 

كر بمها الذى لا ينام إلا على الرّضاء ويضحك عند الغضب » ويتناول مافوقه من نحتة. 

عد عد د 
وكان يقول فى آخر أيامه عِثدٍ تبرمه بالأمر وضيحكره من الرعية : الليم” ملو ومللمم » 


وأحخست من تقس احيرا مق ! ولا أدرى بأينا يكون اللوت 20 وقد أعم أن لم قتيلا 


منهم فاقبضنى إليك . 
نان اننا 
وذ كر قوم” من الصّحابة لعمر رجلاء فقالوا : قاضل” لا يعرف الشر » قال : ذاك 
أوقع له فيه . 
اننا اننا 


وروىالطبرى” فى التار يخ « أنعر” استعمل” عمبة نأ بىسفيان على عمل 7" فُقَل م منه 

مال » ققال له: ماهذا ياعتبة؟ قال : مال” خرجت به معى وتجرت فيه » قال : ومالك فرج 

امال مع كإلىهذا الوجه ؟ فأخذ المالمنه فصيّره فى بيت امال » فلماقامءمان قال لأبى سفيان : 
)١(‏ ب : « إعطائنا » (؟) اللوت : النقص . 


(») الطبرى : « على كنانة » . 
(ا- مج ؟١١1)‏ 


52 


إنك إن طليت ماأخذمر من 1 وذدته عليك0©, فقال له أو سفيان : إناك وما هيت" 
به» إنك إن خالفت صاحبك قبلك ساء رأئ الناس فيك . إياك أن ترد على مر كان 


000 "> 
قبلك فيرد عليك من بعدك2 - 
اننا 


وروىالطبرى أيضاً أن" هندا بنت عتبة بن ر بيعة قامت إلى عمر » فسألته أن يقر ضهها 
من بيت المال أربعة لاف درم تقجر فيبا وتضمنهاء لخرجت بها إلى بلاد كلب » 
فباعت واشترت » وباغها أن" أبا سفيان قد أتى معاوية يستميحه ومعه ابنة عمرو بن أبى 
سفيان » فعدلت إليه من بلاد كب وكان أبو سفيان قد طلقها ‏ فقالمعاوية : ماأقدمك 
يإأمّه ؟ قالت : النظر إليك يابنى” » إِلّهُ عمر» و لما يعمل لله » وقد أتاك أبوك فشيت أن 
ل إليه م نكل” شىء» وأهل” ذلك هو ! ولسكن لا بعل عمر من أين أعطيته» فيو بوك 
ويؤنبك » ولا تستقبلها أبدا . فبعث معاوية إلى أبيه وأخيه مائة دينار » وكساهماوحملهما . 
فسخطبا عمر » قال أبو سفيان : لا تسخطهاء فإمها عطاء لم تغب عنه هند » ورجع هو وابنه 
إلى المدينة » فسأله عمر : 3 أجازك معاوية ؟ ققال : بمائة دينار » فسكت عر © , 


د 2 
وروى الأحنف » قال : أتى عبد الله بن عميرعمن » وهو يقرض الناس » قال : بأأميرت 
امؤمنين » أ.قرض لى فل يلتفت إليهء فنخسه » فقالعمر : حَسُ”©» وأقبلعليه » ققال: مَنْ 
أنت ؟ فقال : عبد الله بن عمير » وكان أنوه اتتعية يوم حنين » ققال : يارقأ > 
أعطه سمّائة » فأعطاه سعائة فم يقبلها » ورجع إلى عمر قأخيره فقال : بابرفأ » أعطه 


) طبع أوريا‎ ( 57557 : ١ تارخ الطبرى‎ )١( » الطبرى : « عليه‎ )١( 
. 19لا؟ (4) حس : كلة يقوها الإنسان إذا أصابه ما أمضه‎ : ١ تاريخ الطبرى‎ )©( 


عائة َل » فأعطاه » فلبس اله التى كساه عمر » ورى ما كان عليه » فقال له : خذ 
ثيابك هذه » فلتسكن فى مهتة أهلك » وهذه از ينتك . 
د ع 
وروى إياس بن ساءة » عن أبيه » قال : مرت عمر فى السُوق » ومعه الدارة » لخحفقق 
حَفْقةً » فأصاب طرف و بى » وقال: أ مط ”2 عن الطريق » فلتاكان فى العام المقبل ليت » 
فقال : بإسلمة» أتريد الحجّ ؟ قلت : نعم » فأخذ بيدى وانطلق بى إلى منزله » فأعطاتى 
سمائة درم » وقال : استعن* بها على حك » واعلم أنها بالطفقة التى حَمَقدك » فقات : 
بالمو شوق ماف وتيا #الدوانانا ستياه 
عا عد د 
وكملن عر قال آنا ارم إن" لنا عليكم حا ليح يالتين # والمسناونة 
على اكير . إنَه يس من حل أحب إل الله ولاأع” نقما من حِلمْ إمام_ور فته » وليس 
من جول أبفض إلى الله من جهل إمام روخ فه”” . أيّها الرعية له من يأخذ بالعافيسة 
من بين ظهرانيه فوته الله المافية من فوقة . 
اننا 
وروى ابيع بن زياد» قال : قدمنت على عمر يمال من البثِر: بن » فصليت معه 
العشاء ثم سأمت عليه » فقال : ماقدمت به ؟ قلت : خسمائة ألف » قال : وبحك ! إنما 
قدمت يخمسين ألفاء قلت : بل خسمائة ألف » قال :كم يكون ذلك" ؟ قلت : مائة ألف 
ومائة ألف ومائة ألف » حتى عددت سا » فقال : إنك ناعس ؟ ارجم إلى يبتك » 
شم اغدة على » فندوت عليه . فقال : ماجئت به ؟ قلت : ماقاته لك ؛ قال :م هو؟ 
قلت : حسمائة ألف »ء قال : أطيّبٍ هو ؟ قات :نم» لاأعر ِلَاذلك » فاستشار الصّحابة 


فيه » فأشير عليه بنصب الديوان قنصبه ؛ وق امال بين المسامين » ففضات عنده فَضّلة ؛ 


. » وخرقة‎ « : ١! أمط : تتح" (؟) الأرف : فساد العقل . وفى‎ )١( 


- 1٠ 00-77 


فأصبح مع الواجر ين والأنصار» وفيهم علىة بن أبى طالب » وقال للناس: ماترؤن ف قَطْلٍ 
قَصّل عندنا من هذا امال ؟ فقال الناس : يإأمير لأؤمنين ؛ إتاشغلناك بولايةأمورنا عن أهلك 
وتجارتك وصنعتك » فهو لك . فالتفت إلى على” فقال: ماتقول أنت ؟ قال : قد أشاروا 
عليك » قال : فقل أنت» فقال له: :ل تحمل يقيتك ظنًا ؟ ؟ فر يفم عمر قوله » فقال: 
لتخرحنما قات » قال : أجل واللهء لأخرجن منه » أنذكر حين بثك رسول الله صلل 
الله عليه وآ له ساعيا0© » فأتيت العيّاس بن عبد الطلب » فنعك صدّقته » فنكان يسم 
شىءء خا إلى وقلها : انطلق معنا إلى رشول الله صل الله عليه وآله؛ لؤننا 
إليه 00 خائرً”"© فرجعنا » ثم غدونا عليه » فوجدناه طيّبٍ النفس» فأخيريّة بالذى 
مق لبان قال اك : باعمر » أما علمت أن" ع الرجل صئو أبيه ! فذّ كرنا له مارأينا» 
من حتووة ق ايع الأول » وطيب تفسدق اليومالثانى » ققال : : انم أتيتم فى اليومالأول» 
وقد بق عندى من مال الصّدقة دينازان » فكان مارأيم من ختورى لذلك » وأتتم ف 
اليوم الثانى .وقد وجَّهتبماء فذاك الذى رأيتم من طيب نفسى . أشيرٌ عليك ألا تأخذ من 
هذا الفضل شيئا » وأن تفضه على فقراء المسادين » فقال : صدقت والله لأشكرر"_- لك 
الأولى والأخيرة . 
عد ا 
وروى أو سعيد اثادرى” قال : حححنا مع عمر ول حجة ححها فى خلافته » فامًا 
دخل المسجد الحرام » دنا من الحجر الأسود فتبّله واستامه » وقال : إنى لأعل أنك حَجَرْ 
لانض” ولا تنفع” » واولا أنى رأيت رسول الله صل الله عليه وس قبلك واستلّك لما 
قبلتك ولا استامتقك » فقال له على" : بل ياأمير المؤمنين » إنه ليضرٌ وينفع » ولوعات 
تأويل ذلك من كتاب الث لدتات اذى أفول لك كا أقول» قال الله تمالى : 
د دري بنى دم من ' ورم" ل وََشيدم” عل أشي ألنن 
)1(١‏ الساعى : من يجمم الزكاة . 5 (؟) خائرا : فائر؟ . 


لاؤءؤ ده 


بو نوا ل 74" . فلما أشهدم وأقروا له أنه الربّ عر وجل » وأمهم العبيد” » 
كتب ميثاقهم فى رق" » ثم ألقمه هذا الحجر » وإن له لعينين ولسانا وشفتين » تشهد 
لمن وافاه بالموافاة » فهو أمين الله عر وجل" فى هذا المكان . ققال عمرء لا أ بقانى الله بأرض 
ات بها يأيا الحسن . 

قلت: قد وجَد نا فى الآثار والأخبار فى سيرة عمر أشياء نناسب قوله فى هذا الحجر 
الأسود » كا أمر” بقطم الشجرة التى بويع رسول” الله صلى الله عليه وآ له تحتها بي ةالرضوان 
فى عثرة الحديبيّة » لأن المسلدين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآلهكانوا يأتونبا» 
فيقياون تحتها » فلا تكرتر ذلك أوعدم عمر فبهاء ثم أمر بها فقطعت . 

وروى الُخيرة بن سويد » قال : حرجنا مع عمر فى حَجّة حجهاء فقرأ بنا فى الفجر : 
2117 كيف مَلْرَبكَ_بأضحابالفيل 74" والإيلاف قر يش)”"» فلن فرغ رأى 
الناس يبادرئون إلى مسجدٍ هناك » فقال: ما باهم ؟ قالوا : مسحل صلى فيه النى صل الله عليه 
وس والنّاس يبادرون إليه » فناداهم ققال : هكذا مَك أهل” الكتاب قبل ! اتخذوا! ثار 
أنيام بِيَما . من مَرَضْت له صلاة فى هذا المسجد فيصل » ومن لم تعرض له 


اننا 

وأتى رجل من الملمين إلى عمر » فقال : إنَا لا فتحنا المدائن أصبدا كتاباً فيه عل 
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من علوم الفرس» وكلام معجب ء فدعا باللترة.طمل يضر به بهاء ثم قرأ : ([ تحن نقص 
سا اه عع فوم ل 


عَلَئِكَ أحسن القصّص )”© ويقول : ويلك ! أقصّص” أحسن” من كتاب الله ! | مهلك 


- 


١ : سورة الأعراف 395 . (؟) سورة الفيل‎ )١( 
(؟) سورة قريش : " (4) سورة نوسنف ؟‎ 


با .ةد 


كن قبلي » لأنهم أقبلوا على كتب علءائهم وأساقفتهم » وتركوا التوراة والإتجيل 
حتى درَسا » وذهب مافيهما من العم . 
فنا 
وجاء رجل” إلى مر » فقال : إن صَبيما القيمى" لقتينا يأأمير المؤمنين » ؤمل يسألفاعن 
تفسير حرئوف من القراان » ققال : اللهم” أمكنى منه ء فيينا عمر يوما جالس يغنثى الناس 
إذ جاءه الضبيع » وعليه ثيابوعامة » فتقدم فأ كل ؛ حت إذا فرغ قال : ياأمير المؤمنين » 
ماممنى قوله تعالى: لوألل اريات د ذَرْوًا * قَاخاملات وقر 0" 4 ؟ قال : وبمك أنت هو ! 
فقام إليه فحسر عن ذراعيه » ف بزل ده حتى.سقطت عامته » فإذاله ضفيرتان » فقال : 
والذى نفس مر بيده لو وجدتك حاوقًاً لضر بت رأسّك » ثم أمر به فجعل فى بدت » 3 
كان كر عر ج هك ل يوم فيضر به مان فإذا رُ أخرعة فدين به مائة أخرى » شم حمله على 
ف وسيره إلى البصرة . وكتب إلى أبى مومى يأمره أن بحرم على الناس مجالسته » وأن 
يقوم فى الناس حَطيبا ء ثم يقول : إن ضبيما قد ابتغى العلم فأخطأه » فل يزل وضيعا فى 
قومه وعند الناس حتى هلك » وقدكان من قبل سيد قومه . 
وقال عر على المنير : ألا إن" أصحاب الرأىأعداءالسنن؛ أعيتهم الأحاديث أن محنظوهاء 
قفتا بأرائهم » فضلو وأضلوا . ألا إنا تقتدى ولا نبتدى ؛ ونقبع ولا سبتدع ء إنه ماضّل > 
متماك الاير 
دن نا 
وروى زيد بن أسل » عن أبيه قال : سمعت” ع ر يقول فى الحج” : :فم الر#ملاان من 
الآنَ والكشف ع 2 أظهر اش إلا سلام »ونقى السكفر وأهله هله !ومع ذلك 
لاندع شيثاً كنا نقعله على عبد رسول الله صل الله عليه وله . 
خا جه 


(1) سورة الذاريات : ١‏ , » (؟)الرملان : الهرولة حول البيت . 


اسم 


مر” عمر” برجل فإ عليه » فرد عليه » فقال : مااسمك ؟ قال : جمرة » قال :أبومن ؟ 
قال : أو شهاب » قال : يمن ؟ قال : من اللرقة قال : : وأبن مسكتك ؟ قال : محر النار» 
قال : بأمها ؟ قال : بذات أَغلَى » فنا ل : ويحك ! أدرل أهللك فقد احترقوا . فغى علبهم 
فوجدثم قد احترقوا . 
ع 6 
وروى الايث بن سعد » قال : أل عر + نت أمرتد » قد وجد قتيلا ملق على وجه 
الطريق » فسأل عن ره واحتبد » فلم يقف له على خبر » فش عليه » فكاأن يدعو 
ويقول : اللهم” أظف فى بقاتله » حتى إذا كان رأسُ الول أو قريبا من ذلك » وُجد طفل* 
موأود ماق فى موضم ذلك القتيل » فأ به عر » فقال :ظفرت بدم القتيل » إن شاء الله 
تعالى ! قدفع الطفل إلى اسسرأة » وقال لها : قومى بشأنه » وخذى متا تفقته وانظرى مره 
يأخذه منك » فإذا وجدت امرأة تقبّله وتضمّه إلى صدرها فأعلدينى مكاتها » فنا شب 
العو جات عارلة “هالت لاراة : إن ميدن :سدق يك تبن دبا بيذا الدين 
قتراه وتردّه إليك » قالت : نم » اذهى به إلمها » وأنا مك » فذهبت بالصىّ » حتى 
دخلت على امرأة شابة » فأخذت الصىّ » طملت تقبّلة وتفدّيه وتضمّه إليباء وإذا هى 
بنت شيخ من الأنصار من أسعاب رسول الله صلى الله عليه وسل خاءت الرأة وأخيرت 
عر » فاشتمل على سيفه وأقبل إلى مرا » فوجد أباها متَكنًاً على الباب » فقال له : 
ما الذى تعلم من حال ابنتك ؟ قال : أعرّف” القّاس بحق اله وحق أبيها » مع حسن 
صلائها وصيامها والقيام بدينها » فقال : إلى أحب أن أدخل إلمبا وأزيدّها رغبة فى اعلير» 
فدخل الشيخ » ثم خرج فقال : ادخل باأمير امؤمنين » فدخل وأمر أن يرج كله مَنْ 
فى الدار إلا أبآها » ثم سألا عن الصبى” » فاجْحّت » ققال : لتصدّقينى » ثم انتضى 
السيف » فقالت : كَل رِسّْلك بإأمير المؤمنين ! فوالله لأصدقتتك ! إن جوزاً كانت تدخل 


2 


على فاتخذتها أمّا » وكانت تقوم فى أمرى بما تقوم به الوالدة » وأنا لها بمتزلة البنت » 


2-7 


فكثت كذلك حينا » ثم قالت : إنه قد عرض لى سفر » ولى بذت أتخوكف علمها بعدى 
الضليعة » وأنا أحب أن مما إللك حتى أرجم” من سفرى » ثم عمدت إلى ابن ها أمْرد 
فتّأته وزينتهكا تزيّن الرأة وأتتى به ء ولا أشك أله جارية » فكان يرى منى مائرى 
الرأة من المرأة » فاغتفلنى يوما وأنا تأئمة فا شعرت به حتى عَلانى وخالطنى » فددت يدى 
إلى شفرَ كانت عندى فقتلثه » ثم أمرت به فألقى” حيث رأيت » فاشتمات” منه على هذا 
الصبى” » فلنًا وضعته ألقيته فى موضع أبيه » هذا والله خيرها على ما أعلمتّك ! 

فقال عمر : صدقت » بارك الله فيك ! ثم أوصاها ووعظها وخرج . 

وكان عمر يقول : لو أدركت عروة وعفراء لجعت يينهما . 

1 د 

ذكر مرو بن العاص يوما عمر فترسّم عليه » وقال : ما رأيت" أحداً أتقى منه » 
ولا َل بالحق: منه » لا ببالى ل مَنْ وق الق”» من ولل أو وال » إلى لفى منزلى بمصر 
ضحّى : إذ أتانى آت » فقال : قدم عبد الله وعبد الرحمن ابنا عمر غازييْن » فقلت : أبن 
نزلا ؛ قال : فى موضع كذا ‏ لأقصى مصر ‏ وقد كأن عم ركتب إلى" : إياك وأن يقدّم 
عليك أحد من أهل ببتى فتجيزه أو تحبوّه بأمر لا تصنعه بخيره » فأفعل” بك ماأنتأهله. 
فضقت ذوعا بقدومهما » ولا أستطيع أن أهدى للها » ولا أن "١‏ تيهما فى منزلها » خوقاً من 
أببهما » فوالله إنى لعَلى ملأنا عليه » و إذا قائل” يقول : هذا عيد الرحمن بن عمر بالبابوأ بو 
حرو اف عدت » ققات : يدخلان » فدخلا وها منتكسران » فقالا : أت علينا 
حل الله » فإنا أصبْنا الليلة شرابا فسكر' ناء فز برتهما وطردتهما ء وقلت : ابن أميرالؤمنين 
وآخر معه من أهل بدر ! فقا عبد الرحمن : إن لم تفمل' أخبرت” أبى إذا قدمت عليه 
أنك لم تفعل » فعلم تأنى إن أي عليهما الحد" غضبصمروعزلنى» فتحن كَل ماتن عليه ». 


لشاهءؤة د 


إذ دخل عبد الله بن عمر » فقمت إليه ورحّبت به » وأردت أن أجلسه فى صدر مجلسى » . 
فأبى على" وقال : إن" أبى نهانى أن أدحُل عليك إلا ألا أجدّ من الدخول بدا » وإأفه 
م أجد من الدخول عليك بدا » إن أخى لا يحلق عل رءوس الناس: أبداء فأمّا الضرب. 
فاصنع مابدا لك قال : وكانوا يحلقون مع الخد" فأَخرجمهما إلى صحن الذّار وضر بها 
الحد » ودخل عبد الله بن عمر بأخيه عبد الرحمن إلى يبت من الدار لق رأسه » وحلق. 
أبا سروعة » واللّه ماكتبت” إلى عمر حرف مما كان » و إذا كتابه قد ورد : 

من عبد الله عمر أمير المؤمنين » إلى العأصى ابن العاصى » عبت لاك يابن العاصى. 
ولجراءتك على” ومخالنتك عبدى ! أما إنى خالفت فيك أصحاب بدر وم هو خير منك » 
واخترتك وأنت امامل » وقدّمتّك وأنت الؤْخّرء وأخبرئى الناس مجراءتك وخلافك » 
وأراك كا أخبروا » وما أرانى إلا عازلك فسىء عزلك . ويحك ! تضرب عبد الرحمن بن. 
غير قداكل يفك © وتلق وآسّهدق دَاكَل ونك واوقد عرقت أنة سنا خالفق1 
وإنما عبد الرحمن رجل من رعتيتك تصنع به ماتصنع بغيره من المسامين » ولكن قلت + 
هو ولد أمير المؤمنين » وقد عرفت ألا هوادة لأحد من الناس عندى فى حق يجب لله 
عن وجل" » فإذا جاءك كتابى هذا فابعث به فى عباءة عَلَقَتَب » حتى يعرفسوء ماصنع . 
قال :فبشت به كا قال أبوه » واقرأت أخاه عبد الله كتاب أبيهما » وكتيت إلى عمر كتايا 
اجتزقدراعريه أق شروة ى متش الذار» ماقت ان النائ لاعن عم 3 
أنه اللوضع الذى أقم فيه الحدود على المسلم والذمى”» و بعت بالكتاب مع عبد الله بن عمر» 
فذكر أسلم مولى عمر قال : 

قدم عبد الله بأخيه عبد الرحمن على أبيهما » فدخل عليه فى عباءة » وهو لا يقدور على 
مر كبه » ققال : ياعبد الرحمن » فعلت وفعلت ! السّياط السّياط ! فكلمه 


د 


لا ئكاءؤو د 


عبد ار حمن بن عوف » وقال : باأميت المؤمنين » قد أقي عليه الحد مرّة » فل يلتفت إليه 
وذبرة فاته السّياط » وجعل يصيح : أنا ميض وأنت والله قاتلى ! فلم يرق" له » حتى 
استوفى الل وحبسه . ثم مرض شهرا ومات . 
عد 
وروى الز بير بن بكار » قال : خطب عر” م كلثوم بنت على” عايه السلام » فقال له: 
إنها صغيرة » فقال زوَّجْنيها يإأبا الحسن » فإنى أرصد من كرامتها مالا برصده أحد » ققال : 
أنا أبمما إليك , فإن رضيتها زوجتسكها . فبعتها إليه بد » وقال لما قولى :هذا اليد الذى 
ذكرته للك . فقالت له ذلك » فقال : قولى له : قد رضيمٌه رضى اللّهعنك ‏ ووضع يده على 
- فقالت له : أتنمل هذا ! لولا أنْك أمير المؤمنين لسكسرت أنفك» ثم جاءت أباها 
فلخيرله ألخبر » وقالت : بعثانى إلى شيخ سوء ! قال : مهلا يابنية » إنه زئجك » خاء عر 
إلى مجلس المباجرين ف الرؤضة » وكان مجاس فيها المباجرون الأولون » ققال: روَتونى 20 ع 
رفئوق » قالوا : مماذا بإأمير المؤمنين ن ؟ قال : لزوجت أم _كلثوم بنت على” بن أبى طالب » 
سمعت رسول الله صل الله عليه وآله يقول « كل" سبب ونسب وصهر ينقطم” يوم القيامة 
إلا سبى ونسى وصهرى » . 
د اننا # 
وك تنب عمان إلى أبى موسى:إذا جاءك كتابى هذا فأغْط الثّاس أعطيًا نهم » واحمل 
مابتق إلى" » ففعل » وجاء زيد بن ثابت بالمال » فوضعه بين يدى عهان » لاء ابن" لمان » 
فأخذ: منه أستاندانة من فضّة » فغى بها فبكَّى زيدء قال عمان : مايبكيك ؟ قال : 
أتيت عبر مثل ما أتيشّك بهء لخاء ابن” له فأخذ درا قاس به فانتزع منه » حتى أبكى 


. رفأه : إذا قال له : بالرقاء والبنين‎ )١( 


.و اد 


الغلام » إن ابنك قد أخذ هذه فر أرَ أحداً قال شيا ٠‏ ققال مان : إن" عمر كان يعنعة 
أهله وقرابته ابتغاء وجه الله » وأنا أعطى أهلى وأقاربى ابتغاء. وجه الله » وان تلقى 
مثل عمر. 
ان اننا 
وروى إسماعيل بن خالد » قال : قيل لءمان : ألا تسكون مثل عمر ! قال : لاأستطيع 
أن أ كون مثل لتهان الحكي 1 
اننا 
ذكرت عائشة عمر » فقالت :كان أجودناء تسيج وحّده » قد أَعَدّ للأمورأقرانما . 
د نا 
جاء عبد الله بن سَلام بعد أن صلى اناس على عمرفقال : إن كنت سبقتموف ىبالصلاة 
عايه فلا تسبقوى بالثناء عليه » ثم قال : نعم أخو الإسلام » كنت ياعمر ! جواذاً بالحق” 
خيلا بالباطل » ترصّى حين الرتضاء وتسخط حين السّخط ! لم تسكن مدّاحاً ولا معْياباً » 
عازن الطر ف © عقتس العارة فيد 
جد عبد عد 
وروى حو برية بن قدامة » قال : دخات مع أهل العراق على عر حين أصيب » 
فرأيته قد عَصَّبٍ بطنه بعهامة سوداء » والدم يسيل » ققال له الناس : أوصنا » فقال علي 
يكتاب الله » نإنكم لنث تضلوا مااتّبءتموه » فأعدنا القول عليدثانية : أؤْصتا »قال : أوصيم 
المهاجرين » فإِنَ الناس سيكّرون ويقلون » وأوصيكم بالأنصار» فإنهم شعُب الإسلام 
الذى أ إليه » وأوصيكم بالأعراب» فإنهم أصلكم الذى ألم إليه ومأو 5 00 صيكم 


بأهل الذمة » يع عهد قتي ورزكث عيالم . قوموأ ع 


حجر ة لوست 


فل أحفظ م نكلامه إلا هذه الكرات . 
عد عد عد 
وروى عمرو :بن ميمون » قال: سمعت عمر وهو يقول - وقد أشار إلى السبّة » ول يكلم 
أحدا منهم إِلّا على بن أبى طالب وعمان-» ثم أمرهم بالمروج » فقال ل نكان عنده : إذا 
اجتمعوا كَل رجل فن خالف فلتضرتب رقبئه » ثم قال : إن يولوها الأجلح يسلك بهم 
الطريق » فقال له قائل : فا بمنعكمن العهد إليه ؟ قال : أ كره أن أَتحملها حي وميتا . 
عد د د 
[ خطب مر الوا ] 
وقال الجاحظ فى كتاب *” البيان والتبيين *“ : لم يكن عمرمن أهل اللخطب الطوال > 
وكان كلامه قصيرا ؛ وإنما صاحب الخطب الطوال على بن أبى طالب عليه السلام . 
وقد وجدت أنا لعمر خطيا فيها بعض الول » ذكرها أبو جعفر تمد بن جرير 
الطبرى" فى القار يخ . ش 
لانن اننا 
فنها خطبة خطب بها حين ولىّ الخلافة » وهى بمد تمد الله والثناء عايه 
ول رسوله : : 
يها الناس » إلى نيت خليك ءواولا رجاد أن أ كون خيرك ليم" وأقوا م علي > 
وأشدّ 5 استضلاءا بمبا ينوب من مهم” أمورك» ما توليت ذلك منكر » ولكنى عر فيها 
مجدى 237 العطاء مواققة المساب » بأخذ حقوقكم كيف آخذها ووضعبا أين أضعبا» 


: » الطبرى : « ولكنى مبماً حزن انتظار موافقة الحساب‎ )١( 


دااةء.1 -_ 


وبالسَيْر فيكم كيف أسير! فر الستعان » فإن مرلم يصبح يثق بقوتة ولا حيلة » إن 


لم يتدار له الله برحمته وعونه 99 . 


أمها الناس إن الله قد ولانى أمركم » وقد عامت أنفع مالسكم » وأسأل الله أن يعيتى 
عليسه ؛ وأن بحرسَنى عنده »كا حرسنى عند غيره » وأن يلهمنى العذال فى قشمكم كالذى 
أمس به » فإنى امرؤ مس » وعبد ضعيف إلا ما أعان الله » ولن يغيّر اذى وليت مرن 
خلافتسكم من حلت شيثاً إن شاء الله . إنما العلمة لله ء وليس للعباد منها شئء » فلايقولن 
أحد م إن عمر تغير منذوَلَ » وإ أعقل الحق من نفسى » وأتقدم وأبيّن لكم 
أمرى » فَأيْما رجل كانت له حاجة أو ظل مظلمة أوعتب علينا فى خلق » ليوو » فإنما 
أنارجل مسكم . فعليسك بتقوى لله فى سرك وعلانيسكم وحرماتكم وأعراضكم » 
وأعطُوا المقّ من أتفسكم » ولا يحول* بمضّك بعضا على ألا تتحاكوا إلى" » فإله ليس 
بن وبين أحد كوادة » وأنا حبيب إلى" صلاحكم » عز يز على" عتقكم » وأتم أنان 
عامتكم حضرفى بلاد الله » وأهل بللر لا زرع فيه ولا ضرْع إِلّا ماجاء الله به إليه » و إن 
الله عر وجل" قد وعدم كرامة كبيرة » وأنا مسئول عن أمانتى وما أنا فيه » ومطّلع عل 
افر نين إوعادات ء لا أ كله إلى أحدر » ولا أستطيع مامد منه إلا بالأمناء 
وأهل التصح منسكم للعامّة » ولست أحمل أمانتى إلى أحد سواهم إن شاء الله © . 

00# # # 

وخطب عمر مية أخرى » قال بعد حمد الله والصلاة على رسول الله صلى الله 

عليه وآله : 


. الطبرى ه : ١؟ » وهى آخر الخطبة هنا » وما يلمها خطبة أأخرى‎ )١( 
.5562 158 : (؟) تارع الطبرى م‎ 


لوو 


أيه التاس » إن [ بع بعض |0" الطمع قفر » و إن بَعْض اليأس غتقى »و إن مجمعون 
مالا تأكلون » وتَؤْمّلون مالا تدركون » وأتتم مؤجلون فى دار غرور » وقد كنتم على عهد 
رسول الله صلىاللّه عليه وآله تؤخذون بالوى » ومن أسر” شيثاً أخذ بسر برته» ومح أعلن 
شيثاً أخذ بعلانيته » فأظهربوا لنا حسن أخلاقك ء والله أعلم بالسرائر » فإنه من أظهر لنا 


قبيحاً » وزعم أن سر يرتهحسنة ل نصدقه » ومن أظهرلنا علانية حسنة ظننا [ به حسنا]"©. 


م 
واعلموا أن" بعض الشح عيبن التاق فأغتوا خيراً لأفسكم » ومن يوق" شح نفسه 
فأولئك م الفلحون . 

أيها انداس » أطيبوا مثوا م » وأصلحوا مور واتُّوا الله ربكم ولاتليمرا 

نساءم التقباط 7" فإنه إنا لم يشف ”2 فإنه ييصف . 

يها الناس » إى لوددت أن أن و كنافا لالى ولا على" » إلى لأرجو إن رتت فيكم 
سيرا أ وكثيرا » أن أعمل فيكم بالحق” إن شاء اه ء وألّا 0 
كان فى ببته إلا أناه حقسه ونصيبه من مال الله » و إن لم يعيل إليه نفسته » ول يصب 
إليه بدّنه » فأصلحوا 3 الم القن زقكم اللّهء 0 فى رفق خير مرى1 كثير 
فى عنف . 

واعاموا أن القتل مف من الحتوف يصيب البر والفاجر » والشهيد من احتسّب 
نفسّه » و إذا أراد أحد 5 بعيراً فليعمد إلى الو يل العظى فليضر به بعصاه » فإن وجده 
حديد الفؤاد فليقت. 10 

ع د 
وخاب عير مر”ة أخرى قال : 


. تكيلة من تارجح الطبرى (؟) القباطى” : ثياب كتان بيض رقاق كانت تعمل فى مصر‎ )١( 
5 : 5 يشف : برق حق حى ما محتةا. (4) تاريخ الطبرى‎ )©( 


ج١11‏ جد 


إن الله سبحائه قد استوجب عليك الشسكر , واتخذ عليكم المجج فسما 
أتا كم من كرامة الدنيا والآخرة من غير مسألة منتكر » ولا رغبة منسكم فيه إليهه قم 
تيار ونعال - ول تكونوا شيا لنفسه وعبادته 6 وكان قادرا أن مملكم لأهون خلفهعليه. 
لم عامة حاقه» و يجعلكم لشىء غيره 4 0 لم مافى الحمؤات والأرض 0 
وأسبغ عليكم لعمه ظاهرة وباطنةء» وجلكم فى الب والبحر 4 ورزقكم من الطيبات. 
ملك تشكرون .ثم جعل 1 م معأ و بصراً ٠‏ ومن ' ماله عليسكم نعم حم بها ببنىآدم 
ومنها نعم اختص»” ها أل ب يه تنك النعم خواشها فى دولتكم وزمانكم 
ل اولس من تلك النم نعمة وصلت إلى امرئء خاصّة إلا لوقسمتم ماوصل منها 
بين الغا كلهم 0 أتميهم 1ك ها وفدحهم حا إلا بعون أ مع الإعان بالله ورسوله 2 
فأتم مستخائون فى الأرض قاهرون لأهلبا » قد ع لله ديتكم فر 0 مه مخالفة 
لديدكم 6 إلا أمنين : مد دستعيدة للوسلا لام وأهله» يد امعد روث لكمء تستصفون 7 اكيم 
0 3 عم 4 علم. الؤونةهولتكم أ المتئعة 8 وَأمَة تنتغظر لر وقائّعالله وسلوانه فى 
كل يوموه مله » قدملا وال قاو بهم رع ءَ 0 معقل د 5 أون إليه؛ ولا مير رب يتقون ليك 
قد دمتهم جنودا الله ونزلت بساحتهم مم رفاغة2 " اليش واستفاضة المال» وتتابع البعوث 
وسدٌ الثغور بإذن الله » فى العافية الجليلة العامة التى لم تسكن الأمّة على أحسنمنها منذكان 
الإسلام » والله الحمود مع الفتوح العظام فى كل" بلدء فا عسى أن يبلغ شكر الشا كرين» 
وذ كر الذا كرين 3 واحتهاد الحتبد بن 43 َع هذه الننم التى لا حصى 555 2« ولا يقدر 
قدرها ء ولا يستطاع أداء حقها إلا بعون الله ورسمته ولطفه ! فنسأل الله الذى أبلاناهذا 
أن يرزقنا العمل بطاعته » والسارعة إلى مرضاته . واذكروا عباد ا بلاء الله عند 5 
واستتدوا نعمة الله علينكم » وفى مجالسكم مثنى وفرادى » فإن الله تعالى قال لموسى : 


. استصنى العىء : أخذ منه صفوه . (؟) الرقاغة : سعة العيش وطيبه‎ )١( 


ب ؟! سد 


( أخر ج'قمك ِنَأ ألظنات إ[آ ا نامألل 24" وقال للحمد صل الله 
عايهوس] :وذ نوا | أن فيل عدون فى ألاد ض )2 فاو م إذكمم 
مستضعفين د 8 تؤمنون بها » ونسترمحون إلبها » 
مع المعرفة باللّه و بدينه » وترجون ادير فها بعد الوت ؛ ولكنكم كت أشد الناس عيشة 
وال تبات عات نوعلا فى ادع + بهل يكن معه حظ فى دنياك غير أنه 
شق بقل فى آخرتكم التى إلمها العا والمنقكب » 00 
كنت أحرياء أن تشحواعلى نصيبك منه وو إنتظهروه علىغيره قبله ". أملإنه قد جمع لكم 
قضيلة اانا وكرامةالآخرة» أو لمن شاء أن مجع ذلك متك » فؤسركلل امل ل بيدكم 
وين قلديكر إلا ما عرقم حقة الله وصثم د » وسور أهستكم م 
السرور بالنم م خوقاً زوانها وانتقالها » ووجلا من تحو يلها » فإنه لاشىء أسامب” للنعمة من" 
0 الشكر أمن” للغيرء وماك للنعمة »- واستجلاب للزّيادة » وهذا على" فى 


أمسك ونبيكم واجب إن شاء الله . 
6 


وروى أبوعبيدة معمر بن المثنى فى كتاب ”” مقاتل الفرسان “* قال : كتب ع رإلى 
سلمان بن ر بيعة الباهلى” ‏ أو إلى النعمان بن مقرتن : 

إن فى جندك رجليّن من العرب : عمرو بن معد يكرب وطتحة بن خويلد » 
فأحضِر'ها الّاس وأدّبهما وشاو رهما فى الحرب ؛ وابشهما فى الطلائع » ولا تولهما عملا من 
أعمال المسامين » وإذا وضعت المرب أوزارها » فضعهما حيث وضعا أنقسنهما . قال : وكان 
عم وارتد» وطليحة تنأ 


تن 


. سورة ابراهيم : ه (؟) سورة الأنفال : 5؟ (؟) بله : اسم فعل عمنى دع واترك‎ )١1( 


2 


وروى أبو عبيدة يض فى هذا الكتاب » قال :قدم عمرو بن معد يكرب والأجلح بن 
وقاص الفبمى” على عمر» فأتياه وبين يديه مال" بورّن" » ققال : متَى قدمما ؟ قالا: يوم 
الجيس » قال : فا حَبْسكا عتى ؟ قالا : شغلنا النزل يوم قلرمُنا »ثم كانت ابمعة » ممغدونا 
عليك اليوم . فلمًا فرغ من وزن لمال ناه » وأقبل علمهما » فقال : هيه ! فقال عمرو بن 
معد يكرب : با أمير المؤمنين » هذا الأجلح بن وقاص » الشديد ارّة » البعيد الغرةة » 
الوشيك الكرءة ؛ والله مارأيت مثله حين الرجال صارع” ومصروع! واللّه كاله لاموت. 
فقال عمر للاأجلح - وأقبل عليه » وقد عرف الغضب فى وجهه : هيه ها أجْنّح ! ققال 
الأجلح كانه وم ع اذى علق على » كا فلي أنذات أرزاتيم: 
خَصْبَة بلادهم » أجرياء على عدم »فاكلا عدوم عنهم » فسيمتع اهبك ؛ قار ينامئلك 
إلان سبقك عققال : مامنعك أن تقول فى صاحبك مثل ماقال فيك ؟ قال : ما رأيت” 
من وجهك ء قال : أصنيت ء أما إن لوقات فيه مثل الذى قال فيك لأوجعشي. ضربآ 
وعقو بة » فإذ تركتك لننسك فسأتركه للك » واللّه لوددت لو سلست لكم حالكم» ودامت 
عايكم 5 أما إِنّه سيأتى عليك يوم تعطّه وينهثبك » وتهرته و ينبيك » ولستة له 
يومئذ وليس لاك » فإن لا يكن بعهدم » فا أقرية منكم ! 

نا 

م أي الورصران صاحب الأهواز وتثتر وهل إلى عم »مل ومعدرجال منالامين» 
فيهم الأحنف بن قيس وأنس بن مالك + فأدخلوه فى المدينة فى هيئته » وعليه تاج الذهب 
وكسوته؛ فوجدوا عمر ناما فى جانب المسجدء فل واعنده ينتظرون انتباعه»فقال الهر مزان: 
أبن عمر ؟ فقالوا : هو ذاء قال : وأين حراسه وحُجَابه ؟ قالوا : لاحارس له ولا حاجب» 
قال: فينبغى أن يكون هذا نينا ! قالوا : نه يعمل عمل الأنبياء . 


)١؟-جمندم(‎ 


خا ات 


فاستيقظ تمر ء فقال :المر مزان ! قالوا : نعم » قال : لا أ كمه حت لا ببق عليه من 
حليته ثىء؛ فر موا بالحليةوألبسودثو بأضميفاء ققالعمر : باهر مزان؛ كيفرأيت و بال الغدر ؟ 
- وقدكان صالح المسلبين مرة ثم نتكث ‏ فقال : يا عمر » إنَا وإيَا ك فى الجاهلية كنا 
تغلبكم إذ لل يكن الله ممسكم ولا معناء فلن كان الله ممكم غلبتمونا »قال : فا عذرك فى 
انتقاضك مرة بعد مرة ؟ قال : أخافإن قلت” أن تقتلنى ؛ قال : لا بأسعليك !فأخبرق» 
انكف عاد لاحل ربياف يق عي قال فلك كقال: لهاك أررة ل 
وآنا شرب قال :لأ بأ عاك حى تقرضه ١‏ قالقاد من يد قال ما بالك #أعينرا 
عليه للاه ولا تجمعوا عليه بين القثّل والعطش » قال :كيف تقتلنى وقد أُمُنْتّنى ؟ قال د 
كذبت ! قال : لمأ كذب » فقال أنس : صدّق يا أمير الؤمنين » قال : و حك باأنى ! 
أنا أؤمّن قاتل تجْرّأة بن ثور واليّراء بن مالك ! والله لتأتينى باللخرج أولأعاقبتتك ! قال : 
إنك قات :دلا بأس عليك حتى تبرنى ولا يأف عايك حتى تشرب »! وقال له ناسمن 
السلمين مثل قول أنس » فأ قبل على الهُرمزان » فقال : تخدعى ! والله لا تخدعنى إلا أن 
تيه َس ففرض له ألفين » وأنزله للدينة . 

ع عد د 

بعث عبر" عمير بن سعيد الأنصارى” عاملا على مص» فسكث حولَا لا يأنيه خبره » 
ثم كتب إليه بعد حول : إذا أتاك_كتابى هذا فا قبل' واحمل ما حبيْتَ من مال المسلمين » 
فأخذ عمير جرابه » وجعل فيه زاده وقصّعته » وعاق أداته » وأخذ عَبته "© » وأقيل 
ماشياً من مص حتى دخل المدينة » وقد شحّب لوثه » واغبّر وجيّه » وطال شعره » فدخل 
على عمر فل » فقال عمر : ما شأنك ياعمير ؟ قال : ما ترتى من شأنى » ألست ترانى حميح 
البدن » ظاهر الدّم؛ معى الدنيا أجرءها بقرننها ؟ قال : وما معك ‏ فظن عمر أنه قد جاء 


. العنزة : عصا مثل الحربة‎ )١( 


4١م‎ 


مال » قال : معى جرابى أجمل فيه زادى » وقضعتى 1 كل فيها وأغسل منها رأمى وثيالى» 
وأداتى أحمل فيها وضونى وشراب » وعتزتى أتوكأ عليها وأجاهد بها عدوًا إن عرض لى ‏ 
قال عمر: أخثتماشيا ؟ قال : نم » لم يكن لى دابة » قال : أاكان فى رعييتك أحد يتبرّع 
لك بدابة تركيها ؟ قال: مافعلواء ولا سا لهم ذلك ؛ قال عمر : بنْس السلمون خرجت من 
عندهم ! قال عمير : انق الله ياعمر » ولا تقل إلا خيراً » قد نهاك الله عن الغيبة» وقد رأيتهم 
يصلون ! قال عمر : فاذا صنعت فى إمارتك ؟ قال : وما سؤالك ؟ قال : سبحان الله! قال: 
أما إنى لولا أخشى أ نأعمل ما أخيرتك . أتيت البإد » لمعت صلّحاء أهله فوليتهم جبايتة» 
ووضمّه فى مواضعه » ولو أصابك منهدشىء لأتاك » قال : أفها جثت بثىء ؟ قال : لا »قال : 
جِدادُوا لعمير عبدا» قال: إن" ذلك لشىء لاأعمله بَمْدْ لك؛ ولالأحد بعدك وانّْهما كدت 
أسْم- بلل أسلٍ قلت لنصرائى” معاهد: أخزاك الله » فهذا ماععرتضتنى له ياتهر ! إن أشق 
أيَاى ليوم سمبتك ! ثم استأذنه فى الانصراف » فأذن له لود عامسيدا عن ادف 
قأمبله عمر أياما ثم بعث رجلا يقال له الحارث » فقال : انطلق إلى عمير بن سعد وهذه 
ماثة دينارء فإن' وجدت عليه أئرا فأقبل على" بها» وإن رأيت حالاشديدة فادفع إليدهذه 
المثئة» فانطلق الحارث فوجد عميراً جالس] يفل قوصا له إلىجا نب حائط » ف عليه فقالعمير : 
انزل رحمكاللّه!فنزل فقال: من" أبن جئت؟ قال: من المدينة» قال :كيف تركت أميرالمؤمنين؟ 
قال : صالحا» قال :كيف تركت المسهين ؟ قال : صالمين » قال: أليس عمر” يقيم الحدود؟ 
قال : بِلّ» ضرب ابنا له على فاحشة فات من ضر" به » فقال عمير : اللهم” أعن' عور » فإلى 
لا أعله إلا شديداً حبّه لك ! قال : فنزل'به ثلاثة أيام » وليس لم إلا قرص” من شعسير 
كانوا مخصّونه كل" يوم به ويطوون » حتى نالم الجهد » فقال له عمير : إنك قد أجمتنا » 
فإن رأيت أن تتحوتل عنا فافمل » فأخرج الحارث الدنانير فدفمها إليه » وقال : بعث بها 
أمير للؤمنين » فاستغن بها » فصاح وقال : ردّهاء لاحاجة لى فيها ء ققالت المرأة : خذها 


حدب1 هد 


ثم ضعها فى موضعها » فقال : مالى شىء أجعلها فيه ! فشق تأسفل درعها”" فأعطتهخر'قة 
فشدها فيهاء ثم خرج فقكّمها كلها بين أبناءالشبداء والفقراء» لغخاء الحارث 50 
فقال : رح الله عميرا ! ثم لم يلبث أن هَلَكء فمظل مهلسكه على عمر » وخرج مع رهط ف 
أححابه ماشين إلى بقيع الغراقد» ققال لأسحابه: ليتمّينَ كل واحدمنا أمنيته »فسكل”واحد 
تمنى شيثاًءواتتهت الأمنيّة إلى عمر ؛ فقال : وددت أنلى رجلا مثل عمير سعد أستعين به 
على أمور المسامين ! 
نا 
[ نبذمنكلام عمر | 
وم نكلام عمر 3 وهذه الحازرَ » فإن لها ضراوة كضراوة اخر . 

وقال : 3 والراحة فإنها غفلة . 

وقال : السمن عَفْلة . 

وقال : لا تكنو انسامع للع ري وكا وي يه اله 
وعو"دوهخ قول « لا » » فإن «نعم» تجرتمهن على المسألة . ٠‏ 

وقال : تبيّنْ عقل المرء ف ىكل" شىء » حتى فى علته » فإذا رأيته يتوق على نفسه الصبر 
عن شهوته » ويحتمى من مطعمه ومشر به » عرفت ذلك فى عقله ؛ وما سألنى رجلٌ عن 
ثىء قط إلا تبيّن لى عقله فى ذلك . 

وقال : إن لاناس حدوداً ومنازل » فأنزلوا كل رجل منزلته » وضعوا كل إنسان فى 
حده » واحماوا كلك امرى” بفعله على قدره . 

وقال : اعتبروا عزعمة التحّل محمييته » وعقله يمتاع ببته . قال أبو عمان الجاحظ : لأنه 


4 الدرع : القميس 5 


لحادي 4 عد 


ليس من العقل أركف يكون فرشه لبدا. ومرقعته طبرية . 

وقال : من يِنْسَ من شىء استغتى عنه » وعرٌ للؤمن استغناؤه عن التاس . 

وقال : لا يقوم بأعس الله إلا مَنْ لا يصانم » ولا يصارع » ولا يقبع التطامع . 

وقال : لا 1 متك » فإ لم أرشيئاً أقعد برجل عن مكرمة ين 
ضعف هته . 

ووعظ رجلاً فقال : لا تليك النّاس عن تقسكء فإنٌ الأمور إليك تصلُ دونهم » 
ولا تقطع الها سادراً » فإنه محفوظعليك عفإذا أسأتفأحين » فإلى ل أر شيئا أشد طلباء 
ولا أسرع إدرا كا من حسنة حديثة لذنب قديم . 

وقال : احدَّرْ من قَلتَات السّباب » وكل” ما أورثك امّبر "22 وأعلقك اللقب » فإنه 
إن يعم سد شأنك يثعد على ذلك ندمك .0 

وقال : كل عم لكرهت من أجله ا موت فاتركه » ثم لا يضرتك متى مت . 

وقال : أقلل من الدَّيْن تعش حرا » وأقلل من الذنوب يبن عليك اموت » وانظر 
فى أى> نصاب تضع ولدك » فإنَ العراق دسّاس . 

وقال : ترك المطيئة أسهل من معالجة التوبة . 

وقال : احذروا النعمة حذْرَ العصية » وهى يا عليكم عندى ٠.‏ 

وقال : احذروا عاقبة القراغ » فإنه أجمع لأبواب المكروه من السكر . 

وقال : أَجِودٌ النّاس م يجود كَل من.لا برجو ثوابه » وأحلتهم مَنْ عفا بعد القدرة» 
وأتخلبم من مخل بالشلام » وأيجزم منْ جز فى دعائه . 

وقال : رب نظرة زرعت شهوة » ورب شهوة أورثت حزنا دامما . 


. » انيز : الثقب المعيب ؟ ومنه قوله تعالى : « ولا تنابزوا بالألفاب‎ )١( 


عداما1ا 


وقال : ثلاث خصال ل من لم يك ن” فيه لم ينفعه الإعان : ع برد به جهل الجاهل ع 
ووَرَغ جره عن لحارم » وخلق يدارى به الناس . 


ان 


| خبر مر مع >رو بن معدييكرب ] 


وذكر أبو عبيذة معمر بن الثثى فى كتاب ”' مقاتل الفرسان ““ أن سعد بن أبى 
وقاص أوقد عمرو بن معد يكرب بعد فتح القادسيّة إلى عمر » فسأله عمر عن سعد كيف 
تركتة » وكيف ل : امير المؤمنين » هولم كالأب يجمع لم جمع 
الذرّة » أعرابى فى ' رهن" مد امور 0 ؛ نبعلىة فى جبايته يقيم بالسوية» 
وإعدل فى القضيّة » وينفر فى السرية . 

وكان سعد كتب ين على مرو » فقال عمر : لكأ نما تماوضما الثناء 1 كتب” يثى 
عليك » وقدمُت تثنى عليه ! ققال : ل أن إلّابما رأيت » قال : دَعْ عنك سعدا حدق 
عن مَذْحِجَ قومك . 

قال :فى كلرٌ فضل” وخيْر » قال : ماقولك فى لَه بن خالد ؟ قال : أولئك فوارس 
أعراضناء أحثنا طلبا » وأقلنا هرتباء قال : فسعد العشيرة؟قال : أعظمنا حيس)”". وأ كبرنا 
رئيساء وأشدّنا شريسا”؟ . قال : فالحارث بن كمي ؟ قال : حك لا ترام » قال : 
فراد ؟ قال : الأتقياء البررّة » والساعير الفجّرة » أَلزْسنا قرارا » وأنعدنا؟ثارا . 


. الغرة : بردة من صوف يلبسها الأعراب‎ )١( 

() قال في اللسان : « وسأل عمر بن الطاب رضى الله عنه مرو .زمعديكرب عن سعد فقال : أسد 
فىتامورته أى فعرينه » وهو بي تالأسد الذى يكون فيه » وعى ف الأصل الصومعة . فاستعارها للا سد » 

(؟) الخيس : الجيش . (4) شريساً » أى شراسة . 


دوواد 


قال : فأخير'فى عن المرب » قال : مر المذاق » إذا قلصّت' عنساق » من" صبر فيها 
عرف » ومن ضعف عنها تلف » وإِنْها لكا قال الشاعر : 

ذاقنا واتكزة وي ل او عر رده 

حتى إذا استعرتت' وشت ضرامها عادت' مجوزاً فو ذات حليلٍ 

اشعطاء تا زاضهاا +وتشكرك ٠‏ :مكروهة لشم والتفبيسسل 

قال : فأخيرئتى عن التملاح » قال : سل عدا شئت منه » قال : المح ؟ قال : أخوك 
ورتما انك » قال التبل ؟ قال : منايا ىه وتصيب » قال : الّرس ؟ قال : ذاك للجن» 

ة َ -- يت 00 
وعليه تدور الدوابر » قال : الدرع ؟ قال : مشغلة لارا كب" * متعبة للراجل» و إنها لحصن 
حصين . قال : السيف ؟ قال : هناك قارعت أمك اليَبّل » قال : بل أمّك » قال : بل 
م2 والحبتى ضرعتن 9 ا 
ان تنا 

عرض سلمان بن ر بيعة الباهلىٌ ده ار » فسكان لا يقبل من اميل إلا عتيقا» 
هر عمرو بن معديكرب بفرس غليظ » فردّه وقال : هذا هجين ! قال عمرو : إنه ليس 
بجين » ولكنه غليظ » قال : بل هو هجين ؛ فقال عمرو : إنّ الحجين لير ف ا مجين » 
فكتب بكامته إلى عمر » فتكتب إليه : أمّا بعد يابن معدريكرب » فإنك القائل لأميرك 
حاقلت » فإنه بلغنى أنّ عندك سيفا تسمّيه الصّمُصامة » وأنَّ عندى سينا أسميه مصمّما» 
وأقسم الله أن وضع بين أذنيك لا يقلم حتى يباغ قحقك . 


. 508 تنسب هذه الأبيات لامرى' القيس ؛ دوانه‎ )١( 

(؟) فى العقد : « مثقلة للرا كب متعبة لافارس » . 

(©) أراد أن الإسلام قيده » ولو كان فى الجاهلية ما استطاع عمر أن يكلمه بهذا الكلام . 
( :) الير في العقد 5٠١ : ١‏ ء عيون الأخبار ١١٠١ 2 ١‏ 
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وكتب إلى سلمان بن ر بيعة يلومّه فى حامه عنه » فلما قرأ عمرو الكتاب » قال : من 
ترونه يعنى ؟ قالوا : أنت أعر » قال : هدّدنى بعلىّ والله » وقدكان صل بنازه مَرم فى حياة 
زول اذا فل قطني وال وأدلك مق يده 7832 الدى موداك جين الكت 
مذححج » وكان رسول الله صلى الله عليه وآله أمر علمها فَرئوة بن مسيك المرادى” » فأساء 
السيرة » ونابذ عرو بن معديكرب ففارقه فى كثير من قبائل مَذْحْج » فاستجاش قر'وة 
عليه وعليهم رسول الله صل الله عليه وآله » فأرسل خالد بن سعيد بن العاص فى سرية 
وخالد.بن الوليد بعده فى سرية ثانية » وعلى بن أبى طالب عليه السلام فى سرية ثالثة » 
وكتب إلمهم : كل” واحد منكم أمير من معها» فإذا اجتمعتم قعل أميث كل الكل ء 
فاحتمعوا وضع من أرض الم ن يقال له «كسر » » فاقتتلوا هناك» وصمد عرو بن معد يكرب 
لع عليه السلام - وكان يظنَ أن لا ينبت له أحد” من شجمان العرب ‏ فثيت له > 
فعلا عليه» وعاينمنه مال يكن محتديه » ففر من بين يدينه هار يا ناجياً تحشاشة نفسه بعد 
أ نكاد يقتله » وف معه رؤساء مذحج وفرسائهم » و 9 السادون أموالهم » وسّبِيت ذلك 
الوم وتضانة بتتميد كرت أخك عرو أذ عاد مدي انان كداها مق 
ماله » قأصايه عمروأخوها المتهانة 2 مم بزل ينتقل فى بنى أمية ويتداولونه واحداً بعد 
واحدٍ حتى صار إلى بنى العباس فى أيام المبدئ عمد بن النصور أبى جعفر . 


د د 


| فصل فيا تقل عن عدر من السكلرات الذرريبة | 
فأما ماتقل عن عمر من الألفاظ الغريبة الاغوية التى شرحما الفسرون » فحن نذكر 
من ذلك مايليق مبذا الكتاب . 


)١(‏ أى وقرب الموت منه كقرب المريعة من الذقن » وذلاك إذا أشرف على التلف ثم نا » وهذا مثل 
يضرب فى إفلات الجبان . 


حت 1 عد 


قال أبو جعفر تمد بن جرير الطبرى” فى تار يخه : روى عبد الرحمن بن أبى زيد» 
عن عمران بن سودة الليثئى” » قال 1 صليت الصبح مع مر »قرأ «سبحان» وسورة معبا» 
ثم انصرف » ققمت معه» فقال : أحاجة ؟ قلت : حاجة » قال : فالحق » فلحقت » فلن 
دخل أذن » فإذا هو عل رمال0" سرير » ليس فوقه شىء » فقلت : نصيحة ! قال : 
مسحب بالناصح غددًا وعشيًا 3 قلت : عابت أنتك ‏ أو قال رعّتك - عليك أربعا 4 
قال : فوض ادر عليها - هكذا روى ابن قتيبة ‏ وقال أو جعفز : «.فوضع 
سن د ته فى ذقنه « ووضع أسلها على ذه وقال : هات» قال: ذ كرواأنك حرمت 


التعة ىأشهر الحج وزاد أبنو جعفر : «وهى حلال ©) - و2 رتم0 © رسول الله صل الله 
عليه وآله ولا أبو بكر » فقال: أجل! إنك إذا اعتم رتم فى أشهر حجبكر رأيتموها وئة 
عن حج »تمع حَجك وكانت قابيّة قوبعامها واج بهاء من بهاء الله » وقد 
أصبت” . قال : وذكروا أنك حرمت مّْعة النساء » وقدكان رُخصة من الله استمتع 
خقة ع وان ع وقد كال عزن فرك امتهل امعد ناميا ريدن 
ضرورة » ورجع القاس إلى السعةء ثم لمأ أعل أحداً من من المسامين عاد إلمباء ولا عمل بها ». 
الآن من شاء نكح ا وفارق عرى ثلاث بطلاق وقد أصبت. 

7 


وقال : ذ كروا أنك أعتقت الأمَة إذاوضعت'ذا بطنبابغير عتاقة سيّدها .قال : ألحقت 


حرمة تحرمة » وما أردت إلا المير» واستغفر الله . 


قال : وشَكو"! منك عنف السياق » و الرعية . قال : فرع > الد 25 + م مسحها حق 
أتى عا 


لى سيئورها » وقال : وأنا زميل تمد رسول لله صلى الله عليسه وس فى غزاة ة قرفرة 


. ساقطة من تار الطبرى . (0) التارجع : :وم يفعل ذلك‎ )١( 


1188 سب 


٠.‏ ود اا 6 3 .الخ ظ 
تالكد رلمء » فوالله إلى لانع فأشصييع » وأسق د فاروى » وإف لاضرب المروض"» 
وأذجر دونه راب قَدْرى 0 د د وأرد الأقوت و 00 0 
قال أ ع 0 كت مذا الجحدمة تل كا ءا بكردة. 

لو جعمفر: ف ن معاوية إذا حدث ,بهذا | ديث يقول : ن والله عالما لرعيته 

قال اث قعينة ؛ زسلك لتر وأرمتة +إذا شييته” تقرط بن رفن اوليك 

وذقن عليها » أى وضع عايها ذقنه يستمع الحديث . 
الفناء » وذلك ألا يكون عليه غاشية وزوّار» ومن قرّع امراح » وذلك ألا يكون فيه إبل 

والقابية : قشر البيضة إذا خرج منها الفرخ . 

والْقَوبُ :القرخ » قال الكيت : 

طن” وللمشيب ومن غلاه من الأمثال قابية وقوب 

أراد أن" النساء ينفرن من ذى الشيب ويفارقنهكا يفارق الفرخ البيضة » فلا يعود 

إلمها بعد خروجه منها أبدا » وروى ء ن عر إن إذا رأ يم المرة ة فى أشهر المج كافية 
من المج خلت مكة من المجاج » فكانت كبيضة 0 فرخها . 

قوله : إن لأرقة فأشيع ء وأسق قى فأروى»مثل” مستعار منرعيت الإبل» أى إذا 
أرتمت الإبل ؛ أى أ رسلتها ترعى تر كتها حتى تشبع » و إذا سقيتها تركتها حتى تروى . 

وقوله : « أضرب العرُوض » 

العروض : الناقة تأخذ ينا وشمالا » ولا تازم الحجّة » يقول : أضر بها حتى تعود إلى 
الطر يق ومثلدقوله: «وأض العنود» . والعجول:البعيرينل” عن الإبل»ي ركب أسدمحلا ويستقبلها. 


"0 , "0 : تاريخ الطبرى 6ه‎ )١( 


- وا 0-2 


قوله : « وأؤْدب قَدْرى» »أى قدر طاقتى . 

وقوله : « وأسوق خطوتى » أى قدز خطوق: 

لوت : البعير يلتفت يمينا وثمالا و يروخ . 

وقوله : « وأ كثر الزتجئر وأقل” الضرب » أى أنه يقتصر من التأديب فى السياسة 
على مايكتق به » حتى يضطر إلى ماهو أَشد منه وأغاظ ٠‏ 

وقوله : « وأشهر بالعصا وأدفم باليد»» ير يد أ تهيرفمالعصا يه بها » ولايستعملها » 
ولكته يدفم بيده . 

قوله : « ولولا ذلك لأعْذر'ت » » أى لولا هذا التدبير وهذه السياسة ملخافت بعض 
ماأسوق » يقال : أَعْذّر الرّاعى الشاة والناقة إذا تركها » والشاة العذيرة وعذرت' هى » 
إذا مخلفت عن الم . 

قال ابن قتيبة » وهذه أمثال ضر يها » وأصلها فى رعية الإبل وسوقها » وإ نما يريد 
مها حسان سياسته للناس فى الوا التى ذكرها ء ريقول : فإذا كنت أفعل كذافى أيَام 
رسول الله صلى الله عليه وآله مع طاءقر الناسله » وتعظيمهم إياه » فكييف لا أفمله بعده . 
وعندى أن" ابن قتيبة غالط فى هذا التأويل » وليس فى كلام عمر مايدلٌ على ذلك »وليس 
مر فى غزاة قرقرة اكد ر يسوس” الناس ولا يأمرم ولا يهام » وكيف ورسول” الله صلى 
اللهعليه وآله حاضر” يينهم ! ولا كان فى غزاة قرقرة التكدر حرب » ولا مايحتاج فيه إلى 
السياسة » وهل كان لعمر أو لغير مر ورسول الله صلى الله عليه وآله حى أن ررم فيشبع » 
ويسق فيروى! وهل تسكون هذه الصّفات وما بعدها إلا للرئيس الأعم ! والذىأراده عمر 
دكر حاله فى خلافته رادً! على عمران بن سوادة فى قوله : «إنّ الرعية يشَكون منك عئف 
الباق وشدة التبر»ء فقال : آ يتكون ! فوالله إن لرفيق بهم » ومستقص فى سياستهم » 


يه 


ولا نامك لم عقوبة» وإنى لأقنع بالمئية والهو يل عليهمء ولا أتمل” الغصا حيث 
يكننى الا كتفاء باليد » و إنى أرد الشارد ممهم » وأعدل المائل . . .» إلى غير ذلك من 
الأمورءالتى عدّدها وأحسن فى تعديدها . 

وإعاذ كر قوله : « أنا زميل رسول الله صلى الله عليه وسلم فى غزاة 5 رقرة الكدر» » 
على عادة العرب فى الافتخار وقت المنافرة وعند ما تجيش النفس ويحمى القلب » كا كان 
على عليهالسلام يقول وقت الحاجة : « أنا عبد الله وأخو رسوله» » في ذكرأشرتف” أحو اله» 
والزية إل تِى اختص” مها عن غيره » وكان رسول الله صلى الله عليه وله فى غَرَاة قرقرة 
الكدر أردفعر معه على بعيره » فسكان عمر يقر بها » و يذاكرها وقت الحاجة إليها . 

اننا 

وفى حديث عمر أله خرج ص الملاء » فدعا بطعام فقيل له : ألا تتوضأ ؟ فقال : ولا 
التنطس ماباليت ألا أغسل يدى 

قال أبو عبيد القاسم بن 0 :“قال انعلية : التعطين القذ ىوقل الأمني + دخو 
المبالغة فى التطبر 5 عر ن أدق النظر فى الأمور المي عامها فبو متذاً. س» ومنه قيل 
للطبيب : التطامي” والاطيين لدقة عله بالطب. 

اننا 

وفى حديث عمر حين سأل الأسقفة عن الخلفاء » خداثه » حتى إذا اتتهى إلى الرابع » 
فقال : صَداْع من حديد » وقال عمر : وادفر اه 2© ! 

قال أو عبيدة » قال الأصمي - :كان -هادين سام ةيقوا ل: «صداً من حديد» ؛ وهذا أشيه 
بامعنى؛لأن” الصّدأ له دفر وهوالتتن» والصّدع لادقرله » وقيل للدنيا أم” دفر لما فيها من 
الدواهى والآفات » فأمَا الذقر بالذال العجمة وفتح الفاء فهو الري الذّ كيّة مون 
طيب أوتتن ١‏ 


.552 9 الفائق 3# : 4١ل (؟) نهاية ابن الأتسر‎ )١( 


هةع1 سد 


وعندى فىهذا الحدي ثكلام؛ والأظه رأنالرواية المشهورة هىالصحيحءوهى قوله: «صدّع 
من حديد» » ولسكن بفتح الدال » وهو ما كانمن الوعول؛ ين الملم والشّحْت» فإن ثبت 
الرواية بتسكين الد ال فغير ممتنع أيضا » يقال : رجل صّدع » إذا كان ص باً من التجال » 
ليس برعل ولا غايظ . 
ورابع الخلفاء هو على بن أبى طالب عليه السلام » وأراد بالأسقف مدحه . 
وقولعتو تاراكتر #1 الإقازه إلى عيب ودعت نه وديا بلسي اريت 
الأسفّ من مدح الرابع و إطرائه . 
فأمًا تأويل” ألى غبيدة فإنه ظأن” أ الرابمعمان » وجعل رسول اللّصلى الله عليهوآله 
معدودا من اجلة ليصح” كون عممان رابماً » وجعل الدتفر والنتن لهوصرف اللفظ عن الرواية 
الكتيوره اليكزعاء قال توعد ديد ليطانق لفظة النان عل ما يلق اه تقاف 
مافيه من اسلف #رزقض الزرارة مو 
وأيضاً إن" رسول الله صل الله عليه وآله لا يحوز إدخاله فى لفظ الخافاء, لأنه لبس 
مخلينة » لأن الحليفة من مخلف غيره » ورسول, الله صلى الله عليه وآله مستتخلف الناس 
كلهم وليس مخليفة لأحد . 
ع د د 
وفى حديث عمر » قال عند موته : « لوأن لى ماتى الأرض حميماً لا فتديتابه 
مغو لطم 0 
قال أبوعبيد : هو موضع الاطلاع م نإشراف إلى انحدار» أومن اتحدار إلى إشراف» 
وهو من الأضدادء فشبّه ما أشرف عليه من أمس الآخرة .. 
نينا ش 


)١(‏ الفائق ؟ :مم. 


د عه 


وى حديث عمر » حين بعث حذيفة وابن تيف إلى السّواد ففكجحا الجزاية 
عل جور 
قال أبوعبيد : فلجا أى فسا بالفلج » وأصله من الفلّج » وهو الكيال الذى يقال له 
الفلج لأن” خراجهم كان طعاما . 
اننا 
وفى حديث عمر حين قال له حذيفة : إنك نستعين بلجل الذى فيه و بعضهم يرو به 
بالرجل الفاجر » ققال : «استعمله لأستعين بقوته » ثم أكون على قفاانه 00 
قال أبو عبيد عن الأصمي > :قفان كل شىء ماعه واستقصاءمعرفته » يقول : أ كون” 
على تيع أعسه حتى أستقصى” عله وأعرفه 5 
قال : أبو عٌبيد : ولا أحسب هذه السكلمة عربية » و إنما أصلبا «قَبّان» » ومنه قول 
العامة : فلان قبّان على فلان » إذا كان منزلة الأمين عليه والرئيس الذى يتتبع أمره 
و محاسبه » و به سم هذا الميزان الذى يقال له القبّان . 
عد عد كد 
وفىحديث عمرحين قال لابن عباس وقد شاوره فىشىء فأيحب هكلامه : نشنشة [أء رف] 
من لخن بعكد اررا؟ ورأما لمن سير تروت ؛ 9 شنشنة أعرفها من أخزم »0 . 
والمّنشْئة فى بعض الأحوال قد تكون عمنى المضغة أوالقطعة تقطومن ن اللحم »والقول 
الشهور أن الشنشنة مثل الطبيعة والسحيّة » فأراد عمر إنى أعرف فيك مشابه من أبيك 
فى رأيه » ويقال : إنه لم يكن لقرشى” مثل رأى العباس . 
قال : وقد قال أبو عبيدة معمر بن المثنى : محوز « شنشنة » و« نشنشة » » وغيره 
ينكر « نشنكة 6 . 
عد عا د 


)١(‏ الفائق ؟ : و5؟ (؟) اللهاية 5 :5 5ؤا. 
(؟) النهاية ؟ : مم 


”7و1 سد 


وفىحديث عمر يومالسقيفة » قال: «وقد كنت زووّرت فى نفسىقالة » أقوم'بهابين يدى. 
ى بكر » فل يترك أبو بكر شيا ما زوترته إلا سكم به» . 
قال أبوغبيد : العزوير إصلاح الكلام وتبيثتهكالتزويق (©. 
+ اعد 
وفى حديث مر حين ضرب الرجل الذى أقسم على أم سلمة ثلاثين سوطا كلها 
مر ا 
0 :أى نشق” وتورم » حدر الجإد محدره وأحدره غيره . 
+ + جه 
وفى حديثهأ ندقال لمؤذ ن يدث المقدس : «إذا نت فتر. سّل"» »و إذا أقت فاحذء 29 
قالأبو غبيدة: الحذّم بالحاء المهملة الحدر فى الإقامة » وقطم التطويل» وأصله ىالشى » 
وهو الإسراع فيه » وأ كو مع هذا كأنه يبوى بيده إلى خلفه » والجدم للج أيضا 
القطم » وكذلك اكلم بالخاء الممحمة . 
د عد عد 
وفى حديثه أنه قال : « لا يقرت رجل أنه كان يطأ جارزيكه إلا ألقت” به ولدها » 
فن شاء فليمْسكها ومن شاء فلسلا » . 
قال أبو عبيد : هكذا الرواية بالتمين المهملةوامعرو فأ نه :< الإرشال » بالشين الممحمة > 
ولعله حوكل الشين إلى السين كا يقال منت الماطش » أى ثمتة : 
داكن 
وفى حديثه : «كذب علي الحج »كذ بعايكم العمرة »كذب علي الجهاد » ثلاثة 


أسفار كذبت عليكي ”9 : 


)١(‏ اللهاية ؟ : ١١4‏ (١؟)‏ اللنهاية ؟ : عم (؟) اللهاية 1 : ٠١‏ وى 
(:) الفائق + 4١1:‏ ء تهاية ابن الأثير 4 : ١١‏ ء اللسات ( كذب ) . 


د كنا 6 


قال أبو عبيد : معنى كذب عليكم الإغراء » أى عليكم به » وكان الأصل فى هذا 
أن يكون نصباً » ولكنه جاء عنهم بالرفم شاذا على غير قياس » وبما يحقق أنه مرفوع 
قول الشاعر : 
كذبت عليك لا تزال” 22 تقو فنى كا قاف آثار الوثيتة نف 
فقوله:« كذبتعليك »» ! 5 أغر اه بنفسه» أىعليكبى؛ فحعل «( نؤسه»ى موضع رفع » 
ألا تراه قد جاء بالباء فحسلبا اسمه . 
وقال عر بن حمار البارق 
ومكافة ويتن. . قفا" أن كناك 0 
0 ؛ والشعر عا راسي ترات والقروف » والقراطف : 
واحدها 5 5 ٠‏ والقروف : الأوعية . 
وغ محقق الرقع أيضاً قول عمر: «كذبت علي » » قال أ بو عبيد : ول أسمع التصب 
فى هذا إِلّا حرفا »كان أبوعبيد تحكيه عن أعرابىة نظر إلى ناقة نضو”" لرجل » ققال : 
كذب عليك البزر والقوى7© لم أسعم كنا عرد رقن 
قال والمرت تقول للروض كذن ميك لين 07 بالرفم أى عليك به . 
نا 
وفى حديثه : « ماعن إذا يتم لحل مرق أعمراض النّاس ألا تعر بوا عليه » ؟ 
قالوا : تخاف لسانه » قال : « ذاك ألا تسكونوا شجهداء» © , 
قال أبو عبيد :< ألاتعر يزاة» آي الاتتدرا عليه كلامه وتقبحوه له . 


عد ميد عد 
وى حديثه :أنه نبى عن الفرئس فى الذبيحة 0 
(؟) الفائق ؟ : 4٠١1‏ الأسان » : ه١٠٠‏ (؟) نضو : هزيلة ٠.‏ 
(؟) الاسان ( كذب ) . (؛) الاسان ( كذب ) . 


(5) الفائق * : ١١4‏ (5) الفائق » : 58 


ساوم ادا 


قال أب عبيد قيل فى تفسيره : أن يتتهى بالل بح إلى التتخاع وهو عل فى الرقبة» وربما 
فر التخاع بأنّه الخ” الذى فى ققَآر الصّلب مصلا بالقفاء فتهى أرت ينتهى بالذبح 
إلى ذلك . 

وقيل فى نفسيره أيضا : أن يكسر رقبة الذ بييحة قبل أن تيرد » و يود هذا التفسيرقوله 
فى تمام الحديث : « ولا تعّاوا الأنفس حتى تَرْهق » . 

عبد عد يد 

وفى حديثه حين أتاه رجل” يسأله أيّام الل » ققالله : ملكت وأهلكث » فقال 

عر :« أَهلكتَ وأنت ننث نثيث الجيت ؛ أعطوه رّيّمة مرن الصّدقة» » رجت 


يتبعها خلثراها(" . 
11 عه و تف بال »77و افو فل بالندن . وتنك أى ترشروق 3 
قال أبوعبيد :قد روى: « عث بالي» والغفوظ بالنون . وتذث أى ترشح ونعرق 
من #منك وخر جك . 


و الحميت: الى وفيه الف أو السماق نحوها وال بعة : ماولد فى أول الاج 3 

واذ كرر ربع. 
دنا 

وف حديثه أله ع إلى السجد للاستسقاء فصعد المنير» فلم يزه على الاستغفار حتى 
نزل فقيل: إنك : تسق » فقال:« لقد استسقيت بمجاديح السها 0 

قال أبو عبيد : جعل الاستغفار استسقاء » تأول فيه قوله تعالى  :‏ استعفروا ربع 
كن عار يدل الكياة عي مدراراً 4" . والمجاديج : جمع دح وهو 

ا 35 25 طم 3 200 -. ور ٠‏ 9 5 

النجم الذى كانت العرب دعم انها عطر ربد » ويقال جدحم ام 2 و مما قال عر 
ذلك ء على أنها كل جار بة على ألسنة العرب » ليس على نحقيق الأنواء » ولاالتصديق بها 


٠ : 4 (؟) النهاية لابن الأثبي‎ 2 +1١ :مقئافلاء١1؟0‎ : 4 النهاية لابنالأثير‎ )١( 
١١61١ سورة نوح‎ )4( ١451١ تباي ابن الأثير‎ )©( 
)١-جهمن (هد‎ 


112 د 


وهذا شبيه” بقول ابن عباس فى رجل جعل أمر امرأته بيدها فقالت له : أنت طالق 
ثلاثا » ققال : خط الله نوءها! أالاطلقت نفسها ثلاثا ! ليس هذا دُعاء منه ألا ممطر » 
نما ذلك على الكلام للقول . 

ومما يبين أن عمر أراد إبطالّالأثواء والتكذيب مها قوله : «لقد استسقيت” بمجاديح 
السماء » ؛ التى يستسقى بها الغيث » لخمل الاستغفار هو الجاديح لا الأنواء . 

+2 جد 

وى حديثه » وهو يذكر حال صباه فى الجاهليّة : لقد رأيئنى مرء وأختا إلى نرعى 
على أبوينا ناضحا لناء قد ألبستنا أمنا نقبتها » وزودثنا معَينَتها من المُبيدٍ » فنخرج” 
بناضحنا ء فإذا طلمت الشمس » ألقيت التقبة إلى أختى » وخرجت أسعى عر يان فنرجع 
إلى أمّناء وقد جعلت لنا لفيتة من ذلك المبيد ؛ فياخطْباء !9061© . 

قال أبوعَبَيد : التنّاضح البعير الذى عليه فيستى به الأرض » والأنتى ناضحة » 
وهى السانية أيضاً ؛ والجع سوان » وقد سنت تَسْتوء ولا يقال : ناض لغير السنسق . 

والتقبة أن يوذ القطعة من الثوب قدّر السراويل فيجعل لها سُجْة عخيطة من غير 
فَفق يو تقذ #اتقد حوره التبرا يله فا كان لها فق وسافان عقوي ستزازيل» 

وقال : والذى وَرَدتْ به الرتواية « رَوَدتنا يمينتم] » » والوجه فى السكلام أن يكون 
« عينئ)» بالتشديد لأنه تصغير «عين» بلاهاء و إنما قال : « عينيتها » و يقل : يدمبا» 
ولا كفيها لأنه لم يرد أمهاجمعت كقمهائم أعطتنا بهما » و إنما أراد أنها أعطتكل” واحدر 
كفا كقًا بيميهاء فهاتان يمينان . 

اليد سب لوطع رعو نابا حك ان اد وطاني.: 


.51١ 1: * الفائى‎ )١( 


ال د 


واللفيتة : ضرب من الطبيخ كالخساء . 
اننا 
وفى حديثه : « إذا مر" أحدم خائط فليأ كل منه » ولا تتيخذ شبانا» 0" ,. 
قال أبو عبيد : هو الوعاء الذى حمل فيه الثىء ؛ فإن حملته بين يديك فهو _ثبان » 
وإن عله فى حضنك فهى لي 
تند اننا اننا 
وى حديثه : « أوأشاءلدءوت بصلاء وصتابوصلائق وكراكرة وأسنمةوأفلاذ» 2 , 
قال أبو عبيد: الصّلاء:ااشواء. والصّناب: الحردل بالز يبب . والصّلائق : عليز الرقيق » 
ومن روا« سلائق» بالسين أراد مايساق من البقول وغيرها. والكراكر : كراكر الإبل . 
والأفلاذ : جم _فلذوهو القطمة من الكبد . 
ان 
وفى حديثه : « وشت أن يدمْمّق لى لفمات »9 , 
قال أبو عبيد : دمقت الطعام إذا لِينْمَه ورققته وطيبته . 
# عي 
وفى حديثه : «الأن بقيت” لأسو ين بين الناس » حتى يأثى” التاعى” َه فى دنه لم 
يعرق جبينه» 207 . 
الصّفن : خر يطة لتاعى فيهأ طمامٌه وما محتاج إليه . وروى بفششح الصاد » ويقال 
أيضا «ق صنينه 6. 


عد ا 6 


1١4 : ١قئافلا )١(‏ (59) الفائق » : 4*# (؟) الفائق 4*١: 1١‏ (4)اللهاية 5١‏ :م5؟ 


لمكم ل 


وفى حديثه : «لثن بقيت" إلى قابل » ليأتين” كل مس _حقه » حتى يأتىالراعى بسو 


8 نه ١‏ 
حمير» لم يعراقى جبينه”"©» 5 


السرو مثل الحيف » وهوما انحدر عن الجبل وارتفع عن المسيل : 
عد عد عد 
وى حديثه : « لئن' عشت“ إلى قابل » لألقنة آخر الناس بأوطم » حتى يكونوا 
ِيَاناً واحداً 5 
قال أو عبيد : قال ابن" مبدى: يعنى شيئاً واحداً) ولاأحسب هذه الكامة عر بِيْةَء 
و أسمعبا فى غير هذا الحديث . 
عد د د 


م 1 ارك ع ع 
وفىحديثه : أنهخطب ء فقال : «ألا إن الأسيم 0 سَيْقع حيينة ‏ وو م 


دنه وأمائتم أن يقال : سابق الحاج” 58 أو قال 7 3 الحاج ا قاد ان رض فأصبعح قد 


رين به م ن كان له عليدد ير فليغد بالغداة » فلت ماله يضر م بالخصص يل 


3 


قوله : « فادان عرض 4 أى استدان مُثْرضاً » وهو الذى يءترض الناس فيستدين 


من أمكنه 4 وكل- شىء أمكنك دن عر ضه فهو مع رض لكء كقوله :2 وَالْبَحر مُمْرضأ 
والسّد بر» 9 ٠.‏ 


ورين بالر جل » إذا وقع فيا لامكنه الخروج مئة . 
عد د جد 


)١(‏ النهاية لان الأثير ؛ والخبر هناك : « لولا أن أترك الناس بالا واحداً ما فتحت على" قرية إلا 
قسمتها » ؟ أى أتركهم شيئاً واحداً . 

(؟) قال الزخشرى : « الأسيقم تصغير الأسفع » صفة وعاماً » . 

(؟) حهينة : من بطون قضاعة . (:) الفائق 500٠ :01١‏ 

(0) قطعة من ميت لعدى بن زيد 6 والبيت امه : 


0001 


و 2 وك م كحك وَالبحر” م* عُرضًا وَألتَدِيرئ 


نا 


وفى حديثه :أنه قال لمولاه أسر ورَآه تحملمتاعه على بعير من إبل الصدقة ‏ فقال : 
دفلا ناقة موص أو ابن لبون بوداله9"!». 
الشُوص : التى قد ذهب ! ب ؛ ووصف ابن اللبون بالول» وإن كانت كلا تبول» 
إنما أراد : ليس عنده سوى البول » أى ليس عنده نا ينتفع به من طبر ولاله ضاع” 
فيحلب»ء لا يز يد على أله بوكال فقط . 
ع ع ع 
وفى حديثه حين قيل له : إن النساء قد اجتمعن يبكين على خالد بن الوليد » قال 
«وماعلى نساءبنى الغير أن يسمكن من دمو عبن على أ بىسلوان» ا يكن موا ولالقاقة 9 , 
قيل : النقع هاهنا : طعام الأنم » والأشبه أن" لمع رفع الصوت 4 واللقاقة مكلد.+ 
دين فنا 
وفى حديثه : أن" سلمان بن ر بيعة الباه! > شكا إليه عاملّا من عماله» فضر به بالدارّة 
ع د 7 
قال أنوعبيد : أى أصابه النفس والمّر من الإعياء . 
د نا ْ 
وفى حديثه حين قِدّم عليه أحد بنى ثوار » فقال له : هل؟ من" مغر”بة خبر؟ فتال: نعم 
أخذنا رجلا من العرب كت بعد إسلامه و مناه فض" بتاعنقه» فقال :2 فبلا أدخلتموه 
0-0 لقي ا رغيقً 1 ثلاثة أيام » اعله يتوب أو يراجع ! اللهم” لم أشبد 


ب ا ا ا إلى 
و امس » ولم أرض إذ بلغنى « 


)١(‏ الفائق 101 4هه (0) نباية'ان الأثيي 14 4ت 5لا 
(>) نهاية ابن الأثير 4 : ١88‏ ء وقال فى شرحه : « أى وقم عليه الربو- يعنى حمر »© . 
(:) الفائق »؟ : "1١‏ 


اعم لد 


3 امه ع 7 
يقال : هل من مغربة خير يكسر الراء» وبروى بفتحها 4 واصله اليد » ومنه 


عد د عد 


وف حديثها ندقال: «الله ليضربن أحدم أخآممثل 1 كلة الحم 2 برى أنه لاأ يده 


١ 0‏ 
ه20 لأقيدله 0 


قال أبو عبيد : 5 كلة اللحم : عصا محدّدة . 
جه جد جه 
9 أه ل الكوفة 4 م برضوؤن وأميز 4 ولا يرأ ضاض أمير20). 


من العضآل ء وهو الناء والأص الشديد الذى لا يتوم له صاحه © , 
هومن وهو الداء والا م الشد و م 


وف حذديثه : «أعض ل بى 


د 


وفى حديثه : أنه خطب فذكر ارتبا » فقال :« إن منه أبواباً لا ننى على أحد » 5 
اله فىالسرية » وأن تباع لمر ة وى مغضفة ولما تطب»وأن يباع الذهب بالورق 0 
قال أبو عبيا : التَم فالش.» أن سلف الرجلفى الر“قيق والد ؤابوغيرهامن الخيوان » 
لأنه ليس له حل معلوم . 
والغضفة : امتدلية فى شجّرها » وكل مسترخ رأغضّف» أى تسكون غير مدركة . 
د اع 
وفى حديثه : أنهمخطب » فقال : « ألا لا تغالوانى صَدَاق النساء » فإن” الرجل يغالى 
بصداق المرأة » < تيكون ذلك ها فى قلبه عداوة » تقول :جشمت إليك عرق القر بة , 
)١( 1‏ ف الفائق : م امد بالجر » قال : وأصله : « أباللَ » , فأصمر الياء . 
(؟) الفائق 1١‏ : مم 
(؟) وف رواية قبا الزتخشسرى” : « غلينى أعل الكرنة » . 


(:) الفائق ؟ : 56٠اء‏ وهام الرواية : « أستعمل عليهم اأؤمن فيضعف ؛ وأستعمل عليهم الفاجر 
فيفجر »© : (ه) ناية اين الآثير * : ١514‏ ء والفائق 51١4 :-١‏ . (5)الفائق؟ : ه١‏ 


دوم 


قال : معناه تسكأقت لك حتى عرقت عرق" القر بة » وعرقها : سَيَلان مائها . 
اننا 
وفحديثه : أنه رفع إليه غلام ابتهرجاريةفى شعر ه» فقال:< انظروا إليه » فم يوجد 
أت 2 فدرأ عنه الجت0؟, 
قال أبو عبيد : ابتهرها أى قَذَّفها بنفسه » ذقال : فعات بها . 
نا 
وفى حديثه : أنه قَمْى فى الأرنب لان إذا قنلها الجرم © , 
قال: الخلان : الحدى . 
تنا 
وفى حديئة: أنه قال : « حجة هاهنا ثم أحْدج هاهنا حتى يفنى» 27©. 
قال : بأص ححة الإسلام لاغير» 3 بعدها الغزو فى سبيل الله . 
دتى يشى. أى حت جرم ٠‏ 
د د 
وفى حديثه : أنه سافر فى عَنَبٍ رمضان » وقال: « إن الشهر قد لعسم » 
فلو صعنا بقيتة > :20 
قال أبو عبيد : السين مكرترة مبملة » والعين مبملة ؛ أى أدبر وفنى. 
ين فنا 
وفى حديثه _وقدمم رجلا خطب فأ كثر فقال : «إن” كثيرأمن اللمطب من شقّاشق 
الشيطان» 0 
الواحدة شمُشقة » وهو مامخرج من شدق" الفحل عند نزوانهءشبيهة بالرئة . والشيطان 
(١)اللهاية‏ 1 : ٠٠٠ى‏ (؟) الفائق 1:1١‏ 5م؟ 


(؟) النهابة :م١٠‏ ؟ (:) الفائق ؟ : ملا١‏ 
(ه) الفائق ١‏ : الا5 


دا ا 


لا شقشقة له نما هذا مثل لما يدخل فى اللخطب من اكلام الكذوب وتزو بر الباطل . 
د د 
وفى حديثه: أنه قدم مكة » فون أبو محذورة » فرفع صوه فقال له : « أما خثيت 
يا أبا محذورة أن ينشق" مر إطاؤك ”© 21 . 
قال الترت لاه وها مرت التبرةة إل العاف يروف بالقطدره 
نا 
وفى حديثه: أنه سئل عن المذى » فقال هو القظر » وفيه الوضوء ©© , 
قال : مياه قطرا ©) من قوم قطر'ت الناقة قطرا » إذا حابتها بأطراف الأصابع 
فلا يخرج اللبن إلا قليلا » وكذلك التذى وليس الى كذلك » لأنه مخرج منه 
مقدار كثير ., 
اننا 
وف حديثه : أنه سئل عن حد الأمة الزانية » فقال :« إن الأمَة ألفت قر'وة رأ 


وراء النكار 90 , 


مها من 


قال الفراوة : جلدة الرأس » وهذا مثل » إنما أراد أنها ألقت القفاع وتركتالمجاب » 
وخرجت إلى حيث لا يمكنها أن تمتنع من الفجور » نحو رعاية الغنم ؛ فك نه يرى أن 
لاحن علمها . 

د د د 

وفى حديثه أنه أي بشارب » فقال لأبعثك إلى رجل لا تأخذه فيك كوادة » فبعث 

به إلى مطيع بن الأسسُوّد المَدَوى” ©" » فقال : إذا أصبحت غداً فار به المدء ذاء عر 
)١١(‏ الفائق؟ :0م (؟) الفائق 7 : كمع 


(؟) قال الزتخفسرى : وروى « الفطر» بالغضم (4) الفائق ؟ : 516 
(5) الفائق : « العبيدى » . 


ليلو لد 


وهو بضر به ضر با شديدا » فقال : قنات الرجل 51 ضر بته ؟ قال : ستين » قال : «أقصة 
ا :© 
عنة مسر إن « 

قال : معناه اجعل شدّة هذا الضرب قصاصاً بالعشرين التى ‏ بقيّت من الل 
فلا تضم به إياها . 

د د 
2 5 0 8 ع 2 ِ 

وفى حديثه أن رجلا أتام فذكر له أن شهادة الزور قد كثرت فى أرضهم » فقال > 

«لا يوس أحد فى الإسلام بشهادة ”© الزور» فإنا لا تقبل إلا المدول 429 . 


قال : لا يوس : لا بحس » ومنه الأسير: السحون . 


د د 
3 ده : أنه يك الكل © وير 
وق حدينه : نه حدب عر بعك عتمة . 


حل يه 5 أى عابه ووصعه . 
ومثل هذا الحديث فى كراهيته السجّمر حديثه الآخر ؛ أنه كان بنش الناس بعد العشاء 
بالدرة 3 ويقول - انصرقوا إلى ييوتكم 9 ٠.‏ 


. 576 ع 
قال : هكذا روى بالشين المعحمة » وقيل : إن الصحيح « يشر » بالسين البملة »> 


9. 


والأظبر أنه ينوش القاس بالواو » من التّناوش » قال تعالى : ف[ وَألى ليم التتاوش 4 
د د 
وف حديثه 3 «هاجروا ولا روا ءِ واتقوا الأرتيان بحذنها أحد ع بالعصا 3 ولكن 


ليذك كم الأسل : الرماح” والنبل 906 , 


» الفائق م : ومع (؟) الفائق : ه« لصهداء السوء‎ )١( 
» الفائق د ندعم (؛) الفائق : « لمر‎ )*( 
١4ه‎ : التهاية لابن الأثر ؛‎ ) 5١ ١54:1 الفائق‎ )( 


(0) سورة سبأ ؟ه (م) الفائق ؟ : 4486 


سخ 1 ع 


قال : رواه زر بن حبيش ؛ قال : قدمت المديئة » رجت فى يوم عيدٍ » فإذا رجل 
متلبب أعسّر أُيْسّر » يمشى مع الناس كأنه راكب » وهو يقول : كذا وكذاء فإذا هو 
عمر » يقول : هاجروا وأخلصوا البجرة ولا جروا . 
ولا نشبهوا بالمهاجرين على غير صحة منسكر » كقولك : تح الرجل » وليس بحلم » 
ونشجم وليس بشجاع . 
والذ كاة : الذبح. وَالأسَلُ أع” من الرماح » وأ كثر ما يستعمل فى الزتماحخاصّة . 
والتلبب : المتحزم بثيابه . 
وفلان أعسر سر : يعمل بكلةا يده » والذئ جاء فى الرواية « أيسر» بالهمزة . 
نا 
وفى حديثه : أنه أفطر فى رمضان » وهو يرى أن الشمس قد غربت » ثم نظر فإذا 
الشبين طالعة » فقال : « لانقضيه ؛ ماتحافنا فيه الثم ا 
يقول :لم نتعمٌد فيه الإثم » ولا ملنا إليه » واتذتف : اليل . 
ان نا 
وق حديثه: أنه قال لما مات عمان بن مَظعوق على فراشه:« هي لوث عنذى متزلة 
خين 27 مك شتزداء فلا اناف ارسول" الل عل الله عليه وسل على فراشه وأبو بكر» 
عامت أن موت الأخيار ل 0 
هَبَتّه أى طأطأه وجل من قدره . 
ش د د د 
وفى حديثه : أن رجلاً من المن” لقيّه » فقال : هل لك أن تصارءنى » فإن صرعتى 


. » الفائق ١8:1١1؟ (؟) الاسان : « حيث لم عت شهيدا‎ )١( 
١مهه‎ : ” : (؟) الفائق‎ 


0 


0 إذا قرأجا حين تدخل ينتك لم يدخله شيطان » فصارعه فصرعه عمر » وقالله : 
ك ضئيلا شخيتاً 0 ا ا 3 ا أنم م 0 ١‏ 
تقرأ آية 0 ا 1 خرج الشيطان من وله بيج 
2 
قال : رواه عبد الله بن مسعود » وقال 4 خرج رجل من الإنس » فلقيّه رجل من 
نه ثم ذكر الحديث » فقيل له هو مر » فقال : ومن عسى أن أن يكون إلا عر ! 
الشّخيت : التحيف الجسم » ومثله الشّمت ١‏ 
م م( 


ل لاع 59 راس 
والضليع : العظيم 7" الخلق . 


واتفبج : الضراط . 


إنى 
0 


ع ل 
وفىحديثه : أنه كان يطوف بالبيت » وهو يقول : لآ رب 
الآخِرة حَسَنَة وقنا عَذَابَ الثار 74" ؛ ماله حجَيرَى ا : 
لاق الع قا وا © 
ومثلها من قول عمر : لو أطيق” الأذان مع امدق لأذنت . 
ومثلها من قول عمر بن عبد العز يز : لا رد يدّى فى الصدقة ”© , أى لا ترد . 


ومثلها قول العرب : كانت ينهم رميًا أى عراماة ثم حجزت ينهم حجيزى » أى 


محاجزة . 

د 
)١(‏ الفائق ؟ تمع و (؟) ف الفائق : « والضليم : المخفر الجنبين 
الوافر الأضلاع » وقد ضلع ضلاعة . (؟) سورة البقرة 5٠00١‏ ِ 
(؛) الفائق م : مود (ه)*: عكو 


(5) الفائق ١‏ : هلاع 


لالع سد 


وفى حديثه حين قال للرجل الذى وُجد منبوذاً فأتاه به » فقال : عسى الغوير 


7 فأثنى عليه خيرا » وقال : فهو ل 


يه قال عر يفه : يأأميرالمؤمنين » إنه وإنه... 
ولاؤه لك © , 

الأبؤس جمع أ 9 والثل قدم مشهور » وعراد عبر : لعلك أنت صاحب هذا 
المنبوذ 1كأنه اثيمه وساء ظنّه فيه » فلنًا أثنى عليه عر يفه - أى كفيله قال له : هذا امنبوذ 
2 ؤولاوة لك ء لأله بإنقاذه إِيّاه من التلكدكأنه أعتقه . 


جد ع د 


وق انيه إناتريقا وان تلكوت تدر ات ال ني , 

هكذا تروىبالتخفيف والسكس » والمعروف «مغوتيات » بتشديد الياء وفتحها واحدتهة 
مُغواة » وه حفر ةكالرةبية تحف رلازئب » و تحعل فهها جَدى” ؛فإذا نظر إليها الذئب سقط 
يريده فيصاد » ولهذا قبل : لكل ميلك مُعَوَاة . 

د عد عي 

وفى حديثه : « فَرقوا عن المنيّة » واجعلوا الرأس رأسيّن » ولا لوا بدار مَمحَزة » 
وأصلحوا مثاوي ؛ وأخيفوا الهوام قبل أن تخيفك » واخشوشنوا » واخشوشبوا 
2 زاف 
وععددوا ‏ 6. 


)١(‏ الفائق : « الغوبر : ماء لكلب ؟ وهذا مثل أول من تكام به الزباء المللكة حين رأت الإبل 
علمها الصناديق » فاستنسكرت شأن قصير إذ أخذ على غير الطريق ؛ أرادت : عسى أن يأتى ذلك الطريق. 
بشسر » ومراد عمر رضى الله عنه اتهام الرجل بأن يكون صاحب المنيوذ » حق أثنى عليه عريفه خيراً » . 

(؟) قال ف الفائق : « إنه إنه ؟ أراد أنه أمين وعفيف ؛ وما أشبه ذلك ذف . 

(*) الفائق * : وبمم (؛) الفائق : « وانتصابه يعسى على أنه خيره 
على ما عليه أصل القياس » 

(ه) الفائق » : ٠.١‏ 14؟ (5) الفائق ؟ : 56؟ 


ساوووب 


قال : « فقوا عن الميّة ‏ واجعلواالرأسرأسين » » أىإذا أراد أحد 8 أن يشترى” شيئا 
من الحيوان كماوك أو دابة فلا يغاليّن به » فإنه لا يدرى مامحدث فيه » ولكن ليجمل 
ثمنه فى رأسين » وإ نكان كله واحد منهما دون الأول » فإن مات أده بقى الآخر. 

وقوله : «ولا كتلثوا بدار مَعحَزة » » فالإلثاث الإقامة » أى لا تقيموا ببلد يعجرم 
فيه الّزق » ولكن اضطر بوا فى البلاد لكب . 

وهذا شبيه محديثه الآخر : « إذا اتجر أحذ م فى شىء ثلاث مرّات فل يرزق 
مئة قلجدعة 6 . 

وللثاوى : المنازل » جمع متو 

وأخيفوا الحوام » أى اقتلوا ما يظهر فى دورك من لمات بوالشتار لتتخافك » 
خلا نظهر . 

واخشوشنوا : أصربانحئونة ف العسدِش ؟ومئله «اخشوشبوا»بالياء ؛ أراد ابتذال التفس 
ق الين والاستاءق للثى لتذاظ اال موس 

وتمعددوا » قيل إنه من الفكظ أيضا » يقال للغلام إذا أنت وغاظط :قد ممعدد . 

وقيل: أراد تشبهوا معد بن عدنان »وكانوا أهل قشف وغلظى المعاش » أى دعوا 
الثم وى العجم . 

وقد جاء عنه فى حديث آخر مثله :« عليكم بإللبسة المعدية » . 

ان اننا ١‏ 

وفىحديثه : أنه كت ب إلى خالد بن الوليد : « إِنّهُ باغنى أنكدات ماما بالشام » وأنّ 
مَنْ بها من الأعاجم أعدُوا لك دلوك يمن مخثر » وإلى أظتكم آل الغسيرة 
دَوْوُ النار » 99 , 


401:1 الفائق‎ )١( 


امت 


الدَنُوك : مايتدلك ب هكالسحور والقطور ونحوها . 
وذَّرْو النار : خلق النار. و يروى : « ذرء التار » بالهمزة » من ذرأ الله الناس » أى 
صوّرم وأوْجدم . 
ان اننا 
وفى حديثه : « املكوا العجين فإنه أحد اكيْمين » © , 
ملكت العحين : أجدت تنه : 
والديع : الزيادة » والريع الثاتى مايزيد عند حَيزه فى التَثُور . 
نا 
وفى حديثه حين طمن » فدخل عليه ابن عباس فرآه مغتمًا بمن يستخلف بمده » فذكر 
عمان فقال : كلف بأقار به © ء قال : فعلى> ؟ قال : فيه دُعَابة » قال : فطلحة ؟ قال : 
ولا بأد فيه © » قال : فالزيير ؟ قال : وَعْقة ثقنى”2©. قال : فعبد الرحمن ؟ قال : أَوَه» 
ذكرت رجلا صالخا ولسكنّه ضعيف » وهذا الأمس لا يصلح له إلا الليّن مرت غير 
صَعْف » والقوى من غير عنف ”* » قال : فسعد ”© ؟ قال : ذاك يكون فى مِقْتّب من 
ا 00 
قوله : «كلف بأقار به » أى شديد الحب لهم . 


والدّعابة : المزاح . 


() الفائق ان هكام. 

(؟) الفائق : « وروى أخفى حنده وأثرته » . 

(») الفائق : وروى أنه قال : « الأكنم 1 إن فيه بأوا أو نخوة » . 

(4) الفائق : « وروى ضرس طبيس أو قال : ضميس 16ء. 

(0) الفائق : « وروى لا يصلح أن يلى هذا الأمر إلا حصيف العقدة » قليل الغرة » العديد فى غير 
عنف » اللين فى غير ضعف » الجواد فى غير سرف » البخيل فى غير وكن » 

() ابن أبى وقاص . (7) الفائى ع : 476 ع 5ع 


مسد اع 1 امد 


والبأو: الكبر والعظمة . 
وقوله : « وعقة لفس »© ويروى « ضبيس » » ومعتاه كله الشراسة -وشدّة اثفاق 
وَحْبْت النفس.. 
والمقنب : جماعة من الفرسان . 
نان نا 
وفى حديثه : أنه قال عام الرمادة : لقد ممم تأن أجعلٌ مم كل أهل بدت من الساين 
مثلهم » فإن الإنسان لا يبلك على نضّف شبّعه » ققال له رجل : لو فعات يأأمير الؤمنين 
نا كنك فيا اق تداء. 
قال :يريد أن الإنسان إذا اقتصر على نصف شيعه » لم مهلك جوعا . وابن ثأداء 20 
بفتتح الهمزة : ابن الأمّة92؟ , 
نان اننا 
وفىحديثه : أنه قرأ فصلاة الفجر بالناس سورة بوسف » ذلا اتتمبى إلى قوله تعالى + 
( ا أشكُو بنى وق ِل أل وهل" ون ألو مآلا تون 4 (© بىحى ممع 


اخ 
30 


النشيج: صوت البكاء » يردّده الصى فى صَذْره ولا مخرجه . 
دنا 
8 ع" الال ع ١‏ 61 5 8 
وفى حديثه أنه أ تى فى نساء ‏ أو إماء ‏ ساعيات” “ف الجاهليّة » فأص بأولادهن” أن. 
355 358 ايت يق لوذه 
يقرّموا على ابإنهم » فلا يسترقوا 9 . 
)١(‏ ف الفائق بسكون الحمزة » وقال : التأداة : الأمة ؛ سميت بذلك لفسادها لوما ومهانة » من قولهم 
ثثد المبرك على البعير » » إذا اثتل وفسد حت لم يستقر عليه ٠‏ 
(9) الفائق ١ 0 ١‏ وفيه رواية أأخرى : « إن رجلا قال له عام الرمادة : لقد اتكثت وما كنت 
فيها ان ثأداء » فقال : ذلك لو أنفقت عليهم من مال الخطاب »© 


(؟) سورة يوسف :85م (؟) النهاية لابن الأثير ؛ : ١47‏ 
(ه) الفائق : « ساعين » . (5) الفائق ١‏ : موه. 


6 2 


المساعاة : زنا الإماء خاصّة 27 . قضى عمر فى أولادهنء فى الجاهلية أن يسّمن على 
كبائهم » يدفم الإباء قيمتهم إلى سادات الإماء » ويصير الأولاد أحراراً لاحقق 
النسب بأباثهم : 

دنه اننا 

وفى حديثه : «ليس على عَربىّ ملك » ولس بنازعين من يدرجل شيئا سل عليهم » 
ولكنا نقمهم الله تسا من الإيل» © , 

قال : كانت العرب تسى نبا بعضاً فى الجاهلية » فيأتى الإسلام والمسى فى يدر 
الإنسا ناملوك له ؛ فعَعى عمر فى مثل هذا أن يرد خْرًا إلى نسبه » وتكون قيمته على 
تقسه يؤدَيها إلى الذى سباه » لأنه أسل وهو فى يده » وقيمته كائناً ماكان خس” من 
الايل 90 , 


وبل 
قوله : « واللة » أى تقوم م الإنسان وشرعبا . 
نا اننا 
وى حديثه لا ادّعى الأشعث بن قس رقاب أعل نجران» لأندكان سباهم فى الجاهلية 
واستعيدهم تغلبأ فصاروا كماليكه, ذلما أساموا أبوا عليه » لخاصموه عندمر فىرقابهم » ققالوا : 
ا أميرَ اللؤمنين» نما كنا له عبيدَ مملكة » ول نكن عبيد قن . فتغيّظعمر عليه » وقال : 
60 


0 2 1 
«أردت أن تتغفلى ! » 


9 مه 
بعق أردت غفلى 8 


< (١)الفائق‏ : « شاعاها فلان , إذا لخر بيبا ء وهو من السعى » لأن كل واحد منها يسعى 
لصاحيه » . 

(5) النهاية : ع : كل. 

(0) ف النهاية عن الأزهرى : « كان أهل الجاهلية يطئون الإماء ويلدن لهم » فسكانوا ينسيون إلى 
انيم » وثم عرب » فرأى تمر أن بردم على آنائهم » فيعتقون » ويأخذ من آبائهم لمواليهم عن كل واحد 
خسا من الإبل »© . 

(:) الفائق * : ٠م”‏ » وقال : « وروى أن تعنتنى » » والتعنت طلب العنت ٠‏ 


-١عود‎ 


وعبد قن : ملك ومُلك أبواء» فيك اكة بفتح اللام وضمها : مين غلب عليه 
واستعيد » وكان فىالأصل حرا ؛دضى عمر فمهم أن صيرم أ زازاً يلا عض » لأنه ليس 
.بسباء على 7" المقيقة . 
اننا 


اع لطر عد نف ل« وو 
وفى حديثه: أنه قَغى فى ولد المغرور بغرّة ' . 


قال:هو ارجل يزوج رجلا آخر بملوكة لإنسان آخر على نبا حرءة » فقضى ع ر أن يغرتم 
الزوج أوالى الأمة حرق أى عبد أو أمه » ويتكون ولده نثر] ثم برجسع الرجل الزوج 
على من غراه بماغرم . 
تخ قن فنا 
وفى حديثه : أنه ال ا ااا 
بالدكة ضر بات » وقال : يالكعاء ! أتشبئّبين بالحر ائر 9 ! 
قال : متكمكمة : ا ا 
فأعاد الكاف »كا قالوا : كتكن فلان عن كذا » وتصرصر الباب . 
ولكماء ولسكايع بالسكسر والبناء : شل للأمّة» ولرجل يقال : يالْكم . 
تن خنع فنا 
وفى حديثه : « ودع اللص ولاشراع » 40 
يقول : ادفعه إذا رأيته فى منزلك وآ كْففه بما استطعت ء ولاتنتظر فيه شيئاء وكله 
0ل ولو التة. (؟) النهاية لابن الأثير م : ١55‏ 


(») الفائق تفع () نباية ابن الأثير ؛: :080 
٠0‏ سمج -؟١)‏ 


لوجع د 


شىء كففته فقد ورّعته » وكلء ما تنتظره فأنت تراعيه ؛ والعنى أنه رخص فى الإقدام 
على الا بالسلاح » ونهى أن يمسك عنه ناما . 
تنا نا 
وفى حديثه : أنّ رجلا أتاه » قفال : إن ابن عتى شي موضحة » فقال : أمن أهل 
الى أم من أهل البادية ؟ قال: م نأهلالبادية » فقال مر: إنا لا نتماقل لْضّْ بيننا ”© . 
قال : مماها مُصّاً استصغارا لما ولأمثالها كالسن” والإصبع . 
قال: ومثل ذلك لانحمله العاقلة عند كثير من الفقهاء» وكذلك كل ما كاندون الثلث. 
نع اننا 
وفى حديثه : أنه لما حصب المسحد » قال له فلان : ل فعلت؟ قال : هو أغفر للتُخامة » 
وألينُ فى الموطىء9© .. 
أغفر للها : أ 
وحَصّب السجد : فَرّشه باتخصّباء ؛ وهى رمل فيه حصّى صغار . 
نا 
وفى حديثه : أن" الحارث بن أو'س سأله عنالرأة تطوف بالبيت » ثم تنفر منغير أن 
تطوف طوّاف الصَّدّر إذاكانت حائضاء فنهاه عمر عن ذلك » فقال الحارث : كذلك 
أفتانى رول الله صل الله عليه وآآله » ققال عمر : أربت تداك ! أتسألنى ؛ وقد سمعت من 
رسول الله صلى الله غليه وس ى أخالقه © | 
قال : دعا عليه بقطع اليد ؟ من قولك: قطعت الشاأة إربا إريا . 


انم تنا 


558 : ١ ومضغ الأمور  كسكر  صغارها 2 (؟) الفائق‎ ١54 : * الفائق‎ )١( 
*؟‎ 2:١ (؟) الفائق‎ 


برعم 
وفى حديئه أنه مع رجلا يتعرّذ من الفتن» فقسال عمر الي ]ا أعدوة يلتمن 
الضقاطة » أتسال ربك ألا يرزقك مالا ولا ولرا©! 


قال : أراد قوله تعالى :لآ إل 0 وَأولِادُ 0 فشن 04" . والضّقاطة : الحم 
وَصَعت العقل» رجل صطل أى 1 


جا عو 
وفحديثه: « ما با( ل رجالر لايزال أحد كاسسراً رأ وسادة عند اس عي يتحداث 
يها وتتحدّث إليه ! علي بالج يا عنَافء لما الناء ل م على وض إلا ماذب 
ف 
عنه « 


قال : مُعْزِية » قد غزا زوجها » فهو غائب علنهاء أغرّت المرأة » إذا كان بعلها غازيا » 
وكذلك غبت فعى مغيبة . 

وعليم بالجتبة » أى الناحية » يقول تنعوًا عنمن وكلوهن من خارج النزل . 
والوشم #اطلقية أو الارية يفل عليها الحم . 

قال : وهذا مثل حديثه الآخر : « ألا لايدخان رجل على امرأة وإن قيل تمُوهاء 
أل سموها الموت» 9 

قال : دعا عليها . فإذاكان هذا رأيه فى ألى الزوح وهو ححَرَم” لها فكيف بالعَرِيب ! 

وفى حديثه : (إنْ بيعة أبى بك ركانت فلتة وق لله شرتها ء فلا بيعة إلا عن مشورة؛ 
وأيما رجل بايع رجلا عن غير مسُورة فلا يؤمَّر واحل منهما مر أن ياد , 

قال : التغرة : التغرير» غرّرت بالقوم تَفْريرا وتغرة »كقولك : حَلات الهين تمليلة 

١١ : اللهابة ؟ : ١م (؟) سورة التغابن‎ )١( 


(؟) الفائق ؟ : 4١١‏ (:) الفائق ١:‏ : مومع 
(5) الفائق » : /51؟. 


دور اعبت 


وتحلة » ومثله فى اللضاعف كثيرء أى أنّفى ذلك تغر يرا بأنفسهما وتعر يضا لها أن “يقتلا 
عد عد عاد 


وى حديثه : « إن اد ]انراق ولق لكت ول : أت نتعش' تمشك الله » 


وإذا كير وعدا طؤؤره وَعْصَّه الله إلى الأرض)» ©" , 


قال : وهصه أ ىكسره . وعدا طوره » أى قدره . 
عد د 
وفى حديثه : « حجُوا بالذرتية » لا تأ كلوا أرزاقها » وتذّروا أرباقها فأعناقبا» 2 . 
قال : أراد بالذ رية هنا النساء لم يرد الصبيان؛ لأنه لاحب ءا 
والأر بأق : مع ربق » وهو الخبل . 
نا 


وفىحديثه : أنه وقف بين اكخر”تّن ‏ وها داران لفلان ‏ فقال : «شكى0 7 


زفق 


خوك 3 
حتى إذا أنضج رَمّد» 
هذا مثل يضرّب للرجل إضنع معروفاً ثم يقسدم . 
نع فنا 
فى حديثه : «السائبة والصّدقة ليومبما» "© 
وثى حديثه : «السانبة والصدقة ليومم 5 
قال : السائبة : العدّق . 


)١(‏ الفائق ١‏ : 975 ء وقال : م ا وجهه » ورقم المكنة » كناية 
عن الإعزاز » لأن من صفة الذليل أن ؛ تكس وضرب بذقنه وصدره . وقيل : المكة : القدر والمتزلة 
من قوهم : لا يقدر على هذا من هو أعظم لم حكمة منك »6 . 

(؟) الفائق 1:1١‏ م؟غ4 8 

(؟) فى الأصول : « ثثوى » » وما أثبته من الفائق » وشوّى » أى أت الشواء فى النار » قال 
الزتخصرى : « وهذا مثل » نحوه قوهم : « النة تهدم الصنيعة » . 

(:)رمد : ألقاه فى الرماد » والخير في الفائق ١‏ :لا ٠ه‏ (ه) الفائق 2:1 .عه 


دوع لد 


وليومهما : ليوم القيامة الذى فعل ما فمله لأجله . 
1 م 
وفى حديثه :< لا نشتروا رقيق أهل الذمّة» فإنهم أهل خراج يؤْدى بعضهم ء 
بعض وي فلا تتنازعوها » ولا يقر نَ أحدم بالصغار بعد إذ ناه الله » . 
قال : كره ه أن بشترى أرضهم السلدون وعليها خراج » فيصير افراج منتقلا |! ى السرء 
وإنما منع من شراءرقيقهم؛ لأنْ جزيتهم تكثز على حس ب كثرة رقيقهم » فإذا ابتيع رقيقهم 
كلت حزيتهم + وإذا قلت بن 5-5 يقل بيت الال . 
نان اننا 
وفى حديثه فى قنوت الفخْر: «وإليك نسعى وتحفد » ترجو رحمتك عوتخثى عذابك» 
إن" عذابك بالكفار ملدق » © . 


رس مت 


قال : حَند العيد مو ه تحفد أى خدم » » ومنه كوله تعالى 51 بنين” وحفدة 604 


أى ده + 
04 51 07 4 
وملحق ١١‏ سم فاعل بمعنى لاحق من ألحق » وهو لنة فى لق » يقال : لحقت زيدا » 
وأطقته ععنى . 


ع د 3 


وف حديئه <لا نشتروا الذهب بالفضية إلا يد بيد هاء وهاء 4 إى أخاف 


عليكم ا 3 


قال : الرتماء : الزيادة وهو بعنى الرتيا »يقال : أرمييتعلى الجسين» أى زدت عليها . 
ين 
)١(‏ اللهابة ١‏ :وعم (؟) سورة التحل لا 


(») اللباية » : ١٠١9‏ هاء رهاء : صوت ععنى خذ 


ساوءة د 


وفى حديثه : « من" لبد أو عنص أو صَفْر » فعليه الحلق» © , 
قال : التلبيد أن تجعل فى رأسك شيئًاً من صَمْعْ أو عسل يمنع من أن يقمل . 
والنممن والصير :+ قل القتن وكحة. 
اننا 
وفى حديثه :« مأ تداق خطة 0 تصعد تنى خطبة النسكاح 06 
قل مسا افق عل وأصلدا من المبود 1 ومن اللقية السك قال قيال 
ع 6 صعو 8 604 
عاد ميد 
وفى حديثه أنه قال لمالك بن أو'س : « يامالكء إِنَّهُ قد دفتعلينا منقومكدافة » وقد 


أسنا لم برضخ فاقسمه فبهم ل 


قال : الدافة : جماعة تسير سيراً ليس بالشديد . 
د عد د 
وفى حديثه: أنه سألجيشاً » فقال :«هلثبت لل العدو قْرَ حلب شاة بكية 20م 
قال : البكيّة : القليلة اللبن . 
دن 
وفى حديثه أنه قال فى مُبّعة الحج : «قد عدت أنرسول الله صلى الله عليه وسلْ فعلها 
وأحمابه » ولك نكرهت أن يظلوا مبد” معر سين تحت الأراك ثم يلون بالج 
تقطر رءوسهم » 0 


١ 4645: الفائق‎ )١( 

(؟) الفائق : « شىء » », وف الأسان : « ما تكاء دتى شىء ما تكاء دنى خطبة النكاح » . 
(*) الفائق ٠...‏ (: ) سورة الدثر 11 . 

(ه) الفائق 405201 (5) ناية ابن الأثيي 21١‏ 2ه 

١5 : > الفائق‎ )( 


ؤوجؤ سمه 


قال : امعرتس : الذى يَعْشّى امرأته . قال :كره أن بحل" الرجل من ثرته » ثم يأتى 
النساءء ثم يهل بالحج . 
كنا 
وفى حديثه : « نعم اللرء صهيب » لولم يخف الله لم يعصه » ' 
قال: العنى أنه لا يترك العصية خوف المقاب » بل يترثها لقبحها » ذلوكان لا مخاف 
عقو بة الل لترك امعصية . 


عي عد 


ع- + 0 


وفى حديثه : أنه أ ىّ بسكران فى شهر رمضان » فقال : للمنخر ين للمنخرين» أ 
صيام وأنت مفطر! 8 


قال : معناه الدعاء عليه » كقولك : كبته الله للمنخرين ! وكقولم : لليدين وللقم ! 


صبياثنا 


جا 6 


وفى حديثه أنه قال لا توف رسولك الله صل الله عليه وآله » قام أبو بكر فتلا هذه 


سس يي عع عر اكقوى سليم اساي ١(‏ 5 
الأية فى خطبته : ل( إنك ميت و مب 604 قال ع قعقرات حت حزرت” 


7 
ددا 
8 
6 
2< 


: إذا بت وبق متحيرا دهشا : قد عقر ومثله بعل وخرق . 

نا 
7 عه 2-25 03 و - : 5 
وق حديثه أنه كتب إلى إلى عبيدة وهو بالشام حين ومع مها الطاعون 2 إن الاردن 


أرض عَمقَةَ » وإن” الجابية أرض نزهة » فأظبر” يمن معك دن المسامين إلى الجابية 0 , 


. » سورة الزمن 0 » (؟) النباية : « وقعت‎ )١( 
الفائق ؟ :د ججم‎ )( ١١4 : * اللباية‎ )»( 


١‏ لتكت 


قال : القمقة : الكثيرة الأنداء والو باء » والمّهة : البعيدة من ذلك . 
نا 
وفى حديثه : أنه قال لبعضهم فكلا مكأمه به : «بل تمُوسّك فتنةع 9 , 
قال : معناه تخالطك وتحثك عل ركو بها قال : وتيوس مثل : تجوس » باليم ؟ قال 
تعالى : ل( فَجَآسُوا خلال الدتبكر ) © . 
د د 
وفى.حديثه حين ذكر الجراد » ققال :«وددت أن عندنا منه قئعة أو فنعتين» 29 , 
قال : القفعة : شىء شبيه بالز نيل » ليس بالسكبير» يعمل من خوص ليس له غركى 4 
وهو الذى سمّى الف 1 
نا اننا 
وفى حديثه : أنأذينة العبدى” أتاه يسأله » فقال: إلى سحت من را هر أو خاتك» 
أو بعض هذه المزالف » شن أبن أعتمر ؟فقال :« ائت عليا » فاسأله» فسألته > 
فقال : من حيث ابتدأت 0" , 
فال راان عر وشاذك موضيانوزجا جل فارنى م وللالتم :2 كله قر يه سكون يوق 
الب وبلاد الريف » وهى المزارع أيضا 2 كال نبار وعي”كف التمر والخيرة . 
عد عد د 
وثى حديثه : أنه تق عن اين 5 


قال : معناه مكافأة الفمل القبيح عثله ! 


من 
)١(‏ النباية 1 : اعبار (؟) سورة الإسراء ه 
(8*) اللبابة لابن الأثير ١‏ : م5؟ (:) الفائق ١‏ :4ع 


() النهاية لابن الأثير ؛ : »4 


س عم سد 


وفى حديثه : «ليس الفقير الذى لا مال له » إِنما الفقير الأخلق الكئب » 299 , 

قال: أراد الرجل الذى لا يُررَأ فى ماله » ولا يصاب بالمصائب » وأصله أن يقال لاجبل 
الصدّت الذى لا يؤثْر فيه شىء : أخلق . وصخرة حَلقاء » إذا كانت كذلك ؛ فأراد عمر 
أن الفقر الأ كبر ! مما هو فَقْر الآخرة » لمن لم يقدآم من ماله لنفسه شيثًاً يئاب عليه هناك . 
وهذا نحو قول النى صلى الله عليه وآله : « ليس 'التقوب ©" الذى لا يبق له ولد > 
9 - 5 8 عام 
إعا الرتقوب الذى ل يقدم من ولده أحدا ». 

اننا 

فأمامااة كروابق دوعر رد ند فى كتابهوكأنا الحمن سما أناذا كه 

3 4 . و ع 0-4 

قال ابن قتيبة : فن غر يب حديث عمر أنه خطب » ققال : إن أخوف ما أخاف. 
عليسك أن يؤخذ الرجل السلم البرىء عند الله فيس ركنا يدسر الجزور» ويشاط لجه 

2 

كا بشاط ل 


' 
ولمَا تشتد البليّة » وتظبر الميّة » وتسبى الذركية » وتدقهم الفتن دق الرحى بشفالحا9؟! 


اتلمزور » يقال : عاص وليس بعاص . فقال على عليه السلام : فكيف ذاك 


5 ل لهاع م6 : 9 ا 
قال ابن قتدبة : يدشر أى يدقع » ومنه حديث أبن عباس : ليس فى العنير زكاة» 
. ك0 3 
اا عواقى بن ال 0 


7 ادن مها 4 : 5 5 34 
ويشاط لجهءأى يقطمو يبع » والاصل فى الإشاطة الإحراق »فاستعير »ونى الحديث :. 


و 
هنا 


0 إن زيد س0 حارثة قاتل يوم مون حَىَ 1 فى رماح القوم 54 
والثقّل : جلدة تبسط تحت الرتحى فيقع عليها الدقيق . 
جد عند عد 


)١(‏ الفائق ل نحكجع (5) نماية ان الأثير ؟ : مله 
زى الفائق ١‏ : لاعع (:) الفائق ١‏ : 891 وفيه : « سر ةلحر ٠.6‏ 


لد مم1 سد 


-ه .8 ع 
وفى حديث عمر : « القسامة ”© توجب العقل » ولا نشيط الدم 06 , 
قال ابن قنيبة : التقل: الدية» يقول: إذ حلفت" فإنما يحب الدمية لا القَوّد » وقد روى 
عن ابن الز بير وعمر بن عبد العز يز أمهما أقادا بالقسآمة . 
عد ع 
5 5 1 07 - هه 
وفى حديثه : « لا تفطروا حتى أثروا الليل يغسق على الظاراب » 5 
قال : بشسق أى بر . 
والفأرّاب : جمع ظرب » وهو ما كان دون الجبل » و إنمسا حص القآراب بالفة كر 
لقصرها » أراد أن ظامة الليل تقرب من الأرض . 
نا 
: 5 خش 5 ٍ- 003 
وى حديثه : ان رحلا 2 منه عظم قانى عمر يطلب القود » فالى أن يقتص” له » 
فقال الرجل : فكامسسر عظمى إذ نكالأأرقم » إن يقتل 35 وإن يترك يم » ققال عر : 
«ه وكالآر م ا" 


قال :كانت الجاهلية تزع أن اجن يتصور بعضهم فى صُورةاليّات » وأن” من قتل 

حيّة منها طلبت اللبيّة بالثأر »فر بما مات أو أصابه خبّل» فبذامعنىقوله :«إن يقتل ينقم ». 
ومعى «يلم » يقول إن تركته أكلك 4 وهذا مثل يضرب لأرجل مجتمع عليه اسان من 
الشر” للا يدر ى كيث إصنع قيمهما 4 ونحودقوطم :ه وكالأشقر إن تقد م عقر وإن تآخر حر ٠.‏ 

)١(‏ ف الفائق : « القسامة مخرجة على بناء الفرامة وامالة لما يلزم أهل الخحلة إذا وجد قتيل فنها لا بعل 
قاتله من الحكوءة بأن يقسم حون منهم » ليس فيهم صى ولا يجنون ولا امرأة ولا عبد ؛ يتخيرثم الوالى 
وقسمهم أن يقولوا : بالل ما قتلنا ولا علدنا له قاتلا » فإذا أقسموا مغى على أهل الحلة بالدية » وإن لم يكناوا 
عق كزرت عليهم الأعان حق تبلغ خمسين عينا > . 

(؟) الفائق » : ووم (*) الفائق < :5م 

(4) الأباية ؛ : 4ى, سباى 


اههة1 يست 


قال : وإتمالم يقده لأنه يخاف من القصاص فى العفم لوت » ولسكن فيه الدية . 
نا 
٠.‏ 5 4 ان م 4 
وق حديثه : أنه ألى مسحد قباء » فرأى فيه شيثامن غبار وعنكبوت» فقال لرجل : 
«ائتنى بحريدة واتق العوّاهن» » قال : لؤئته مها ء فر بطكميه بودّمةء لمأخذ جر يدة » 
0-6 1 
لخمل ينتبع بها الغبار ”© . 
قال : الجر يدة : السّعفة » وجمعها جر يد . 
5-5 وام 2-5 ممه ع 
والعواهن : السعفات التى يلين" القلبة» والقلبة جمع قلبء وأهل ند يسمون العواهن 
أتلواق + وإغا نيا عنها إشناقا عل القلب أن وظرة به قطميا . 
والودّمة : سير من سيور الداو يكون بين آذان الدلو والعراق . 
ع ع عد 
وفى حديثه : ( ألا لا تضر بوا المسامين فتذلوهم » ولا تمنعومم حقوقهم فتسكف روث » 
17 5 2 
ولا تجمروم فتنتنوم » ١‏ . 
قال : التحمير : ترك الجيش فى مغاز يهم لا يقفاون . 
د عد د 
ا كسس مر 2 8 1 ته 9 
وفى حديثه: أنه ألىّ بمروط ؛ فقسّمها بين نساءالمسهين » ورفع مر'طأ بق إلى أم” سايط 
الأنصار إية » وقال : « إنها كانت تافر القَرآب يوم أحد تست السامين » . 
قال : فرثها : تحمليا » ومنه 8 2 اسم رجل كان حمل الأثقال : 
نا 


١ه6:‎ 1١ الفائق‎ )١( 
١9: (؟) تهاية ابن الأثير ؟‎ 


الت ل 


وفى حديثه أنه قال : « أعطوا من لصّدّقة مَنْ أبقت له الكّئة غنما » ولا تعطوا م 
أبنت له المشنة غنمين » 90 , 
قال السنة : هاهنا الأزمنة » ومنه قوله تمالى : 9 وَلَنَدْ أحَذْ] آل فرعن 
1 © 
قال : وكان عبر لا يجيز نكاحا فى عام سنة » يقول : « لعل” اصع اي على أن 
ينكحوا غير الأ كفاء » . 
وكان أيضا لا يقطع سارقاً فى عام سنة . 
وقوله : « عَها » أى قطعة من 0 » يقال لفلان : عَنَان » أى قطعتان من من الغنم » 
وأراد عمر أن" ن' له قطعتان عَنَِ لا يعطى من الصدقة شيقاً لأنهالم تكن قطعتين. 
إلا 0 
د د 
وفى حديقه أنه انكفاً لونه فى عام الرتمادة حين قال : < لا كل سمنا ولا سمينا ». 
واه باتكل أيام كان مم الئاس قدحا فيه فراض » فكان يطوف على القصاع فيغمز 
القدح » فإن لم تبلغ الثريدة القرْض قال : فانظر ماذا يفمل "2 بصاحب الطعام © , 
قال : انكفأ : تغيّر عن حاله » وأصله الانقلاب؛ من كفأت الإناء . 
وس عام الرتمادة من قوم : أَرمّد الناس » إذا حهدوا » والرمد : الحلاك . 
والقدّح : التمهم . والفرئض : الحرد » جعل تمر هذا الخ علامة مُق الثَريد 
فى المبحفة . 
نا 


١+٠ لالك. (؟) سورة الأعراف‎ ١ الفائق‎ )١( 
الفائق : « بالنى ولى الطعام » (؛) الفائق ؟ : لاحعى وا‎ )*( 


دكت هد 


وفى حديثه : أن عطاء بن يسار » قال : قلت للوليد بن عبد الللك : رُوى لى أن عمر 
ابن الطاب قال : ودذت ألى ساستمن الللافة كفاذا لاعلى” ولالى » ققال :كذبت9©! 
الخليفة يقول هذا ! فقلت : أ وكذبت ؟ فأفْتُ منه محريعة ”© الذاقن 

قال : يقال خلص من خسمه كفافا » أ ىكف ‏ كل- واحد منهما عن صاحبه » فلم يشل 
أحدها من الآخر شيعا © . 


50 : . 0 
وأفات فلان تر يعة ذين » أى أن نفسه قد صارت فى فيه. وحر “بعة : لصغير ورا 


قات 3 نما استعظم | أوليد ذلك 04 لأن , ق أمية كانوا يرون أن من و الللاقة 
لد وحيث له الجنة 4 وهذا خطب هشام نوم و 34 ؛ فقال 3 الجد ثّ نه الذى أقذى من الثار 
عونا لقاء:: 
ينا 


وى حديثه ا سأك بن حرءب » قال : رأيت عر » فرأيت رجلا أَروّح كأنه 


14 
زااكن” ؛ والاس عشون انمق رخال ا ا 60 5 


قال : الأروح اذى تتدالى عقبام 3 وتتباعدصدور” قذميهع) يقال: أروح: بين الروح » 
والأخج : الذى تتدانى صدور قدميه » وتتباعد عَقباه وتتفحّج ساقاه » والأو كم : الذى 
يعيل إمهام رجله على أصابعه » حتى يزول فيرى شخص أصابا خارجاء وهو الوكم » ومنه 
ع لسع 
أمَة وكماء: 

و0 وس : فخذ دن بق شيبان 4 ارق أغلي غلب علمهم . 

ا 
)١(‏ الأصول : « كزب ©" وصوابه ما فى الفائق 
(؟) الفائق > :450 (؟) فسمره صاحب الفائق » وقال : « أى رأساً برأس 
لا أرزاً منك ولا ترزأ منى » وحتيقته أ كف عنك وتكفه عنى » 
(:) النهاية لابن الأثير ؟ : ١٠١‏ 


لد هرهم١1‏ 0-7 


وفى حديثه عن ابن عباس » قال : دعالى فإذا حصير بين يديه » عليه الذهب منثور 
نثر اكلثاء فأمرف 0 : 

قال : اكلا : التئن7'؟ مقصور » قال الراجز سبحو رجلا : 

ويأكل القر ولا يلق التَوَى ولا يوارى فَرْجّهِ إذا اصطكى 
كأ نه غرارة ملأى حَثا 2# 

وفىحديثه أندقال : « النساء ثلاث » فبينة ليّنة عفيفة مسهة» تعين أهلها على العيش» 
ولا تمين” العبش على أهلها » وأخرى واه للولد » وأخرى عَ َمل يضمه الله فى عنق من 
يشاء » ويفكه عن يشاء . والرجال ثلاثة : رجل ذو رأى وعقل؛ ورجل إذا حر به أمس 
أن ذا رأى فاستشاره » ورجل حائر بائر » لا يأتمر رَشدا ء ولا يطيع مرشدا ”2 . 

قال الباثر : المالك » قال تعالى : (ك8 0 

والأصل فى قوله « غُلَ قمل » » أنهم كانوا يغلون بالقدّ » وعليه الشعر فيقُل 
على اتجال . 

ولا يأتمر رشداء أى لا يأتى برشْد من ذات نفسه» يقال لمن فعل الشىء من غير 
كارو قرف شونا شروت شف ال اللمرس تال 

واءان" أن كل" مؤغر مخطىء فى الرأى أحيانا 

وى حديثه أنه خرج ليلد فى شهر رمضان » والئّاس أوزاع » فقال :هم إى لظن 

لو جمعناهم على قارى” واحدكان أَفضلَ » » فأمر أبى” بن كعب فأمهم » ثم خرج ليلة وثم 


5١31 :١ اللهماية‎ )١ 

(؟) النهاية : « دقاق التبن » . (©) الاسان 18 : 2175ء وذ كر قبله : 
ف ا ملا لاه 
نتألى عن زؤْجها أى فتى خبب جروز وإذا جاع بى 

(4) الفائق ” : 4" (5) سورة الفتح ١١‏ 


اوم د 


يصلون بصلاته » ققال : «نم البدعة هذه ! والتى ينامونعنها أفضل منالتى يقومون» 29 _ 


قال : الأوزاع : الفرق » يريد أنهم كانوا يصلون فرادى 7" » يقال : وزعت الال 
ينهم » أى فرقته . 
وقوله : « والتى ينامون عنها أفضل » » يريد صلاة آآخر اللول » فإنها خير من 
أصلاة وله . 
فنا 
وفى حديثه أن" أسعاب عمد صل الله عليه وآله تذاكروا الوتر » فقال أبو بكر : 
ما أنا فأبدأ بالوتر » وقال عمر : لكت أو _ترحين ينام الضفْطى 9 . 


قال : هو جمع ضَفِيط » وهو الرَّل الجاهل الضعيف الرأى . 
ومنه ماروى عن ابن عباس أله قال : لولم يطلب القّاس بدع عمان لرُمُوا بالحجارة 
من السماء » فقيل : أتقول هذ! وأنت عامل لفلان ؟ فقال إن فى ضمَطات » وهذه إخخدى 
طق © , 
جد +3 +2 
وفى حديثه أنه قال فى وصيته : « إن توقيت وفى يدى عر'مة ابن الأ وع ؛ 


ا 40 


فسلتها سنة مغ 


(١)الفائق‏ ع: وهر .ود 

(؟) ف الفائق : « بريد أنهم كانوا يتنفلون بعد صلاة العشاء فرقاً » قال المسيب بن علس : 
2 بع دبك الا 0 4 

(©) الفائق "# : لاك (5) الفائق * : الى 

(5) الفائق ؟ : "١‏ 


لداءة15 د 


قال : الصرامة هاهنا : قطعة من النخل » ويقال لاقطعة اتلفيفة من اللإبل : صر'مة » 
ويقال نصاحمبا : مُصْرم » ولعله قيل للمقل » مُصْرم من هذا . 
تن 
ومَمْ : ما لكان لعمر » ووقفة . 
اننع اننا 
وفى حديثه: أنه لما قدمالشام تفحل له أمساء الشاء 290 , 
.قال : أى اخشوشنوا له فى الزأى واللباس والمطعم نشمها به 2 وأصله من الفحل لأن- 
التصنع قْ اللباس والقيام على النفس » إنما هو عندهم للا ناث لا للفحول . 
ع ا 
وفى حديثه: أنه قدم مكة» فسأل من يعم موضع المقام » وكا نالسمْلاحتملهمن مكانه » 
فقال الطلب بن أبى ودّاعة السهمئ : يأأمير الؤمنين » قد كنت قدّرته وذرعته بمقاط 


د20 . 


قال القافل + الطيل, وعم نعط 
دنا 
وفى حديثه أنه قال للزى قتل الظلى وهو محرم : « خذشاة من القَمر فتصلاق 
بلحمها » وأسق إهابها»2؟ . 


قال الإهاب : الخلر . 

وأسقف أ أجل سقاء لغيرك »كا تقول : أستنى عسلا » أى اجعله لى سقاء» وأق لى 
خياد ؛ أى أعطنى خيلا أقودها» وأستنى إبلا أعطنى إيلا أسوقها . 
)١(‏ الفاثئق ؟* :.٠مم‏ (؟) الفائق * :اع 
(©) النباية ؟ : ءلاج 


ل 


وقالت بنو تم للحجاج : أقيذنا صاحاً » يعنون صالح بن عبد الرحمن » وكان قتله 

وصابه » فسألوه أن يككنهم من دفنه . 
ند اننا اننا 

وفى حديثه: أنه د كر عنده التمر والز يبب : أيّهما أفضل ؟ و يروى أنه قال لرجل من 
أهل الطائف : اطبلة أفضل أم النخلة ؟ فأرسل إلى أبى حَثمة الأنصارى” قثال :إن هؤلاء 
اختلفوا فى الْمّر والز ببب أمهما أفضل . 

وفى رواية أخرى : وجاء أبوعمرة عيد الرحمن بن محصن الأنصارى» ققال أبو حَنْمة: 
ليس الصف فى رءوس الركقلء الراسخات فى الول » المطممات فى الخل » تعسلَة الصبى” > 
وقرى الضيف » وبه يحترّش الضب فى الأرض الصلعاء »كز بيب إن أ كله ضرست » 
وإن تركته غرثت . 

وفى الرواية الأخرى : فتال أب و تمرة : الزييب إن 1 كله أضرّس » وإن أتركه 
أغرث ؛ ليس كالصقر فى رءوس الرتقل » الراسخات فى الول » والمطمات فى الل » 
ا 5 
من الصّلعاء9؟ . 

قال : المبلة » بفتحالحاء وتسكين الباء: الأصل من الكر'م» وفى الحديث: إن" نوحالهًا 
خرج من السفينة غرس اتلبلة » وكانت لأنس بن مالك حَبْلةَ تحمل كذا» وكان يسمّيها 
أم” العيال » فأما اللثلة بالشم فثمر العضاه ء ومنه الحديث :كنا نمزو مع رسول الله صلى الله 
عليه وآ لهومالنا طعام إلا الخبلة » وورق السمر . واللبلة بألضم يض لغرب ب الل عسل 
فى القلا مد » شه بورق العضاه » لأنه يصاغ على صورته . 

وأغرث : أجوع » والغر'ث : الجوع . 


"89:1١ الفائقى‎ )١( 
)١-جهمندح١(‎ 


“1 


والصّفّر : عسل الرثطب . 

والركقل : جمع رَقلة» وهى النخلة الطويلة . 

وقوله : « خرفة الصاكم » اسم للا يخترف » أى يحتتى » ونسبها إلىالصام» لأنهم كانوا 
يحبون أن يفطروا على اأمر . 

وقوله : « وضّمْتة الصغير » ؛ لأن الصغي ركان إذا بق عندثم سكتوه به .واعلة الصى> 
نحوه » من التعليل . 

ع - ءِ ع 

وخر'سة ميم » أشذر'سة ما تطتمه النقساء عندولادتهاء أشار إلى قوله تعالى: ل( وَهُرَى 
م ا بماك قل سواسو لويد ع 3 
ليك __بجذرع النخلة ساقط عليك رطب جَنيا 4 7" » فأما الر'س بغيرهاء » فهو الطعام 
الذى عستم لأجل الولادة »كالإعذار للختان 4 والنقيعة للقادم 2 والو كيرة للبناء . 

وحترش به الصِ 2 أى يصطاد » يقال ات الضب يعحب بالغر » والحارش 2 
ماد الضيانة؛ 

والصّلعاء : الصحراء التى لانبات بها كرأس الأصام . 

ع 

وف حديثه أنه قال للسائب : 2غ وَرُع عنى بالدرهم والدرهمين « 59 ٠.‏ 

قال: أى كفه الخصوم عِنّى فى قدر الدرهم والدرهمين بأن تنظر فى ذلك » وتقغىفيه 
ينهم » وتنوب عى. وكل” من" كففته فقد وردعته » ومئه الورّعفى الدينء إ نما هوالكن> 
عن المعاصى ٠‏ ومته حديث عبر :لا تنظروا إلى صلاة الرتخل وصيامة 8 ولكن مو 
إذا حَدّث صدق » وإذا ائتمن أذى » وإذا أشنى ورّع » أى إذا أشرف على العصية 
كفدعنبها. 

ان ينا 


١55 :  قئافلا سورة مريم : ه؟ (؟)‎ )١( 


ج- 1 عدت 


وفى حديثه أنه خطب الناس » ققال :« أبها الّاس لينسكح الرتجل متكرم لمتسه من 
النساء » ولتتكح المرأة لُمَنهاً من الرجال»2" . 

قال : لُمَة الرجل من النساء مثله فى السن” » ومنه ماروى أن فاطمة عليها السلام 
خرجت ف لُمّة من نسائها [ تتوطأ ذيلها ]”" » حتى دخلت على أبى بكر" . 

وأراد عمر بن اللخطاب: لاتنسكح الشابة الشيخ الكبير » ولاينسكح الشاب العجور » 
وكأن سنب :هذه الخطبة أن غابة زوحها أهلبا شيخاً فتتلته . 

اننا 

وفى حديثه أن" رجلا أناه يشكو إليه الَفْرِس ء ققال : كذبتك الظهائر 

قال : الظهائر : جمم طبيرة » وهىالهاجرة » ووقت زوال الشمس . 

وكذبتك » أى عليك مباء وهى كلة معناها الإغراء» يقواوتف : كذبك كذاء 
أى عليك به . 

رن دفي اقرز الوك و امار ان سد يه 
اليس ووم الأحدء كذباك !6*0 

أى عليك بهما » وإما أمر عمر صاحب النقرس أن يبرز للح في الهاجرة ويمثى 
حافياً » ويبتذل نفسه » لأن ذلك يذهب التقرس . 
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0 
وفىحديثه أنه قال : «مَن' يدلنى على نسيج وحذه ؟6) قال بوموسى : ما تعلمهغيرك» 
ققال : ماهى إلا إبل موقم ظبورها © . 
قال : معنى قوطم : 2 نسيج وحده » أى لاعيب فيه » ولا نظي ر له . أصله من الثوب 
النفيس» لا ينسج على منواله غيره . 


)١(‏ الفائق ؟ : 5م١٠١‏ (؟) من الفائق 
(؟) الفائق ؟ : 5اع (:) الفائق » 4٠0:‏ 
(0) النهاية لابن الأثير ‏ : ؟١‏ والتكملة من هناك (1) الفائق * : 5م 


حدع مه 


والبعير الموقع الذى يكثر آثار الدب بظهره » لكثرة مايركب » وأرادعمر أنا كلّنا 
مثل ذلك فى العيب . 
د د 
وفى حديثه : إن الطبيب الأنصارى” سقاه لبنا حين طون » لخرج من الطنة 
ا 
قال : أى يبرق ولم يتغير لونه . 
ْ نا 
وفى حديثه أن" نادبة عمر » قالت : واعمراه ! أقام الأود » وشَى العمد. فقال على- 
عليه السلام : أما واللّه ما قالته ولكن فَوُلئه © , 
والعمّد : ورمود بر يكون فىظهر البعيرء وأراد على عايه السلام أنهكأنما ألتى هذا الكلام 
على لسانها لصحته وصدقة . 
د د 
وفى حديثه : أله استعمل رجلا على الهن » فوفد إليه » وعليه حلة مشبرة»وهو مرجّل 
دهن » ققال : أهكذا بمشناك ! ثم أمر بألل فزعت عنه وألبس جُبة صوف» ثم سأل 
عن ولايته فلم يذكر إلا خيراً فردّه على عمله » ثم وفد إليه بعد ذلك » فإذا أشعث مفيّر 
عليه أطلاس » فقال : ولا كل” هذا » إن عاملنا ليس بالشّعث ولا العسافى »كلا واشر بوا 
وادقنوا؛ تم لتعامون الذى أ كره من أمري 7" ! 


قال : ثياب أطلاس » أى وسية » ومنه قيل للزئب : أطلس . 


(١)الفائق‏ ؟ :مم (؟) الفائق :0ه 
(©) الفائق 588:1١‏ 


سس ه15 سسم 


: 0 _- 
والعافى : الطويل الشعر يقال : عَنى وبر البعير» إذا طال » ومنه الحديث المرفوع : 
واي الع اتلس لض 
« أمرأن كن اللحّى وتحلى الشوارب » . 
عد عد بيد 
وفى حديثة أنه قال لارجل : أ أمَا ترانى لوشئت أمرت بشاة فتيّة سمينة [ أوقئتة ] © 
ا 
فوع و ا ا نه 
قال : امن : ة : قر بة أ أو إداوة ينتبذ فمها وتعلقى مجدع. 
د عد عي 


وى حديثه: أنه رأى رجلا يأرنح ببطنه » فقال : : ماهذا ؟ قال : بركة من الله » قال : 


5 ل هو عذاب من ناض لعل نانك ا 


قال: يأنح : يصوةت» وهو مايعترى الإنسان السمين من الجر إذا مشىءأ تح يأرب أ نوحا 
تنا 
وفى حديثه أله لما دنا من الشام و ِقيّه الناس ء جعلوا يتراطنون » فأشكمه ذلك 
وقال لأس مو 6 2 روا على صاحتيك بز قوم عَصب لدف عاميم ٠.‏ 
قال : أشكمعه : أغضبه » قال : أراد أ يتحاموا عنه اللغط » والكلام بالفسارسية 
والتّبطية حضرته » لأمهم لم يرؤه بعين الإمارة والسلطان ع يرون أعراءمم » لأنهم لم 
بروا عليه بِزْة الأمراء وزمهم . 
د د عي 


» من الفائق » قال : « القنية : ما اقتنى من شاة أو ناقة‎ )١( 
45: ١ (؟) الفائق ؟ : كملاع (©) الأباية‎ 
448:1 الفائق‎ )( 


د 


وفى حديثه : أن" عاملا على الطائ ف كتب إليه : إن رجالا منه مكلمونى فى خلايالم » 
أساموا عليها » وسألونى أن أحييها لمم . فسكتب إليه عمر : « إنها دياب غَيْث؟ فإن أدا 
زكاته فاحجه لم 2906 , 

قال : انفلاياموضع النّحِلالتىتمسلء الواحدةخليّة وأراديقوله: «إنها د بابغيث»أنها 
تعيش بالمطر لأها تأ كل ماينبت عنه» فإذا لم يكن غيث فقدت ماتأ كل » فشبهها بالسّائم 
من النعم لامؤنة على صاحبها منهاء وأوجب فيها الركاة . 

د اننا 

وفى حديثه : أن” سعد بن الأخرم » قال : كان بين الى" و بين عدى” بن حاتم تشاجر 
فأرساونى إلى عمر فأتيته » وهو يطعم الناس من كسور إبل» وهو قائم متوكى' على عصاء 
مؤتزر إلى أنصاف ساقيه » خَدب من ار جا لكأنه راعى غنم » وعلى” 0 مخمسمائة 
درم » فلت عليه » فنظر إلى بذتب عينه » وقال لى : أمالك مثوز ؟ ت : بلى » قال : 
فألقها» فألقيئها وأخذت موز » ثم لقيته فسلمت » قر على 0 

قال: كور" الإبل: أعضاؤها. 


واعلدب : العظلم الجانى وكألله راعى غن » بريد فى الجفاء والبذاذة وخثونة 


' خم 
اطيئة واللدسة . 
ولاعُوز : الثوب الحلق » والم مكسورة » و إما ترك رد السلام عليه أولاء لأنه أشهر 
الللة » فأذبه بترك رد السلام » فلنًا خلعها ولبس اللدوز رده عليه ٠‏ 
عد د 


413١ 2 حدعم (؟) الفائق ؟‎ : ١ الفائق‎ )١( 
. [فرفق واحده كر ء بالفتتح والكشر‎ 


لاو 

وفى حديئه : أنه ذكر فتثيان قر يش وسَرّفهم فى الإنقاق فقال : للر'فة أحدم أشد 
00000 

قال : الحر'فة هاهنا أن يكون التجل لا يتّجر ولا يلتمس الرزق » فيكون محدودا 
لا يرزق إذا طلب » ومنه قيل : فلان محارّف . والعلة : الفقر. 

وفى حديثه : أنه قال لرجل : مامالك ؟ قال : أقران لى وآدمة فى النبئة» قال : 
با س0 , 

قال : الأقرن : جمع قر'ن » وهى جعبة من جُلود تسكون للصيّادين يشق” منهاجانب 
ليدخلها الريح فلا يفسد الريش . 

وآدمة : جمع أدم » كج ريب وأجْربة. 

والمنيئة : الدباغ » وإنما أمىه بتركيتها » لأنها كانت للتجارة . 

عد عد علد 

وفى حديثه أن” أبا وجز ة السعدى” » قال : شهدته يستسق » فحمل يستغفر » فأقول : 
ألا يأخذ فها خرج له ! ولا أخير أن الاستسقاء هو الاستغفار» فقإرتنا السماء قلا كل" 
خس عشرة ليلة » حتى رأيت الأرنبة يأ كلها صغار الإبل من وراء حقاق المر'فط©© 

قال : فقلرتنا: مطرتنا لوقت معيّن» ومنه قلد الجى » وقلد الزرع » سقيه لوقت وهو 
وقت الحاجة . 

وقال : رأيت الأرنب يحتملها السّيل حتى تتعلق بالمر'فط » وهو شحر ذو شوك » 
وزاد فى الأرنب هاء » كا قالوا عقرب وعقر بة » وحقآق الدُرفط صغارها » وقيل : الأرنب 


)١(‏ الفائق 1١‏ :5ه (؟) الفائق ؟ : سس 
(م) الفائق ؟ . الاع 
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ضرب من الندت » لا يكاد يطول » فأراد أنه طال بهذا امطر حتى أ كلثه صغار الإبل 
فن وراء شحر العر'فط . 
+ عد 
وفى حديثه : أنه قال : مالي أحل” إلاحامى”" على قرابته » وقَرى فى عيبته » 
ولن يلى الناس قرشى عض" على ناجذه”" . 
قال : حاتى عليهم : عطف عليهم » وقرى فى عيبته » أى اختان »وأصل وى مع 
عد د 


3 7 2 00 5 1 . 4 ق 
وفى حديثه : لن مخور قوّى ما كان صاحبها يمزع 0 


ومخور: يضعف . والمرْع فى القوس » والاو على اميل . 
وروى أرث عمر كان يأخذ بيده المنى أذنه البسرى » ثم مجمع جر اميزه ويذب» 
فكا نما خلق على ظهر فرسه . 
جد عند عي 
وفى حديثه : «تعدوا السنة والفرائض واللحن كا تتعلمون القركن»9© . 
قال : اللحن هاهنا : الاغة والنحو . 
ان اننا 
وفى حديثه : أنه مر" على رايع » فقال : ياراعى» عليك بالظّلف [ من الأرض ]© 
لا ترمض » فإنك رايع وكل” دايع ستول 7 
قال : الّلف : الواضم الصلبة » أعلره أن يرعى غنمه فيها » ونهاه أن يرمض » وهو 
أمن يرعى غنمه فى المضاء. وهى تشتد جدا فى الدهاس وارمل » وأنخفة فى 
الأرض الصابة . 
د عد عد 


)١(‏ الفائق : « حام » (؟) الفائق ١‏ : ددعم 
زم) الفائق ١‏ : كلاع (:) الفائق * : لامغ 
(ه) من الفائق . (5) الفائق ؟ : ٠١١‏ 


31 0- 


وفى حديثه : أن رجلا قرأ عليه حرفا » فأنكره » ققال : مَنْ أترأك هذا ؟ قال : أبو 
مومى » قال : إن أبا موسى لم يكن من أهل البببش ”2 , 
قال : التنش قل الرعلب » فإذا بيس فهو املشّل » وأراد أن أبامونى : لسن من. 
أهل الحجاز » لأنن الل بالحجاز نبت » والقرآن نزل بلغة الحجاز . 
ان نآ 
وفى حديثه: أن عقبة بن ألى مُعيط » لما قال للنصلاللّه عليه وآله : أأقتلمن بين. 
قر يش ؟ فقال عمر : حن” قداح ليس منها”" . 
قال : هذا مثل إضرب للرجل “يدخل نفسه فى القوم وليس مهم » والقداح : أحد 
قداح البسر » وكانوا يستعيرون القدح يدخاونه فى قد احهم يثيمتون به ويثقون بفوزه - 
د جد عي 
وفى حديثه : أن أهل الكوفة لما أوفدوا العلباء بن اليم السّدوسئ إليه » فرأى عمر 
هينه رثة ؛ وأعجب هكلامه وعمله» قال : لكل ” أناس فى 5 0 
قال هذا مثل » وامراد أمهم سوّدوه على معرفة منهم بما فيه من الخلال الحمودة ». 
ا 
اننا 
وق تسدينه: أله أذ من التطة الج 99 , 


قال : هى البو بكالءدس ولص » وفى أخذ الزكاة منها خلاف بين الفقهاء . 


)١(‏ الفائن 1ض هماد (؟) الفائق 2:03 ملع 
(*) اافائق : (؛) النباية 8 : مك؟ع 
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وفى حديثه: أنه كان يقول للخارص302© : «إذا وجدت قوماً قد خرّفوا فى حائطهم » 
ا نار ماترى نميأ كونه »فلاخ سه» "© 
قال : حَرفوا فيه » أى نزلوا فيه أيام اختراف الثمرة . 
عد ع د 
وفى حديثه : «إذا أجريت الماء على الماء جََى عنك» 29 , 
قال : يريد ص الماء على البوال ف الأرض » فإنه يطبّر المكان » ولا حاجة إلىغسله . 
وجزك : قفى وأعنى » من قو قالى : ( لا ِى كر عن قل ع 4 0©, فين 
أدخات الألف قلت : « أجزأك » وهمزت » ومعنأه كفاك . 
اننا 


وفى حديثه أنه قا( ل : «لا يعطى من الام شىء حتى تقل نم ؛ إلا لراع ؛ والدليل غير 


قال : الراعى هاهنا الطليعة » لأنه يرعى القوم ؛ أى بمحفظهم . 
وقوله : « غير مُوليه » » أى غير مُعْطيه شيئا لا يستحقة . 
ع ع 
وفىحديثه : «إزّمن الناس من يقاتل رياء وسمعة»ومنهم مَنْ يقاتل وهو ينوى الدّنياء 
ومنهم مَنْ أبلمه القتتال قل : بحد يدا ؛ ومنهم من يقاتل صابراحتسبا » أولئنك م الشهداء » . 
قال : أجمه القتال » أى رهقه وغشيه » فلم يحد مخلصا . 


اتن اننا 


)١(‏ خرص التخلة : إذا حزر ما عليها من الرتطب من الخرص ؟ وهو الظن” 
(؟) الفائق ١‏ : لاجم (*) النهاية لابن الأثير ١5:1١‏ 
(؛) سورة البقرة 8 ؟١‏ (ه) اللهاية ؟ : همع 4 :وسم 


إا! ل 


وفى حديثه : أنه أرسل إلى أبى عبيدة رسولا فتال له حين رجع : فكيف رأيت” 
أبا عبيدة ؟ قال : رأيت بللا من عيش فقصّرَ من رزقه » ثم أرسل إليه » وقال للرسول 
حين قدم :كيف رأيته ؟ قال : رأيته موق » قال : رح الله أنا عبيدة » بسطنا له فبتسطاء 
وقبضنا له فقبض 7" , 

قال : اتلقوف واكلقّف واحد » وهو ضبيق العيش وشدّته » يقال : ماعلييم حَنَفْ 
ولا صقف » أى ماعليهم أثر عَوَزْ » والشّف : مثل اكلقف . 

جد د عد 

وفى حديثه : أنه رثى ف النام » فسئل عن حاله » ققال: « ثرة عر'شى ©" ولا أنى 
صافت ربى رحما» . 

قال : مل عرشه » أى هدم . 

نا 
وى حديثه: أنه قال لأبى صم الحننى : «لأنا شد بغضا لك من الأرض للدم » » قالوا : 
كان مر عليه غليظاً »كان قال زيد بن الخطاب أخيه » فقال : أَينقَضنى ذلك من حقى 
شيئا؟ قال : لاء قال: فلا ضيْر9؟ . 

قال : هذا مثل » لأن الأرض لا يغوص فيها الدمكا يغوص الماءءفهذا بغض الأرض 

له » ويقال : إن دم البعير تنشفه الأرض وحده . 
د د د 


وفى حديثه : « إن اللبن بشْبّه عليه» "© , 


» (؟) فى النهاية : « كاد يثل عرثى‎ ١١١:1 الفائق‎ )١( 
>54 : ١ (م) النباية 1 :؟؟١ (4) الفائق‎ 


و7و؟ سس 


قال : معناه أن الطّفل ربا نزع به الشّبَه إلى الظّث رمن أجل لبنها » فلا نسترضموا 
إلا من ترضون أخلاقها . 


ان نا 
5 5 هه :. 5 و3 5 
وفى حديثه : « اغزوا » وَالغرو حاو خضر»ء قبل أن يكون ماما » ثم يكون رماما » 


م يكون خطاما 2© , 
قال : هذا مثل » والتُمام : نبت ضعيف . 
والثمام » بالضم والرمبم واحد » مثل لوال وطويل . 
والخطام : يبس النبت إذا تسكسّرء ومعنى السكلام أنه أمرثم بالغزو حين عرزا مهم 
قوية » وبواعثهم إليه شديدة » فإنَ مع ذلك يكون الظفر قبل أن ب و يدف » فييكون 
كلام الضعيف » ث مكالزمي » ثم يكون حطآما فيذهب . 
ان كنت 
وفى حديثه : « إذا انتاطت المغازى » واشتدّت العزائم » ومفعت الغنائم با ير 
غروك تباط » . 
قال : انتاطت : بعدت »والنطىء : اليعيد . 
واشتدات العزاتم : صعبت ومنعت الغنائم أتفسّهاء خير غزوك الزتباط فى سبيل الله . 
عبد عد عد 
وفى حديثه أنه وضع يذه فى أشية 5 ضبة » وقال : إن النى صلى الله عايه وآله 
حرتمه » ولكن ا 


قال : كشية الب :شح بطنه . 


م 


» رمعم () ويروى : « كثة‎ :1١ الفائق‎ )١( 
١5و‎ 1:1١ (؟) الفائق‎ 


حد ده 


وقوله : « وضم» أى أ كل منه . 
اننا 
وفى حديئه : « لا أو بأحد انتقص من سبل المسامين إلى مثابانه شيئا إلا فئات 
يدمكذا9؟ ع 
قال : المثاباتداهنا: المنازل يثوب أهلها إلها» أى يرجعون » والمراد مَنْاقتطم” شيئا 
من طريق المسامين وأدخله فى داره . 
+ جد د 
وفى حديثه: أنه كره الثير 29 , 
قال : هوعَمم الثوب »وأظنه كرهه إذا كان حريرا . 
ج# د د 
وف خدعة : أ نكيت كرض بن إبن لدف يي 50 
قال : اتخذ منها جئنة من طعام » وأجع عليه 99 . 
اننا 
وى حديثه :«يحبتلتاجر هجر » وراكب البح ع2" ! 
قال : حب حكيف يختلف إلى هحر مع شدة وبائها » وكيف يركب البحر مع 
الخطار بالنفس ! 
د 


وفى حديثه: أنه قال ليل لابن عباس فى مسيرله : أنشد نا لشاعر الشعراء » قال : ومَر: 


١و: (؟) الفائق م‎ ١5:1 الفائق‎ )١( 
. » النهاية : « وجم الناس عليه‎ )5( ١54 : ١ (؟) النهاية‎ 
»غ٠‎ : 4 نهاية ابن الأثير‎ )0( 


جيد ةناخ جه 


هو؟ قال ل يعاظل بين القول اواجع عرننية ادر قلا : وسح هو ؟ قال : 
زهير» شل ينشد إلى أن يرق الصبعم0"© 
ا ل 007 
وحوشى الكلام : وحشيه . 
دن 
وفى حديثه أن نائلاً مولى عممان » قال : سافرت مع مولاى وجمر فى حَج أو ” ع 
فكان عمر وعثمان وابن عمر ! قا كنت ف أنازان ار ير قي نا قَاء فكي 58 زح 
ونتراتى بالحنظل » فا بزيدنا عمر على أن يقول لنا :كذاك لآ دعرو عليناء فقلنا باح 
ابن العترف”© : لو نبت لنا نسب العرب ! فقال : [ أقول ] © مع عمرء ققلنا : افمل 
وإن نهاك فانته » ففعل ولم يقل عمر شيئاء حتى إذا كان فى وجه السكحر ناداة : يارّياح » 
إما » اكفف فإنها ساعة كك 42 | 
قال : لقّاء أى حزيا وؤر'قة 
وشَبَبة : جمع شاب ؛ مث لكاتب و كتبة » وكاذب و كذبة » وكافر وكفرة . 
وقوله : «كذاك » أى حَنبع : 
وقوله : «لا تذّعَرُوا علينا » » أى لا تنفروا إيلنا . 
ونطب العرب : غناء لهم يشبه ادداء » إلا أنه أرق منه . 
نا 
وفى حديثه : أنه كتب فى الصّدقة إلى بعض عماله كتابا فيه : «ولا محيس الفاس أولم 
على آخرم » فإِنَ الجن للءاشية عامها شديد » وها مُهْلِك » وإذا وقفالتجلعليك غتمه 


قلا 3 من غنمه 4 ولا ا من أدناها 4 وخذ الصدقة من أوسطها 4 وإذا وح على 


. (؟) الفائق : المغترف‎ ١١٠ : الفائق‎ )١( 
459: (؟) من الفائق (:) الفائق ؟‎ 


سداون”نخ د 
الراجل سن لم تجدها فى إبه فلا تأخذ إلا تلك السن” من شر وى إبله أوقيمة عل » وانظر 
ذوات اللكرّوا لما خض » فتتكب عنما ؛ فإنها ثمال حاضريهم » 97 . 
قال : الردحن : الحبس ؛ رجن بالمكان : أقام به » ومثله دجن » بالدال . 
ولاتم : لا تمخترء اعتام اعتياما » أى اختار . 
من شَْوى إبله » أى من مثلها . 
وذوات ادر : ذوات اللبن . 
والاخض : الحامل . 
وال حاضر يهم : عصمتهم وغيائهم » وحاضر يهم : من يسكن الحضر . 
د 2 
وفى حديثه : أنه كان يلقط النَوَى من الطريق والشَكْث ؛ فإذا مرت بدار قوم ألقاها 
فنهاء وقال : « ليأ كل هذا داجنتكم وانتفعوا بباقيه 7" 
قال : الداجنة ما يعلفه الناس فى منازهم ؛ من الشّاة والدجاج والطير . 
والنكع:# اليوط اللا من توف وخر ارون 
اننا 
وفى حديثه : « ثلاث من القواقر : جار مُقامة إنرأى حسنة دَقنها ء وإن رأى سيَئة 
أذاعها » وأمرأة إن دخلتَ عليها آسَنَنْك ؛ وإن غبت عنها لم تأمنها ء وإمامان الك 1 
يرض عنك » وإن أسأت قتلك»92 , 
3 


١4 : * (؟) الفائق‎ 455:1١ الفائق‎ )١( 
(؟) الفائق » :60و؟‎ 


لام - 
تقال : الفواقر : الدواهى » واحدتها فاقرة » لأنها تكسر ققار الظهر . 
.ولسنتك : أخذتك بلسانها . 
ينا 
.ونى حديثه فى خطية له : « م أنى هذا الببت لاينهره إليه غيره » رجع وقد غفر له . 
قال : ينهره : يدفعه . يريد من حَحجّ لا ينوى بالج إلا الطاعة غفْر له . 
ان 
وفى حديثه : «الابن لا يموت » . 
قال : قيلفى معناه: إن اللبن إذا أخذ من ميتة لم حرم » وكل” شىء أخذ من الى" فل 
حرم فإنه إن أخذ من ايت لم يحرم . 
وقيل فى معناه : : إن وضع الطفل من اصرأة ميتة حَرام عليه من أولادها وقرابها مَئْ 
حرم عايه منْها لوكانت” حَية 
وقيل معناه: إن اللبن إذا انفصل من المرع فأوجر به الصبى أو أدم به أو ديف له فى 
دواء وسقي » فإنه وإن لم يستم فى الاغة رضاعا إلا ألله يحرم به ما يحرم بالرضاع ؟ ققال : اللبن 
لاموت » أى لا يبطل عله يمفارقة الثدى . 
ادن اننا 


ه اا كك 6 
وق حديثه :2 من حظ المرء نفاق أعه وموعع جه « 7 


قال : الأتم التى لا يلها ء وألفة : الإببل» كا تس ابر والبغالحاف رأ والبقر والقنم 
طلقا » بريد من حظ الإنسان أن مخطبإليه ويتزوكجبنائه وأخواته وأشباهون”» قلا سن 


)١(‏ النهاية 51١ : ١‏ ء وقيه: « موضم حقه » » وقال فى شرحه : « وأن يكون حقه فى ذمة 
هموي ححوده وهدمه فا 5 


ومن حظه أيضا أن ينفق إبله » حتى ينتابه التجار وغيرهم فيبتاعوها فى مواضعهاء يستطرقونه 
لا محتاج أن يعرضها علمهم . 
داكن 

وفىحديثه: أن" العباس بن عبد امطلب سأله عن الشعراء » ققال: امرؤ القبس سابقهم» 
خسف لم عن الشعر ؟ فافتقر عن معان عور أَصَح يضر ”9 . 

قال : خسف لم » من المسيف » وهى البثر تحفر فى حجارة » فيخرج منها ما ء كثير» 
ا 1ت 

وقوله : « افتقر » أى فتح » وهو من الفقير» والفقير : فى القناة . 

وقوله : « عن معان عور » بريد أن اميأ القيس من المن » والمن ليست لم فصاحة 
نزار» فجعل معانيهم عوراً وفتح امرؤ القيس عنها أصحّ بصر . 


ان اننا 
[ ذكر الأحاديث الواردة فى فضل مر ] 


فأما الحديث الوارد فى فضل عمر » فنه ماهو مذ كور فى الصحاح ؛ ومنه ماهو غسير 
مذ كور فيها. فهمًا ذكر فى المسانيد الصحيحة من ذلك » ماروت عائْشة أن" رسول الله صلى 
عليه وآله قال : « كان فى الأم محدّثون » فإن يكن فى أَمَت فعمر». أخرجاءفى الصحيحين . 

وروى سد بن أبى وقاص » قال : استأذن حمر على رسول الله صل الله عليه وآله » 
وه شاد ارق مكقة و عانة امواحن قينا سادق قل مرف اف 
فدخل ورسولاللّه صل عليه وآله يضحّك » قال : اضحَّك الله سنك بارسول الله ! قال : 
محبت من هؤلاء اللواتى كن عندى فذًا تعن صوتك ايتدرْنَ المجاب. فقالعمر : أنت 


)١(‏ الفائق جد بععم 
0( لمج -5) 


لاا 


أحق أن يبن » ثم قال : أى عَدّوَات أنفسهن » أتهبنتى ولا تين رسول الله صلى الله 
عليه واله ؟ قان : 5 »أنت أغاظ وأفظ » ققال رسول الله صلى الله عليه وله : «والّذى 
نفسى بيده مالقيّك الشيّطان قط سالكاً قحا إلاساك فَجَّا غير فَحِّك » » أخرجاه 


ف الصحيحين 5 


وقد روى فى فضله من غير الصحاح أحاديث : 
منها : 2 إن السكينة لتنطق على لسان عمر » : 


ومنها : 


ومنها : 
ومنها : 
ومنها : 
يا 
ومنها : 


ومنها : 


« إن الله تعالى ضرب بالق على لسان عمر وقلبه » . 
« إن بين عينى' عمر ملسكا يسدّده و نوققه 6. 

لول أَبَْتْ فيك لبعث مر » . 

« لوكان بعدى نى” لكان عمر » . 

« اونزل إلى الأرض عذاب” لما يجا منه الاعمر » . 

« ما أبطأ عتّى جيريل إلا طدنت أنه بعث إلى عمر » . 
« سراج أهل الجنة عمر © . 


ومنها : أن شاعياً أنشد النى” صل الله عليه وآله شعرا » فدخل عر فأشار النىوصل 
الله عليه وآله إلى الشاعى أن اسَكْتْ » فلنا خرج عر ء قال له بعد" فعاد »فدخل عير فأشار 
النى صلى الله عليه وآله بالسكوت مرة ثانية » فلما خرج عمر سأل الشاعر” رول الله صلى 
الله عليه واله عن الرأجل 04 فقال : « هذا خمر بن االخطاب ؛ وهو رحل لاحب" 


الباطل » . 


ومنبا : أن النى صلى ا عليه وآله قال 2 وُزنتة مت فر جحت 3 ووزن أو بكر 


بها فرجح » ووزن عمر بها فرجخ » ثم رجح ثم رجح »© . 


ع + 2 


ويام لب 


وقد رووا فى فضله حديثا كثيرا غير هذا » ولكثًا ذكرنا الأشبر . وقد طعن أعداؤه 
ومبغضوه فى هذه الأحاديث » ققالوا : لوكان محدّثا وملبما لما اختار معاوية الفاسق لولابة 
الشام » ولسكان الله تعالى قد ألمه وحدّثه بما يواقع من القبائم والنسكرات والبَنى 
والتلب على الللافة » والاستثثار يمال النىء » وغير ذلاك من المعاصى الظاهرة . 

قالوا : وكيف لا يزال الشيطان” يسلك فجًا غير فحّه » وقد فر مراراً من الزحف فى 
أحدٍ وحَئّين حبر » والفرار من الرآحْف من عمل الشيطان » وإحدى الكبائر للوبقة ! 

قالوا : وكيف يد'عى له أن" السسكينة تنطق على لسانه ! أثر ىكا نت السّكينة لاحي" 
رسول الله صلل الله عليه وله يوم الخديبية » حتى أغضبه ! 

قالوا : وأو كان ينطق على لسانه ملك بق عينيه مَك يسلده ويوققه »أو ضرب 
الله بالحق” على لسانه وقابه » لكان نظيرا لرسول الله صلى الله عليه وآلله » بل كان أفضّل” 
منه لأنْه صل الله عليه وآلهكان يِوْدّى الرسالة إلى الأمّة عن" ملك من اللائكة ؛ وعمر 
قدكان ينطق على لسانه مَك » وزيد ملكا آخر بين عينيه يسلاده ويوققه » فهذا 
للك الثانى مما قد فضّل به على رسول الله صلى الله عليه وآلهء وقد كان حم فى أشياء 
فيخطى' فيها حنى تيفهمه إياها على” بن أبى طالب ومُعاذ بن جبل وغيرها » حتوقال: لولاعلىة 
ملك عمر » ولولا معاذ للك عمر . وكان يُتشسكل عليه الك » فيقول لابن عباس : 
عْصْ ياغوداص » فيفرج عنه » فأي نكان للك الثانى السدّدله ! وأين الحق" الذى صرب 
به على لسان عمر ؟ ومعلوم أن" رسول الله صلى الله عليه وآله كان ينتظر فى الوقائم نزول 
الوحى . وعمر على مقتضّى هذه الأخبار لاحاجة به إلى نزول ملك عليه لأنّ 
النكين معه فى كل وقت وكل” حال » ملك يفطق على لسانه وملك آخر بين عينيه 
يسدداه ويوفقه . وقد حرّزا بثالث وهى السكينة » فهو إذا أفضل من رسول الله 
صلى اله عليه وآله ! 


كك 


وقالوا : والحديث الذى مضمونة : لولم أبعث فيك لبمشسمر عفيازم أن يكون رسول” 
لله صلى الله عليه وآآله عذايا على عمر » وأذَّى شديداله» لأنه لولم يبعث لبعث عمر نبيا 
ورسولا ء ول تعلم رتبة أجل" مرى رثبة الرساله » فالمزيل لعمر عن هذه التتبة التى ليس 
وراءها رتبة » ينبئى ألا يكون فى الأرض أحد أبغض إليه منه ! 

قلوا : وأماكونه سراج أهل الجنة؛ فيقتضى أله اولم يكن تلىعمر لكانت الجنة 
تله لا بر ا 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : لو نزل العذاب لم ينج مه إلا عمر » واللّه تعالى يقول : 
وا كن أله ان ا 

قالوا : وكيف يجوز أن يقال : إن" النى صلى الله عليه وآ لكان يسمع الباطل و بحيه 
ويشهده ؛ وعمر لا يسمع الباطل ولا يشهده ولا محبّه ! أليس هذا تنزيباً لعمر عنالم ياه 
عنه رسول الله صل الله عليه وآآله ! 

قالوا : ومن المحّب أن" يكونالنى صلى اله عليه وآآله أرجح من الأمة يسيرا » وكذلك 
أبو بكر» ويكون عمر أرجج منهما كثيرا ! فإن هذا يقتضى أن يكون فضله أ بين وأظهر” 
من فصل أى بكر ومن فضل رسؤل الله صل اله عليه .وآاله! 

والجواب أنه ليس يحب فيمن كان حدما ملبماً أنيكون>د ثاملبما فى كل” شىء » 
بل الاعتبار بأ كثر أفعاله وظنونه وآزائه » ولقد كان عم ر كثير التوفيق » مصيب الرأى 
فى جمهور أصره ؛ وم ْتأمّل سيره ع صحّة ذلك » ولا يقدّح فى ذلك أن مختلف ظلله فى 
القليل من الأمور . 

وأما الفرار من الدحْف » فإنه ل يفر” إلا متحي ”" إلى فئة » وقد استثنى الله تعالى 
ذلك فخرج به عن الإتم . 

: 15 سورة الأقال جم - (؟) هو قوله تعالى فى سورة الأغال‎ )١( 


لاسا و 


مه مس له دهيون نس إلا مي دوزي تخي 1 و )د تر )د 
وَمَن يولهم يومد دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلىفئة فقد باء بفضب من أله »4 


إما سه 


وأمّا باق الأخبار فالمراد بالك فيها الإخبار عن سمة ظنه » وصدق فراسته » وهوكلام 
يجرى مجرى الثل » فلا يقدح فيه ما ذكروه . 
وأما قولهصلالله عليه وآله : «لو نزل إلى الأرض عذاب” لا نجامنه |الاعر»» فه وكلام 
قاله عقيب أخذالفدية م نأسارى بدرء فإن” س بش عليه » ونبامعنه » فَأنزل الله تعالى : 
ا ال * فلم 74 ؟ .وإذا 
كان القرآن قد نطق بذلك وشهد » لم يلتفت* إلى طعن مم طمن فى اتخير . 
وأما 0 : «سراج أهل الجئّة عمر »» فعناه سراج القوم الذين يستحقوت 
الجئة مرك أهل الدنيا أيّام كونهم ف الد نينا مع عر أ تتضكون ده ا 
يستضاء بالسراج . 
وأماحديث ممع الشتاعر » فإن رسول الله صلى الله عليه وآآله خاف أن بذ كر فى شعره 
مايقتضى الإنكار فيعئف به عمر » وكان شديد الغاظة » فأراد النى صلى الله عليه وآله أن 
يتكر هو على الشاعر إن قال فى شعره مايقتضى ذلك على وجه الاطف والرّفق » وكان عليه 
السلام رءوفا رحماء كا قال الله تعالى”" . 
وأما حديث الرحجان » فالمراد به الفتوح ويلك البلاد » وتأو يله أله عليهالسلام أرى” 
فى منامه مايدل على أنه يفتح لله عليه بلاداً وعلى أبى بكر مثله » ويفتشح على عمر أضعاف 
ذلك ؛ وهكذا وقع . 
واعر أن م تصدى لاءيب وجَّده » ومن قصّر هته على امن على الناس انفتحت 
ا الأنفال مد 5 ا 
)دعر قوله تعالى ى صورة الدوية ٠ - ٠‏ 8 00 رَسُول من أقسك' عزير علي 


ماء م حر حرص عليكر” بالْمُوامينيتة ردوف” وحم 4. 


سدعماات- 


له أبواب كثيرة » والسعيد م أنصف من نفسه ء ورفض الموى » وتزود التقوى » 
وبالله التوفيق ! 


د د د 


[ ذكر ما ورد من المير عن إسلام مر ] 


وأمًا إسلام عمر » فإنه أسر فسكان تمام أر بعين إنساناً فى أظهر الروايات » وذلك فى 
السنة السادسة من النبوة » وسنّه إذ ذاك ست وعشرون سنة » وكان عمر ابنه عبد الله يومئذ 
ست" سنين . 

وأصح ماررى فى إسلامه رواية أنس بن مالك عنه » قال : خرجت“ متقلد أسيفى » 
فلقيت رجلا من بنى رُهْرة » فقال : أبن تعمد ؟ قات : أقتل مدا » قال : وكيف تأمد” 
فى بنى هاشم وبنى زهرة ؟ فقلت : ماأراك إلا صَبَوت ! قال : أفلا أدلك على المجبٍ ! 
إن أختك وزوجها قدصبَوًا . فشىعرفدخل عليهما ذامياً » وعندها رجل من أسحاب رسول 
الله صل الله عليه وآله» يقال له : حاب بن الأرتة » فلها ممع خَبَاب جس” عر 
توارى » فقال عمر : ماه ذه الهينمة9؟ الى سمسها عند ؟ وكانوا يقرءرن « طه » على 
باب » فقال: ماعند ناشىء» إ ما هوحد يرث كنا نتحداثه ببنناء قال: فلك قد صبوتا9© 
فقال له دنه : أرأيت ياعمر إنكان المق فى غيردينك إفوثب عمر على ختنه فو طئه وطنا 
شديدا ؛ غاءت أخته فدفعته عن زوجها » فنفحبا بيده » فأدمىوجهها » فجاهرته » ققالت: 
إن الحق فى غير دينك » وأنا أشبد أن لا إله إلا الله » وأن مدا رسول الله » فاصفع 
مابدا لك! فلمايئس قال : أعطونىهذاالكتاب الذىعندم فأقرؤه وكان عمر يقرأ الخ 


)١(‏ الهينمة : الصوت الى (؟) صباء أى خرج عن دينه 


عم 


ققالت له أخته : إنك رحئس؟ وإن” هذا الكتاب لا بده إلا للطبرون » قترافتوذأ » ققام 
1 هاعرا.ء در م ءوس محم لوول سا اهس 02 5 
فأصايماء » ثم أخذ الكتاب» فترأل١‏ طه عدم نز لناعليك القرئان لتشقى#إلاتذ كرة 
من" تت » إلى قوله : ١‏ إِتَّى أ ] أله ا إله آ أن عبد وَأ الصلاة لزأ ى 4ع 
فقال عمر” : ذلونى على محمد » قلما مهم خياب قول عمر» ورأفق منه الراقة » خرج من 
ابت » فقال : أبشر" ياعمر» فإتى لأرجو أن تسكون دعوةٌ رسول الله صلى الله عليه وآله 
ليلة اليس لك» سمعته يقول : «اللبمت أعرّ الإسلام بعمر بن الخطا بأو بعمرو بنهشام» 
قال : ورسول الله صلى الله عليه وآ له فى الدّارالتى فى أضْل الصّفاً ‏ فانطاق عمر حتى أتى 
الدار » وعلى الباب حمزة بن عبد المطلب وطلحة بن عبيد الله وناس من أهل رسول الله 
صلى الله عليه وآآله » فلا رأى الناس عر قد أقبل »كأمهم وجدوا » وقالوا : قد جاء عمر » 
كقال حمزة : قد جاء عمر » فإن برد الله به خيرا يلم » وإن برد غير ذلك كان قله عليناً 
هي » قال : والنى صلى الله عليه وآله من" داخل الببعت يُوحى إليه » فسمع رسول الله 
صلى عليه وآ له كلام القوم » فخرج مسرعا حتى اتتبى إلى عمر » فأخذ بمجاممثو به وحمائل 
سيفه » وقال : ماأنتمنتهيا ياعم رحتى ينزل الله بك_يعنى من المرى والتسكال-ماأ نل بالوليد 
ابن المغيرة ! ثم قال: اللهم” هذاعمر» اللبءت عرد الإسلام بعمر ! فقال:أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أنك رسول الله . فكيّر أهل الدار» ومن كان على الباب تسكبيرة سمعها مره كان 
: 5 262 

فى للسجد من الشركين 


وقد روى أن عبر كان موعوداً ومبشرا بما وصل إليه من قبل أن يظهر أ مس الإسلام . 
قرأت فى كتابمن تصانيف أبى أحمدالمسكرى ره الّه» أن عمر خرج تاكن الوليد 


ابن الغيرة إلى الشام فى نجارة للوليد» وعمر بومكذ ابن ثماتى عشرة سنة » فكان برعى 


)١(‏ الرياض النضرة ١‏ 4 ١191ى؟وف١ا‏ (9) السي + الجن 


- هئم 


للوليد يبه و يرفع أحمالهء و يحفظ متاعة » ذلا كان باليلقاء لقيّسه رجل” دن علاء الرتوم » 
عل ينظر إليه » و يطيل النظر لعمر ءثم قال : أظن” اسمك ياغلام « عامرا »أو « عمران» 
أو نخو ذلك ؟ قال : اسمى « عر »ء قال :ا كشف عن قخذيك» فكشف فإذا كَل 
أحدما شامة سوداء فى قدْر راحة التكف” » فسأله أن يكشف عن رأسه » فكشف فإذا 
هو أضْكّع » فسأله أن يعتمل بيده » فاعتمل فإذا أعسر أيْسر » فقال له : أنت ملك العرب» 
وحق” مر البتول ! قال : فضحك عير مستهزثا » قال : أو تضحك ! وحق” مريم 
البتول إنك ملك العرب؛ وملك الروم » وملك الفرس! فتركهعمر وانصرفمستهيتاً بكلامه» 
وكان عمر يحلاث بصد ذلك » ويقول : تبعنى ذلك الروىة وهو را كب" مار» فل يزل 
معى حتى باع الوليد متاعه » وابتاع بثمننه عطر! وثيابا » وكقّل إلى المجاز» والروىة 
يتبعنى » لا يسألنى حاجة » ويقبّل يد ىكل يوم إذا أصبحت كا تقبّل يد املك » حتى 
خرجنا من حدود الشام » ودخلنا فى أرض الحجاز راجعين إلى مك3 ؛ فود عنى ورجع - 
وكا دايسا لون عنه فلا أخبره » ولا أراه إلا هلآك » ولوكان حيا لشخص إلينا . 
+ +1 عد 
| تاريخ موت بر والأخبار الواردة فى ذلك | 

فَأمًا تاريخ موته ء فإن” أبا لؤلؤة طعنه يوم الأربعاء» لأربع بقين من ذى اللحّة 
من سنة ثلاث وعشر ين » وذفن يوم الأحد صباح هلال الخرتم سنة أر بع وعشرين » 
وكانت ولايته عشر سنين وستة أشهر » وهو ابن ثلاث وستين فى أظهر الأقوال» وقدكان 
قال+عل السيريوع علة ع وقداد كز رسول الله مل الله عليته واله .وأبا بكر اق قل 
وأيك رذيا أظواطهور أحل رايت ان وكا مرق كرقنه وممد اقل أنه 


)١(‏ الأعسسر : الذى يلل بيده اليسرى » وف اللهاية لابن الأثير : 4 : 58؟ : « كان عمر أعدسر 
أيسر 5 هكذا بروى 0 والصواب 0 أعسن زسق » وهو الذى يعمل يديه ججيعأ »؛ ويسوى «الأضيط» 


سداومؤ د 


بنت ميس » فقالت:يقتلكرجل” من المحم ؛ وإنى أفكرت” فيمن أستخلف »م رأيت” 
أن الله لم يكن ليضيع ديته وخلافته التى بعث بها رسوله . 

وروى ابن" شهاب » قال : كان عمر لا يأذن لصب قد احتل فى دخول الديفة » حتى. 
كتب الغيرة » وهو على الكوفة » يذاكر له غلاماً صَتَمَاً عنده» و يستأذنه فى دخول الدينة» 
ويقول : إن عنده أعمالا كثيرة فبها منافع للناس ‏ إنْه حدّاد قاش تار . فون له أن 
يرسل به إلى المدينة ؛ وضرب عليه الفيرة مائة درم فى كل” شهر» غاء إلىعر يوماً يشتكى 
إليه الخراج » فقال له عمر : ماذا محسن * من الأعمال ؟ فعدآله الأعمال التى حسن » تقال له : 
ليس خراجك بكثير فى كمه علك . 

هذا هو الذى رواه أ كثر الناس من قوله له » ومن الناس من يقول : اله جه 
بكلامغليظ » واتفقوا كلهم على أن العبد انصرف ساخطاً يتذمّر » فلبث أياماً ثم مر” بعمر 
فدعاه » فقال : قد حَدثت أنك تقول : لو أشاء لصتعت” رحا تطحَن” بالررح » فالتفت العبد. 
عابساً ساخطاً إلى عمر » ومع عمر رهط من الناس » فتال : لأصنمن” لك رحا يتحلاث. 
الناس با » فَلمَاولى أقبلعر على الكهط ‏ ققال : 3 0 نإلىالعيد ! ما أظلنه إلا أوعدتى 
نا ! فا بث ليالى » ثم اشتمل أبو اؤلؤة على خنجر ذى رأسين » نصابه فى وسّطهء 
فكمّنفى زاوية من زوايا السحد فى غلس الشحر» ظٍ بزل هنالك حتى جاء عمر يوقظ 
الناس لصلاة الفجر » كا كان يفعل» فلا دنا منه وتنب عليه ؛فساعنه ثلا ثطمنات :إحداه- 
نحت السسرة » قد خرقت الصفاق 7" وه التى قتلته ‏ ثم اتحاز إلى أهل السجد » فطمن 
فهم من يليه حتى طَ أ عشر رجلا سوى عمر » ثم اشحر محر ره » فقال عي حين. 


أدركه الترزف : قولوا لعبد الرحمن.ن عوف؛ فليصل” بالناس » ثم غلبه التزفى فَأغى عليه » 


. الصفان : اللد الأسفل الذى تحت الجلد الذى عليه الشعر‎ )١( 


العمل 


0 7 5 5 
عمر وهو مخْمى عله جزل اق لع وات بس تزه هنا أن أفاق » فنظر فى وجوه 
من حوله » وقال : أصل الناس ؟ فقيل : ٍ » فقال : لا إسلام لمن ترك الصلاة » تم دما 
بوضوء فتوضأ وص » نم قال : اخرج يان عباس » فاسأأل سَُ قتانى ؟ لخنت حتى فتحت 
باب الدار» فإذا النّاس يجتمعون » فقلت : من“ طعن أمير المؤمنين ؟ قالوا : طمنه أو لؤلؤة 
غلام الغيرة » قال ابن عباس : فدخلت فإذا عمر ينظر إلى الباب يستأنى خيرَ ما بعثنى له » 
فقلت : نيا أمير المؤمنين ازع الناس أنه عدر الله أبو لؤلؤة غلام الغيرة بن شعبة»وأنه طمن 
رهطا نمقتل نفسه » فقال: الجد لله الذى ل يمل قاتلى يحاجن عند الله بسجْدة سجدهاله 
قط » ماكانت العرب لتقتكنى » تمقال: ارسلوا إلى طبيب ينظر جر”حى » فأرسلو ا إلى طبيب 
من العر ب 3 فسقاه نبيذاً رج من اجرح 4 فاشدبه علمهم الدم بالنبيدذ 4 6 دعكا طبيبا آخر 
فسقاه لبناء لخرج اللبن من الطمنة صَيْراً أبيض » فقال الطبيب : اغجد يا أمير الؤمنين 
عبدك » فقال : لقد صدقىء ولو قال غيرذاك لكذب » فبك عليه القومحتى أسمعوا من 
خارج الدار» قال : لا تبكوا عليناء ألا ومّن* كان با كيا فليخرج » فإن الننى صلىاللّه 

عليه وآله قال : « إن اميت تعد كا أهله عليه » . 


وروى عن عبد لله ن عر »أنه قال: معت أبى يقول: لقد طعنتى أبو لوْلوْة طمنتئن» 
وما أظنه الاكيا حتى طمنق الثالثة . 


وروى أن عبد الرحمن بن عوف طرح على أب لؤْاوة بعد أن طمن الناس لخيصة 29 


كانت عليه » فلمااحصل فا انتحر نفسه؛ فاحيّز عبد الرحمن رأسه واجتمع البدر يون وأعيان 
المباجر بن والأنصار :الباب » فقال عمر لابن عباس: اخرج إلمهم » فاسأهم أعن مل متك 


٠ الخميصة كساء أسود مريم له علمن » فإن لم يكن معاماً فليش لخميصة‎ )١( 


بلمؤا ب 


كان هذا الذى أصابنى ؟ رج بم » فقال القوم : لا والله » ولو ددنا أن الله زادفىصمره 
من أعمارنا ! 
وروى عبد الله بن عمر » قال : كان أبى يكتب” إلىأمر اءالجيوش: لا تحلبوا إلينا 
2 ع 5 5 3 3 
من العلوج أحداً جرت عليه الموامى » فلمًا طمنه أبو لؤلؤة » قال : من" بى ؟ قالوا : غلام 
الغيرة » قال : ألم أقل لك : لا تجلبوا إلينا من الٌاوج أحدا » فنابتموتى ! 
00000 5 وي 
وروى مد ابن إسعاعيل البخارى فى صحيحه عن عر و بن ميمون » قال : إلى ١‏ لقام 
ما يبنى وبين عمر إلا عبد الله بن عباس غداة أصيب » وكان إذا مركبين المقين » قال : 
استوؤوا ؛ حتى إذا لم بر يبننا 7 خكلا تقدم فكير » وربما قرأ سوزة يوسف أو النحل 
فى الك كمة الأولى [ أو نحوذلك فى الركمة الثانية ] © حت مجتمع الناس » فا هو إلا أن' 
كبر » فسممته يقول : قتلنى ‏ أو أكلنى ‏ الكاب ؛ وذلك حين طعنه العلج” بسكين 
ذات طرفين ؛ لا عرثُ على أحد عينا ولا ثمالا إلأ طعنه حتى طمن ثلاثة عشر رجلا »مات 
منهم ستة 97© 2 فلنًا رأى ذلك رجل” من المسامين طرح عليه برانساً » فاما ظن” العلج أنه 
مأخوذ نحر نفسه » وتناول عمر بيده عبد الرحمن بن عوف » ققد مه من ىعر »فتدرأى 
الذى رأىء وأمًا نواحى المسجد فإنهم لا يدرون غير أنهم فقدوا صو تعر » فهم يقولون : 
سبحان الله ! فصلى عبد الرحمن صلاة خفيفة » فلمًا انصرفوا قال : ياين عباس » انظرم:* 
قتانى ؟ خال ساعة ؛ ثم جاء فقال :غلام الذيرة ؛ قال : الصَّع ! قال : نم » قال: قاتلدال؛ 
)١(‏ صدر الحديث كا فى البغارى : رأيت عمر بن الطاب رضى الله عنه قبل أن يصاب بأيام بالمديتة 
وقف على <_ذيفة بن العان وعمان بن حنيف ؟ قال : كيف فعلتا ؟ أتخافان أن تكونا قد حلا الأرض 
مالا تطيق ؟ قالا : خلناها أمراً هى له مطيقة » ما فبها كير فضل ؟ قال : انظرا أن تكونا حلا الأرض 
ما لا تطيق ؟ قال : قلا : لا ؟ فقال عمر : لءنسهنى الله لأدعن” أرامل أهل العراق لا تجن إلى رجل 
بعدى أبداً 4000 :فا أنت عليه رابعة حق أصيب ؛ قال :> إلى لقائم 03 5 


(؟) البخارى : « فيهن" » . (؟) من رواية البخارى . 
(4) البخارى : « سيعة » . 


ارم ده 


لقد أمرت" بممعروقاً » الجد لله الذى لم تحمل منيتى”"” بيد رجل يداعى الإسلام؛وقد كنت. 
أنت وابوك عبان أن بكر العاوج وكان العباس أكيزم رقي فقال : إن شئتء 
فملنا 9 ؛ أى قتلناهم قال : كذبت بعد أن تكاموا باسانكم وصلوًا بسكم دو 
حجكم ! فاحدّمل إلى بيته » وانطلقنا معه » وكأن النا سل تصبهم مصيبة قبل" ومئذءققائل: 
يقول : لأباس عليه » وقائل يقول : أخاف عليه » فأنى بنبيذ فشر به » لخرج من جوفه » 
ثم أن أبن فشر به لخرج من جَوافه » فعاموا أنه ميت » فدخل الناس ينون عليه » 
وجاء [ رجل] © شاب ؛ ققال: أبشر يا أمير لمؤمنين ببشرى الله » لك بة برسول اله 
وقدمث فى الإسلام ماقد عامت » نم وليت فمدلت » ثم الشهادة . فقالعبر: وددت أنذلك 
كله كان كفاقاً » لاعل > ولالى » فلمًا أدير إذا رداؤه © يمس الأرض » فقال : ردوا 
على" الفلام » فردوه » ققأل : يابن أخى » ارفع ثو بك » فإنه أب لثو بك » وأشقلر”بك ؟ 
ياعبد الله بن عمر » انظر ماعلل من وَيْن؛ لخسبوهفوجدوه ستة وثمانين ألقا أو نحوه » فقال:. 
إن وك به مال آل عمر فده من أمواطهم ؛ إلا فس فى بنى عدى ب نكمبء فإنلم تف به 
أموالم » فل فى قريش ولا تمدام إلى غيرهم ؛ وأدٌ عنىهذا امال » انطلق إلى عائشة > 
فقل لها : يقرأ عليكالسّلام عمر ولاتقل «أميرالمؤمنين» » فإنىاليومً لست للمؤمنينأميرا 
وقل : يستأذن عمر بن امطاب أن يدقن مع صاحبيه » فى وس » واستأذن ودخل علمها 
فوجدها قاعدة تبي » فقال : يقرأ عليك عمر الشلام ويستأذن أن يدفن مع صاحبيه » 
ققالت :كنت أريده لنفسى ‏ يعنى للوضع ‏ ولأوثرته اليوم على نفسى . فلا أقبل قيل : 
مذااعي إل قدجان قال »ارقيوق » تأسعدوه إلى ريل متب ء قال اتاغيد اشأنالديك؟ 
قال : الذى تحب يا أمير المؤمنين » قد أذنت" » قال : الجد لله » ما كان شىء أهَم إلى من 


. © اللبخارى : « ميتى »© . (؟) البخارى : « فعلت‎ )١( 
. (؛) البخارى : « إزاره»‎ ٠. منصحيح البخارى‎ 4©([ 


لوم لد 


ذلك إذا أنا قبضت فاحلنى » نمسم عليها ء وقل : يستأذن عمر بن المطابءفإن أوتت لى 
خَأمخاونى ؛ وإن رد تنى فردُوى إلى مقائر السامين » وادقتوى بين امسدين . 

وجاءت ابثته حفصة » والنساء معباء قال : ذلنًا رأيناها شتا فو ل عليه تكن" 
عنده ساعة » واستأذن الرجال فولجت" بيتا داخلاً لهم » فسمعنا بكاءها من البيت الذّاخل 
فقالوا : أوص ياأمير الؤمنين واستخاف ء فقال : ما أجد أحق بهذا الأمر من هؤلاء 
النفر - أو قال : الرهط ‏ الذين توق رسولاللّه صل اشّعليه وآله وهو عنهم راض » فستّى 
عليا وعممان والز بيروطلحة وسعدا وعبد الرحمن » وقال : شهدم عبد الله بن حمر » وليس 
له من الأمس شىء كهيئة التعزية له فإن أصابت الإمارة7"© سعداً » فبو أهل” ذلك » 
وإلّا فليستون” به أي أمر » فإ لم أعزله عن تيمك ثم قال : أوصى 
الخليفة من بعدى بالمباجربن الأولين ؛ أن يعرف لم حقهم 2 و بحفظ لم حرامتهم »وأوصية 
بالأنصار خيراً » الذينتبوءوا الذار والإيمان من قبلهم ؛ أن يقبّل من محسنهم وأن يفو عن 
مسيئهم » وأوصيه بِأَهْلٍ الأمصار خيراً » فإنهم رِذْء الإسلام وجباة الأموال» وعَيْظ العدر؟ 
ألا يأخذ منهم إلا فضلهم» عن رضام » وأوصيه بالأعراب خيراً » فإنهم أصل العرب » 
ومادّة الإسلام ؛ أن يؤخذ من حواثى أموالم » ويرد على فقرامهم » وأوصيه بذمّة الله 
ودمة رسوله أن يوفى للم بعهدم ) وأن يقاتل مَنْ وراءم وأا يكلفوا إلا طاقتهم . 

قال : فلما قبض خرجنا به فانطلقنا عمثى » فس عبد الله بن عمر » وقال : يستأذن عمر 
ابن امطاب » فقالت : أدخلوه » فأدخل 03 فوضع هنالك مع طالني 9 


2+ 2+ + 


. » البخارى : « الإمرة‎ )١( 

(؟) يح البخارى ؟ : لا55؟ 7 599 »2 وبقية الحديث : « فلما فرغ من دفنه اجتمع هؤلاء الرهط» 
فقال عبد الرحن : اجعلوا أمرك إلى ثلاثة منت » فقال الزبير : جعلت أمرى إلى على" ؟ فقال طلحة : قد 
جعلت أمرى إلى عيان » وقال سعد : قد جعلث أمرى إلى عبد الرحن بن عوف » فقال عيد الرحن 
أيكنا تبرأ من هذا فنجعله إليه والله عليه والإسلام لينظرن أفضليم فى نفسه؟ فأسكت الشيخان ؛ فقالت 


لوو 


6 عم 


وقال ان“ عباس : أنا أوّل من أل عر حيق طرخ » قال : احفظ عنى ثلاثا » فإى 
أخاف ألا يدركنى الناس » أما أنا فم أقض فى السكلالة » ول أستخلف على الناس » وكل> 
ماوك لى عتيق » فقات له : أبشر بالجنة » صاحبت رسول الله صلى الله عليه وآله فأطلت. 
به » ووليت أ السامين فقويت عليه » وأدّيت الأمانة . 

قال : أما تبشيرك لى 0 الذى لا إله إلا هو لو أن لى الدنيا بعافمها لافتديت 
به من مول ما أماتى قبل ل أن أعل ما انخير » وأمّا ماذكرت من أمر المسامين فلوددت أن 
ذلك كان كفاذا لا على ولا لى » وأما ماذكرت من حبة رسول الله صلى الله عليه وآله 
فبوذلك . 

وروى معمر » عن الزهرىة » عن سالم عن عبد الله » قال : دخلت” على ألى فقلت : 
سمعمت” الناس يقولون مقالة » وآ ليت أن أقوها لك » زعموا أنك غير مستخلف » وأنه لو 
كان لك راعى إبل أو غنم ثم جاءك وتركها رأيت أنه قد ضبيع » فرعاية انناس أَشد » 
فوضم رأسه ثم رفعه » فقال : إن الله تعالى تحفظ ديته ؛ إن لم أستخاف فإن رسول الله 
صل الله عليه وآله لم يستخلف » وإن استتخلفت” فإن أباابكر قد استخلف . فوالله ماهو 
إلا أن ذكر رسول الله وأبا بكر » فعامت أنه لم يكن يعدل برسول الله صلى الله عليه وآله 
أحداً » وأنه غير مستخلف . 

وروى أنه قال : وقد أَذنَت له عائشة فى أن يدفن فى ييتها: إذا مت" فاستأذنوها مرق 
ثانية » فإن أذنث » وإلا فاتركوها » فإنى أخثى أرك تسكون أذنت لى لسلطالى » 
فاستأذنوها بعد موته فأذنت . 


عبد الرحن : أفتجعلونه إلى »والل على" آلا 1لوا عن أفضلكي؟لا : نعم » فأخذ بيد أحدها ققال : 
لك قرابة من رسول الله صلى الله عل لبه وس والقدم فى الإسلام ما قد عامت ع فلل عليك لثن أمرتك. 
تتعدلن” أاوإن أعرت عمان لتسمعن” ولتظيعن” !ثم خلا بالآخر فقال مثل ذلك ؟ فدا أخذ اليثاق ل :2 
ارفع يدك ياعهان » فبابعه » فبايع له على » وولح أمل الدار قبايعوه » . 


سد ووو 


وروى مرو بن ميمون » قال : لما طون عمر » دخل عليه كعب الأحبار» ققال + 


اك سلسم 


2 من رَبك فلا بكون 5 الشترين” 4 69 »قد أنيأتك أنك شبيد » فقال: من 
أبن لى بالشهادة وأنا يز برة العرب ! 

وروى ابن' عباس » قال : لما طون عر وجئته يخبر أبى لؤلؤة أتيته والببت 
نلان + ككزطت أن اع .يوقا وشحيت سدرك لبد للف عرس 
وجاء كمب الأحيار» وقال : لثن دعا أمير الؤمنين ليبقيّه الله لهذه الأمّة حتى يفمل فهها 
كذا وكذا! حتى ذكر المنائقين فيمن ذكر فقلت : أبلغه ماتقول : قال : ماقلت إلا وأنا 
أريد أن تبلئه» فتشجدت وقت » فتخطيت رقابهم » حتى جلدت عند رأسه » وقلت : 
إنك أرسلتى بكذاء إن> عبد امغيرة قتناك » وأصاب معك ثلاثة عشر إنسانا » وإن كعبا 
هاهنا وهو نحلف بكذا » فقال : ادعو إلى كعبا » فلاعى” ققال : ماتقول؟ قال : أقول كذاء 
قال : لا والله لا أدعو» ولسكن شق عمر إن لم يغفر الله له . 

وروى للِسْوّرين مخرّمة » أن مر لما طين أت عليه طويلا » فقيل : إن لم 
توقظوه بِشىء مثل الصلاة إن كانت به حياة ! فقالوا !الصلاة :ياأميرالؤمنين» الصلاة قد 
صليت ! فانتبهء فقال : الضّلاتء لاها الل لا أتركباء لاحظ فى الإسلام لمن تركالصلاة ! 


فصل» و إن جر حه ع دما. 


١ -. 01 . 3‏ : 34 
وروى الور ابن مخرمة » أيضًا »قال : لما طون عمر » جعل يألم ويجرع » فقال ابن 
عباس : ولا كل" ذلك ياأمير المؤمنين » لقد سحبت رسول الله صلى اللدعليه وله » فأحسنت 
كته » ثم فارقته وهو عنك راض » وحبت أبا بكر وأحسنت حبته » وفارقك وهو 
عذنك ر اضر 3 3 بت السلين فأحسنت إلعهم وفار كنهم وحم عنك راضون . 


)١(‏ سورة البقرة ١11‏ (؟) ينثعب : سيل 


كوول 


قال : أمّاما ذّكرت من صعبة رسول الله صلى اللّهعليه وآ له وأبى بكر فذلك» مما من” 
الله به على » وأما ماتّرى من جزعى فوالله لو أن” لى بما فى الأرض ذهياً لافتديت بهمنعذاب 
الله قبل أن أراه - وفى رواية لافتديت به من هولالطلع . وفى رواية : الغرور من" غررموه! 
لو أن لى ماعلى ظبرها من صفراء و بيضاء لافتديت به منهولالطلع . وفى رواية: فى الإمارة 
عل تثنى ياان عباس ! قلت : وفى غيرها » قال : والذى نفسى بيده لوددت ألى خرجت منها 
كا دخلت فيهاء لا حرج ولا وزر . وفى رواية : لوكان لى ماطاعت عليه الشمس لافتديت 
به من كراب ساعة- يعنى اللوت كيف ول أرد الّاس بعد ! وفى رواية : لوأن لى الدنيا 
وما فبها لافتديت به من هول ماأمامى » قبل أن أعل ماالخير. 

قال ابن عباس : فسمعنا صوت أم” كلثوم : واعمراه ! وكان معهانسوة يبكين » فا رتم 
البيت يكاء » فقال عمر : ويلا عمر » إن الله ل يغفر له ! فقات: والله إلى لأرجو 
ألاتراها إلا مقدارماقال اللهتعالى ل وَإِنْ متك" إِلَاوَارِدُها 74" ؛ إن كنت ماعادنا - 
لمي الؤمنين » ويد السلمين » تقضى بالكتاب » وتقسم بالسوية . 

فأيجبه قولى»فاستوى جالساققال: أتشبد لىبهذا يابنعياس ؟ فكتت- أى جبنت- 
فضرب على" عليه السلام بين كتف » وقال : اشهد . وفى رواية لم تجزع يأأميرال منيين ؟ 
فلل لقد كان إسلامك عرًا وإمارتك فتحا » ولقد ملاأت الأرض عدلاء فقال : 
أتشهد لى بذلك يابن عباس ؟ قال : فكأنه كره الشهادة » فتوقف» فقال له على" عليه 
السلام . قل نم » وأنا معلك » فقال : نعم. 

وفىرواية أندقال: مسست جاده وهو ملقى » فقلت: جلدلا تممهالتارأ بداء فنظر إلى” 
نظارة جعات أرى له منها » قال : وما عاءك بذلك ؟ قلت: سحبت رسول الله صلى الله 
عراستت شيو بنع اللنية 6 قال فى أن :ل ماق" الأرقن اديت 


)١(‏ سورةمريم الاء. 


به مرك عذاب الله قبل أن ألقاه أوأراه . 

وفى رواية » قال:فاً تكرنا الصّوت» و إذا عبدالرحمن بنعوفءوقيل:طمن أميرالؤمنين . 
فانصرفالناس وهو فى دمه مسجّى» ١‏ يصل” الفجر بعد » فقيل : يا أميز المؤمنين : الصّلاة ! 
فرفم رأسّه » وقال: لاها ال إذن" » لاحظ لامر فى الإسلام ضيّم صلاته. ثم وب ليقوم 
ذانتعب جرحه دما ء فقال : هانوا لى عمامة » فمصب بها جرحه »ثم صل وذكر » ثمالتفت 
إلى ابنه عبد الله » وقال : ضع حددّى إلى الأرض يا عبد الله » قال عبد الله : فل أعج بها » 
وظننت أمها اختلاس من عقله » فقالها مرة أخرى : ضم َددّى إلى الأرض يابنى" » 
ضر أفل » فقال الثالشة : ضْم؛ خدى إلى الأرض »ء لا أم لك ! فعرفت أنه مجتمع 
العقل » ولم بمنعه أن يضعههو إلامابه من الغلبة؛ فوضعت لاه إلى الأرض » حتى نظرت 
إلى أطراف شعر ميته خارجة من أضعاف التراب » و بكى حتى نظرت إلى الطين قد لصق 
بمينه » فأصغيت أذنى لأسمع ما يقول , فسمعته يقول : ياويل عمر ! وويل أم” عمرء إن 
لم يتحاوز الله عنه ! 

وقد جاء فى رواية : أن عليا عليهالسلام جاء حتى وقف عليه » ققال : ما أحد” أحب 
إلى أن ألق الله بصحيفته من هذا السحّى ! 

وروى عن حفصة أم المؤمنين » قالت : سمعت ألى يقول فى دعائه : اللبم قتا فى 
سبيلك » ووفاة فى بلد نبيك ! قلت : وأتى يكون هذا ؟ قال : يأتى به الله إذا شاء . 

ويروى أن كعبا كان يقول له : نمك فى كتبنا تموت شهيدا ؛ فيقول : كيف لى 
بالشهادة وأنا فى جز برة العرب ! 

وروى امقدام بن معد يكرب قال : لما أصيب عمر دخلت" عليه حفصة ابثقه» 
فنادت" : با صاحب رسول الله » و باصهر رسول الله » وياأميرَ المؤمنين!فقال لابندعبدالله: 
أجلن » فلا صبْرَ لى على ما أسم » فأسنده إلى صدره» ققال لها : إلى أحرتج عليك 


)١؟-جمندج؟(‎ 


عه[ سد 


عالى عليك من اق" أن تندبينى بعد مجلسك هذا » فأما عينك فان* أملكها » إنه ليس 
من مت يندب عليه بما ليس فيه » إلا الملائكة تمقته ! 

وروى الأحئف » قال : سمعت عمر يقول : إن قر يشا رءوس الناس ل سأحد منهم 
1 0 
ثلاثة أيام و يطعمهم » حتى مجتمعوا على رجل » فلما وضعت الموائد كف" الفاس عن 
الطعام » فقال العباس بن عبد الطلب : أمها الناس » إن" رسول الله صلى الله عليهوا له مات 
فأ كلنا بمده » ومات أبو بكر فأ كلنا بعدهء وإنه لاب لاناس من الأ كل ؛ ثم مد يده 
فأ كل من الطعام » فعرفت قول عمر . 

وبروى كثير من الناس الشعر الذكور فى الجاسة » و يزعم أن هائفا من الجر 
هتف به وهو : 

جُرِيت عن الإسلام خيراً وباركت" 2 يد الله فى ذاك الأدم لماو 5 

فن يندم ورك هت ولة .. متكدرة جاقدنت الأمسن يق 

قضيت” أمورا ثم اللتم ان 

بعد قتيلٍ بالديسية أظافت” ل الأرض تر العضساهبأسوئق!9© 

وما كنت" أخثى أن تكون وفاته 03 سبتتق أزرق العين مُطرق 5 

نظل" اتلصان البسكر يلت جِنِينَما نا نخسيير فوق المطى” مُعلق 

وال كترون اوتا عاخن الشماخ » ومنهم من برويها للشماخ نفسه . 


نان اننا 


. ء وأسبها إلى العماخ‎ 3١5٠0 : ” دوان الجاسة ب برح اارزوق‎ )١( 
. (؟) البوائق : الدواهى العامة . (*) العضاه : شجر‎ 
. أصله فى الفْر » ويستعمل فى الجرىء المقدم . والمطرق : الغليظ الجفن الثقيله‎  قنيسلا‎ )4( 


| فصل فى ذكر ماطمن به على مر والجواب عنه | 
و 
ونذ كرفىهذا الموضع ماطعن بهعلى مرق *” المغنى *“ من المطاعن» ومااعترض به الشر يف 
المرئضى على قاضى القضاة » وما أجاب به قاضى القضاة » فى كتابه المعروف ”' بالشانى “» 
ونذ كر ما عندنا فى البعض من ذلك . 


عد عد د 


الطمن الأول 


قال قاضى القضاة : أول ما طمن به عليه قول من قال : إنه بلغ من قل علنه أنهلم بعر 
أن" الموت يحوز على النى صلى الله عليه وآله » وأنه أسوة الأنبياء فى ذلك » حتى قال : 
وان مامات ممدء ولا يموت حتى يقطم أيدى رجال وأرجلهم » فلما تلا عايه أبو نكر 
مت وإ مون وقرلةء ع هنا كيد الاطرلة قحلت 
إن مات أن أذ قل أشلَبم' عل أغتايكم". 04" الآيةء قال : أيقنت 
باتك ريا 0" هذه الأية » فلوكان محفظ القران أو يفكر فيه لما قال ذلك » وهذا 
يدل على بعده من حفظ القرآن وتلاوته » ومن" هذا حاله لا يجوز أن يكون إماما . 


قال قاضى القضاة : 7 لا يصح» لأنه قد روى عنهأ نه قال :كيف عوتثت 4 وقد قال 


37 


الله تعالى : لذ ليُظيرة عل ألدّين كله 4 2" وقال : ل وَلَيبَدَلَهُمْ ين يلد خافهم 
أن 04 ؛ واذلك ل موته عليه السلام» أنه حل الآية على أنها خبر عنه فى حال حياته 


١44 (؟) سورة آل عمران‎ ٠١ سورة الؤمنين‎ )١( 
(؟) سورة التوبة مم (؛) سورة النور هه‎ 


لاجو 


حت قال له أبو بكر : إن الله وعده بذلك وسيفعله » وتلا عليه ماتلا » فأَيقّن عند ذلك 
بموته » و نما ظن” أن موته يتس عن ذلك الوقت ؟ لا أنه منم” من موته . 
ثم سأل03"© قاضىالقضاة نفسّه » فقال : فإن" قيل : فلم قال لألى بكر عند قراءة الآية: 
كأى م أسمعها » ووصف نفسه بأنه أيقن بالوفاة ! 
وأحاب بأن قال : لما كان الوجه فى ظنه ما أزال أبو بكرالشّبة فيه» جاز أن يتيقن. 
ثم سأل نفسه عن سبب يقينه فيالا نيعل إلا بالمشاهدة . 
وأجاب بأن" قر ينة الحال عند سماع الخبر أفادته اليقين » ولول يكن فى ذلك إلا خبر 
أبى بكر وادّعاؤه لذلك » والناس مجتمءون ؛ لحصل اليقين . 
وقوله :كأنى لم أقرأ هذه الآية » أولم أسمعهاء تنبيةعلى”” ذهوله عن الاستدلال بها » 
لاأنه على الحقيقة ل يقرأها ولم يسمعباء ولا يحب فيمن ذهب عن بعض أحكام 
الكتاب ألا يعرف القرآن » لأن ذلك لودل" ؛ لوجب ألا يحفظ القرآن إلّا من يعرف 
جميع أ حكامه. لمذكر أن" حفظ القرآ كلهغير واجب » ولا يقد الإخلال به فى الفضل . 
وحسكى عن الشيخ أبىطل” أن" أميرالؤمتين عليهالسلام لم تحط عله يجميعالأحكام» 
وم بمنع ذلك من فضله » واستدل" بما روى من قوله : كنت إذا سمعت من رسول الله 
صل الله عليه وآله حديثًاً نقمنى الله به ماشاء أن" ينفعنى » وإذا حدثنى غيره أحلفته » 
فإن حلفلى صدقته » وحدثى أبو بكر وصد قأبو بكر. وذكر أنه لم يعر فأى” موضيدفن 
فيه رسولاللْهصل الله عليه وآله » حتىرجم إلى مارواه أبو بكر » وذكر قصة الززبيرفى موالى 
صفيّة » وأن أميرالؤمنينعايه السلام أراد أن يأخذ انيم »كا أن عليه أن حمل عقلبع » 
حتى أخبره عمر مخلاف ذلك من أن الميراث للااب » والعقل على العصبة . 


. » المانى : « ثم قال » . (؟) الشاى : « تنبيه عن. ذهابه عن الاستدلال‎ )١( 


س لاو 


7 سأل نفسه فقال :كيف يجوز ما ذكرتم على أمير المؤمنين عليه السلام » مع قوله : 
« لون قبل أن تفقدونى » » وقوله : « إن هاهنا علما جماه » يوىء إلى قلبه وقوله : 
١‏ لوئنيت لى الوسادة لمكت بين أهل التوراة بتوراتهم » وبين أهل الإنجيل بإنجيليم » 
وبين أهل الزبور بز : بور » وبين أهل القران بقرآمهم» . وقوله : كنت إذا سئلت 
أحجبث وإذا سكت ابتديت > . 
وأجاب عن ذلك بأن- هذا إما يدل على عظم الله فى 5 » من غير أن يدل على 
الإحاطة بالججيع . 
وحكىء عن أبى على استبعاده ماروى من قوله : « لو ثنيت الوسادة ؛ قال : لأنه 
لايحوز أن يصف نه بألله بح بما لا يجوز » ومعلوم أنه عليه السلام لا 5 بين ابيع 
إلا بالقرآن » ثنيت له الوسادة أولم تنثن » وهذا يدل” على أن امخبر موضوع . 
د عد عند 
فاعترض الشر يف المرتضّى » فقال : ليس يلو خلاف عمر فى وفاة رسول الله صلى 
اله عليه وآله من' أن يكون على سبيل الإنكار لموته على كل حال » والاعتقاد بأن" اموت 
لا يجوز عليهعلى كل" وجه » أو يكون منكرا لموته فى تلك الحال» من حيت لم يأهر ديه على 
على الد ين كأه ووما أشبه ذلك مما قال صاحبالكتاب: إِمها كانت" شبهة فىتأخر موتهعن 
تلك الال . 
فإن كان الوحه الأول » فبو مما لا يحوز خلاف المقلاء فى مثله » والعلم يجواز 
ا موت على سائر البشر لا يشلكة فيه عاقل » والعلم من دينه عليه السلام بأنّهُ سيموت ا مات 
ن قبله ضرورىة © و ليس يحتاج فى مث لهذا إلى الأيات التىتلاها أو بكر» من قوله تعالى : 
ا 0 مِيتُونَ 4 » وما أشيهها . 
وإن كان خلافه على الوجه الثانى » فأول مافيه أن هذا الخلاف لا يليق بما احتج” 
نه أنو بكر من قوله تعالى : ف نك ميث وَ مح مون 4» لأنه ل يتكر على هذا جواز 


اللو تء وإنماخالف فى تقدامه » وقدكان يحب أنيقول له : وأى حُجّة فىهذه الآيات على 


35 0-2 


مَنْ جوئز عليه صل اللهعليه وآله الموت فى المستقبل» وأنكرهفى هذه الال ! 

وبعد» فكيف دخلت الشبهة البعيدة على عمر من بين سائر اماق ! ومن أين زعم أنه 
ا راتس كن لوعن رسفو ل أرق كم : 

الدين كَل 4 وقوله : وَليبدلنهم من بعد خو فهم أمْنأ )4 على أن" ذلك لا يكون فى 
المستقبل بعد الوفاة ! وكيف لم مخطر هذا إلالعمر وحده » ومعلوم أن ضعف الشمهةإهما يكون 
من ذعف الفسكرة وقلة التأمل والبصيرة ! وكي فلم يوقن بموته لما رأىماعليهأهل الإسلام 
من اعتقاد موته 3 وما ركهم من الزن والكا بة لققده إِ وهلا دقع هذا اليقين ذلك 
التأو يل البعيد» فلم محتج إلى موقف ومعرف ! وقدكان يحب إن كا نتهذهشبهة - أن يقول 
فى حال مرض رسول الله صلى الله عليه وآله » وقد رأى جزع أهله وأصحابه وخوفهم 
عليه من الوفاة » حتى يقول أسامة بن زيد معتذرا من تباطئه”'©عن الخروج ف الجيش الذى 
كان رسول صل الله عليه وآله يكرت وبر د الأمحيتئذ بتنفيذه : أ كن لأسأل عنك” 
الت كب: ماهذا الجزع والهلع » وقد أمنكم اله منموته بكذا فى وج هكذا ؛ ولسهذا من 

أحكام الكتاب التى يعذر من لا يعرفها على ماظنه صاحب الكتاب9؟ , 

نا 

قلت: الذى قرأناه وَرَو 59 من كن التوارييخ 3 يدل" على 5 خمر أنكر موت 
رسول له صلى لله عليه وآله من الودهين المذ كور بن 0 انكر 0 أنه عوث إن ممم 
القيامة » واعتقد عمر أنه يعمّر كا يعتق د كثير من الناس فى المضرء فلنًا حاجّه أبو بكر 


سل اسوك مه 2 


000 كس سك عه را الى 1 20000000 
يقوله تعال : # إنك ميت وَإِنهم ميتو 4" » و بقوله 4 (أنإن مآنت |" 0 ل ان 


١ 


رجم عن ذلك الاعتقاد . 
ولس 53 على هذا مااعترض به المرتضى ؛ لأن عمر مأكان يعتقد استحالة اموت عليه 
كاستحالة مو تعلى البارى:هالى - أعنى الاستحالة الذانية. بل اعتقد استمرار حياته إلى يوم 


. 50 الثافى : « من تأخره » . (؟) العاق‎ )١( 
١44 سورة الزمر ».م (؛) سورة آل عمران‎ )*( 


ساوو سس 


القيامة » مع كونالموت جائزا فى العقل عايه » ولا تناقض فى ذلك » فإن” إبليس يبق حا إلى 
يبوم القيامة » مع كون مو نه جائزا فى العقل » وما أورده أبو بكر عليه لازم على أن يكون 
نفيه لاموت على هذا الوحه . 

وأما الوجه الثانى » فبو أنه لما دفعه أبو بكر عن ذلك الاعتقاد وقف مع شبهة أخرى» 
اقتضت عنذه أن مونه يتأخر 04 وإن يكن 0 0 القيامة 04 وذلك أنه تأل قوله تعالى 2 
لهو الذى نمه رَسُوله بِالهدى ودين أعلق ليُظبره عَلَ الذين 7 4ؤمل 
الضمير عائدا على الرسول لاعلى الدين » وقال : إن” رسول له صلى الله علية وآله لم يظبر 

7 * رع 5 2 أ ءِ 4 

بعد على سار الآديان »؛ فوجب أن تستمت حيانه إلى أن يظبر على الأديإن ممقتغى الوعد 
الذى لا يجوز عايه الخاف والكذب ء خَاجَه أبو بكر من هذا اللقام » ققال له : نما أراد : 
ليغلور ديه وسيظهره فم لعل 3 و يقل 5 «ليظبره الأن» فنّ قال له 0 وأو أراد أيظهر 
الرسول” صلى الله عليه وآله على الدين كله لكان الجواب واحداً » لأنه إذا ظرر دينه فقد 
أظبرى هو 


3 0 8 3 
فأما قول المرتضى رحمه الله :« وكيف دخلت هذه الشئبة على عمر من بين الخلق؟ » » 


4 
- 


1١ 


نهكذا تسكون ا واطر 5-0 ! والاعتقادات تسبق إلى ذهن واحد دون غيره » وكيف 
دخلت الشمبة على جماعة منعوا الزكاة » واحتجوا بقوله تعالى: ف( وَصَلَ عَلىم إنّ صلارك 
آذك 0 0 4" دون غيم من قبائل العرب ! وكيف دخلت الشببة على أ ب الجل 
والصنين دون غَيرثم ! وكيف دخلت الشيبة عل خوارج النر وان دون غيرهم !إوهذا 
باب واس . 

َأما قوله : «ومن أبن زع أنه لاعوت حتى يقطع أيدى رجال وأرجلهم»» إن الذى 


)١(‏ سورة التوبة 8" (؟) سورة التوبة 5ه 


سس 8 سيم 


ذكره المؤرخون أنه قال : مامات رسول الله صلى الله عليه وآله » وإ تماغاب عن كا غاب 
موسى عن قومه » وسيعود فيقطع أيى رجال وأرجلهم تمن أرجف ونه » وهذه الروابة 
تخالف ماذ كره المرتفى . 

َأمّا قوه : وكيف حل ممنى قوله : لم ليظيره كَل الذي كُلّه 4 » وقوله : 


وَليبدلَنمْ من بعد خوافيؤ أَمْيَا 4 27 على أن" ذلك لا يكون فى المستقبل ! ققد بينًا 
الشمهة الداخلة عليه فى ذلك » وكونه ظن” أن ذلك يكون معيمّلا على الفور » وكذلكقوله : 


« وعد الله الذين آمنوا م وعدا اينات عع فم فى لض 571 
أستخكن ألَِينَ من قلي ليد لم من ينحرفي ْنَا 4» فإنه ظنَ أن هذا العموم 
يدخل فيه رسول الله صل الله عليه وآله » لأنه سيد المؤمنين » سيد الصالحين » أو أنه 
لفظ عام » والمراد به رسول الله وحده »كا ورد فى كثير من آيات القرآن مثل ذلك » فظن 
أن" هذا الاستخلاف فى جميع الأرض » وتبديل اللموف بالأمن إتما هو على الذور لا على 
التراخى » وليست هذه الشبهة بضعيفة جدًا كا ظن” المرتفى » بل هى موضع نظر . 

َأمّا قوله : وكيف لم يؤمن بموته لمارا عن كا بةالفاعن و حزنهم! » فلن الئاس ينون 
الأمْر على الظاهر » وعمر نظر فى أمر باطن دقيق » فاعتقد أن الرسول ل يمت » وإنما ألق 
شبهه على غيره »كا ألق شبّه عيسى على غيره » فصاب» وعيسى قد رفع ولم يصلب . 

واعلم أن أوّل مَنْ سن لأهل الغيبة من الشيعة القول بأت- الإمام ل يت 
ولم يقتل » وإن كان فى الظاهر وفى مر أى المين قد قل أو مات ؟إ ماهو جمر ؛ 
ولقد كان يحب على المرتضى وطائنته أن يشكروه على ما أسّس لم من هذا 
الاعتقاد . 


)١(‏ سورة النور 0ه 


لسداوءج ده 


َأمّا قوله : فبلا قال فى مرض رسول الله صل الله عليه وآله لما رأى جزعهم لموته : 
«قد متك لمن موته» » فغير لازم » لأن” الشبهة لا تج بأن مخطر بالبال فى كل> الأوقات » 
فامله قدكان فى ذلك الوقت غافلاً عنها مشذول الذهن بغيرها » ولوصح للدرتضى هذاه 
لوحب أن يدفم ويبطل كل" ما يتحدّد ويطرأ على الناس من الشبهة فى المذاهب والآراء» 
فنقول : كيف طرأت عليهم هذه الشهات الآن » ول تطرأ عليهم من قبل ؟ وهذا من 
اعتراضات المرتفى الضعيفة » على أنا قد ذ كرنا تمن فى الجزء الأول من هذا الكتاب 
ماقصده حمر بقوله : « إن" رسول الله لم يت © » وقلنا فيدقولا شافيا لم نسبّق إليه» فليعاود . 

ثم قال المرتضى : فأما مارُوى غن أمير المؤمنين عليه السلام من خبر الاستحلاف فى 
فى الأخبار » فلا يدل على عدم ع أمير للؤمنين الحم » لأنه يجوز أن يكون استحلافه 
ليرهب الخبر ويخووّفه من الكذب على النى صلى الله عليه وآله » لأن” الم بسحّة الحم 
الذى يتضْمّنه الخبرلا يقتضى صدق الخبرء وأيضاً فلا تاريخ لهذا الحديث”"©؛ وعسكن أن 
يكون استحلافه عليه السلام للرتواة2؟ إنما كان فى حياة رسول الله صلى الله عليهوآ له ؛ وفى 
تلك الخال لم يكن محيطا مجميع الأحكام . 

َأمّا حديث” الدّفن وإدخاله فى باب أحكام الدين التى يحب معرفتها فطريف » 
وقد يحوز أن يكون أميرٌ للؤمنين عليه السلام سمع من النى صلى الله عايه وله فى باب 
الدّفن مثل ماسمعه أبو بكر » وكان عازما على العمل به » حتى روى أبو بكر مارواه فعيل 
ما كان يعلمه لامن طريق أبى بكر » وظنن الناس أن العمل لأجله . ويموز أن يكون 
رسول الله صلى الله عليه وآله خْيّروصيّه عليه السلام فى موضع دفنه » ول يعن له موضعا 
بعينه ؛ فلمًا روى أنو بكر مارواه رأى موافقته » فايس فى هذا دلالة على أنه عليه السلام 
استفاد حك لم يكن عنده . 


. » العاق : «اخير » . (؟) العافى : دف الأخيار‎ )١( 


سن ل للم 


وأمانعواق صفية فى الله فيهم ماأفتى به أمير المؤمنين عليه السلام » ولبس سكوته 
حيث سكت عند تمر رجوعاً عنًا أفتى به» ولكنه كسكوته عن كثير من المق؟ تية 
ومداراة للقوم . 

وأما قوله عليه السلام : « 507 قبل أن تفقدولى » » وقوله : « إن هاهنا مدا 
سي © إلى غير ذلك» فإنه لا يدل على عل الحل فى العل فقط » على ماظئه صاحب 
الكتاب» بل هو قول واثق بنفسه » آمن من أن يسأل عنًا لا يعامه » وكيف يحوز أن 
يقول مثئله على رءوس الأشهاد وظهور اناير : « ساوتى قبل أن تفقدونى » » وهو يع أن" 
كثيرا من أحكام الدين يدرب عنه”2؟ ! وأين كان أعداه والتتيزون لفرصته وز ع عن 
سؤاله عن مشكل المسائل » وغوامض الأسحكام ! والأمرفى هذا ظاهر . 

8 استبعاد أبى على" لما روى عنه عليه السلام من قوله : « لو ثنيت فى الوسادة » 
للوجه الذى ظنْه فبو البعيد » فإنه لم يفطن لغرضه عليه السلام » وإنما أراد : أنى 
كنت أقاضيهم إلى كتبهم الدالة على البشارة بنبيناصل الله عليه وآله وصحّة شرعه » 
فأكون حا كا حينئذ عايهم با تقتضيه كتيهم من هذه الشريمة وأحكام هذا القرآن » 
وهذا من جليل الأغراض وعظيمما©؟ . 


ده كنا 
الطعى الثانى 


أنه مه برجم حامل حتّى نتهه مُعاذ» وقال : إن يكن لك عليها سبيل” فلا سبيل 
للك على مافى بطنها » فرجع عن حكه » وقال : ولا مُعاذْ هلك عمر . وَمَنْ تحهل هذا القدر 
لا يجوز أن يكون إماماً » لأنه يحرى مجرى أصول الشرع » بل العقل يدل عايه » لأنة 
الرّجم عقوبة» ولا يجوز أن يعاقب من لا يستحق . 


)١(‏ الشاقى : « يغرب ©» . (؟) الشاق 569 , *#8ه8. 


سلس ىج لم 


اعتذر قاضى القضاة عن هذا » ققال : إنه ليس فى اعلر أنه أمر برها » مع عامه بأعها 
حامل » لأنه ليس من فى عليه هذا القدر» وهو أن” الحامل لا تراج حتى ره 
ثبت عنده زناهاء فأمر برجها على الظاهر» وإنما قال ماقال فى معاذ لأنه نيه على 
أنها حامل . 

ثم سأل90© نفسهفقال : فإن قيل: إذا ل تكن منه معصية » فسكيف يبلك أولا مُعاذ ! 

وأجاب بأنه لم يرد : لاك من جهة العذاب» و إنما أراد : أنه كان يحرى بقوله قتل 
من لا ستحق القتل » ويجوزأن بريد بذلك تقصيره فى تدرف حالما» لأن” ذلك لا يمتنع 
أن يكون مخطيئة وإن صغرت . 

اعترض المرتغى على هذا الاعتذار » قال : لوكان”"' الأمرعلى ماظننته لم يكن تلبيه 
معاذ له على هذا الوجه » ب لكان تحب أن ينتّبه بأن يقول له : هى حامل » ولا يقول له 
إن كان لك سبل عامها فلا سبيل للك على مافى بطنها ؛ لأن” هذا قول من عنده أنه أمر 
برجها مع العم يحملها » وأقل" مانجب لوكان الأمركا ظنه صاحب التكتاب أن يقوللعاذ: 
ماذهب على أنالحامل لا ترج وإعا مرق برجهها لفقد علمى محمليا» 0 ينق مهذا 


القول عن نفسه الشبة ! وفى إمساكه عنه مع شدّة الحاجة إليه دايل ة قولنا . و 


0 
2# 


على صد 
» قاذ 1 - انتقاءه 
ع ادال 


كآن جب أيضًا أن ال عن الحمل 2 لأنه حل الموانع 00 ري الركح 
وارتفاعهأمَنَ بالر جج » وصاح ب السكتاب قد اعترف بأنترك المسألة عن ذلك تقصير وخطيئة » 


وادعى أنها صغيرة » ومن أين له ذلك ولا دليل يدل" عنده فى غير الأنبياء علمهم السلام 


أن فيه سيا صميزة! 
فأمّا إقراره بالحلاك لولا تنبيه معاذ» فإنه يقتضى التعظي والتفخي لشأن الفعل » ولاياين 
ذلك إلا بالتتقصير الواقع ؛ ما فى الأمر برجتها معاللم بأنها حامل؛ أو ترك البحث عن ذلك 


)١(‏ الثانى : « هال : « فإن قيل » . (؟) الشافى : « يقال له: مالأوات به فى الخبر ن التأويل 
البعيد؛ لأن لوكان الأهر على ماظئة . .. 6 . 


لداعو لدم 


والسألة عنه » وأى” لوم عليه فى أن بحرى بقوله قتل من لا يستحق القتل إذا لم يكن ذلك 
عن تفريط منه ولا 0 إٍ 
دن 

قلت : أمًا ظاهر لفظ مُعَاذْ فيشعر با قاله الرتضى؛ ول يمتنع أن ي يكون مر لم يعلم أمها 
حامل وأن” معاذا قدكان من الأدب أن يقول له : حامل يا أمير المؤمنين » فمدّل عن هذا 
الافظ يمقتضى أخلاق العرب وخشوتهم » فقال له : إن" كان لك عليها سبيل فلا سبيل لك 
عل ما فى بطنها ؛ فنتبه على الله الم معاء وكان الأدب أن ينئهه على العلة فقط . 

: وأمّا عدول عمر عن أن يقول : أنا أعل أن الئل لا رت عونا أمرك وجا 
لأى ل أعلم انها حامل » قلا نه إنما يجب أن يقول مثل هذا من مخاف من اضطراب حاله » 
أو نقصان ناموسه وقاعدته إن لم يقله » وعمر كان أثيت قدماً فى ولايته » وأشد مكنا من 
أن محتاج إلى الاعتذار بمثل هذا . 

وأما قول المرتضّى :كان يحب أن يتأل عن الل لأنه أحد الموانعمن الركجّم»فكلام 
صميح لازم » ولاريب أن ترك السؤال عن ذلك نوع من الخطأ» ولكن امرتضى قد ظم 
قاضى القضاة» لأنه زع أنه ادّعى أن ذلك صغيرة » ثم أنكرعايه ذلك » ومن أين له ذلك ! 
وأى” دليل دل على أنّ هذه للحصية صغيرة ؛ وقاضى القضاة ما ادّعى أن ذلك صغيرة ! بل 
قال : لا يمتنع أن يكون ذلك خطيثة وان صَدْرت . والعجب أله حسَكّى لفظ قاضى القضاة 
هذه الصورة : ثم قال : إِنّهُ ادْعن أمبا صغيرة » وبين قول القائل : « لاعتنم أن يكون 
صغيرة » » وقوله : « هى صغيرة » لا محالة فرق عقي : 

وأما قول عمر : لولا مَُاذْ لاك عمر» فإنّ ظاهر اللفظ يشر بما بريده المرتضى» و ينحو 
إليه4 ولا يعتنوأن ايكون اديه مان كز قاقى التشافن إن كان وحويعة فإن افا خط 


)الثاني 569 . 


لسذاهءخ د 


قديقول : هملكت » ليس يعنى به العقاب يوم القيامة » بل لوم النّاس وتعنيفهم إيَاعلىترك 
الاحتراس و إههال التثت . 


د جا ع 


الطمن الثالث 

خبر الحنونة التى أمر برئهها » فنيّبه أمير الؤمنين عليه السلام » وقال : إن القلم 
مرفوغ عن الجنون حتى يفيق . فقال : لولا على هات عمر”"! وهذا يدل على أله لم يكن 
يعرف الظاهرٌ من الشريعة . 

أجاب قاضى القضاة فقال : ليس فى اتير أنه عرف جنونها؛ فيجوز أن يكون الذى 
نبةعليههو جنونها دون الحم لأنه كان يع أ الحد لا يقامفى حال الجنون ؛ و إتما قال : اولا 
على” لماك عر » لا منجهة المصية والإنم » لتكن لأن” حسكه لونفذ لمق شه » ويقالنى 
د العم : إنه هلاك »كا يقال فى الفقر وغيره » وذللك مبالغة منه لمأكان ياحقه من العم الذى 
زال مبذا التنبيه . على أن هذا الوجه مما لا يمتنع فى الشرع أن يكون صحيحاء وأن يقال : 
إذاكانت مستحقة للحد » فإقامته عليها تصّح » وإن لم يكن لها عقل ؛ لأه لا مخرج الخد 
من أن يكونواقعاً موقعه » ويكون قولهعليهالسلام : «رفع القلم عنثلاث» » يراد به زوال 
التكليف عنهم دون زوال إجراء الحسكعلمهم » ومن هذه حاله لامتنع أن يكو مشسباء 
فرجع فيه إلى غيره » ولا يكون المأ فيه منا يعظم فيمنع من صحّة الامامة . 

د د 

اعترض الشريف الرتضى هذا قتال : ل و كان أمر برجم الجنونة من غير عل يجنونما 
متا قال له أمير المؤمنين : أما عامت أن القلم مرفوع” عن الجنون حتى يفيق ! ب لكان يقول 
له بدلا من ذلك : هىمجنونة؛ وكان ينبغى أن يقول عمر متبرثاً من الشبهة : ما عامت بجنونها؛ 
ولست ممن يذهب عليه أن الجنون لابرجم » فلا رأيناه استعظم ما أمر به » وقال : ولا 


. » بعدها فى الثافى : « ويروى ذلك لمعاذ‎ )١( 


#55 دم 


علءُ للك عمر؟ دلنا على أنه كان تأشم وشحرّج بوقوع الأمر بالرجم » وأنّه مما لايحوز ولايحل؛ 
وإلا فلا معنى لهذا الكلام . وأما ذكر الثم »فأى غ .كا ن يلحته إذا فعل ماله أن يفعله ! 
وم يسكن منه تفريط ولا تقصير ؛ لأنّه إذا كان جنونها لم بعل به ؛ فسكانت المسألة عن حالها 
والبحث لا يحبان عليه؟ فأ وجه لتألمه وتوجعه واستعظامه لما فمله ! وهّل هذا إلا كرجْم 
المشهود عليه بالزّنا فى أنه : لو ظهر للامام بعد ذلك براءة ساحته لم يحب أن يندّم على فعله 
و بستعظمه ؛ لأنه وقع صوابا مستحقا . 

وأما قوله : إِنّه كان لايجتنع فى الشرع أن يقام الحدّ على الحنون » وتأوّله الخبر المروئ 
على أنه يقتتضى زوال التكليف دون الأحكام ؛ فإنْ أراد أنه لامتنع فى العقل أن يقام على 
انون ما هو من جنس المدّ بغير استخفاف ولا إهانة » فذلك صحيج » كا يقام على التائب 
وَأمًا الحدَ فى الحقيقة » وهو الذى تَضْمّنه الاستخفاف والإهانة فلا يجوز إلا على المكلفين 
ومستسيّى المقاب » وبالجنون قد أزيل التكليف » فزال استحقاقه العقاب الذى 
تبعه الحد . 

وقوله : لايمتنع أذ يرجع فيا هذه حاله من المشَبهِ إلى غيره » فليس هذا من المشتبه 
الفامض » بل تحب أن يعرقة العوتام فضلا عن العلماء » كل أنَا قد ينا أنه ل يجوز أن 
أجع الامام فى حَىُّ ولا مشتّبه من أحكام الدين إلى غيره . 

وقوله : إن اعلطأ فى ذلك لا يمظل فيمنع من صحة الإمامة » اقتراح بغير ححّة لأنه 
إذا اعترف بانخطأ فلا سبيل” للقطع على أنه صغير90© , 

عد عد ع 

قنت : لوكان قد ”تق ل أن أمير المؤمنينقالله : «أما عامت»» لكان قولالرتغىقويًا 
ظاهرا» إلا أنه لم ينقل هذهالصيغة بعينها » والمعروف المنقول : أنه قال له:قالرسول اصل 
عليه وآله : « رفع القلم عن ثلاث » ؛ فرجع عن كاه ور أن يكن أخمرة الله 


(0)العانى ه؟ ,عه,. 


سس بها الس 


0 2 43 لذن هذا الوضع أ كثر اشتباها من حديث رج المام ل » قغلب على ظن” 

أمير المؤمنين أنه لو اقتصر على قوله : إنها مجنونة لم يكن ذلك دافم ارجباء فأ كده 
برواية الحديث . واعتذار رقاضى القضاة بالنم” حِيد 04 وقول المرتضى : أى- ُ كأن ياحقه إذا 
فعل ماله أن يفعله ! ! ليس بإنصاف » ولا مثلهذا يقالفيه إنه فمل ماله أن يفعله » ولا يقال فى 
العرف أن قتل إنسانا خطأ : إنه فمل ماله أن يقعله » وال جد فى الزنا إذا ظبر للامام بعد 
قتله براءة 0 بعتله كنا بالطبع البشرى” 8 ويتام لوإن ال يكنآ انما 2 ولس 
من توابع الإثم ولوازمه . 

وقوأ ل المر” نضى 00 جب أن يندم ع1 لى مافءل كلام خارج يا هو بصدده 0 آنه 


حر ذكر للدم » و إنما السكلام فى الغ ولا يلزم أن يكون كل" مير نادما . 


وأمّا اعتراضه على قاضى القضاة فى قوله : لا عتنع فى الشرع أن 7 رج الحنونة » فلما 
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اشتبه على عمر الأمر سأل غيره عنه بقوله : « إن أردت الحد الحقيق فعلوم » وإن أردت 
ماهو جنس؟ الل فس » فليس بيد » لأنهذا إأبما يكون طعا علىمر بتقدير ثلاثة أمور: 
أحدها أن يكون الى" صلى الله عليه وا له قد قال : « أقيموا الحد على الزانى» بهذا الافظ » 
أعنى أن يكون فى لننا غلة النص" ذ كر الحد ‏ وثانيها أن يكون الحد فى الاغة العر بية أو فى 

عرف الشرع الذى يتفاهمه الصحابة هو العقو بة الخصوصة التى يقارنهاالاستخفاف والإهانة . 
وثالمها ألا يصح إهانة الجنون والاستخفاف به » وأنه يعم جمرذلك » فإذا اجتمعت هذه 
الأمو رالثلاثة ثم أمر عمر بأن يقام الحد على المجدونة فقد توجّه امن و معلوم أنه لم تجتمع هذه 
الأمور الثلاثة » فإ ليس ف القرآن ولا فى الستة ذكر الحد مبذا اللفظ » ولا الحد فى اللغة 
العر بية هو العو بة التى يقارنها الاستخفاف والإهانة ولا عر'ف الشرع ومواضعة الصحابة 
يشتمل على ذلك » و إنما هذا شىء استنبطه للتكلمون المتأخرون بأذ هانهم وأفكارم ثم 
بتقدير تسايم هذين المقامين لم قال : إن المجنون لا يصح عليه الاستخفاف والإهانة ؟ فن 


7 كت 


الجائز أن يصع ذلك عليه وإن" يتم بالاستخفاف والإهانة كا يعأم بالعقوبة » وإذا 
صح عليه أن يألم بالعقوبة صح عليه أن يألم بالاستخفاف والإهانة لأن الجنون لا يبلغ 
- و إن عفر مبلقاً يبطل تصوّر الإنسان لإهانته والإستتخافه ؛ و بتقدير ألا يصحعلى المجنون 
الاستخفاف والإهانة » من أبن لناأن عمر علأن ذلك لا يصع عليه ! فن الممك نأن يكون 
ظن” أن" ذلك بيصم عليه » لأن هذا مقام اشتباه والتباس . 

َأمّا قوله: «قد ببنا أنه لا يحوز أنيرجع الإمام صلا إلىغيره» » فهو مبنى” على مذهبهم 
وقواعدم. . وقوله معترضاً على كلام قاضى القضاه : إن انخطأ فى ذلك قد لا يسظ/ لهنم من 
صحّة الإمامة إن" هذا اقتراح بغير حجة » لأنه إذا اعترف بالخطأ فلا سبيل إلى القطع على 
أنه صغير غير لازم » لأن قاضى القضاة لم يقطع بأنه صغير » بل قال : لاعتنم» وإذا جاز أن 
يكون صغيراً لم نكن قاطعين على فساد الإمامة به . 

فإن قال الرتفى كأ تم لأتشلون عل اسيرع سكو الإمانة مشكوكا 
فيها ؛ قيل له : الأصل عدم الكبير » فإذا حصل الشك فى أمى : هل هو صغير أم كبير ؟ 
تساقط التعارتضٌ » ورجِءٌنا إلى الأصل ؛ وهو عدم كون ذلك انخطأ كبيراء فلا يمنع ذلك 
من صحة الإمامة . 


د ع د 


الطمن الراببع 


حديث أبى العجفاء » وأن” حمر منع من المغالاة فى صدّقات النساء» اقتداءبما كان من 
النى” صلى الله عليه وآله فى صَدَاقٍ فاطمة » حي قامت للرأة وتّبهعه بقوله تعالى : 


03 فس ىم فوس م () م د 6ن 
( اتيم ِحْدَاهن” قتطآرًا 4 ©؛ على جواز ذلك » فقال :كل" النساء أفقه من عمر ! 


٠١ سورة النساء‎ )١( 


سسا له 6+ للم 


و بما روى أنه تسوتر على قوم » ووجدم على متَكّر » فقالوا له: إنّك أخطأت من جهات: 
محتست » وقال الله تعالى : ل( وَل تَحَسُوا )4 ”2 » ودخلت بغير إذن» ولم 0 
أجاب قاضى القضاة » فقال : علمنا بتقلآّم عمر فى العلم وفضله فيه ضرورى » فلا يجوز 
لأن يقدّح فيه بأخبار أحاديث غير مشهورة » وإنما أراد فى الشهور أن" للستحبه الاقتداء 
برسول الله صل الله عليه وآله » وأن المغالاة فيها ليس بمكرئمة» ثم عندالتنبيه » عل أن" ذلك 
جو عل ناب الشرواو لزيا نل غز ينه التراقع »ال من أو الاستفادة من 
غيره ‏ وإنةل”عامه فقد تعاطى المضوع » ونبّه على ل 
وصيّر نفسّه قدوة فى ذلك وأسلُوة » وذلك حَسّن من الفضلاء . وأما حديث التجسّس فإن 
كان فعله فقد كان له ذلك » لأنّ للامام أن يمتهد فى إزلة المفسكر بهذا الجنس من الفعل » 
و نما لحقه ‏ علىما”“يروى فى الخبر ‏ الحجل » لأنهلم يصادف الأمر على ما ألقَ إليه فى 
إقدامبم على النكر . 
عد د 
ل ل ا ام الضروى” يكونه 
من أهل العلروا الاجتهاد ؛ فذلك إذا صح لم يشتك, له قد يذه بعلى من“ هو مبذهالصفة 
كثيث من الأحكام حتى يبه عليها ويجتهد فيها ء وليس العم الضرورى تابنا أنه عام يجميع 
أحكام الدّين » فيكون قاضياً على هذه الأخبار . ذأما تأوله الحديث وحمّله على الاستحباب 
فهو دُم' للعيان » لأن المروئة أنه مت من ذلك وسظره حتى قالت المرأة ماقالت » ولوكان 
غيرحاظر للمغالاة لكان فى الآية مُجّة »و لاكان لكلام المرأةموقم»ولا كان يعتر فا أنه 
أنه منه » بل كان الواجب أن برد عليها و بوتخها ويمر-فها أنه ماحظر اذلك» وإنما تكون 


١١ سورة الحجرات‎ )١( 
.»ىور«:|١)؟(‎ .» .(؟) ! : « ودخلت ولم تسل‎ 
كرورم 8 :دمج ؟د)‎ 


لسااء ؤم د 


لايح عليه لوكا نحاظر مانعا » فأمّا التواضعفلا يقتضى إظها القبيح وتصويبالحطأ ‏ 
ولوكان الأدر على ماتوهمه صاحب” الكتاب لكان هو المصيب والمرأة مخطئة » فكيف 
يتواضع بكلام يُو أله الخطى' » وهى للصيبة ! فأمّا التجسس فهو محظور بالقرآنوالسئة » 
وليس للإمام أن يجتهد فيا يؤْدَى إلى مخالفة الكتاب والسنّة » وقدكان يحب إنكان هذا 
عذرا صديحا أن يعتذر به إلى من 2طأه فىوجهه وقال له : إنك أخطأتالسئّة من وجوه؛فإنه 
ععاذير نقسه أعر من .صاحب الكتاب » وتلك الحال حال تدعو إلى الاحتجاج 
وإقامة التذثر 29 , 
عد عند عد 
قلت : قصارى هذا الطعن أن" عمر اجتهد فى حَُكْم أو أحكام أخطأ » فلا به عليها 
رجع » وصذا عند المعتزلة .وأ كثر المسامين غير متكر » وإبما يتكر أمثال هذا من يبطل” 
الاجتهاد » و بوجب عصمة الإمام » فإذن هذا البحث ساقط على أصول المعتزلة » والجوابه 
عنه غير لازم علينا . 
د فنا 


الملدق امن 


أنه كان يعطى من بيت المال مالا يجوز » حيّ إنه كان يعطى عائشة وحفصة عشرة 
آلان دره فىكل” سنة» ومتع أهل البيت حمسهم الذى يحرى مجرى الواصل إلمهم من 
قبل رسول الله صلى الله عليه وآله . أله كان عليه ثُمانون ألف درم من بيت الال على 
سبيل القرئض . 

أجاب قاضى القضاة » بأن” دفعه إلى الأزواج جائز من حيث إن لمن" حقًا فى يدته 


. » الشانفى 4؛ه» ء وزاد بعدها : « وكل هذا تلزيق وتلفيق‎ )١( 


سد 1د 


الال » وللاامام أن يدفم ذلك على قدّر مابراه » وهذا الفعل قد فعله من'قبلدومن بعده »ولوكان 
متكرا لما استمر” عليه أمير المؤمنين عليه السلام » وقد ثبت استمرارثه عليه » ولركان ذلك 
طعا لوجب - إذا كان يدفم إلى الحسن والحسين وإلى عبد الله بن جعفر.وغيرهم من بيت 
الال شيياً- أن يكون فى حم الخائن » وكل” ذلك يبطل ماقالوه » لأنة بيت المال إنما 
يراد اوضع الأموال فى حُقوقها © الاجتهاد وإلى المتولّى للاأمى فى الكثرة والقلة . 

فأمًا أمر الهس فن باب الاجتتهاد » وقد اختاف القّاس فيه » فنهم مَنْ مله حقًا 
لذوى القر فى وسهما مفرداً للم على مايقتضيه ظاهى الآية» ومنهم مَنْ جعله حتلم من جهة 
الفقر » وأجراهم جر ىغيرم» و إن كانوا قدحْصبُوا بالذكر »كا أجرى الأيتام ‏ وإن موا 
بالذدكر مجرى غيرهم فى أنهم يستحقون بالفقر . والكلام فى ذلك يطول » فل مخرج عمر بما 
حَمَ به عن طريقة الاجنهاد » ومن" قدح فى ذلك فنا يقدح فى الاجتهاد الذى هو 
طريقة الصحابة . 

َأمّا اقتراضّه من بيت المال» فإنْ صحت فهو غير حظور؛ بل جما كان أحوّط» إذا كان 
على ثقَّ من رده معرفة الوجه الذى يمكنه منه الرد » وقد ذكر الفقهاء ذلك » وقال 
أ كم : إن الاحتياط فى مال الأيتام وغيرهم أن يحل فى ذمّة الى للأمون » لبعده عن 
المطر » ولا فرق بين أن يقرض الغير أو يقترضه لنفسه. ومَنْ باغ فى أمره أن يطعن على عمر 
عثل هذه الأخبار-مع مايسم من مسر برته ونشد ده فى ذات الله واحتياطه فما يتٌصل بلك 
لله » وتمرّ هه عنه؟ حت فعل بالصى” الذى أ كل من تمر الصدقة واحدة مافءل » وحتّى كان 
يرفع نفسهعن الأمر المقير ويتشدد على كل أحد » حتى على ولده ‏ فقد أبعد فى القول . 


عد د 


اعترض الر تْصَى » فقال : أمّا تفضيلٌ الأزواج » فإنه لا يجوز » لأنه لا سبب فين" 


اناد 


يقتضى ذلك » وإنما يفضّل الإمام فى المطء ذوى الأسباب المقتضية لذلك » مثلالجهاد وغيره 
من الأمور العام نفعها للمسامين . 

وقوله : إن نحا فى بيت امال صميح » إلا أنه لا يقتضى تفضيكهن على غيرهن” » 
وماعيب” بدفع حقون” إلمهن” » و إنما عيب بالزيادة عليه » وما يعم أن" أمير المؤمنين عليه 
السلام استمر” على ذلك - وإ نكان صعيحاً كا ادّعى ‏ فالشبب الداعى إلى الاستمرار عليه » 
هو السبب الداعى إلى الاستمرار على جميع الأحكام , فأمًا تعلقه بدقع أمير المؤمنين إلى 
الحسن والحسين وغيرها شبنّامن بيت المال فمَجّب! لأنه لم يفضل هؤلاء فى العطية فيشبه 
ماذكرناه فى الأزواج » و إنما أعطاهم حقوقهم » وسودى يينهم وبين غيرهم . 

فأما المس» فهو للرتسول و لأقر بائه » على مانطق به القرآن » و إنها عنى تعالى بقوله : 
١‏ وَإذِى القرق اينم وَأَلْمسآ كين وَائنِ ألسَبيلٍ) ”' مر ضكآنة بين" 1ل الرسول 
خاصّة ؛ لأدلة كثيرج لا حاجة بنا إلى ذ كرهاهاهنا. وقد رَوَى كل إن فين الملل »قال : 
سمعت أميرالمؤمنين عليه السلام يقول : نحن والله الذين عَنى الله بذى القربى » ركم 
الات ركه كل افاهله وال سال 0161 أن أنه عَلّ د رَسُو له من أخْل الركي 
فلم وار سول وَلذِى ألقرئى وَلْتامى وألمسا كين و وَان الشَبيل 74" ؛كل هؤلاء 
من خاصّة » ولم يجمل لنا سهماً فى الصدقة» أ كرم الله تعالى بيه وأ كرمنا أن يطعمنا أوساخ 
مافى أيدى الناس . وروى يزيد بن هرم » قال : كتب نجدة إلى ابن عباس » يسأله عن 
لجس لمن هو ؟ فسكتب إليه :كتبت تسألنى عن الس من هو؟ و إنا كنا نزع أله لناء 
فألى قومنا علينا ذلك » فصبرنا عليه . 

قال : وأمًا الاجتهاد الذى عول عليه »فايس عذراً فى إخراج الس عن أهله 
فقد أ بطلناه . 


)١(‏ سورة الأنقال 4١‏ (؟) سورة الحثنر ها 


حبد اا يبه 


وأما الاقتراض من بدت امال فبو ما يدعو إلى الريبة» ومَنْ كان من التشدّد والتحفظ 
والتقشّف على الحد” الذى ذكره ؛ كيف تطيب نفسه بالاقتراض من ببت.امأل» وفيهحقوق 
وريمًا مسّتالماجة إلىالإخرج منها ! وأى” حاجة ل ن كان جشب الأ كل » خشن الملبس» 
يتبلّغ بالقوت إلى اقتراض الأموال ! 

َأمًا حكايته عن الفقهاء ؟ أن” الاحتياط أن تحقظ مال الأيتام فى ذمّة المنى" المأمون ؛ 
فذلك إذا صمح لم يكن نافعا له » لأن عمر لم يكن غنيا » ولوكان غنيا الما اقترض » ققد 
خرج اقتراضه” عن أن يكون من باب الاحتياط » وإنها اشترط”"" الفقهاء مع الأمانة الذنى» 
لثلا تمس الحاجة إليه » فلا حكن ارجاعه لهذا قلنا : إن اقتراضه حاجته إلى المال لم يكن 
ضوانا وطيى ثقار الملين 7 

نين نا 

قات : أما قوله : لا يحوز للامام أن يفضل فى العطاء إلا لسبب يقتضى ذل ككالجهاد؛ 
فلست أسباب التفضيل مقصورء على الجهاد وحدّه » ققد يستحق الإنسان التفضيل فى 
العطاء علىغيره لكثرة عبادته » أولكثرة علمه » أوا تفاع التاس به» فل لا يوز أن يكون” 
عمر فضّل الزوجات لذلك ! 

وأيضا : فإن الله تعالى فرض” لذوى القربى من رسول الله صلى الله عليه وآآله نيبا 
فى النىء والغنيمة » ليس إلا لأنهم ذوو قرابته فقط » فا المانع من أن يقيس عر كَل ذلك 
مافعله فى العطاء » فيفضل ذوى قرابة رسول فى ذلك كلّغيره ليس إلا لأمهم ذو قرابته » 
والزوجات وإن لم يكن هن قرب النسب فلن قربى الزوجيّة ! وكيف يقول الرتضى: 
ماجاز أرنك يفْضّل أحدا إلا بالجهاد ! وقد فضّل المسن والحسين على كثير من أ كابر 
المهاجر بن والأّنصار وما صبيان » ماجاهدا ولا بلغا الثم بعد ء» وأبوما أمير الؤمتين 


. » الشافى : « شرط »> . (؟) الشافى هه؟ ء وبعدها : « ونيه كناية‎ )١( 


ا ل 


موافق على ذلك » راض به ء غير منسكر له ! وهل فمل عر ذلك إلا لق هما من رسول 
صل الله عليه وآله ! 

ونحن نذ كرمافءله عمر فىهذا الباب مختصّراً نقلناه من كتاب أبى الفرج عبدالرحمن 
ابن على بن الحوزى الحدّث فى « أخبار حمر وسيرته 6 . 

روى أبو الفرج » عن أبى سامة بن عبد الرحمن » قال : استشار عمر الصحابة يمن يبدأ 
فى القسثم والفريضة » ققالوا : بدأ بنفسك » ققال : بل أبدأ آل رسول الله صلى الله عليه ٠‏ 
وآله وذُوى قرابته » فبدأ بالعباس . 

قال ابن الجوزى : وقد وقع الاتفاق على أنه لم يض" لأحد أ كثر ما فرض له . 

وروى أنه فرّض له اثنى عشر ألفا » وهو الأصحّ » ثم فرض ازوجات رسول الله صلل 
الله عليه وله لكل واحدة عشرة لاف » وفضل عائشة عليهن بألفين فأبت » ققال : 
ذلك بفضل منزلتك عند رسول الله صلى الله عليه وآله » فإذا أخذت فشأنك . واستثنى 
من الزوجات جو يرّية وصفيّة وميمونة » ففرض لكل" واحدة منهن” ستة لاف »فقالت 
عائشة : إن رسول اله صل الله عليه وآله كان يعدل بينناء فمَدَلعمر بينهن ؛ ولق هؤلاء 
الثلاث بسائرهن” » ثم فرض للمهاجرين الذين شهدوا بدرا لكل" واحد خمسة آلاف » 
وأن شهدها من الأنصار لكل واحد أر بعة لانى 0 

وقد روى أنه فرض لكل واحد من شهد بدراً من المهاجربن أو من الأنصار أو من 
غير من القبائل خسة آلاف » ثم فرض أن شهد أحُدا وما بعدها إلى الحديبية أر بعة 
الاق وى ن شهد المشاهد بعد الحديبية ثلاثة لاف » ثم فرضَ لكل" 
مَنّ شهد المشاهد بعد وفاة رسول الله صل الله عليه وآله ألفين وخمسمائة » وألفين» وألفا 


م٠ سيرة عمر بن الطاب لابن الموزى‎ )١( 


الاجح!آم مد 


وخسيائة » وأثفا واحدا إلى مائتين » وم أهل عجر ؛ ومات عمر على ذلك 0 

قال ابن الجوزىّ : وأدخل عمر فى أهلٍ بدر من لم حضر بدراً أر بعة » وه الحسن » 
والحسين » وأبو در » وسلمان ؛ ففرض لسكل” واحد منهم خسة آلاف 

قال ابن الجوزى : وروى السدى أن عمر كسا أححاب الننى صلى الله عليه وآله» 
فل رص فى الكسوة ة مايستصلحه للحسن والحسين عامهما السلام » فبعث إلى الهين » أن 
لها بكسوة فاخرة » فلنًا كساها قال : الأن طابت نفسى . 

قال ابن الجوزى:فأمًا مااعتمده فى النساء فإنه جعل نساء أهل بدر على هسماثة» ونساء 
من بعد بدر إلى الحديبية على أر بمائة» ونساء مرخ بعد ذلك على ثلائمائة » وجعل نساء أهل 
القادسية على مائتين ماثتين » ثم سوى بين النساء بعد ذلك . 

ولولم يدل على تصويب عمر فما فعله إلا إجماع الصحابة واتفاقهم عليه وترك الإنكار 
لذلك كان افيا . 

فأما امس واكلاف فيه فإنها مسألة اجتهادية » والذى بظهر لنافيه ويغلب9؟ عندنا 
من أمرها ؟ أن" المحسحقة صحميح ثابت » وأنه باق إلى الآن على مايذهب إليه الشافعى” » 
وأنه لم سقط بعوت رسول الله صلى الله لخ رك ل ا 2 
أن" لجس لآل الرسول صل الله عليه وآله» وأن” الأيتام أيتامهم » وللساكين مساكينهم 
وابن السبيل منهم » لأنه على خلاف ارا 0 أن يمحتج” 
على ذلك بأن قوله تعالى فى سورة الحشر : ١‏ لففراء أَلْمَأجِرينَ 4 يوطل هذا القول » 
لأن هذه اللام لابد أن تعلق بشىء » وليس قبلها ماتتملق به أصلاء إلا أن تحمل بدلا 
من اللام التى قبلها فى قوله : ( ماقا أن عل رَسُوله من أهْلِ لْقَرى قر وَللرَسُول 


. 6» سيرة عمر بن الاطاب ١م (؟) ب : و يتغلب‎ )١( 


لد[ د 


ذى لق وَأَلْيتامى وَألمّسا كين وَأَبن السّبيل 4”". وليس يجوز أن تكون بدلا من 
اللام فى دل » » ولا من اللام فى قوله : « وللرسول » فبق أن سكون بدلا من اللام فه 
قوله « ولذى القربى » » أما الأول فتعظما له سبحانه » وأما الثانى فلا نه تعالى قد أخرج. 
رسوله من الفقراء بقوله : 9 وَيَنْصرُونَ ن لله وَرَسُولةك 4 » ولأنه يجب أن رفع رسول الله 
صل الله عليه وآله عن التسمية بالفقير . وأمّا الثالث » فإمّا أن يفسمر هذا البدّل وما عطف. 
عليه امبدل منه » أو يفسّر هذا البدل وحده دون ماعطف عليه المبدل منه » الأول لايصسحّ 
لأنَ العطوف على هذا البدل ليس من أهل القرى وثم الأنصار » ألا ترى كيف قال. 
سبحانه : ف( الفقراء الاجر بن ألَِينَ أخرجوا مد يارم'...)2 الآية» ثمقالسبحانه: 
ل وَألَذِينَ تبروا الدَارَوَألمان مِن قَبْلب 4 7" وم الأنصار . و إِنْ كان الثانى صار 
تقدير الآية أن” المس لله وللرسول ولذى القربى الذين” وصفهم الله ونعتهم ع هاجروا 
وأخر جوا منديارم؛ وللأنصار ؛ فيكون هذا مبطلاً لما يذهب إليه الرتضىفى قضر امس 
على ذوى القربى 

ويمكن أن يعترّض هذا الاحتجاج » فيقال : لم لا يجوز أن' يكون قوله : ( وَألَِينَ 
تَبوَهوا الدَارَوَأمَان” 4 » ليس بعطف » ولكنّه كلام مبتدأ » وموضم « الذِينَ » رفع 
بالابتداء وخيره « يحبون » ؟ 

وأيضا فإن” فتبدة الحّة لا يمكن الْقَسّك مها فى آية الأنفال » وهو قوله تعالى 2 
١‏ تََعْمُوا انا ناج ا 

فأما رواية لم بن قيس الال » فليست بشىء » وم معروف الذهب » ويكق 
فى رد روايته كتابه العروف يينهم المسمى « كتاب سكم «ى 


. 8 سورة الحعسر لا (؟) سورة المشر‎ )١( 
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على ألى قد سمعت من بعضهم من يذاكر أن" هذا الاسم على غير مسكى » وأنه ل 
يكن فى الدنيا أحد” يعرف بسلم بن قيس اهلا » وأن 3 » الكتاب للشسوب إليه منحول 
موضوع لا أصل له » و إن كان بعضهم يذ كره فى اسم الرجال » والرواية المذ كورة عنابن. 
عباس فى كتابه إلى د الم ورئ صحيحة ثابتة » وليس فيها مايدل على مذهب المرئضى 
من أن الج س كله لذوى القربى » لأن” نجدة إِنما سأله عن خجس الخس لاعن الج سكله . 

وينبغى أن بذاك فى هذا الموضم اختلافُ الفقهاء فى تمس : 

أما أبو حنيفة فمنده أن" قسمة افمس كانت" فى عبد رسول الله صل الله عليه وله 
على خسة أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه 0 ؛ وسهم لذوى قر باه من بنى هاشم 
وبنى الطلب دون بنى عبد ثمس ونوفل » استحقوه حينئذ بالنصرة والمظاهرة » لا روى. 
عن عءمان بن عفان وجْبير بن مطير أنْهما قالا لرسول الله صلى الله عليه وآله : هؤلاء 
عوك مق بنى هاشم لا نكر فضلهم 6لمكانك الذى جملك الله منهم؛ أرأيت إخواننا 
بنى الطلب 0 متنا ! وإتما تحن وهم بمنزلة واحدة . فقال صلى الله عليه وآله : 
«إنهم ل يفارقونا فى جاهاية ولا إسلام» نما بتو هاشم و بدو الطلب شىء واحد» » وشُبّك 
بين أصابعه . وثلاثة أسهم ليتانى المسلمين ومسا كينهم وأبناء السييل منهم» وأا بعد رسوله 
الله صلى الله عليه وآله فسمّمه ساقط عموته » وكذلك سم”* م ذوى القر لى » وما يعطوان 
لفقرهم » فهم أسوة سائر الفقراء » ولا يعطى أغنياؤم؛ فيقتّم لجس إذن على ثلاثة أسهم : 
اليتائى » والمسا كين » وان السبيل . 

وأما الشافعى” فيقتم الجس عنده بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله على تَمسَةر 
أسهم : سهم لرسول الله صلى الله عليه وآله صرف إلى ما كان يصرٍ فه إليه رسولاللّه صلى 
لله عليه وآله أيّام حياته من مصالح المسدين » كمّدة الغزاة من الكراع والسلاح ونحو 


» ب :«فإن‎ )١( 


لما؟ _- 


ذلك » وسهم كقوف القن لى من أغنيا غنيائهم وفقرائهم» يقست بيهم لذو دثل حظ الأنثيين 
من بنى هاشم وبنى المطلب » والباق للفرق الثلاث . 
وأمًا مالك بن أنس » فعنده أن" الأمر فى هذه المسألة مفوتض إلى اجتهاد الإمام » إن 
رأى قسّمه بين هؤلاء » وإن رأى أعطاه بِعضهم د ون بعض » وإن رأى الامام غيرم 
أولى وأهر” ؛ فغيرم . 
وبق الآن البحث عن معنى قوله سبحانه وتعالى : ( له و لرسُول 4» وما المراد 
بسهم الله سبحانه ؟ وكيف يقول الفقهاء : الهس مقسوم خسة أقسام » وظاهر الآية يدل على 
سة أقسام ؟ فنقول : 
يحتمل أن يكون معنى قوله سبحانه : لآ لله وَ سول 4 لرسول الله » كقوله : 
دن يسول ل أَنْ يُرضوه 4 27 » أى ورسول الله أحق”؛ ومذهب ألى حنيفة 
والشافعمى” يجىء على هذا الاحهال . 
ومحتمل أن يريد بذكره إمجاب سهم سادس يصرّف إلى وجدر من وجوه القرتب » 
ومذهب أبىالعالية مىء علىهذا الا-مال » لأنه يذهب إلى أن المجس قن سك أقسام : 
أحدها سهمه تعالى يضرف إلى رتاج السكعبة » وقد روى أن رسو لصف اله الله عليه وآله 
كان يأخذ لجس" فيضرب بيده فيه فيأخذ منه قبئّضة فيجعلها للكمية » ويقول: سه الله 
تعالى» ثم يقسم مايق على خجسة أقسام . 


١ 
0 


وقال : قوم سسهم الله لبيت الله . 
ومحتمّل احتمالا ثالث » وهو أن يراد بقوله : ل( فإنَ لله نمْسَه 4 أن" من حق لجس 


3 2 3 5 
أن يكون متقركبا به إليهسبحانه لاغير» ثم خص” من وجوه القرّب هذه المسة » تفضيلانها 
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على غيرها » كقوله : ( وَجِيْريل وَمِيَكآلَ 4 . ومذهب مالك يجىء علىهذا 
الاحمال . 

وقد رُوى” عن ابن عبّاس رضى الله عنه أنه كان على سّة : لله ولرتسل سسهمان » 
وسهم لأقار بهءوثلاثة أسهم للثلاثة »حتى قبض عليه السلام » فأسقط أبو بكر ثلاثة أسهم» 
وقنم الم كله على ثلاثة أسهم؛ وكذلك فعل عبر . ٠‏ 

وروى أن أبا بكر متبنى هاش امس » وقال: إنما لم أن نمى” فقيرم » وتزووج 
حم نخدم من لاخادمله مسكم وأمًا الغنى منكم فهو بعنزلة ابن سبيل غنى » لابعطى 
شبئاً ؛ وتم موسر . 

وقد روى عن زيد بن على" عليسه السلام مثل ذلك » قال : ليس لنا أن نب مننه 
القصورء ولا أن" تركب منه البزاذين » َأمّا مذهب الإماميّة » فإن” لجس كله للقرابة . 

و يروون عن أمير المؤمنين عليه السلام “أنه قال : أيتامنا ومسا كيننا ! فإن ص 
عنه ذلك » ققوله عندنا أوكل بالاتباع » وإنما السكلام فى سمته . 

فأما اقتراض عمر من بد تامالثمانين ألقاً » فليس بمعروف» والعروف المشهور أنه كان 
يظلف”"" نفسه عن الدّره الواحد منه . 

وقد روى ابن سعد فى كتاب *” الطبقات ““ أن عمر خطب » فقال : إن قوما 
يقولون : إن هذا المالحلاللعمرء ولي سك قالواء لاها الله إذن! أنا أخيرم ما أستحل”منه؛ 
حل لى منه حللتان : حلة فى الشتاء » وحلة فى القَيْظ » وما أحج عليه وأعتمر من الظَّبر » 
وقوني وقوت أهلى كقوت رجل من قر يش » ليس بأغنام ولا أفقرم » ثم أنا بعد رجل” 
ىللين سق نابي 0 


)١١(‏ يظلف نفسه عتعها. 
(؟) نقله ابن الجوزى فى كتابه سيرة عمر ص 78 6 75 


سل ع 1 نسم 


وروى ابن" سعد أيضاً أن" عمر كان إذا احتاج أنى إلى صاحب بدت امال فاستقرضه > 
فر بما عسر عليه القضاد » فيأتيه صاحب بدت امال فيتقاضاه » فيحتال لههور بما خرج عطاؤه 
فقضاه » ولقد اشتسكى مرتة فوصف له الطبيب” العسّل » رج حتّى صعد المنبر» وفى يبت 
امال سك ”© » فقال : إن أذتم لى فيها أخذّتها » وإِلّا فبى على” حرام » فأذنوا له فيه » 
ثم قال : إن ملي وَمَتلك ْم كقوم سافروا » قدفموا تققاتهم إلى رجل منهم لينفق عليهم > 
فبل حل" له أن يستأير منها بشىء ! 
ورؤى ابن سعد أيضًاً » قال : مكث عمر زمانا لا يأ كل من مال المسامسين شيا » 
حتى أصابته سخصاصة » فأرسل إلى أصحصاب رسول الله صل اله عليه وآله » فاستشارهم 
قال للم ؛ قد شَغات” تقسى بأمر 7 ٠‏ فا الذى يصلح أن أصيبّه من مالك ؟ قال عيان > 
كل» واطمم »وكذلكقالسعيد بنز بدينعمرو بن نفيل» فتركهما وأقبل على على علي هالسلام» 
فقال : ماتقول أنت ؟ قال : غداء وعشاء » قال : أصبت» وألخذ بقوله © . 
وروى أبو الفرج بن الموزى فى كتاب ”” سيرة عمر *“ عن نائلة عن ابن عمر »قال 
جمععمر النّاس لما اتتهى إليه فتتح القادسيّة ودمشق » فقال : أن كنت“ امرأ تاجرا يغنى الله 
عيالى بتجارتى » وقد شغلتمونى عن التّجارة بأمرك » فا ترون أنه يحل لى من هذا المال ؟ 
فقال القوم فأ كثروا » وعل”عليه السلام ساكت ء فقال عمر : ما تقول أنت يأأبا الحسن ؟ 
قال : ما أصلحّك وأصلح عيالك بالمعروف » وليس لك من هذا المال غيره » فقال : القول 
ماقاله أبو الحسن ؛ وأخذ به © , 
وروى عيد الله بن زيد بن أسلِ » عنأبيه » عن جدّه أن عبد الله وعبيد الله ابنى عبر 
مرا بأبى موسى » وهو على العراق وما مقبلان من أرض فارس» فقال :مرحبا باب ىأخى» 


- 7 (؟) سيرة عمر لابن الجرزى”‎ ١ ٠. العكة : زقيق صغير‎ )١( 


حدر | لانت 


لوكان عندى شىء » وبلى قد اجتمع هذا امال عندى: لغنذاه واشتريا به متاعاء فإذا قدممًا 
خبيعاه ولك ريح » وأدَيا إلى أمير المؤمنين رأس المال» ففعلاء لما قدما على عمر بالمدينة 
أخبراه » فقال: أ كل أولاد المباجر ين يصتع بهم أبو موسى مثل ذلك ! فقالا : لاء قال: 
فإن عمر يأتى أن ييز ذلك وجعله قرظاً . 

وروى عن قتادة » قال :كان معيقيب على بيت المال لعمر » فَكْسّح عبر بيت 
امال يوماً » وأخرجه إلى المسلمين » فود معيقيب فيه درها » فدفعه إلى ابن عمر » قال 
معيقيب : ثم انصرفت إلى يدتى » فإذا رسول عمر قد جاء يدعونى » لنت فإذا الدرم فى 
بيده » فقال : ويك يامعيقيب ! أوجلات عل فى تقفسك شيا ! قلت : وما ذاك ؟ قال : 
أردت أن مخاصكى أمّة عمد فى هذا الدرهم يوم القيامة 999! 

وروى عمر بن شبّة » عن عبد الله بن الأرتم - وكان خازن عبر فقال : إن" عندنا 
حلية بع حرة ولا واافة مق اقنة :لافار مانام فيب #قال : إذا رأيتن رن 
فاق » غاءه يوما فقال : إنى أراك اليوم فارغا » لها تأمر بتلك الحلية ؟ قال : ابسط 
لى نطمأ» فبسطته ثم أتى بذلك الال » فصب عليه » فرفع يديه وقال : اللهم” بإنك ذكرت 
هذا للا » فقلت : ل زْيّنَ اناس حب الشَبَوَات مِنَ الت َالبَنِين وَالْقَأطير الممطر 
مِنَ اذهب والفطّة 4 ثم قلت + ( كيلا تَأْسَوا عل ما فاتك ' وَلَا مَرَسُوا عا 
6م ) اللهم” إنا لا نستطيع إلا أن نفرح بما زيّنت لنا . الهم إنى أسألك أن تضعه فى 
حقه » وأعو, ذ بك منشره » ثم ابتدأ فقسّمه بين الناس » خاءه ابن بنث له » فقال : يأأبتاه! 


هب لى منه خاتماء فقا : اذهب إلى أمّكَ تْقك سَويقاً » فل يمطه شيك © . 


وروى الطبرى فى تار يخه أن" عمر خطب أم كلثوم بنت أبى بكر » فأرسل فيها إلى 


. 1978 سيرة عمر بن الخطاب لابن الموزى‎ )١( 


55# لس 


عائشة » فقالت : الأعس إلمها » ققالت أم” كلثوم : لاحاجةلى فيه » قالت لها عائشة : ويلك1 
أترغبين عن أمير للمؤمنين ؟ قالت : نعم » إنه يغلق بابه » ويمنع خيره » ويدخل عابسا» 
ويخرج عابسا » فأرسلت عائشة إلى عمرو بن العاص » فأخبرته » فقال : أنا أ كفيك » 
فى عمر » ققال : يأأمي الؤمنين »باغنى خبث أعيذك با منه ! قال : ماهو ؟ قال : خطبت” 
أم كلثوم بنت أبى بكر ؟ قال : نم » أفترغب بىعنها أم ترغبُ بها عتى؟ قال : لاواحدة» 
ولكنها حَدَثة» نشأت نحت كتف أم الؤمنين فى لين ورفق » وفيك غلظة وتحننهابك» 
ولا نستطيع أن نردّك عن خأ من أخلاقك » فنكيف بها إن خالفتك فى شىء فسطوته 
بها !كنت قد خلفت أبا بكر فى ولده بغير ماحق” عليك » قال : فسكيف لى بعائشة وقد 
كلّتها فيه ؟ قال : أنا للك بها » وأدلت على خير منها » أمد-كلثوم بنت على بن أبى طالب > 
تعلق" منها بسبب من رسول الله . فصرّفه عنها إلى أم كلثوم بنت فاطمة . 

وروى عاصم بن مر » قال : بعث إلى” عمر عند الحاجرة ‏ أو قال عند صلاة الصبح ‏ 
فأتييه » فوجدته جالسا فى المسجد فقال : يابنى” إنى لمأ كن أرى شيئًاً منهذا الماليحل لىه 
قبل أن أل إلايحقه » ومأكان أخرم على منه حين وليته »فعاد أمانتى » وإلى كنت أنفقت. 
عليك من مال الله شهراء ولست بزائدك عليه » وقد أعطيتك تترى بالعالية » فبعه وخحذ 
تمنه ء ثم انت رجلا من تحار قومك » فسكن إلى جانبه » فإذا ابتاع شيئا فاستشركه » 
وأنفق ماتريحه عليك وعلى أهلك . قال : فذهبت ففعلت”2 . 

وروى الحسن البصرىة أن" عمر كان يمثى يوماً فى سكة من سكك المدينة » إذ 
صبيّة تيش على وجه الأرض » تقعد مر » وتقوم أخرى من الضعف والجهد » فقال 
عير : ما بال هذه؟ قال عبد الله اينه : أما تعر فهذه ؟ قال : لاء قال إنها إحدى بنارتك > 


4 
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فأنكر عر ذلك فقال : هذه ابنتى من فلانة ! قال : ويحك وما صيّرها إلى ماأرى ؟ قال + 
منعك [ماعندك]”'" » قال : أنا منمتكماعندى » فا الذىمنءك أن تطلب لبناتكمايكسب 
الأقوام”"" لبناتهم ! إِنّه والله مالك" عندى غير سسهمك فى المسامين ؟ وسمك أو عجن عنك » 
كتاب لله يبنى وببنك©©, 

وروى سعيد بن المسيب» قال : كتب عمر لما قسم العطاء وفضل من" فصل للمهاجر ين 
الذين شهدةوا بدراً خجسة لاف » وكتب نل يشهد بدرا أربعة لاف ؟ فكان مهم 
جمر بن ألى سامة الخزوى» وأسامة بن زيد بن حارثة » وتمد بن عبد الله بن جحش » 
وعبد الله بن عمر بن الخطاب . فقال عبد الرحمن بن عوف - وهو الذى كان يكتبٌ : ياأميت 
المؤمنين » إن عبد الله بن عمر؛ ليس من هؤلاء » إله وإنه... بطريه وتيثنى عليه » ققال له 
عمر : ليس له عندى إلا مثل واحد منهم » فتسكلّم عبدالله وطلب الزيادة » وعمر سكت 5 
لما قض ىكلامه » قال عمر لبعد الرحمن : ١‏ كتبه على خسة آ لاف » وا كتبنى على أر بعة 
آلاف» فقال عبد الله :لا أريد هذاء فقال عمر : والله لا أجتمعأ نا وأنتعلى خسة 1 لاف» 
قم" إلى منزلك؟ فقام عبد الله كثيبا . 

وقال أبو وائل : استعمانى ابن زياد على بيت المال بالسكوفة » فأتانى رجل” بصلك 
يقولفيه: أعط صاحب المطبخ تمامائة درهم » فقلت له : مكانك » ودخات على ابن زياد > 
فقلت له : إن" عمر استعمل عبد الله بن مسعود بالتكوفة على القضاء و بيت امال »واستعمل. 
عمان بن حتيف عل سئّى الفرات » واستعمل عار بن ياسر على الصلاة والجند » فرزقهم 
كل” يوم شاة واحدة» لخمل نصفها وسقطها وأ كارعبا لعمار؛ لأندكانعلى الصلاةوالجند > 
وجعل لابن مسعود ربعهاء ولابن" حنيف ر بعهاء ثم قال : إن مالا يؤخذ منه كل" يوم 
شاة إن" ذلك فيه لسر يم » فقال ابن زياد :ضع امفتاح فاذهب حيث شئت 9 


)١(‏ من سيرة عمر ٠.‏ (؟) سيرة عمر : « الأقوياء » ء (؟) سيرة عمر 17 مها 


حداع 5 بد 


وروى أبو جعفر الطبرى فى التارريخ »أن ععر بعث سلمة بن قيس الأشجعى” إلى 
لائفة من الأ كراد » كانوا على الشّرئك » لخرج إلمهم فى جيش سرّحه معه من المدينة » 
لا اتهى إلمهم:» دعاهم إلىالإسلام أو إلى أداء الجزية » فأبؤاء فقآتلهم 6قنصرهاللهعليهم ؟ 
فقتل القاتلة وس الذر ية » وجمع إلكثة2"0 ؛ ووجد حلية وفصوصا وجواهر » فقال لأمابه : 
أتطيب أفسم أن نبعث بهذا إلى أمير الؤمنين ؟ ن ؟ فإنه غير ضالح لم » وإن كك أمير 
المؤمنين لَوْنة وأ أثقالا ! قالوا :لم » قد طابت أنقسنا » فحعل تلك الجواهر فى سقط 
.وبعث به مع واحد من أصحابه » وقال له : سر” » فإذا أتيت ار در راحلتيكف 
أؤقرنها زاداً لك ولغلامك » وس ' إلى أمير المؤمنين » قال : قفملت فأتيت مر وهو يدّى 
الناس » قائما متسكثا علىرعصا كا يصنعالراعى » وهو يدور على القصاع فيقول : ياير'فأ زد 
هؤلاء لما » زد هؤلاء خبزاً » زد هؤلاء مَرَقة » فجلست فى أدنى الناس فإذا طعام فيه 
خشونة» طمائى الذى معى أطيّب منه » فلنًا فرغ أدبر انهه + «فدكل دارا فاساذنت + 
ول أعلم حاجبه من أناء فأذاتف لى » فوجدته فى ضُّنَة جالسا على ممح » متكثا 
على وسادتين م نأدم محشوتين ليفاً 08 وف الصّنة عليه ستر من صوف » فنيذ 3 إحدى 
الوسادتين » للست علبها » فقال : يا أم” كلثوم ء ألا تغدوننا ! فأخرج إليه خيزة بزيت 
فى عرضها ملح م يدق" » ققال : يا أم” كلثوم ء ألا تخر”جين إلينا تأ كلين معنا ؟ ققالت: 
5 أسمع عندكجس” رجل » قال: نم » ولاأراه من أهلهذا البلد قال :فذاك حين عرفت 
أنه نه ل يعرفنى ‏ ققالت ت: اوأردت أن أ خرج إلى الرّجال لكسونى كا كما الّبير امرأته » 
ويا كسا طلحة امرأته » قال : أو ما يكفيك أنك أم كلثوم ابنة على” بن أبى طالب 
وزوجة أمير المؤمنين عمر بن اللخطاب ! قالت : إن ذاك عنى لقليل العَناء » قال : كل" » 
فاوكانت راضية لأطعمتك أطيب” من هذا ؛ فأ كلت" قليلا » وطعاتى الذىمعى أطيب منه» 

: الرثة : المتاع‎ )١( 
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وأكل “فما رأيت أحداً أحسن” أكلا منه ع ما يتل طعامه بيذه ولاقه . ثم قال 2 
اسقوناء لخاءوا بس من الرع وقال + أ عل ]تر قر يت اد نوات و 
الذى معى لأطيب” منه » ثم أخذه فشربه حتى قرع القَدَحْ جببته ثم قال : الجد له الذى 
أطممنا فأشبعنا » وسقانا قأروانا » إنك ياهذا لضعيف الأ كل » ضعيف الشرب » فقلت : 
إأميَ الؤمنين » إن لى حاجة » قال : ماحاتك؟ قلت : أن رسول سلمة بن قيس » ققال : 
مرحبأ رد خرجت” من 5 3 حَدَثى عن المياجرين كيس م1 
قات كا تحسيٌ بأمير المؤمنين ؛ من السلامة والظفر والّصر على عدوّهم » قال : كيف 
0 : أرخص أسعار » قال : كيف الم فههم » فإنه شحرة العربء ولاتصلح 
العرب إلا السك ؟ قلت : البقرة فيهم بكذا » والشاة فيهم بكذاء ثم سر'نا 
ياأميرٌ المؤمنين حتى لقينا من المشركين» فدعوناهم إلى الذى أمَرات به من الإسلام 
قأبواء فدعونام إلى الخراج 0 قناتلناهم فنص نا الله عليهم ٠»‏ فقتلنا اللقاتلة » وسبنا 
00 فرأى ساسة فى الركثة حلية » فقال للناس : إن هذا لا يبلغ 
فيك شيا » أفتطيب أنقسم أن أبعت به إلى أمير المؤمنين ؟ قالوا : نعم »شم الع نحت 
مَتَعلى7"© ففتحته » فلا نظر إلى تلك الفصوص » من بين أمر وأخضر وأصفر ؛ وبوجءل 
بده فى خاصرته يصيح صياحا عاليا» و يقول : لاأث شبع الله إذن بطن عمر ! يكرترهاء فظر 
الثساء أنى جقت لأغتاله ؛ فحئن إلى السّتر فتكشفنه » فسمعنه يقول : لف ماجئت به يايرفاً 
0 ؛» قال : فأنا صل سقطى 1 وبرفأ تأعنق . ثم قال : التجاء التجاء ! 


قلت : ار المؤمنين اللزعة فى فاحجمانى » فقال : يابرفاً » أعطه راحاتين من إبل الصدقة » 


)١(‏ السلت : شعير لا قثسر لهء يتبرد بسويقه (؟) الطبرى : « الرشة ؟ 
(») السفط : وعاء كالجوالق (4) جأ : اضرب . 
٠6(‏ تهج اللاغة ؟1) 


ا 


فإذا لقيت أفقر إلمهما منك فادفعبما إليه » وقال : أظنك ستبطىئ* » أما والله لْن تفرتق 
السلمون فى مشاتيهم قبل أن أيقسّم هذا فيهم » لأفمان” بك و بصاحبك الفاقرة 299 , 

قال : فارتحات حتى أتيت إلى سلمة بن قيسءفقلت : مابارك الله فما اختصضتى به» 
قي" هذا فى الناس قبل أن تصيبنى و إياك فاقرة » ققسمه فيهم . فإنّ الفص" ليباع بخمسة 
درام وبستّة 2 وو اومن خرن 91 : 

وجملة الأمر أن عمر لا يحوز أن يطَمن فيه بمثل هذا » ولا ينسب إلى شرو وحببة 
للمال » فإنّ طريقته فى التعقف والتقشّف وخشونة العيش والزهد أظبئ من كل ظاهر » 
وأوضح من كل" واضح » وحاله فى ذلك معلومة » وعلى كل” تقدير؛ سواء كان يفعل ذلك 
ديثاً أو ورعا كا هو الظاهر من حاله ‏ أوكان يفعل ذلك ناموساً وصناعة ور ءاه وحيلة » 
-كا تزعم الشيعة ‏ فإنه عظي » لأنه إما أن يكون على غاية الّين والّى » أو يكون أقوى 
الّاس نفساً » وأشدّم عرماً ؛ وكلا الأعرين فضيلة . 

والذى د كره الحدثون وأرباب السيّر أن" عر لاطين واحتمل فى دمه إلى بنته > 
وأوصى بما أوصى » قال لا بنهعبداللّه : انظروا ماعلى” من وين » لخسبوه فوجدودسّائة وثمانين 
ألن درم » هكذا ورد فى الأخبار أنها كانت ديونا للمسامين » ول تسكن من بيت الال . 
فقال عمر : انظر' ياعبد الله ء فإن وفى به مال آل عمر فَأدَءِ من أمولهم » وإلافسَل فى بنى 
عدئ ب نكب » فإن لم تف به أموالهم » فسل فى قريش » ولا تمدّهم إلى غيرهم . فبكذا 
وردت الرواية » فلذلك قال قاضى القضاة : فإنَ صح فالعذ ركذا وكذاء لأنه لم يمستعنده 
صعة اقتراضه هذا القدار من ببت امال . 


وقد روى أن عبر كان له مل بالحجاز غلته كل" سنة أر بعون ألفا » مر جها فى 


)١(‏ الفاقرة : الداهية (؟) تاريخ الطبرى ١‏ : 57531775 ( طبع وربا) مع اختلاف ف الرواية. 


حد رام 


الثوائب والحقوق » ويصرفها إلى بنى عدى” بن كعب إلى فقرائهم وأراملهم وأيتامهم 
روى ذلك ابن جرير الطبرى فى التارييج . 
فأما قول المرتضى : أى” حاجة مخشن العيش وجَسْب الأ كل إلى اقتراض الأموال ؟ 
فجوابه أن الممزهد التتتشف قد يضيّق على نفسه ويوسم على غيره » إما من باب 
التسكرم والإحسان»أومن ياب الصدقة وابتغاء الثواب » وقد يصل رحمهو إن قث على نفسه . 
وقد روى الطبرى” أن عمر دفع إلى أمكأثوم بنت أمير المؤمنين عليه السلام صداتها 
يوم اتزوجها أر بعين ألف دره ؛ قلعل هذا الاقتراض من الناس »كان لمذا الوجه ولغيره 
من الوجوه التى قل" أن محلو أحد منها . 


ند اننا 


إنه عمال حل الله فى الغيرة بن شعبة »لما شهد”؟ عليه بلرّنا » ولق الشاهد الرتابع 
الامتناع عن الشهادة » اتباءا.لمواه » فلا فمل ذلك عاد إلى الشهود دم 0 
تحِتّب أن يفضح امغيرة » وهو واحصد ؛ وفضح الثلانة مع تعطيله لك الله » ووضعه فى 
غير موضعه ٠‏ 

أجاب قاضى القضاة » ققال : إِنّهلم يطل الخد إلّا من حيت” لم تسكل الشهادة 
و بإرادة الرابع » لثلا يشسهد لا سكل البّينة » و إنما تكل بالشهادة . 

وقال : إنقوله : «أرىوجه رجل لا يفضحٌ الله به رجلا من السامين» » يحرى فى أنه 
سائغ صمي مجردى مارو ىّ عن النئصل الله عليه وآله من أت أب بسارق» فقال : دلا تقن». 


» الشانى : « شهدوا‎ )١( 
. » (؟) كذاف الشافى » وف الأصول : « فضحيم‎ 


حاير ب 


وقال عليه السلام لصفوان بن أميية لما أتاه بالسارق » وأمر بقطعه » فقال : هو له يعنى 
مَامترق : هلا قبل أن تأتينى به ! فلا يمتنع من 000 
الشاهد على ألا يشهد » وقال : إنه جلد الثلاثة من حيث صاروا قذّفة » وإنه ليس حالم 
وقد شهدوا- كحال مَنْ لم تتتكامل الشهادة عليه » لأ الميلة فى إزالة الحدً عنه ‏ ولننا 
تتكامل الشهادة عليه ممسكنة بتلقين وتنبيه غيره » ولا حيلة فما قد وقع من الشهادة » 
فازلك حدم . 

قال : وليس فى إقامة الحد عليهم من الفضيحة مافى تسكامل الشهادة على الغيرة » 
لأنه يتصور بأنه زان » وبحم بذلك » وليس كذلك حال الشهود » ليم لا يتصوّرون 
بذلك » وإن وجب فى اللسَكم أن موا فى حك القذفة . 

وحكى عن أبى على" أن الثلاثة »كان القذف قد تقدّم منهم للمغيرة بالبصرة » لأنهم 
صاحوا به من نواحى المسحد : بأنا نشهد أنك زان 2 فلولم يعيدوا الشهادة لكان حدم 
لا محالة » فم يمكن فى إزالة الحدا عنهم ماأمكن فى امخيرة . 

وحَكى عن أبى على فى جواب اعتراضه عن نفسه بما روى عن عر أنه كان إذا رآ 
يقول : اقد خفت” أن يرميّنى الله عر وجل بحجارة من السماء ؛ أن هذا الخير غير حميح » 
6 لكان تأويله التخويف » وإظبار قوة الفّن » اصدق القوم الذين شهدوا 
عايه ؛ ليكون ردعاً له . وذ كر أنه غيثُ متهم أن بحسب ألا يفتضح لا كان متوليا للبصرة 
رثع قله 

ثم أجاب عن سؤال مَنْ سأله عن امتناع زياد من الشهادة» وهل يقتضى الفسق أملا؟ 
فإن قال : لا نعم أله كان يتلم تم الشهادة ؛ ولو عامنا ذلك لكان حيث ثيت فى الشرع أن له 


ا 


السكوت ؛ لا يكون طعنا » ولوكان ذلك طعنا» وقد ظهر أمربه لأمير المؤمنين عليه السلام 
لما ولاه فارس » ولمًا اتمنه على أموال الناس ودمائهم . 
ين اننا 

اعترض المرتشى فقال : إأتما نسب إلى تعطيل الد” من حيث كان فى 2 الثابت » 
وإنما بتلقينه لم تتكمّل الشهادة ؛ لأن زيادا ماحضر إلا ليشهد بما شهد به أجحابه » وقد 
صرح بذلك "ا صر”حوا قبل حضورمم » ولول يكن هذا لما شهد القوم قبله وم لا يعادون : 
هل حاله فى ذلك الحم اكجالم » لكنه أحجم فى التهادة للا رأى كراهية متولى الأمس 
لكالهاء وتصريحه بأل لا ير يد أن يعمل بموجبها . 

ومن العجائب أن يطلب الحيلة فى دفع الحد عن واحدر» وهو لا يندفع إلا بإنصراقه 
إلى ثلاثة » فإنكان” درثء الحد والاحتيال فى دفعه من الشّنْن المتّبعة » فدرواه عن ثلاثة 
أو لى من دررئه عن واحد ! 

وقوله : إن" دفم الحد عن المغيرة ممكن” ودفعه عن ثلاثة ‏ وقد شهدوا ‏ غير ممكن » 
ريف » لأنه لولم يلقن الشاهد الرابع الامتناع عن الشبادة لا ندفع المدّ عن الثلاثة » 
وكيف لا تكون الخيلة ممكنة فما ذكره ! 

وقوله : إن الغيرة يتصوّر بصورة زان لو و تكامات الشبادة » وفى هذا من الفضيحة 
ماليس فى حد الثلاثة غير 0 الحسك فى الأرين واحد”» لأن“الثلاثة إذا حَدُوا 
بن مهم التكذب ء وإن جوز أن يكونوا صادقين » والخيرة لو تكامات الشهادة عايه 
بال نا ”به ذلك مع التحو بز لأن' يكون الشبود كذاية » وليس فى أحدر إلامافى الآخر. 

وما روى عنه عليه السلام من أنه أل يسارق » فقال له : «لا 6 إن كان صحيحا 
لا بشبه ماتن فيه » لأنه ليس فى دفم المد" عن السارق إيقاع غيره فى الكروه . 

وقصّة المغيرة تخالف هذا لما ذ كرناه . 


ا ا 


فأما قوله عليه السلام : « هلا قبل أن تأتبنى به ! » فلا يشب هم كل" مانحن فيه أله 
بين أن ذلك القول 'تشقط المده لوتقدام . وليس فيه تلقين بوجب إسقاط المد” . 

فأمّا ماحكاهعر: أبى على" من أن” القذف من الثلاثة كان قد تقدامء وأمهم لولم 
يدوا الشبادة لكان حدم لاعلة » فغير معروف » والظاهر المروى” خلافه ؛ وهو أنه 
حداهم عند تنكول زياد عن الشهادة » وأنّ ذلك كان الشسبب فى إيقاع الحد بهم 
وتأوّله7 "عليه : : لقد خفت أن يرميّنى الله محجارة من الشّماء » لا يليق بظاهر اكلام » 93 
يقتضى التندام والتأسّتف على تفر يطر وقع » و لميخاف” أن يرمى بالحجارة وهو لم يد رأ الل 
عن مستحق له ! وأو أراد ارتدع والتخويف للمغيرة لأتى بكلام يليق بذلك » ولا يقتضى 
إضافة التفر يط إلى نفسه . وكونه واليا من قبَله لا يقتضى أن يدّرأ عنه الحد » ويعدرل به 
إلى غيره 

وأما قوله : إِنَا ماكنًا نعم أن" زياداً كان يتم الشهادة » فقد يبنا أن" ذلك كان 
معاوماً بالظاهر » ومن قرأ ماروى فى هذه القصّة ء بلا شك أن حال زياد كحال الثلاثة » 
فى أنه إما حضر للشهادة » وإنما عدل عنها لكلام عمر 

وقوله : إن الشّرع يبيح السكوت » ليس بصحيح » لأنّ الشّرع قد حظر 
كتيان الشهادة . 

فأمًا استدلاله على أن زيادا لم يفسّق بالإمساك عن الشهادة بتولية أمير المؤمنين عليه 
السلام له فارس” » فليس بشىء يعتمد » لأنه لامتنع أن يكون قد تاب بعد ذلك » وأظبر 
تو بته لأمير المؤمنين عليه السلام »الازأن بول . وقد كان بعض” أصحابنا يقول فى 
قصّة الغيرة شيئاً طيّبا وإ نكان معتملاً فى باب الحجّة »كأن يقول : إن" زيادا إأمما امتنع 
من التصريح بالشهادة اللطلوبة فى الزناء وقد شهد بأنه شاهده بين شمبها الأربع » وسمع 
نفس عاليا » فقد صح على المغيرة بشهادة الأربع جاوسه مها مجلس الفاحشة» إلى غير ذلك 


. » الشاقى : « وما تأول عليه‎ )١( 
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من مقدمات الزنا وأسبابه . فبلا ضر عمر إلى لد الثلاثة تمز بر هذا الذى قد صحح عنده 
_بشهادة الأر بعة ماصمٌ من الفاحشة » مثل تعر يك أذنه أو مايجرى مجراه من خفيف 
اتير ويسيره! وهل فى العسدول عن ذلك» حتّى عن لومه وتو بيخه والاستخفاف به أ 
ماذ كروه من السبب الذى يشبد الخال به 3© ! 
جد د 
قلت : أما الغيرة فلا شك عندى أنه ىق بالمرأة »ولكنى لشت لعزاره ف 
درزاء امد عنهء وما أذكر أولا قصّته من كتابى" ألى جعفر محمد بن جر بر الطبرى » 
وألى الفرج على بن المسن الأصفبانى” » ليعلم أن" الرجل ذى بها لا محالة » ثم أعتذر لعمر 
فى درء الخد عنه . 
قال الطبرى فى تار نه" : وفى هذه الشسنة -يعنى سنة سبع عشرة ولى عبر أب موسى 
البصرة» وأمره أن يشخ ص إليهالغيرة بن شعبة» وذلك لأمر باغه عنه . قال الطبرئ : حل ثنى 
محمد بن يعوب بن عتبة؛ قال: حدثنى أبى» قال: كان المغيرة مختلف إلى م جيل ؛ امرأةمن 
بنى هلال بن عامر » وكان ا زوج من ثقيف هلك قبل ذلك » يقال له الحجاج بن عبيد » 
وكان الغيرة ‏ وكان أمير البصرة ‏ مختلف إلمها سرًا » فباخ ذلك أَهل البصرة » فأعظموه » 
لخرج الغيرة يوماً من الأيام إلى المرأة » فدخل عليها وقد وضعوا عليهما الّصّد » فانطلق 
القوم الذين شهدوا عند عمر فكشفوا الشّترء فرأوه قد واقمها ؛ فكتبوا بذاك إلى عمر» 
وأوفدوا إليه بالكتاب أيا بكرة. فاتتهى أبو بكرة إلى الدينة» وجاء إلى بابر فسمعصوته 
و بينه ويبنه حجاب»ء فقال : أبو بكرة ! فقال: نم » قال : لقد جنت لش ! قال : إنما 
جاء به امخيرة » ممقص عليه القصة » وعرض عليه الكتاب » فبعث أيا مومى عاملاء وأمره 


)١(‏ الشاى 5٠60‏ , 5ه؟. 
(؟) تاريع الطبرئ ! : وكه؟ - ١5؟‏ ( طبعاورا). 


د 


أن يبعث إليسه الخيرة » فليا دخل أبو موسى البصرة ؛ وقمد فى الإمارة » أهدى إليه الغيرة 
عقيلة » وقال : إنتى قد رضيتها لك » فبعث أبو مومى بالمفيرة إلى عمر . 

قال الطبرئّ : وروى الواقدئ » قال: حد ثنى عبد الرحمن بن محمد بن ألى بكر بن عمرو 
ابن حزم الأنصارى » عن أبيه ؛ عن مالك بن أوس بن الحدثان » قال : 0 للغيرة على 
3 ر » فزوج فى طر يقه أمر 3 من بنى مر“ة » فقال له عمر : : إنك لفارغ القاب » شديك 
البق ويل امول , » ثم سأل عن المرأة فقيل" ل يقال ا الرقطاء : كان زوجها من 
اثقيف ومى من بنى هلال . 

قال الطبرئ : وكتب إلى السرى” » عن شعيب » عن سيف » أن" الغيرة كان يبغض 
أبا بكرة » وكان أبو بكرة “يبغضه » و ينأغى”" كل واحد منهما صاحيّه و ينافره عند كل- 
مايكون منه » وكأ نا متجاور بن بالبصرة ؛بنهما طر يق » وهما فى مس بتيّن متقا بلتين » فهما 
فداريهما فى كل" واحدة منهما كُرَة مقابلة الأخرى » فاجتمع إلى أبى بكرة َي 
يتحدثون فى مشر بته ؛ فببت ريح » ففتحت باب الكوكة فقام ألو بكر لَيِصفْقه © 
فيصر بالغيرة وقد فحت الربيح باب السكُوةة التى فى مس بته» وهو بين رج لامر أةعفقال التفر: 
قوموا فانظروا» فقاموا فنظروا » ثم قال : اشهدواء قالوا : ومن" هذه ؟ قال : أم” جميل » 
إحدى نساء بنى عامر بن صعصعة » فقالوا: إما رأينا أتحازا ولا ندرى الوجوه ! فلنًا قامت 
صمموا » ويخرج المغيرة إلىالصلاة »خال أبو بكرة ببنه وبين الصلاة » وقال : لا تصل بنا . 
وكتبوا إلى عر بذلك » وكتب الغيرة إليه أيضاء فأرسل عير إلى ألى مومى » فال : 
يأأبا موسى » إِنى مستعماك » و إنى ياعم ك إلى الأرض التى قد باض" بها الشيطان وفرتخ» 


فالزم” مائعر ف » ولا تستبدل” فيستبد لاله بك . فقال : باأميرَ المؤمنين » أعنى” بعدة من 


.6 الطبرى : « فقال » . (؟) كذاف الطرى , ويناغيه : يباريه . وفى الاصول : 8« يباعيه‎ )١( 
. زف4 أصفق الياب : رده‎ 


سد سس د 


أصحاب رسول اله صلى الله عليه وسل من المهاجر بن والأنصار» فإنى وجدتهم فى هذه 
الأمّدَ وهذه الأعمال كالماح لا يصلح الطعام لا به . قال عمر : فاستون' يعن أحريك + 
فاستعان بتسعة وعشرين رجلا » منهم أنس بن مالك » وعمران بن حصين » وهشام بن 
عامر . وخرج أبو مومى بهم' حتى أناخ بالبصرة فى الر'بد » و باغ الغيرة أنّ أبا موسى 
قد أناخ بالمر'بد » فقال : واللّه ماجاء أبو موسى زائراً » ولا تاجرا » ولكته جاء أمسيرا - 
نإنهم 5 ذلك إِذْ جاء أبوموسى » حتى دحل عليهم » قدفع إلى المغيرة كتاباً من عمر » إنه 
لأوجزكتا ب كتب 3 أحد” من الناس ؛ أر بع كلم» عزل فيهاوعاتب » واستحثة وأمّر : 
0 أما بعد فإنه بلفق نبا عظي 
وكتب إلى أهل البّضرة : «أما بعد » فإنى قد بعثت” أبا موسى أميراً عليم » ليأخذ 
شعيف؟ من قوت؟ » وليقاتل بكر عدو ؟ وليدفمعن ذمتكرء وليحو ”© لكر فيككرى 
0 0 0 0 0 0 فععن نيكم وى “لك فينكم 
فأهدى إليه الغيرة وليدة منمولدات الطائفتدعى عقيلة: وقال: إنىقد رضيتها لك 
وكانت فارهة ‏ وارتحل المغيرة» وأو بكرة » ونافمين كلدة» وزياد» وشجلبن معد البح » 
حتى قدموا على مر » لجمع ببنهم و بين الغيرة » فقال الغيرة : يا أمير الؤمنين » سل" هؤلاء 


الأعبد : كيف رأواتى سبلي أم مستد يرهم ؟ وكيف رأوا الرأة وعرفوها ؟ فإن كانوا 


» فبعثت” أبا موسى» فسإماق يديك إليهء والصَحّل» . 


مستقيل> كيف لم أستقر ! وإ نكانوا مستدبرى فبأى” شىء استحلوا لتر إلى فى منزلى 
على ام أتى ا والله ما د إلا أمر أتى 0 فبدأ بأبى بكرة فشهد عليه أنه رآه بين رحلى" 
أم جميل » وهو يدخله ويمخرجه » قال عمر :كيف رأيتهما ؟ قال : مستدبّرها » قال :كيف 
استثيمتة رأسها ؟ قال : تحافيت” . فدعا بشبل بن معبدء فشهد مل ذلك » وقال : استقباتيما 
واستد بر: ما . وشهد نافع عثل شهادة أبى بكر 5 » ولم يشهد زياد بمثل تبادنيم .قال + 


. ©» الطيرى : « ليحصى »© . (؟) الدبرى : « لينق‎ )١( 


احم سد 

رأيته جالسا بين رج امرأة ». ورأيت قدمين مرفوعتين تخققان » واستين مكشوفتين؛ 
وسمعت حَفزاً شديدا 299 , قال عمر : فبل رأيته قبها كالميل فى الكح-_(ة ؟ قال : لاع 
قال : فبل' تعر فامرأة ؟ قال : لاء ولك نأشمهها » فأمرعمر بالثلاثة فَحُلدوا الحل » وقرأ: 
ذل يأْبُوا _بالشبدَاء فأولئك عند أله م' كاذ بُونَ 04 .قال الغيرة :الجدلله 
الذى أخزام ! فصاح به عمر : اتكلت” أسكت اله ' تمتك ! أما والله لومت الشهادة 
لرجمتك بأححارك . فبذا ما ذكره الطبرى . 

وأمّا أب الفرج على بن الحسين الأصفهانى" » فإنه ذكر فى كتاب الأغانى 7 أن" 
أحمد بن عبد العزيز الجوهرى » حدثه عنصمر بنشبّة » عن على" بن مد »عن قتادة » قال: 
كان الخيرة” بن شعبة ‏ وهو أمير البصرف مختاف سرك إلى امرأة م نثقيف ء يقالا الرقطاء» 
فلقيه أبو بكرة يوماً » ققال له : أين تريد ؟ قال : أزور آل فلان » فأخذ بتلايسهء 
وقال : إن الأمير بزار ولا برور . 

قال أبو الفرج : وحدثنى بحديثه جماعة ‏ ذكر أسماءم بأسانيد يختافةء لا ترى 
الإطالة بذكرها ‏ أن الغيرة كان يمخرج من دار الإما وسط النهاز ة فكات امل سكرة 
يلقاه » فيقول له : أين يذهب الأمير ؟ فيقول له : إلى حاجة » فيقول : حاجة ماذا ؟ إن 
الأمير يزار ولا يزور! 

قالوا : وكانت امرأة التى يأتمها جارة لأبى جَكْرة » فقال : فبينا أبو بكرة فى غُرفة له 
مع أخويه : نافع وزياد ورجل آخر يقال له سبل بن معبد - وكانت غرفة جارته تلك 
محاذية غرفة أنى بَكْرة ‏ فضربت الريح باب غرفة للرأة » ففتحته؟ فنظر القوم فإذام بالمخيرة 
ينسكحهاء قال أبو بكرة : هذه بليّة قد ابعليتم بهاء فانظروا ؛ فنظروا حت أثيثوا 990, 
)١(‏ الطبرى : « حفزانا » (؟) سورة التور 31. 


(©) الأغاتى 1١‏ : لالا ب ٠٠١‏ ( طيع دار الكتب ) . 
(4) أثبعوا : تيقنوا . 


“717 الس 


فتزل أبو بكرة » فلس حتى خرج عليه الغيرة من يبت الرأة 4 ققال له أبويكرة : نه قد 
كان م نأمرك ماقدعلت » فاعتزأنا . فذهب الخيرة وجاء ليصل بالناسالظبر » فنعهأبوجكرة 
وقال : لا والله لا تصلٌ بناء وقد فعلت ما فعات ! فقالالناس : دعوه فليصلء » إنه الأمير ! 
وا كتبوا إلى عمر ء فكتبوا إليه » فورد كتابه أن يقدّموا عليه جميماً ؛ المغيرة والشهود . 

قال أبو الفرج : وقال للدائنى فى حديثه: فبمث تمر بأبى مومى » وعزم عليه ألا يضم 
كتابه من يده حتى يرسّل الغيرة . 

قال أبو الفرج : وقال على" بن أبى هائم فى حديثه : إن أبا مومىقال لعمر لما أمرهأن 
برحل الغيرة من وقته : أو خَيْ من ذلك يا أمير الؤمنين ؟ نتركه فيتحهن ثلا ثم مخرج . 

قا فرج أبومؤسي نح سل لاه افد بطي ربا وأقيل إنسان فدخل على 
للذيرة » ققال : إلى رأيته أبا موسى قد دخل السجد الغداة » وعليه بر نى ؛ وهاهو فى 
جانب المسجد » قال الغيرة : إنه لم يأت زائراً ولا تاجرا . 

قالوا: وجاء أبو موسى ؛ حتى دخل على المغيرة ومعه صّحيفة ملء يده » فلا رآ 
قال : أمير! فأعطاه أبو موسىالكتاب » فاما ذهب يتحرتك عن سر بره قال له : مكانك! 

قال أبو الفرج : وقال آخرون : إن أبا موسى أمره أن يرحَّل من وقته » ققال الغيرة: 
قد عامت ما وجَّهت له» فألا تقدمتوصليت ! فقال : ما أنا وأنت فى هذا الأمر إلاسواء» 
خقال الغيرة : إلى أحبة أن أقي ثلاث لأنجهز ء فقال أبو موسى . قد عزم على" أمير للؤمنين 
ألا أضع عهدى من يدى » إذا قرأته حتى أَرحَلك إليه . قال : .إن شتت شفعتنى» وأبررت 
قم أمير المؤمنين بأن تؤْجَانى إلى الظبر » وتمسك الكتاب فى يدك . 

قالوا : فلقد رثى أبو موسى مقبلا ومديراً » وإنّ الكتاب فى يده معلق مخيط 0 
ختجهز الغسيرة » وبعث إلى ألى موسى بتقيلة ؛ جارية عر بية من سَبى الهامة» من 


ساس ل 


بنى حنيفة » ويقال : إنها مولدة الطائف » ومعبا خادم » وسار للفيرة حين صلى الظهر »> 
حتى قدم على عمر . 

قال أو الفرج : فقال تمد بن عبد الله بن حزم فى حديئه : إن عمر قال له لا قدم. 
عليه : لقد شهد عليك ,أمر » إنكان حا لَأنْ نكون مت قبل ذل ككان خيراً لك ! 

قال أبو الفرج : قال أبو زيد عمر بن شبّة : خلس له عمر » ودعا به و بالشهود» فتقدم 
أبو بكرة ؛ فقال : أرأيته بين فخذيها ؟ قال : نعم والله ؛ لسكا ىأنظر إلى نش ريمجدرى" 
بنخذيبا» قال المغيرة : لقد ألطفت النَظر . قال أبو بكرة 1 آل أن أثبت ما مخز يك. 
لله به ! فقال عمر: لا واللّه حتىتشهد : لقد رأيته يلج, فيها كايلج الود فى المسكحلة ؛ قال : 
نم أشهد على ذلك » ققال عمر : اذهب عنك مغيرة » ذهب ريعك . 

قال أبو الفرج : ويقال إن عليًّا عليه السلام هو قائل هذا القول . ثم دعا نافعاً فقال : 
علام تشهد ؟ قال : على مثلشهادة ألى بكّرة » فقال عمر : لاحتى تشهد أنك رأيته يلج 
فيها ولوج للرئود فى المكحلة » قال نعم » حتى بلغ قدَّذه ويل «داوهن هزاف حير + 
ذهب نصفك ء ثم دعا الثالث وهو شل بن معبد » ققال : علام تشهد ؟ قال : كل 
مثل شهادة صاحبى » ققال : اذهبعنك مغيرة » ذهب ثلاثة أرباعك . قال : لفمل الغيرة 
يبى إلى الهاجرين » وب إلى أمّبات المؤمنين حتى بكيّن معه» قال : ول يكن 
زياد حضر ذلك الجلس » فأمر عمر أن ينضَّى الشهود الثلاثة » وألّا يجالسهم أحد من 
أهل المدينة » واننظر قدوم” زياد » فلن قدم جاس فى المسجد » واجتمع رءوس المهاجرين 
والأنصاء . قال المغيرة : وكنت قد أعدد تكلة أقوطا » فلنًا رأى عمر زيادا مقبلاً » قال : 


إلى لأرتى 5 أن يرزى الله على لسانه رجلا من المباجرين ٠‏ 


5 قذذه : جع قذة ؛ وهى جانب الخباء‎ )١( 


3 


ل سس رو ا ا رم 
ابن رشيد » عرة أبى عمان اللهدى” » أنه لما شهد الشاهد الأول عند عمر ؛ تغيّر 
الثالث لذلك لون” عبر » ثم جاء الثالى فشبد » فانكسر لذلك اننكساراً شديدا» 
ثم جاء فشيد » فسكأن اماد نثر على وجدحمر » فلا جاء زياد» جاء شاب مخطر بيديه » 
فرفع مر رأسه إليه وقال : ماعن دك أنت ياسلح الُقاب ‏ وصاح أبو عمان النبدى- 
صيحة تحسكبى صيحة عمر ‏ قال عبد الكريم بن رشيد : لقد كدت أن مْتَى علل- 


لصيحته . 


قال أبو الفرج: فسكانالمغيرة يحدّث » قال : فقمت إلى زياد » فقلت : لا عنبًا لعطر 
بعد عَرُوس ياز ياد » أذ كرك الله وأذ كرك موقف القيامة وكتابه ورسوله » أن تتجاوز إلى 
المت ! نم-صحت: ياأميرالؤمنين إ نّهؤلاء قد احتقروا دمى فالله الله فدمى ! قال : فتريّّت 
عينا زياد واحمرت وجبه» وقال : ياأمير لمؤمنين » أما إن أحقّ ماحق القوم » فلليس عندى » 
ولكنى رأيت مجلساً قبيحا» وسمعت نقسا حثيثا » واتتهاراء ورأيته متبطنهاء فقال عمر : 
أرأيته يدخل وخرح كالميل فى الكحلة ؟ قال : لا ! 


قال فق الفرج : وروى كثير من الرواة أنه قال : رأيته رافعاً برجلمها * ورأيت 
خصيتيه مترودتين بين فخذيباً » وسمعمت حرا شديداً ؛ وسمعت ننس عاليا ؛ فقال 
عمر : أرأيته يدخله ويخرجه كالميل فى للكحلة ؟ قال : لاء فقال عمر : الله أ كيرام 
يامغيرة ة إلهم فاضر بهم 2 كاء المغيرة إلى ألى بكرة ة فضر به انين وضرب الباقين . 

وروى قوم” أن الضارب لم الحد لم يكن الغيرة » وأجحب عمر قول” زياد » ودرأ الحد 
عن الغيرة » فقال أبو بكرة بعد أن صرب : أشهد أن الغيرة قمل كذا وكذا ! فبي> عر 
بضربه » فقال له على عليه السلام : إن ضربته رجؤت صاحيّك ! ونهاه عن ذلك . 


رم ل 


قال أبو الفرج : يعنى إن ضر به تصير شهادته شهااتين » فيوجب بذلك الاج 
على اللغيرة . 

قال : فاستتاب عمر أبا بكرة » فقال : إ نما تستتيبنى لتقبل شهادتى » قال : أجل! قال: 
فإ لا أشهد بين اثنين مابقيت فى الدنها ! قال : فلنا ضر بوا الحد قال امغيرة: الله أ كبر» 
الجد لله الذى أخزام ! فقال عمر : اسكت أخرى الله مكانا رأذك فيه ! 

قال : وأقام أبو بكرة علىقوله » وكانيقول : والله ما أنسىقطفخذيه! » وتابالاثنان » 
فل كباخياء وكان أو جكرة سد قاف إذا طيب إل قيياة كال + اطليرا خرف نقد 
زياداً أفسد على" شهادتى . 

وقال أبو الفرج : وروى إبراهي بن سعيد» عن أبيه » عن جده » قال : شاعرت 
أبو بكرة أمرت أنه بشاة فذحت » وجمل جلدّها على ظهره ‏ قال إراهم : فسكان أبى 
يقول:ماذاك إلا من ضرب شديد . 

قال أبو الفرج : خدَثنا الجوهرئ » عن عمر بن شبّة » عن على بن عمد عن بحى بن 
زكريا ء عن مجالد » عن الشعبى” » قال : كانت الرقطاء التى 77 بها المغيرة مختلف إليه فى. 
يام إمارته السكوفة » فى خلافة معاوبة فى حوانجها » فيقضيها لها . 

قال أبو الفرج : وحجّ عمر بعد ذلك مَرَةَ » فوافق الرقطاءبالموسي» فرآعاء وكان المغيرة 
يومئذ هناك » فقال عمر للمغيرة : وبحك ! أتتحاهل على” ! والله ماأظن” أيا بكرة كَذّب 
عليك ؛ وما رأيتك إلا خفت أن أرجى مححارة من السماء ! 

قال : وكان على عليه السلام بعد ذلك يقول : إن ظفرت بامغيرة لأتبعته الحجارة . 

قال أبو الفرج : فقال حَمان بن ثابت .هجو المغيرة ويذ كر هذه القضّة : 


م 


وان" الاؤم ينس كآن عبسلا قبيح الوجه أعور من ثقيفر 


الو 


تركك اقيق والاستدلام ل . - يت لك غذوة وات التعرفة 
ارا ترون امع القئنات فى العثر اللطيف 
قال أبو الفرج : وروى الدائَ أن الغيرة لما شخص إلى عمر فى هذه الوقعة » رأى. 
فى طريقه جاريةً فأيحبته » لخطبها إلى أبهها فال له : وأنت على هذه الحال ! قال : 
وما عليك ! إن أب 9 فهو الذى تريد » وإن أقتل ترشُن . فزوجه . 
وقال أبو الفرج : قال الواقدى” : كانت امرأة من بنى مره » تزوّجها بازتم "ون 
قدم بها على تمر » قال : إنك لفارغ القلب » طويل الشّبّق . 
فبذه الأخبار كا تراها تدلّ متأملها على أن الرجل رَى بالمرأة لاحالة » وكل». 
كتب التواريخ والسّيّر تشهد بذلك » وإنما اقتصرنا نحن منها على مافى هذين الكتايين . 
وقد روى المدائنى أن امغيرة كان أزنى الناس فى الجاهليّة » فلنًا دخل فى الإسلام 
يده الإسلام » و بقِيت عنده منه بقية ظهرت فى أيام ولايته البصرة . 
وروى أبو الفوج فى كتاب الأغانى عن الجاحظ أبى عمان عمرو بن حر » قال : كان 
المغيرة بن شعبة والأشعث بن قيس وجَربر بن عبد الله البحلى> يوما متواقفين بالسكناسة 
فى نفر » وطلع عليهم أعرابى” » فقال لم المغيرة : دعو أحر” كه » قالوا : لا تفمل » فإن” 
للأعراب جوابا يوثثّر » قال : لابد » قالوا : فأنتأعل » قتال له : ياأعرابى”» أ تعر فالمغيرة 
ابن شعبة ؟ قال : عم أعمرفه » أعور زانياء فوحم شم تاذ » فقال : أتعرف الأشعث بن 
قيس ؟ قال : نم ذاك رجل لا بعْرَى قومه » قال : وكيف ذاك ؟ قال : لأنهم حاكة . 
قال : فبل تعرف جرير بن عبد الله ؟ قال: كيف لا أعرف رجلاً ولاه ماعرفتعشيرته ! 
فقالوا : قبّحك الله » فإنك شر جليس » هل محية أن يُوقر لك بميرُك هذا مالا وتموت. 


. > الأغالى : «عهد». () الأغانى : « أعنف‎ )١( 
. الرقم : موضم بالحجاز قريب من وادى القرى‎ )*( 


لمع سم 


أكرم العرب موثة ؟ قال : فن يبلفه إذت أهلى ؟ فانصرفوا عنه فتركوه ”© . 
قال أبو الفرج : وروى على بن سلمان الأخنش » قال : خرج المغيرة بن شعبة وهو 
يومئذ على الكُوفة » ومعه اليم بن التَّمّهان التّحَعى” غب” مطر يسير ‏ فى ظبر الكوفة 
والتّحف؛ فلق ابن لسان الممرّة » أحد بفتم اله بن ثعلية » وهو لا يعرف المغيرة ولا يعرفه 
المخيرة » فقال له : من أينَ أقبلت با أعرالى” ؟ قال : من الشّماوة ؟ قال : كيف تركتة 
الأرض خلفك ؟قال : عريضة أريضة 9 » قال: فتكيف كان المطر ؟ قال : عَنى الأثر » 
وملا" اسلتَر» قال : فن أنت ؟ قال : من بكر بن واثل » قال :كيف علرك بهم ؟ قال : 
2 3 0 

إن جبلتهم لم أعرف غيرَهم » قال : فا تقول فى بنى شيبان ؟ قال : سادتنا وسادة غيرنا » 
5 9 8 0 7 

قال : فا تقول فى بنى ذَهْل ؟ قال : سادة نوكي » قال : فقيس بن ثعابة ؟ قال : إن 
جاورتهم سرقوك » وإن اُعمنتهم خانوكءقال : فبنو اله بنتعلبة ؟ قال: رعاء المّقد © 
وعراقيب الكلاب » قال فبنى بكر ؟ قال : صر يح تحسيّه مول . 

قال هشام بن تمد السكلى : لأن” فى ألوانهم ُمرة . قال : فمجل ؟ قال : أجلاس7© 

اميل » قال : فعبد”” القيس ؟ قال : يطعمون الطعام ويضر بون اهام » قال : فعئزة ؟ 
: 0 4 5 لس لاعس 8 هنحم اسك 

قال : لا تلتق بهم الشفتان لؤماء قال : فضبيعة أضحم ؟ قال : جَدْعَاً وعقرا *"* ! قال : 
وأخبرلى عن النساء » قال: النساء أربع : ر بيع مُرايع 0 وبقيع جمع م وشيطان ممع 2 وغل" 
لا ملم » قال فسّر » قال : أما الر بيع المربع » فالتى إذا نظرت إليها سرّتك » وإذا 
أقسمت عليها برتنك ء وأما التى هى ميع مم » فالمرأة تتزوّجها » ولا نسب فيجتمع نسجها 
إلى نسيك » وأما الشيطان السّمعمع فالكالحة فى وجهيك إذا دخلت » المولولة فى أثرك 

. الأغانى حرتقم (؟) الأريضة : العشبة‎ )١( 
. » التقد : صغار الغنم » وفي الأغانى : « البقر‎ )*( 


40 أحلاس اليل : شجءان فرسان ملازمون لركوب اليل . 
(ه) الأفاتى : « طنيفة ». (5) دعا علبهم بالجدع والعقر ؟ بريد أصابهم الاستئصال. 


جااعع؟ ب 


إذا خرجت » وأما الذل الذى لا محلم ؟ فبنت مك السّوداء القصيرة» الفو'هاء الدميمة » 
التى قد نثرت لك بطنهاء إن طلقتها ضاع ولدّك وإن أمسكتها فمَلى جَدْع أنفنك . قال92© 
الغيرة : بل أنفك . قال : فا تقول فى أميرك الغيرة بن شعبة ؟ قال : أعور زان » ققال 
المينم بن الأسود : فض” الله فاك ! ويلك إنهالأمير المغيرة ! قال : إنها كلة تقال . فانطلق 
به المغيرة إلى منزله »وعنده بومئذ أر بع نسوة وستّون ‏ أو سبعون- أمّة » وقال: و حك ! 
هل يزنى المر وعنده مثل هؤلاء ! ثم قال طن : ارمين إليه حليسكن””" »'فنمان ؛ لخرج 
عل ء كسائه ذهبا وفضة0© . 

وإنها أوردنا هذين الخبرين ليع السامع أن الخير بزناه كان شائعاً مشهورا مستفيضاً 
بين الناس » ولأنهما يتضمّنان أدباء وكتابنا هذا موضوع للا'دب . 

نما قلنا : إن عمر ل مخطى' فى دَرْء الحد عنه » لأن الإمام يستحبٌ له ذلك » وإن 
خلب على ظلَنّه أنه قد وجب الحد عليه » روى المدائنى” أن أمير المؤمنين عليا عليه السلام 
أي برجل قد وجب عليه الحدّ » فقال : أهاهنا شهود ؟ قالوا : نعم » قال : فأتوف بهم 
إذا أمسبتم » ولا تأتوتى إِلّا معتمين » فلمًا أعتموا جاءوه » فقال لهم : نشدت اله رجلاً الله 
تعالى مالى عنده مثل هذا الحد إلا انصرف ! قال: ها بق منهم أحد . فدرأ عنه الخد 

ذكر هذا الخبر أبو حيّان فى كتاب *” البصائر “ فى الجزء السادس منه . 

والخبر المشهور الى كاد يكون متواتراً أن" رسول الله صلى الله عايه وآله قال : 
«ادرءوا الحدود بالشجهات ». ومَنْ تأسل المسائل الفقهيّة فى باب الحدود » علم لت 
على الإسقاط عند أدنى سيب وأضعفه » ألا ترى أنه لو أقر" بالزنا ثم رجع عن إقراره قبل 
إقامة الحده » أو فى وسطه قبل رجوعه وخلى سبيله ! 


)١١(‏ الأغاتى : « فقال » () الأغانى : « محلاكن” » (م) الأغالى 55د : مق ىر لو 


(5د نمج-؟١)‏ 


جتعاع جد 


وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستحبة للاإمام أن يلقن امقر الرجوع » ويقول له : تأمّل 
ماتقول » لعاك مسستها » أوقبتتها . و يحسبعلى الإمام أن يسأل الشهود : ما الزنا ؟ وكيف. 
هو ؟ وأين زلف ؟ وين زى ؟ ومتى زنى ؟ وهل رأوه وطئها فى قَراجها كالميل فى الكْحٌلة ؟ 
فإذا ثبت كل ذلك سألعنهم ؛ فلايقم الحد" حتى يمد لم القاضىفى السر” والعلانية »ولاقام 
الحد بإقرار الإنسان على نفسه » حتى يقر أر بم" مرات فى أر بعة مجالس » كا أقر” رده 
القاضى » و إذا تم إقراره سأله القساضى عن الزّنا ؟ ماهو؟ وكيف هو ؟ وأين زنى ؟ ويمن 
زلى ؟ومتى زلى ؟ 

قال النقباء : و يجب أن يبتدئ الشهود بر نمه إذا تكامات الشهادة » فإن امتنعوا 
من الابتداء برثمه سقط المد . 


قالوا : ولا حد علىمّن" وطى* جاربة ولده » أو ولد ولده» وإن قال: علدت أمها ع1 
حرام ؛ وإن وطى” جارربة أبيه أو أمّه أوأخته » وقال : ظئنت أنها نحل" لى فلا ح د عليه » 
ومن أقر" أر بم" مات فى مجالس” مختافة بالاّنا بفلانة » فقالت هى : بل نزو جنى » فلا 
حد عليه » وكذلك إن أقرتت الرأة بأنه زنى مها فلان » ققالالرجل: بلتزوجتهاء فلاحد” 
عليها » قالوا: وإذا مهد الشهود محد متقادم من الزّنا لم يمنعهم عن إقامته بعلهم عن 
الإمام » لم تقبل شهادتهم إذا كان حد الزناء ويإن شهدوا أنه زنى بامرأة ولا يعرفونهالم 
بحدا ؛ وإن شهد اثنان أنه زنى بامرأت. ,الكوفة » وآخران أنه زى بالبصرة دُرى” المد 
عنهما حهيعاً » وإن شهد أربعة على رجل أنه زنى بامرأة بالتحيلة عند طلوع الشمس 
من يوم كذا وكذاء وأربعة شهددوا. بهذه المرأة عند طلوع الشمس ذلك اليوم بدير 
هند دُرئ الحد عنه وعنها وعنهم جميعا » و إن شهد أر بعة على شهادة أر بعة لزنا لم 


جمت 487 عليه 


وهذه المسائل كلها مذهب أبىحنيفة » ويوافقه الشافعىى كثير منها؛ ومَن* تأملها علم 
أن مبنى الحدود على الإسقاط بالشبهات » وإن ضعفت . 

فإن قلت: كل هذا لا يازم المرتضى “ لأن مذهبه فى فروع الفقه مخالف لذهب الفقهاء. 
قلت : ذكر مد بن النمان ‏ وهو شيخ المرتضى » الذى قرأ عليه فته الإماميّة فى كتاب 
”المقنعة »» أن الشهود الأربعة إن تفرقوا في الشهسادة بالزنا ولم يأتوا بها محجتمعين 
فى وقت ى مكان واحد » سقط الحد عرى لمشهود عليه » ووجب عليهم حد القذف . 

قال : و إذا أقر” الإنسان على نفسه بالزنا أر يم" مرات على اختيار منه للإقرار وجب 
عليه امد » وإن أقرت مرءة أو مرتنين أو ثلاثالم يحب' عليه الحد بهذا الإقرار » وللامام 
أن يؤدبه بإقراره على نفسه حسب مابراه » فإن كان أقر” على امرأة بعينها جسلد 
حد التذف . 

قال : وإن جعل فى الحفرة يرجم وهو مقر على نفسهبالزنا قفرت منهاءترك ولجيردء لأن 
فراره رجوع عن الإقرار» وهو أعلم بنقسه . 

قال : ولا يحب الحم على الحصّن الذى يعلاه الفقباء محصّناً » وهو من وطىء امرأة 
فى نكاحر صمح ؛ وإنما الإحصان عندنا من له زوجة أو ملك عين يستغنى بها عنغيرها» 
ويتمكن من وطنها » فإ نكانت مر يضّة لا يدل إليها بفكاح »أو صغيرة لا يوطأ مثلهاء 
أو غائية عنه أو حبوسة لم يكن محصناً بباء ولا بحب عليه التجم . 

قال : ونسكاح التّمة لا يحسّن عندنا » و إذاكان هذا مذهبالإماميّة؛فقد اتفققوطم 
وأقوال الفقهاء فى سوط الرّجم بأدنى سبب » والذى رواه أبو الفرج الأصفبائى : إن زيادا 
لم بحضر فى الجلس الأول » وأنه حضر فى مجاس ثان » فاءل” إسقاط الحد كان لهذا . 


ثم نعود إلى تصفح مااعترض به المرتضى كلام قاضى القضاة . 


ساعع8 مم 


أما قوله : كان الحد فى حك الثابت » فإن الله تعالى لم يوجب المد” إلا إذا كان 
ثابتا » ولم يوجبهإذا كانفىحم الثابت» و يسألعن معنىقوله:«فى حكرالثابت» :هل للراه . 
بذلك أنه قريب من ابوت » و إن لم يثبت حقيقة » أم المراد أنه قد ثبت وتحقق ؟ فإن 
أراد الثانى » قيلله:لا نسلأنه ثبت » لأن الشهادة ل تم" » وقد اعترف امرتضى بذلك +وأقر” 
بأن الشهادة لم تتكمل » ولكنه نسب ذلك إلى تلقين عمر » وإن أراد الأوّلقيل4: ليس 
يكىفى وجوب الحد أن يكون قريباً إلى الثبوت؟ لأنه لوكئ ذلك لد الإنسان بشهادة 
ثلاثة من الشهود . 

وأما قوله : إن" عمر أمّنه وكره أن يشهد » فلا ريب أن" الأمر وقع كذلك عوقدقلنا: 
إن" هذا جائز بل مندوب إليه » وروينا عن أدير المؤمنين مارويناه » وذ كرنا قول الفقهاء 
فى ذلك» وأنهم استحبُوا أن يقول القاذى لمقر” بالزنا : تأمّل ماتقوله » لملك 
ديا أو فنتا ! 

فأما قول المرتضى : إنه درأ الحد عن واحد » وكان درؤه عن ثلاثة أؤلى ؛ فقدأجاب 
قاضى القضاة عنه بِأنّه ماكان يمكن دفعه عنهم . 

فأمًا قول المرتضى : بل قدكان يمكن دفمه عنهم » بألا يلقن الرتابم الامتناع من 
الشبادة » فقد أجاب قاضى القضاة عنه : بأن الدنا وسم الإنسان به أعظم وا أشنم وأفر* 
من أن يوسم بالكذب والافتراء » وعقوبة الزانى أعفم من عقوبة الكاذب القاذف 
عند اله تعالى فى دار الشكليف » يبيّن ذلك أن الَّتعالى أوجب جَلْدثلاثة من المسامين » 
لتخايص واحد شهد الثلاثة عليه بالّنا» فلولم يكن هذا الممنى ملحوظاً فى نظر الشتارع ا 
أوجبه » فكيف يقول المرتضى : ليس لأحدٍ الأمر ين إلامانى الآخر ! 

وأمًا خبرٌ السارق الذى رَّواه قاذى القضاة » وقول المرتضى فى الاعتراض عليه :ليس فى 
دفع الحده عن السارق إيقاع غيره فى المكروه » ورقِصّة المغيرة تخالف هذا فلبس مميّد 


لاا ع5 سم 


لأن فى دفم الحد" عن السارق إضاعة مال الس الذى سرق السارق فى زمانه . وفيه أيضاً 
إغراء أهل الفساد بالشرقة ؛ لأنهم إذا لم يقم الحد علبهم لمكان الجحود أقدموا على 
سرقة الأموال » فلولم يكن عناية الشارع بالدماء أ كثر من عنايته يشيره من الأموال 
والأبشار لما قال للمكلّف :لا تقر" بالسرقة ولا بالزناء وما رجّح واحدا على ثلاثة » 
وهان فى نظره أن نضرّب أبشارم بالسّياط » وهم ثلاثة حفظا لدم واحد . 

وأمّا حديث صَفوان وقول المرتضى فلا يشبه كل” مانحن فيه » لأن” الرسول صلى الله 
علبه وآ له بين أن ذلا القوال يسقط امد لو تقدم » وليس فيه تلقين بوجب إسقاط الحدا . 

فجوابه أن" قاضى الفضاة لم يقصد بإيراد هذا الخير إلا نشبيد قول عمر: أرى وجة 
رجل لا يفضحالله به رجلا من المسلمين؛ لأن عم ركره فضيحة المغيرة كا كره رسول الله 
صل اشعليهوآ له فضيحة السارق الذىقال صفوان : « هو له »» وقالعليهالسلام : «هلاقبل 
أن تأتينى به !» أى هلآ قلت ذلك قبل أن تحضره » فل يفتضح بين الناس ! فإنة قولك: 
« هوله »6 وإن درأ الحد إل أنه لا يدرأ الفضيحة ! 

َأمًا ماحكاه قاضىالقضاة عن أبىعلل” » من أنالقذف قذكان تقل”ممنهموم بالبصمرة» 
فقد ذ كرنا فى الخبر مايدل” على ذلك » فبطل قول المرتضى : إن ذلك غير معروف » وإن” 
الظاهر المروى” خلافه . 

وأما قولعمر لاغيرة: ما رأيتك إلاخفت أن يرمينى الله حجارة من السماء »فالظلاهس 
أنه ماده ماذكره قاضى القضاة من التخويف وإظبار قوة الظلن" بصدق الشهود » 
ليكون” رد'غا له ؛ ولذلاك وَرَد فى الخبر : ما أظن” أبا جَكرة كذب عليك» تقديره : أظلته 
م يكذب » ولو كان كا قال المرتضى ندما وتأسّفا على تفريط”"؟ وقع » لأقام امد عليه » 
ولو بعد حين ؛ ومن الذى كان عنعه من ذلك لوأراده ! 


)١(‏ ساقطة من : ب 


عه جاع بت 


وقوله : لل" مخاف” أن يرمى بالحجارة وهو لم يدرأ الحد عن مستحق له ؟ جوابه أن 
هذا القول يحرى مجرى البويل والتخويف للغيرة » كيلا يقدم على أن يعرتض نفسه 
لشبهة فيا بعد . 


فأما قول قاضى القضاة: إِنّه غير ممتنم أن بحسب ألا يفتضحلما كان متولياً للبصرة من 
قله ؛ وقول المرتغى معترضا عليه : إن كونه واليَاً من قبله لا يقتضى أن يدرأ عنه المدبّ» 
فغير لازم » لأن> قاضى القضاة ماجعل كونه واليا من قبّلهمقتضياأن يدرأعنه الحد”؛ وإلنها 
آله فى جواب من أنسكر على عمر محبته لدرء المد" عنه » فقال : إنه غير قبيح» ولا حرم 
محبة درء امد" عنه لأنه وال من قله ! لعل الولاية البصرة مسوغة ربّة مر لدفم الحد 
عنه » لا مسوغة لدفع المد عنه » وبين الأمرين فرق واضح . 

وأما قول المرتضى : إن الشرع حَظر كتهان الشهادة ؛ فصحيح فباعدا الحدودء فأما 
فى الخدود فلا » وقد وَرّد فى الخير الصحيح : « مَنْ رأى على أخيه شيئا من هذهالقاذورات 
وستر» ستره الله يوم يفتضح الجرمون » . 

فأما قول المرتضى : هب أن” الحد سقط » أم) اقتضت الخال تأديب المغيرة بنوع من 
أنواع التعزير وإن خف ! فكلام لازم لا جواب عنه » ولو فعله عمر لبرى” من التهمة 
براءة الذئب من دم بوسف » وما أدرى كيف فأنه ذلك مع نشداده فى الدين وصلابته فى 
السياسة ! ولعله كان له مانع عن اعماد ذلك لا تعلمه ! 


اننا 


الطعن السابع 


أنهكان يتاوآن فى الأحكام » حتى رُوى أنه قَفى فى اطلة سبعين قضيّة ‏ ورُوى 


لاع لدم 


مائة فضيّة ‏ وأنه كان يفصّل فى القسمة والعطاء وقد سوى الله تعالى بين الميع » وأنه 
قال فى الأحكام من جهة الرأى والخد'س”" والظن . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » ققال : مسائل الاجتهاد يسوغ فيا الاختلاف 
والرجوع عن رأى إلى رأى » بحسّب الأمارات وغالب الظن » وقد" ذكرأن ذلك طريقة 
أمير المؤمنين عليه السلام فى أمّهات الأولاد » ومقاسمة جد مع الإخوة » ومسألة الحرام . 

قال: ونم الكلام فى أصل القياس والاجتهاد » فإذا ثبت ذلك خرج من أن 
يكون طعناً » وقد ثبت أن أميرَ المؤمتين عليه السلام كان يول من يرى خلاف © 
رأيه كابن عباس وش ريح » ولا يمنع زيدا وابن مسعود من القَنْيا مع الاختلاف 
يدنه و يننهما . 

فأما مارُوى من السبعين قضيّة.» فالمراد به فى مسائل مرى الجد » لأن” مسألة 
واحدة لا يوحد فيها سبعون قضيّة مختلفة ؛ وليس فى ذلك عيب ؛ بل يدل" على 
ع علفه : 

وقال : قد صم فى زمان الرسول صل الله عليه وآله مثل” ذلك » لأنه لما شاور فى 
أمى الأسرى أبا بكر » أشار ألّا يقتلهم » وأشار عمر بقتلهم » فدحهما جميما » فا الذى يمنع 
من كون القولين صوايا من الحتبدين» ومن الواحد فى حالين؟ 

و بعد» فقد ثبت أن" اجتهاد المسن عليه السلام فى طلب الإمامة كان بخلاف اجتهاد 
المسين عليه السلام » لأنَه سل الأمر وتمَكّنه أ كثر من تكن الحسين عليه السلام » 
ولم يمنع ذلك من كونهما عايهما السلام مُصيبين . 

(1) ف الأصول : « الحد » , والصواب ماأثبته من الشافى . 


(؟) الشافى : « وادّعى أن ذلك طريقة أمير المؤمنين » . 
(؟) الثالى : « خلافه » . 


د اده 


اعترض المرتضى هذا الجواب » فقال 7 : لاشك أن" التارؤن فى الأحكام والرجوع 
من قضاء إلى قضاء » إنما يكون عَيْيَاً وظعنا إذا أبطل الاجتهاد الذى يذهبون إليه » فأمًا 
لوئبت لم يكن ذلك عيباء فأما الدعوى على أمير المؤمنين عليه السلام أنه تتفل فى الأحكام 
ورجع من مذهب إلى آخر عفإنها غير صحيحة » ولا نسلمه »7 وحن ننازعه فيها" » وهو لله 
ينازعنا فى تلوكن صاحبهوتنقله؟ فل يشتبه الأمران . 

وأظبر ما رُوى فى ذلك حَبَر أمهات الأولاد » وقد يبنا فيا سلف من الكتاب 
مافيه » وقلنا : إن" مذهبه فى بيعبن كان واحدا غير مختلف » وإ ن كان قد وافق عمر فىه 
بض الأحوال لضر'ب من الرأى » فأمًا توليته لمن برى خلاف رأيه » فليس ذلك لتسويغه 
الاجتهاد الذى يذهبون إليه » بل لما يتاه من قبل ؟ أنه عليه السلام كان غير متمكن من 
اختياره » وأنه يحرى أ كثر الأمور مخراها المتقدّم للسياسة والتدبير » وهذا الّبب فى أنه 
لم ينع مَنْ خالفه فى الفتيا . 

فأما قوله : إن" الستبعين قضيّة لم تكن فى مسألة واحدة » و إنما كانت فى مسائل من 
الجد ؛ فكلا الأمرين واحد فما قضدناه » لأن” حكالله تعالى لا مخداف فى المسألة الواحدة 
والمسائل » فأمًا أمر الأسارّى فإن' صم فإنه لا يشبه أحكام الدين امبنية على الل واليقين» 
لأنه لا سبيل لأبى بكر وتمر إلى المشورة فى أمر الأسارى إلا من طريق الظن والكشبان » 
وأحكام” الذين معلومة وإلى العلم بها سبيل . 

وما ادّعاه من احتهاد اكلسن مخلاف اجتهاد اللسين ليس على ماظته » لأن” ذلك 
يكن عن اجتهاد وظنّ » بل كان عن عل ويقين » فن أبن له أنهما عملا على الفن 1 
ل ل ل ا 0 


> العافى : « يقال له . 0 - ١؟) الشافى : « وتحن ننازعه فى ذلك كل التزاع‎ )١( 
. » ونذهب إلى دفعه أشد الذفع ؟ وهو لاينازعنا فى تلون صاحبه فى الأحكام , فلم يشتبه الأمران‎ 


دوع ل 


7 أن هذا لوكان كَل ماقاله لم بحسن من هذا التسلم ومن ذاك القتال » لأن” لقتل قد 
يكونمغررا مُلقيا بيدية إلىالتبلكةء والسالم مضيعا للأمر مفرتطاء و إذاكان عند صاحب 
الكتاب التسلم والقتال !نما كانا عن ظرٌ وأمارات فليس موز أن يغلب على الظَنّ بأنة 
الرأى فى القتال مع ارتفاع أمارات التمكن » ولا أن يغلب فى الظن الساللة مع قوةه 
أمارات الوكن 290 , 
نكن نا 

قلت : أنا القولُ فى صحّة الاجتهاد و بطلانه فله مواضع غير هذا الموضم » وكذلك 
القول فى تقيّة الإمام واستصلاحه وفعله مالا يسوغ لضرب من السّياسة والتدبير. 

وأمّا مسائل الجد” فل يمترض الرتضى قول قاضى القضاة فبهاء وأمًا قاضى القُضاة فقد 
استبعد » بل أحال أن تسكون مسألة واحدة بعينها تحتمل سبعين كا مختلفة » مل 
الحديث على أن" مر أفتى فى باب ميراث الأجداد واللجدّات بسبعين فتيا فى سبعين مسألة 
مختافة الور وذلكدليل على عله وفقبه » وتمكّنه من البحث في تفار يع المسائل الشرعية . 

هذا هو جواب قاضى القضاة » فكيف يعترض بقوله : كلا الأمرين واحد فما 
قصدناه ؛ لأن حم الله لا مختاف فى السألة الواحدة ولاسائل المتعددة ؛ أليس هذا اعتراض 
من هن أن قاضى القضاة قد اعترض بتناقضأحكامه » ولكن لا فى مسألة بعينها » بل فى 
مسائل من باب ميراث الجل" » ولم يقصد قاضى القضاة ماظنّه » والوجه أن يعترض قاضى 
القضاة فيقال : إن الرواة و5 اتفقوا على أن" عمر تلوّن تلونا شديدا فى لد مع الإخوة. 
كيف يتاسمهم ؟ وهى مسألة واحسدة » فقَضى فيها بسبعين قضيية » فأخرجوا الرواية مخرج 
التعجّب من تناقض فتاويه » ولم مخرج أحد من الْحلدثين الرواية؛ مخرج المدح له بسعة 
تفريعه فى الفقه والمسائل » فلا يجوز صرف الرتواية عن الوضم الذى وردت عليه . 


)١(‏ الشاق 5ه؟. 


دومج لدم 


. وقول قاضىالقضاة : كيف تحتمل مسألة واحدة سبعين وجها ! جوابه أنه لم بقع الأمر 
عوجب ماتوهمه » بل المراد أن" قوما نحاكوا إليه فى هذه المسألة مثلا اليوم » فأفتى فيها 
بفتيا » حو أن يقول فى جد وبنت وأخت : لبنْت الصف والباق بين الجد والأخت ؛ 
لذ كر مثل حظ الاثنيين » وه وقول زيد بن ثابت » ثم يتحاك إليه بعد أيام فى هذه 
المسألة بعينها » قد وقعت لقوم آخرين » فيةول : للبنت النصف ولاجد السدس » والباق 
للأخت ء وهو المذهب الح - عن عل عليه السلام » وذلك ,أن يتغلب على ظتّه ترجيح” 
هذه الفتيا على ماكان أفتى به من قبل » ثم تقع هذه المسألة بعينها بعد شهر آخر» فيفتى 
قها يننا أخرى »+ فيتول: لبذت الست #الزاق .بين اد والأحت. تمفين » وهو مدع 
ابن مسعود » ثم تقع المسألة بعينها بعد شهر آخر » فيقضى فيها اميا الأولى » وهى مذهب 
زيذء "بأن" نعود نه مترتجيا متذليا لمذهب زيد » ثم تقع المسألة بعينها بعد وقت آخر» 
فيفتى فيها بقول على عليه السلام » وهكذا لا تزال المسألة بعينها تقع #وأقواله فمها تختاف » 
قن 0لا قز يذ عر رام لأا لوال شع ددا حار عكاية » إل انتوق لينف 
فكانت سيعين فتيا . 

َأمًا احتجاج” قاضى القضاة بقصّة أسرى بدر ليد » وما ما اعترض به المرتضى 
فليس ميد ؛ لأن المسألةمنباب الشرع » وهو قتل الأسرى أو تخليهم بالنداء» والقَل و إراقة 
الدّم من أمم السائل الشرعية » وقد عل من الشارع شلّة العنابة بأمر الدنياء فإن كاتت 
أحكام الشرع لا يجوز أن تتاق » وأن يفتى فيها إلا بطر يق معلومة» وأن” الفلن> والاجتهاد 
لا مدخل له فى الشرع كا يذهب إليه امرتضى- فكيف جار من رسول الله صلى الله 
عليه وآله أن" يشاور فى أحكام شرعيّة من" لاطريق له إلى العلل » وإتما قصارى أمره 
الظن” والاجتهاد والحسبان ! وكيف مدحهما جميعاً » وقد اختلفاء ولا بدأن يكورتف 
أحدها مخطئا ! 


0-2 إها ا 


وآنا قر الزتقى من أب لنادى التحتناة أن معي« للب واللسيت من 
الكف والإقدامكان عن اجتهاد » ليد » وجواب صميح على أصول الإماميية ؛ لأنه ليس 
عمستحيل أن يعتمدا ذلك بوصية سابقة من أبيهما عليهما السلام . 

وأما قوله لقاضىالقضاة :كلام كمضطرب » لأنك أسندت ما اعتمداه إلى الاجتباد » 
ثم قلت : وقدكان تمكن المسن أ كثر من تمكّن الهسين عليه السلام ؛ وهذا يؤْدّى 
إلى أن" أحدما غركر بنفسه والآخرفركط ف تسل حَقّه ؛ فليسيحيّد. والذىأراده قاضىالقضاة 
الدّلالة على جواز الاجتهاد » وأنه طر يقة المسلمين كلهم ؛ وأهل البيت عليهم السلام * 
وأومأ إلى ما اعتمده الحسن من تساي الأمر إلى معاوية » وما اعتمذه الحسين من مُنازعة 
يزيد الخلافة» فعيلا فبها بموجباجتهادها » وما غلب على ظنونهما من الصلحة ؛ وقد كان 
تمكن المسن عليه السلام فى الحال الحاضرة أ كثْرَ من تمكن المسين عليه السلام فى 
حاله الحاضرة 3 لأس حند الحسن كان حوله وعطك ب-_ ومم كما روى مائة لكام 55 
ول يكن مع الحسين عليه السلام من بحيط به و يسير بمسيره إلى العراق إلادون مائة فارس؟ 
ولكن ظنهما فى عاقبة الأمر ومستقيل الحا لكان مختلقاً » فكان المسن يظن” خذلان 
أحابه عند القاء والحرب؛ وكان المسين عليه السلام يظن” نْصرة أصحايهعند اللقاء والحرب » 
خلذلك أحجم أحدها وأقدم الآخر ؛ فقد بان أن" قول قاضى القدداة غير مضطرب 
ولا متناقض . 


جد جه ع 
الطمن الثامن 


ماروى عنتمرمن قوله : « مُمعتانكا تتا على عبدرسو لالص الله عليه وسط » أنا أنهى, 
عنهما وأعاقب عليهما » ؛ وهذا اللذظ قبيح لوصح للمنى » فكيف إذا قسّد ! لأنكليس من 


وه د 


يشر”ع فيقول هذا القول » ولأنه يوم مساواة الرسول صلى الله عليه وآله فى الأمر والمهى» 
وَأ اتباعه أل فخ اتباع رسول له صلى الله عليه وآله . 
أجاب قاضى القضاة » فقال: إنه إما عت" بقوله : «وأنا أنهىعنهما وأعاقب علمهما» 
كراهيّه لذلك » وتشلاده فيه » من حيث نبى رسول الله صلى الله عليه وآله عنهما بعد أن 
كانتا فى أيامه » منيّهاً بذلك على حصول لتم فيهما وتتير لمكم ) لذن نس أنهكان متبمً” 
لقوق عدوا ادلو لالاعروان عل عرل عل علو ما تواترمك عل وس 
عن أبى على" أن" ذلك بمانزلة أن ,قول : إنى أعاقب من“ صلى إلى بيت للقدس » وإ ن كان 
نل إل بك االقدئن سياه رستول اللضل أل عليه وآله:: واجبد فى سيمل كين 
الصحابة عن التكير عنه . وادّعى أن أميرَ المؤمنين عليه السلام نكر على ابن عباس. 
إحلال التعة» وروى عن النى صبلى أ عليه وآله نحر بمهما 0 58 مع ة المج فإعا أراد 
ما كانوا يفعاون من فسخ الح 6 لأنهكان يحصل لم عنده المتع 2 و يرد بذلك المتع 
الذى يحرى مجرى تقدآم العمرة وإضافة الحج إليها بعد ذلك » لأنه جائزلم يقع 
فيه قبح . 
يد عد د 
اعترض المرتضى هذا الكلام 7 فقال : ظاهر امبر المروى" عن تمر فى المتعتين يبطل 
هذا التأويل » لأنه قال : « مُتعتان كانتا على عبد رسول الله صلى الله عليه وس أن أنهى 
عنهما وأعاقب عليهما» » فأضاف النهى إلى نفسه » ولوكان الرسول نَبَى عنهما لأضاف 
البى إليه » فسكان 1 كد وأول » فكان يقول : فنهى عنهما أو نسخهما وأنا من بعده 
أنبى عنهما وأعاقب عليهما . وليس يشبه ما ذكره من الضّلاة إلى بي تالقدس» لأن” نسخ 


. » الشافى : « وهذا غير لازم , لأنه عنى بقوله : أنا انهى عنها‎ )١( 
٠. (؟) الشانى : « يقال له : ظاهر الخير المروى‎ 


سد م5 لم 


الصلاة إلى بيت المقدس معاوم” ضرورة من دينه صلى الله عليه وآله » ولس كذلك المتعة» 
على أنه لوال : إن" الصلاة إلى بيت القد سكانت فى أيام البى صل الله عليه وآله جائز 
وأنا الآن أنبى عنها لكان قبيداً شنيماً » مثل ما استقبحنا من القول الأول » وليس هذا 
القول منه ردًا على الرسول صلى الله عليه وآله , لأنه لا يمتنع أن يكون امتشيان اخارها 
فى أيّامه اوجه لم يكن فيا تقدم » واعتقد أن الإباحة فى أيام رسول الله صل الله عليه وآله 
كان لما شرط ل يوحد فى أيامه وقد روى عنه أله صراح بهذا العنى » فقال: ما أحل> الله 
الئعة للناس على عبد رسول الله صلى الله عليه وآله » والنساء يومئذ قليلة » واذلك روئ 
عنه فى مُتّمة المج أله قال : قد عامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله فمكها 
وأححابه » ولكر:_كرهت أن يظالوا با معرسين تحت الأراك ء ثم يرجعوا بالخيج 
تقطر رءوسهم . 
وأم”'2 اعماددعلى السكفةعن التكير » فقدتقد م :أنهليس نححّةإلاعلى شرائط شرحناها؛ 
على أنه قد وى أن عمر قال بعد نبيه عن اللئعة : لا أوى بأحر زوج متعة إلا عذ بته 
بالمحارة » ولوكنت تقدمت فنها لرحمت . وما وجدنا أحداً أنكر عليه هذا القول » لأن” 
الثم عندم لا يستحق الرتجم » ول يدل ترك التسكير على صوابه . 
فأما ادَعَاوْه على أمير المؤمنين عليه السلام أنه أنسكر على ابن عباس إحلالها ؛ فالأ 
مخلافه وعكسه » فقد روى عنه عليه السلام من طرق كثيرة أنه كان يفتى بها » ويشكر 
على محرمها والناى عنها » وروى عمر بن سعد الطمدائى »؛ عن حبش بن العتمر » قال : 
عياف مرا عليه البلام بقول + ولاماسيق من أن الطاب فى للسة مازى الاح . 
وروى أبو بصير» قال : سمعث” أبا حعفر حمد بن على الباقر عليه السلام روى عن جداه 
أمير المؤمنين عليه السلام : لولا ماسبتنى به ابن" امطاب مازنى إلا شق . وقد أقتى بالمتعة 


» الشافى : « فأما‎ )١( 


*: جح سه 


جماعة من الصحابة والتّابمين كعبد الله بن عباس ء وعبد الله بن مسعود » وجابر بن عبدالله 
الأتصارئى» 4 وسامة بن الأ كوع 4 وأ معد اتلدرئه 4 وسعيد بن بير » وجاهد 4 وغير 
ما ذكر ناه مين يطول ذكره» فَأمّا سادة أهل البيت عايهم السلام وعلماؤمم فأمرثم واضح 
5 ون 3 01 نْ 
فى الفتيا بها كع > بن الحسين ز بن العابدين » وأبى حعفر الباقر عليه السلام» وألى عبدالله 
الصادق عليه السلام » وأبى الحسن موسى السكاظ » وعلى بن مومى الرضا عليهما 
ماش بع 5 ع 
السلام . وما ذكرنا من فثيا من“ أشرنا إليه من الصحابة بها يدل على أوضح بطلان 
ما ذكره صاحب السكقاب من ارتفاع التَحكير لتحر يها ؛ لأن مقامهم على 
الا ا كير 


َأمًا مُتعة المج ققد فعلها النبى صلى الله عليه وآله والدّاس أجمع من بعده » والفقهاء 
فى أعصارنا هذه لابروانها خطأ بل صواباً . 

َأمَا قول صاحب الكتاب : إن عمر إِنما نكر فسخ لمجت فباطل ؛ لأن ذلك أرتلة 
لاق مُيْعة ولأنذلك مافعل فى أيام النى صلى الّدعليه ول » ولافعله أحد” من المسلمين 
بعده » ونا هومن سان الجاهايّة» فكيف يقولعمر: متعتان كانتا على عبد رسول الله صل 
اله عليه وس ؛ وكيف يفاظ ويشدد فيا لم يفل » ولا فمل ""© ! 

4 1 

قلت : لاشبهة أن" الظاهى من كلام عمر إضافة الى إلى نفسه ء لكا يجب علينا 
أن نترك ظاهر الانظ إذا عامنا من قائله ما يوجب صرف" الافظ عن الظاه كا يعتمده كله 
أحد فى القرائن المقترنة بالألفاظ » والمُلوم من حال عمر أله لم يكن يدّعى أنه ناسخ لشريعة 


» الثافى لاه ؟ »2 وفيه : « ولا يفعل‎ )١( 


عاوج؟ د 


الرسول صلى اله عليه وآله » وأنه كان متديّنا بالإسلام وتابماً للرسول الذى جاء به » 
رحب أ نفل تدع أ أراد أنهما كانتا ثم حرمتاء ثم أنا الآن أعاقب من* 
فعلهما » لأنه قدكاري بلغفه عن قوم من المسامين بد عامهم بالتحريم . وقول 
المرتضى : لله كان اعتقد أن الإباحة أيّامم رسول الله صلى الله عليه وآله كانت 
مشروطة بشرط لم يُوجِد فى أيامه » قول” يبطل طمننه فى عمر » ويمهد له عذراً ووصيّر 
المسألة اجتهادية , 

وأمًا طمنه فى الاحتجاج على تصويب عمر بثرك الإنسكار عليه وقوله : فبلا أنكروا 
غابداقره : لا أرى أحداً يستمتع إلارجته » فليس يطعن مستقيي » وإنما يكون طعناً ديحا 
وكا ا عتمتّع فأمر 0 
كلاما مطلقاء وقولا كلا يقصد به حسم اللادة فى التعة » وخويف فاعلهاء فإنه لبس 
بمحل” للا نسكار عليه » وما زالت الأ ئمة والصااون يتوعّدون بأمر ليس فى نفوسهم فمله 
على طر يق التأديب والهذيب» على أن قوما من الفقهاء قد أوجبوا إقامة المد على التمتّع » 
فلا يمتنع أن أن يكون عمر ذاهيا إلى هذا الذهب . 

فأما مارواه عن أمير المؤمنين عليه السلام وعن الطّاهرين من أولاده » من تحليل 
التعة » فاسنا فى هذا اللقام نناكره فى ذلك وننازعه فيها » وللسألة فقهئية من فروع الشر يمة» 
ولس كتابنا موضوعا لا. كره ؛ ولا للوضع الذى نحن فيه يقتضى الحجاج فيها » والبحث فى 
تحليلها وتحر يمها » و إمما اموضع موضع الكلام فرحال حمر » وما نقل عنه من السكلمة ؛ هل 
يقتضى ذلات الطعن فى دينه أم لا؟ 

َأمًا متعة المج فقد اعتذر لنفسه , وقال ما قد مناذكره » من أن المج بهاء من بهاء 


اله » وأن المع يكسفه ويذهب نوره ورونقه » وأمهم يظلون معر سين نحت الأراك م 


لئاه ده 


هاون بالحج ورءوسهم تقطر» وإذاكان قد اعتذر لنفسه ققد كفانا مؤنة الاعتذار . 
ددن اننا 
الطمن التاسع 

ماروى عنه من قضة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنص جميماً » وأنه 
ذم كل” واحد» بأن ذكر فيه طعنا 3 أمَله اخلافة بعد أن طمن فيهء وأتنه جمل 
الأمر إلىسمية » ثم إلى أر بعمة”"©؛ “إلى واحدقدوصقّه الضعف والقصور »وقال :إن اجتمع على” 
وعمان فالقول ماقالاه » وإن صاروا ثلاثة وثلاثة فالقول للذين فسهم عبد الرحمن » وذلك 
لعأمه بأن عليا وعثمان لا مجتمعان » وأن” عبد الرحمن لا يكاد يعدل بالأمر عن" حَكَنه وابن 
عمه » وأنه أمر بضرب أعناقهم إن تأخروا عن البيعة فوق ثلاثة أيام »وأنه أمر بقتل مّن* 
مخالف الأربعة منهم أو الذين فمهم عبد الرحمن . 

أجاب قاضى القضاة عن ذلك » فقال : الأمور الظاهرة لا يحوز أن يعتتض علبها 
بأخبار غير صميحة » والأمى فى الشورى ظاهر” » وإن الجماعة دخلت” فيها بالرتضاء 
ولافق بين من قال فى أحدم : إنه دخل فيها لا بالرضا و بين من قال ذلك فى جميعهم » 
ولذلك جعلنا دخولَ أمير اللؤمنين عايه السلام فى الشورى أحد مايعتمد عليه فى أن لا نص” 
.يدل عليه » أنه الختص” بالإمامة » لأأنه قد كان يحب عايه أن يصرحح بالنص” على نفسه » 
بل يحتاج إلى ذكر فضائله ومناقبه » لأن” الحال حال مناظرة » وم يكن الأمس مستقرءاً 
لواحد » فلا يمكن أن يتعلق بالتقيّة » والتعام من حالة أنه لو امتنع من هذا الأمر فى 
الشورى أصلاً لم يلحقه االموف فضلا عن غيره » ومعلوم أن" دلالة الفمل أحسنٌ من دلالة 
القول » من حيث كان الاحمال فيدأقل” » والمروئ أن عبد الرحمن 7" أخذ الميئاق على الباعة 


. » العاف : « ثم جعل الأمر إلى سته » ثم إلى أرعة‎ )١( 
. (؟) فى الأصول : « عمر » ء والصواب ما أثيته من الشافى‎ 


سد باق* لدم 


بالرضا بمن مختاره » ولا يحب القدّح فى الأفعال بالظنون؛يل يحب الها على ظاهر الصّحّة 
حون الال عاعن مرق عرعاء أوعي إذاتعدست تافل ادن بسار 
ااظن> به » أن تحمل فعله على مايطابقباء وقد علدنا أن حال عبر وماكان عليه من المُصيحة 
للمساين ؛ منع من صّر'ف أمه فى الشورى إلى الأغراض التى يقظنها أعداؤه » فلا يصح لم 
أن يقولوا : كان صراده فى الشورى أن محمل الأمر إلى الفرقة التى فيها عبد الرحمن عند 
الحلاف » أن ب الأمر لمان ؛ لأنه لوكان هذا مراةه لم يكن هناك ع من النص” 
على عثمان » كالم من ذلك أبا بكر » لأن أمردإن ل يكن أقوىمن أمرأبىبكر +ينقص عنه ؛ 
وليس ذلك بدعة » لأنه إذا جاز فى غير الإمام إذا اختار أن يفعل ذلك » بأن ينظر فى 
أمائل القوم فيعلم أنهم عشرة » ثم ينظر فى العشرة ؟ فيعلم أن أمثلهم خسة ء ثم ينظر فى 

: 


واحد من السة ؛ فها الذى يمنع منمثله فى الإمام ؛ وهو فى هذا الب بأقوى اختياراً » لأثله 


أن مختار و احداً لعيئة ! 
ثم ذكر أنه إإنما حصره فى الجاعة الذين اتتهى إليهم الفضل ء وجعله شورى يينهم » 
2 بين أن الانتقال من السّتة إلى الأر بعة » ومن الأر بعة إلى الثلاثة » لايكون متناقضاً » 
أن الأقوال عتلفة ؛ ولست واحدة 4 وؤكانت يط واحدة لبكان كالرجوع ء وللا مام 
أن برجم فى مثل ذلك » لأنه فى حك الوصيّة . 
قال : وقوطم : إنمكان م أت عمان وعليا لا مجتمعان و عبد الرحمن عيل إلى 
عبان » قله دين » لأن” الأمور المستقيلة لا َ وإنما حصل فيبا أمارة . قال : والأمارات 
توجب أنه لم يكن فيهم حرص شديد على الإمامة » بل الغالب من -الم طلب الاتفناق 
والائتلاف والاسترواح إلى قيام الفير بذاك . وإِنما جعل عرر الأمر إلى عبد الرحمن 
عند الاختلاف » اعامه بزهده فى الأمر ؛ وأنّهُ لأجل ذلك أقرب أن يتثّت » لأنة الراغب 


اد مج -؟١)‏ 


سس رارة؟ لس 


عن الشىء محصل له من التثت مالا يمل للراغب فيه » ومن" كانت هذه حال هكآن القوم 
إلى الرضا به قرت 

وحكاء ن أب عدر أن المخادعة إنما تفن يمن قضْده فى الأمور طريق الفساد > 
وز إركىء من ذلك . 

قال : والضعف الذى وصف د الرحمن» إنما أراد به الضعف عه ن القيام بالإمامة » 
لاضعف الرأى ؛ وإذلك رو الاختيار والرأى إليه . وح عن أبى 2 صَيْف ما روى من 
َموي بضرب أعناق القوم وا عن البيعة » وأنّ ذلك 0 لأنكره القوم » 
وم يدخاوا فى الشورى ببسذا الشرط ؛ ثم تأوّله إذ سل صحته على ع إن تأخروا عن 
البيعة على سبيل شق العصا وطلب الأمر من غير وجهسه . وقال : ولا يتنم أن يقول ذلك 
ل ران م ا 2 عنده أن يقدموا عليه » ا قال تالى : ل« َنن كت" 


عمس 


ليتحي عن" تلك »4 4 
+ 4+4 


اعتر ضار تضى هذا الكلام » فقال : إن" الذى وتبه عر فَقصّة الثورى» من ترتدب 
العدد واتفاقه واختلافه » يدل" أَوَلا على بطلان مذهب أحماب الاختيار فى عدد العاقدين 
للإمامة » وألّه تم" بعقد واحد اخيره برضا أربعة » وأنه لتر" بدون ذلك» فإنَقمّة الشُورى 
تصرح مخلاف هذا الاعتبار؛ فهذا أحد وجوه المطاعن قبا . 

ومن جملتها أنه وصف كل واحد منهم بوصفب زعم أنه ينع من الإمامة» ثم جعل الأمر 
فيمن له تلك الأوصاف » وقد روى تمد بن سعد » عن الواقدى؛ عن ممد بنعبدالله الزهرى» 
عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة » عن ابن عباس » قال : قالسمر : لا أدرى ما أصنم بأمة 
تمد صلى الله عليه وسٍ ؟ وذلك قبل أن بطم » فقلت : ول تبني وأنت جد من" تستخافه 


ليون د 


عليهم ؟ قال : أصاحبسك ؟ يعنى علياء قات : نعم ؛ هو لا أهل » فى قرابته من رسول الله 
صلى الله عليه وآله » وصبره وسابقته و بلائه » قال : إن فيه بطالة 9" وفسكاهة » فقات : 
فأبن أنت من طلحة ؟ قال : فأين الهو والنّخوة ! قلت : عبد الرحمن ؟ قال : هو رجل 
صالم على ضَمْف فيه » قلت : فسعد ؟ قال :ذاك ا مقتس ”" وقتال » لايقوم بقرئية 

لو حمل أمرها ء قلت : فالز بيرء قال : وغقة س7" مؤم نالرضاء كافرالغضب » شحيح؛ 
وإن هذا الأمر لا يصلح َّ لقوى” فى غير عنف » رفيق فى غير صَعءف » وحواد فى غير 
سرّفء قلت : فأين أنت عن عمان ؟ قال : لو وليها لجل بنى أبى معّيط على رقاب الناس » 
ولو فعلما اتاو 0 


تفش : 5 2 0 8 2 
وقد يروّى من غير هذا الطر يق أن عر قال لاصصاب الشورى : روحوا إل ؟ 
ذلا نظ ر الهم قا : قد جاءلى 1 ر منهم 8 عفريتّه بر رحو أن يكون خليفةء) 


أما أنت باطلحة ؛ أفلست القائل : إن قبض النبى صلى الله عليه وآله أنكح أزواجه من 
بعده ؟ فا جمل الله تحداً أحوَء ببنات أعمامنا منّاء فأنزل الله تعالى فيك : ل وما كن 


2 


كت أن تاذ رَسُول الله 


1 
زلاأنتتكخوااً رو اله كن دأ بدأ4”".وأمًا أنتياة بر 
فوالله مالان قلبكا يوم ولا ليده ٠:ومازّلت‏ جلفا جافيا ؛ وأمّا أنت ياعمان » فوالله 
وق 6 خير منك ؛ وأا أنت 5 عيذ الرحمن 4 فإنك رجحل عاجز نحبة قومك عي 3 
وأما أنت ياسعد» فصاحب عصبيّة وفتنة » وأمّا أنتياعلى ؛ فواللهلووزن إعانك بإعان أهل 


الأرض ارجّحهم ؛ فقام على موليا مخرج » ققال عمر: والله إلى لأعم مكانرجلٍ أو وليتموه 


. الفائق : « ذاك رجل فيه دعابة » . (8) الفتن من الاين : الأربعون أو السون‎ )١( 

(*) ف الفائق : « رجل وعتة ولعقة » » إذا كان فيه حرص ووقوع ع فى الأمر » هسل وضيق نفس 
وسوء حاق »6 . 

) 4) خبر ابن عباس مع حمر فى الفائق ه25 256 » مع اختلاف فى العبارة . 

(5) سورة الأحزاب مه (5) الجلف : الرجل الحا الفليظ . 


() الروثة : واحدة الروث , وهو سرجين الفرس . 


سم سم 


أمرك لجلك على الحّة البيضاء » قالوا : مَن' هو ؟ قال : هذا الول من يينسكر ء قاوا : 
ها يمنعك من ذلك ؟ قال : ليس إلى ذلك سبيل . 

وفى خبر آخر ؛ رواه البلاذرى فى تار يمه 21 مر لهاخرج أهل الشورى من 
عنده ؛ قال :إن" ولَواها الأجاح”'“سلك بهمالطر يق » فقالعيد الله بن عمر:فا نمك منه 
ياأمير المؤمنين ؟ قال : أ كره أن أتحمّلها حي وميّتا . 

فوصف كا ترى كل واحد من القوم بوصف قبح بمنع من الإمامة ؛ ثم جعلبا فى 
جلتهم » حتى كأن تلك الأوصاف “زول فى حال الاجماع ؛ ونحن نعم أنه الذى ذكره 
إن كان مانعا من الإمامة فىكل” واحد على الانفراد » فهو مانع من الاجماع ؛ معأنَّه وصف 
عايا عليه السلام بوصف لا يليق به » ولا ادعاه عدو قط » بل هو معروف بضداه » من 
ال كانة والبعد عن الماح واللعابة » وهذا معلوم ضرورة لمن سمم أخباره عليه السلام ؛ 
وكيفت يض به ذلك؛ وقد روى عن ابن عئّاس أنه قال: كان أمير المؤمنين على عليهالسلام 
إذا أتى هبّنا أن نبتدئه بالكلام ؛ وهذا لا يكون إلا من شدِةَالمَزمُت والتوقر؛ وماتخالف 
الدأُعابة والفسكاهة . 

ومما تضْمّنتّه قصّة الشورى من المطاعن » أنه قال : لا أتحملا حيًا وميتا » وهذا إن كان 
علة عدوله عن النص إلى واحد بعينه ؛ فهو قول متامس متتخلص » لايفتات على الناسفى 
00 نقض هذا بأن نص على ستة من بين العالم كله » ثم رتب السدد ترتييا 
مخصوصاً » يؤول إلى أن" اختيازعبدالرحمنهو للقدم ؛ وأى” شىء يكونمن التحثلأ ث0" 
من هذا ! وأى" فرق بين أن يتحمابا » بأن' ينص" على واحد بعينه » و بين أن يفعل مافعله 


من امسر والترتيب ! 


)١(‏ الجلح : ذهاب الشعرمنمقدمالرأس . (0)ب:«أكرع». 


حال نه 


ومن جخلة المطاعن أنه أمر بضرب الأعناق إن تأخّروا عن البيعة أ كثر من ثلاثة أيام؛ 
ولوأ اك 0 القتل » لأنهم إذا كانوا إنما كلقا أن يجنهدوا آراءم فى 
اختيار الإمام؛ فر بما طال زمان الاجنهاد » وربما قصر بحسب ما يعرض فيه من العوارض » 
فأى: معتى للاأمر بالقتل إذا تيجاوزوا الأيّام الثلاثة ! ثم إله أمر بقل مَن" مخالف الأر بمة» 
ومن" مخالف العدد الذى فيه عبد الرحمن » وكلة ذلك ما لا يستحق” به القتل . 

فأما تضعيف أبى على" لذكر القدلفايس بحجّة » مع أنّ جميع من روى قصة الشورى 
روى ذلك ؛ وقد روى الطبرى | ذلك 4 فى تار مخه وغيره . 

تأخله (الأمر بالك عل أنه الزاد وذنإذا تأخر واعل نطلل وقد شك اليضا ‏ وطلنب 
الأمر من غير وجيه» فبعيد من الصواب» لأنه ليس فى ظاهر الخير ذلك » ولأنهم اا 
المصا» 0 الأمر من غير وجهه من أوّل بوم » وجب أن يعوا ويقانلواء فأى” معنى 
لضرب الأيَام الثلاثة أل ! ش 
وجنت قدي ع ا رو ا اشر الا ع جا عا عرزن 

علم أنه لا يعزم عليه ! 

دنا فول ساق أن كك لج غك ا شالك ناد 1 الأيه 
الشرك يستحق” به إحباط الأعمال ٠‏ وليس يستحقة بالتأخير عن البيعة الققل 


ما ادّعاء صاحب الكتاب أن الجاعة دَخْنوا فى الشورى على سبيل الرضاء وأن” 


ٌ 


عبد امن أ علميم العهد أن 2 ضا 3 شعله » شن قرا ص ة الشورى على ودييا» وعَدل 


55 2 5 هو 
ص تسوله النئفس من بناء الاخبار عا لىالذ عم إن الأمر مخلاف ماذ ذكر ٠‏ وقد روى 


الطبرى” فُْ تار عه عَنْ أشياخه من طرق عتاقة 4 3 0 المؤمنين عليه السلام قال دين 


حرج مدن عند مر بعك خطابه للجماعة 5 تقدم ذ كر 5 لقوم كا نوأ معة م١‏ ن بف هاشم إن" 


5 5 


طمع ف قرمم م تَؤْمّرُوا أبدا :وا أوالعياس بن عيد 0 المباء ذقال : ياعم عدلت عنا ! 
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)١(‏ من الشافى 


ل 


3-0 َه 4 .8ه يو 
قال : وما عامك ؟ قال : قرن بى عمان » وقال : كونوا مع الآ كثرء وإن رضى رحلان 
رجلا » ورجلان رجلا » فسكونوا مع الذين فبهم عبد الرمن ؛ فسعد لا مخالف ابن عله 
عبد الرمن » وعبد ال رمن صهر عممان لا ختافان » فيو ليها عبد الرحمن عمان» أو ي ولا 
عَمانُ عبد الرحمن » فلو كان الآخران معى لم ينفعانى »بل أنى لا أرجو إلا أحدها . فقال 
له العباس : لم أدففك عن شى* إلارجءت إلى" مستأخراً ! أشرت” عليك عند وفاة رسول 
اله صلى الله عليه وآآله أن تسأله فيمن هذا الأمر ؟ فأببت » وأشرت عايك عند وفاته أن 
تماجل الأمر فأييت » وأشرت عليك حين سمّاك عمر فى الشورى ألا تدخل معهم » 
فأييت ؛ فاحفظ على” واحدة كلما عرض عليك القوم فقل' : لا؛ إلا أن يوأوك » واحذر 
هؤلاء الرهط 2 فإنهم لا يبرحون يدفعوننا عن هذا الأمر» حى يقوم لنا به غير نا وغيرم 4 
واي الله لا تناله إلا بش لا ينفع معه خير. فقال على” عليه السلام : أما والله لأن بق عمر 
لأذ كرنه ماأنى إلينا » ولئن مات ليتداولتها ينهم » ولآن فعلوا ليجدتّنى حيث يكرهون » 
3 عثل : 
حانت برت الكاقصات عَشية عَدَوْنَ خقافاً فابتدرن ابا 
ليحتلين” رهط ان لعمر 5 تحينا 0 ينو الشدّاخ وردا مجح 
عاءع عَ ءِ ا ل 

فالتفتفرأى أبا طلحة الأنصارئ فكرد مكانه » فقال أبو طلحة: لا تر أبا حّن 97 . 

قال المرتفى : فإن قال قائل : أىّ معنى لقول العبّاس : إنى دعونك إلى أن تسأل 
رسول الله صلى الثهعليه وآله فيمن هذا الأمر من قبلوفاته ؟ أليس هذا مبطلالاً تذعونه 
من النص إٍ 


قلنا : غير متنع أن يريد العباس سؤاله عمّن يصير الأمر إليه » وينتقل إلى يديه » 


. تارغالطبرىه : ه” (الطبعةالحسينية)‎ )١( 


حت - 


لأنه قد يستحقه من لا يصل إليه » وقد يصل إلى من" لا يستحقه » وليس عتنع أنيريد : 
إنما كنا نسألهصل اشّعليه وآ له إعادة النَص قبل الموت» ليتحدد ويتأ كد » ويكون لقرب 
العهد إليه بعيداً من أن يُطرح . 

فإن قيل : أليس قد أنكر ْ على صاحب السكتاب من التأويل بعينه فها استعمله من 
الزواية عن أبى بكر من قوله : ليتنى كنت سألت” رسول الله صلى الله عليه وسلم هل 
للا نصارفى هذا الأمرحق ؟ . 

قلنا : إنما أنكرناه فى ذلك الخبرء لأنه لا يليق به من حيث قال ؛ فكنًا لا ننازعه 
أهله » وهذا قول من' لاعر له يأنه ليس للا نصار حو فى الإمامة» وم نكا نيرجمى أن لهم 
م فى الأمر أو لا حقة لم فيه إلى مايسمعه مستأقاء وليى هذا فى ابر 
الذى ذ كرا . 

وروى العباس بن هشام السكلىّ » عن أبيه » عن جدّه ؛ فى إستاده » أن أمير'لؤمنين 
عليه السلام شكا إلى المباس ماسمع من قول عمر : كونوا مع الثلاثة الذين فبهم عبداارحمن 
ان عوف »؛ وقال : والله لقد ذهب الأمر ممّاء قال : وكيف قلت ذلك يابن أخى ؟ قال : 
امنا لهات ان د عد اردق وعبد الركوى رفن وصيره ينها 
مختار لصاحبه لا محالة» وإ نكان البير وطلحة معى » فان أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف 
فى الثلاثة الآخرين . 

قال ابنالسكابى” : عبد الرحمن زوجم كلثوم بنت عقبة بن ألى مُعيط» وأمها أروى بنت 
اكيز 2 وأوَى 3 عمان » فإزلك قال : صبره ٠‏ 

وفى رواية الطبرى أن عبد الرحمن دعا عليا عليه السلام » ققال : عليك عبد الله 


)١(‏ الشاقى 5ه" 


1-7 


وميثاقه لتعمَان كناب الله وسنة رسوله » وسيرة اللليفتين ؟ فقال :اوجرأ امن وأعمل 
بمبلغ ء لمى وطاقتى ” 

وق شر دوقن أ الطفيل» أن" عبد الرحمن قال لملى” عليه السلام : هل يدك خذها 
مما فيها» علىأن تسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر » فقال : خذها بما فيها » كَل أن أسيرٌ فيكم 
بكتاب الله وسنة نبيّه جهدى . فترك يده » وقال : هل يدك ياءمان » أتأخذها ما فا على 
أن نسير فينا بسيرة أبى بكر وعمر ؟ قال : نعم » قال : هى لك ياعمان . 

وى رواية الطبرى” أنه قال لعئمان مثل قوله لعل" » ققال : نمم » فبايعه » فقالعلى عليه 
السلام : ختونة حنثت دهرا ا 

فط خبر آخر : نفعت الكتونة يابن عوف ! ليس هذا أوّل يوم تظاهر م" فيه علينا ! 

و لع ررس لاش م اسه 1 3 05 5 ا 0 

فصي ميل" وَاله َه المستعان عل ما تصفون 4»واللهماوليتعهان إلا ليرد الأمر إليك» والل” 
1 هوف شأن . 

وفى غير رواية الطبرى” أن" عبد الرحمن قال له : لقد قلت ذلك لعمر » فقال عليسه 

7 5 2 2 22 

السلام : َم يكن ذلك ما قلت ! | 

وروى الطبرى” أن عبد الرحمن قال : لا تمان باعل" كَل نفسك سبيلا » فإ نظرت 
0 » فإذا هم لا يعدلون بعمان » فقام على عليه السلام » وهو يقول : سيباغ 
السكتاب أجل 59 , 


وفى رواية الطبرئّ أن الناس لما بايعوا عنمان تلكأ عل عليه لام »فقال عمان : 
وي نه 


0-00 5 خُ ظِ 
11 (فمنن ف م أ ينكث على نفسه ومن أوق 3 عامل 20 و يوأ تيو أ 


) تاريخ الطبرى 8 : #5 ( الحسينية‎ )١( 
. (؟) الطيرى : « حبوته حبوة دهر » » والختونة اللصاهرة‎ 
(؟) تاريخ الطبرى ه : 89( الحسينية)‎ 


3-31-0352 


عظلماً 4 ج200 ٠‏ فرجع عله عليه السلام حتى باعه » وهو يقول : ع وأى” 5 


خدعة 3 إِ 

وروىالبلاذرى" فى كتابه »عن ابنالكلئىّ 0 عن أبيه » عن أبى نف »فى إسنادله» 
أن" عليا عليه السلام لما بإيع عبد الرحمن مان كان قائما » فقال له عيد الرحمن : بايسع 
إلا ضر بت عنقك » ول يكن بومئذ مع أحد سيف غيره » فرج على" مغضياً » فلحقه 
أسماب الشورى ء فقالوا له : بايع وإِلّا جاهدناك . فأقبل معهم يمشى حت بايع عثمان . 

قال المرئضى : فأئ رضا هاهنا » وأى” إجماع ! وكيف يكون مختارا من تبدّد بالقتل 
وبالجهاد ! وهذا المعنى وهو حديث ضرب العنق لوروته الشيعة لتضاحك الخالفون منه 
وتغامزوا » وقالوا : هذا من جملة مائد عونه من الخال » وتروونه من الأحاديث » وقد أ نطق 
الله به رواتهم » وأجراه على أفواه ثقائهم» 0 اللقدادنى ذلك اليوم بكلام طويل» 
يقد فيه مافعلودمن بيعة عمان» وعدوطم بالأمر عن أمير المؤمنين إلى أن" قال له عبدالر حمن 
يامقداد » اثق الله » فإنى خائف عليك الفتنة . ثم إن" المقداد قام فأتى علا » فقال : أتقاتل 
فتقاتل معمك ؟ فقال على” : فيمن أقاتل ! وتسكم أيضا عار فما رواه أبو مخنف ‏ فقال : 
يمعي يعن نه أن تصرفون هذا الأمر عن بيت نبتيك ؟ تحولونه هاهنا مرة وهاهنا 
مرة ! أما واللّه ملأتا بآمن أن ينزعه اله منك فيضعه فى غير كا التعتموه من أهلد » 
ووضعتموه فى غير أهله . فقال له شام بن الوليد : يابن سمبيّة » لقد عدوت طورّك » وما 
عرفت قدرَك ء وما أنتوما رأته قريش لأنفسها ! إنك لست فى شىء من أمرها وإمارتها » 
فتن عنها . وتكأمتقريش ب,أجعبا » وصاحت بعمّار وانتبرته » فقال : الجد لله مازال 
أعوان المق” قليلا . 

روى أبو مخنف أيضًا أن عتّاراً قال هذا البيت ذلك اليوم : 


2 (؟) الطبرى : «أعا‎ ٠١ سورة الفتح‎ )١( 
0 (؟) تاريخ الطبرى ه‎ 
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ٍِ 000 2 و عن عله حَ 
ياناعي الإسلام تم فانم قل مات علافة وأتى منكر”! 

أما والله اوأن" لى أعواناً لقاناتهم » وقال لأمير المؤمنين عليه السلام : لثن قاتلتهم 
بواحد لأ كونن ثانيا » فقال : والله ما أجد عابهم أعوان » ولا أحبّ أن أعرضكم 
لمالا تطيقون . 

وروفك أبو نف َ عن عيد الرحمن سن د 03 عن أبيه 4 قال 58 دخات على عل 
عليه السلام 8 وكنت عاقيا بالمدينة وم بويع عهان 8 فإذا هو واجم كيب » فقات : 
ما أصاب قوم صرَفوا هذا الأمر عتكم ! » فقال : ص ميل ! فقلت : سبحان الله ! إنلك 
أصيور قال 5 فأصنم ماذا ؟ قات 3 تقوم ىُْ الثاس 0 فتدعوم إلى فك 4 وخبرم 
أنك أولى بالنئ صلى الله عليه وال بالعمل والسابقة » وتسأهم النّمر على هؤلاء المتظاهر بن 

م6 * - و 

عليك » فإن أجابك عشرة من مائة شددت بالعشرة على المائة » فإن دانوا اك كارف 
ما أحبيت » و إن أبنا قاتلتهم » فإن نا ظور ت عليهم فبو ساطان الله آآناه نيه صلى الله عليه 
وآله 2 وكنت أَول 4 م ذ دَهَيُوا ابذك »قر د اله إليك »وإن فتات 5 طلية 
فقتات شبيداء وكنت أولى بالعذر عند الله تعالى فى الدنيا والآخرة . فال عليه السلام : 
أو ترا مكان تابعى من كلء مائة عشرة ! قلت : لأرجو ذلك » قال : سكن لا أرجو 
ولا اله من ٠‏ المانة اثنين » وسأخيرك من أن ذلك 1 إذ ن الئاس 1: مما ينظرون إلى قرش ؛ 
نيقولون :هر قوم تمد صلى اس عليه وآله وقبياته » وإن قريشا تنظر إإينا فتقول : 
إن لم بالنبوكة فضلكا 3 سائر رس 4 وإنهم أولياء هذا الأمر دون رس 
والناس 4 وَإنهم إن ا ل رج هذا السلطان متهم إلى أحر أبدا 3 وهق كان 
فى غيرهم تداولتموه 31 » فلا والله لا تدفع قريش إلينا هذا السلطان طائعة أبدا. قلت : 
أفلا أر جع إلى اللصر فأخبر الناس عقالتك هذه » وأد عو النّاس إليك ! فال : ياجنداب؛ 


ليس هذا زمان ذلك » فرجءت فكأما ذكرت للناس شيئاً من فضل على” ز روف 


اه 


1 2 0 0 
ومهروق » حق رثع ذلك من أمرى للوليد بن عقبة » فبعث إلى لخبسنى . 

قال : وهذه الجلة التى أوردناها قليل من كثير » فى أن اخلاف كان واقعاً» والرضا كان 
مرتفعا » والأمر | نما لم> بالحيلة والكر والمداع ؛ وأوّل ثى” مكر به عبد الرحمن أنه 
الحقّ » وزهده فى الولاية لما أخرج نفسه منهاء ثم عرض على أمير المؤمنين عليه السلام 
مايل أنه لا يجيب إليه » ولا تلزمه الإجابة إليه ؛ من السَيِر فمهم بسيرة الرجلين ؛ وعم أنه 
عليه السلام لا يتمكن من أن يقول : إن>سيرتمما لا تزمنى » لثلا ينسّب إلى الطعنعامهما . 
وكيف يلزم سيرتهماء وكل” واحد منهما ل يسن بسيرة الآخر ! بل اختلنا وتباينا فى كثير 
من الأحكام » هذا بعد أن" قال لأهل الشورى : وثقوا إلى من أنفسكم نكم ترضوان 
باختيارى إذا أخرجت نفسى» فأجابوه -علىمارواه أنو مخنف بإسناده ‏ إلىماعرض علمم » 
إلا أمير لمؤمنين عليه السلام » فإنه قال : أنظر ؛ لعامه بما يجرت هذا لكر » حتى أتاهم 
أنو طلحة » فأخيره عبد الرحمن بما عرض وما جاء به القوم إياه إلا علا » فقيل أنو طلحة 
على على” عليه السلام » فقال : يإأبا الحسن » إن أبا عمد ثقة لك وللهسامين » فا بالك 
تخافه وقد عَدّل بالأمر عن نفسه ء فان يتحمل المأئم لغيره ! فأحلف على” عليه السلام 
عبد الرحمن بما عرض ألا عيل إلى الموى وأن يؤر المقّ ويجتهد للأمةء ولا تابى 
واقرايةه كلف لاع وعذاغازة ناسيك 290 ميه أمينالؤنيين علية انام :قالطال » لأن. 
يدك امن ا أخرج تقسهمن الأمر 4 وظنت به الجاعة الذير 4 وفوضت”" إليهالاختيار» 
5 يدر فيز المؤمنين عليه السلام على أن مخالقهم و ينض مااحتمعوا اعليهء فكان 
أ ل ما حكن منة أن أحلقه 34 وصراح 3 مخافه من حهته » دن اميل إلى ا هوى») وإثار 
القرابة » غيرأن" ذل ك كله لم يدن شي ! 


. » الشاى :م ل 3 (؟) العاق : « وفوضوا‎ )١( 


31 


قال : وأما قول صاحب الكتاب : إن دخوله فى التثورى دلالة على أنه لا نص عليه 
بالإمامة » ولو كان عليه نص لصرتح به فى تلك الخال » وكان ذ كره أل من ذ كر 
الفضائل والناقب » فإن" المانع من ذ ثْر النص” كونه يقتضى تضليل مَن" تقدام عليه 
وتفسيقهم » ولس كذلك تعديد المناقب والفضائل . 

وأما دخوله عليه السلام فى التشُورى » فلولم يدخل فيها إلا ليحتج بما احتجة به من 
مقاماته وفضائله ودرايته ”'2 ووسائله إلى الإمامة و بالأخبار الدالة عندنا عليها على النص 
والإشارة بالإمامة إليهء لكان عر ظّ صحيحاً » وداعيا قو 3 ٠‏ وكيف لا يدخل فى 
التورى وعندم أن واضعها قد أحسن التّظر اللساءين » وفعل مالم يسّق إليه من 
التحرز للرّين ! 

فأول* مأكان يقال له لو امتفم” منها : إنلك مصرّح بالطمن على واضعها وعلى جضاعة 
المسامين بالرضا با ء وليس طعتنك إلا لأنك ترى أن الأمر لك » وأنك أحق به ! 

ع 2 

فيعود الأمر إلى مااكان عليه السلام مخافه » من تفرتق السكلمة”'" ووقوع الفتفة”© . 

قال : ونى أسحابنا القائلين بالنص" من" يقول : إنه عليه السلام ! نما دخل فى الشورى 
لتحويزه أن ينال الأمر منها » وعليه أن» بتو 0 إلى مايازمه القيام به من 03 وج 
يظن أن يوضّله إليه . 

قال : وقول صاحب السكتاب إِنّ التقدّة لا يمكن أن يتعلق بها ء لأنْ الأمر لم يكن 
استقر لواحد طريف » لأنَ الأمر وإن لم يكن فى تلك الحال مستقرتا لأحد » فعلوم أن" 
الإظبار ما يطعن ف التقدمين كن ولاج الع ا يمكن مه ٠‏ ولا بلرفى به 4 وكذلك 


. » القافى : « وذرائمه » . (؟) العافى : «الأمة‎ )١( 
. ©» (؟) بعدها فى الشانى : « وتشتت الكلمة‎ 


ل 


المروج مما يتتفق أ كم عليه ؛ و يرضى هورم به » ولا 'يقرثون أحداً عليه » بل يعدّونه 
شذوذاً عن الجاعة » وخلافا على الأمّة . 

فأمّا قوله : إن الأفعال لا يفيه بالظنون » بل بحب أن تحمل على ظاهر الصيحّة » 
وإن الفاعل إذا تقدّمت له حالة تقتضى حسن الظنّ به » حب أن تمل أفعالهعلى مايطايقبا» 
فإنا مي سلمنا له بهذه القدّمة م بتي قصذه فيها » لأن” الفعل إذا كان له ظاهر وجب أن 
يحل على ظاهره » إِلَا بدليل يعدل بنا عن ظاهره كا حب مثله فى الألفافل وقد بسنا أن" 
ظاهر الى رى وما حَرى فيها » يِقتهى ماذكر ناه للأمارات اللاتحة » والوجوه الظاهرة » 
فا عدلنا عن ظاهر إلى محتمّل » بل الخالف هو الذى يسومُنا أن نعدل عن الظاهر » فَأمًا 
الفاعل وما تقدّم له من الأحوال » فتى تقَدّم لافاعل حالة تقتضى أن ين به امير من غير 
ع ولايقين » فلابد من أن يؤر فيها » ويقدح أن برى له حالة أخرى تقتضى ظن القبييح 
به » لدلالة ظاهرها على ذلك.وليس لنا أن نقغىّ بالأولى على الثانية . وها جميعامظنوتتان؛ 
لأن” ذلك بمنزلة أن يقول قائل : اقضوا بالثانية على الأولى ؛ وليس كذلك إذا تقدّمت 
للفاعل حالة تققضى العلل بانمير منه » ثم تليها حالة تقتضى ظنَ القبيح به لأنا حينئذ نقضى 
بالمم على الغا » ونبطل حكه لمكان الع » وإذا حملت هذه اججلة فها تقدامت لمن ذ كر 
حاله تقتضى العل بالمير» و إتما تقدم مايقتضى حسن الظن” » فليس لنا ألا نسىء الظن به 
عند ظهور أمارات سوء الفان” » لأن” كل" ذلك مظنون غير معلوم . 

وقوله : لو أراد ذلك مامتعه من أن ينص" على عثمان مانع » كالم ينم ذلك أبا بكر 
من النص عليه » فايس بشىء ؛ لأنه قد فعل ما يقوم مقام النص” على مَنْ أراد إيصاله إليه» 
وصرفه عمن أراد أنيصرفه عنه » منغير شناعة الَصريح ؛ وحتى لا يقال فيه ماقيل فى أبى 
بكر » و يراجم فى قصّته كا رُوجِع أبو بكر م يتعسئف أبعد الفلراعى ور صةيم 


من أقرمهما ! 


سد ام سم 


قال : فأمًا بيانُ صاحب الكتاب أنْ الانتقال من السمّة إلى الأربعة فى الشورى » 
ومن الأربعة |! لى الثلاثة » لا يكون تناقضا ء فهو رد على مَنْ زعم أن ذلك تناقض » وليس 
دن ٠‏ هذا الوحه طعيًا » , لى قد بدمًا وجوه المطاعن وفصّلناها . 


وأمَّا قوله : إن الأمور المستقيلة لا تعلم » وإتما حصّل فا أمارة ردًا على من قال : 
إن عمركان بم أن عليًا عليه السلام وعمان لا اجتمعان » وأن عبد الرحمن يميل إلى عمان» 
_- لام فى غير موضعه ٠‏ لأن” المراد بذاك الظن لا العلل » وإن عير عن الظَن بالعلم على 
طريقة ف الاستعمال معروفة » لا يتناكرها المتسكلمون . ولعلة صاحب السكتاب قد استعمل 
العم فى موضم الظن فيا لا بحصى كثرة من كتابه هذا وغيره » وقد يبنا فما ذ كر'ناه من 
رواية السكالى" عن أبى نف ء أن أمير المؤمنين عليه السلام أوّل مَنْ سبق إلى هذا المعنى 
فى قوله لاعياس شاكياً إليه : ذهب والله الأمر مّناء لأن سعدا لا مخالف ابن عنّه عبد الرحمن 
وقد لتم عو كان <تأموعا عار لنتاكيه لأعالة ونان كان بر وطلحة مقن + 


فان أنتفع بذلك إذا كان ابن عوف ف الثلاثة الأخرين . 


اما قوله : إن عبد الر-من كان زاهداً فى الأمر » والزاهد أقرب إلى التّبّت ؛ فقد 
بيذ وح إظيازى الزعة كيةاواوا به عله التريعة إل نادمه 

َأمّا قول” صاحب الكتاب : إن" الضعن> الى وصفه به إأئما أراد به الضّعف عن 
الفيام بالإمامة لا ضعف الرأى ؛ قبب أن الأ كذلك » أليس قد جمله أحد من وز 
أن يننا تار للا مامة » و يفوكض إليه مع ضعفه عنها ! وهذا جنزلة أن يصقّه بالفسق » ثم يدخله 
فى جملة القوم ؛ لأن" الضعف عن الإمامة مانم منهاء كا أن الفسق كذلك . 


نين تن 


ند أب هه 


1 ا 5 2 

قات : الكلام” فى الشورى وللطافى ويهيا طوبيل جد » وقد ذ كرت من ذلك فى. 
كتتى الكلامية وتعليقاتى ما قاله الثَامس” ومالم أسبق ق إليهء ولا يحتمل هذا الكتاب 
الإماا! له باستقصاء ذلك 4 لأنه لس بكتساب حجاج ونظر؛ ولكنى أذ كر مئةه كي 


يسيرة » فأقول : 


إنكانت أفال” عر وأقواله قد تناقضت فى و اقعة الشورى سكا زعم امرتضى رحمه 
5 فكذلك أفمال ان المؤمنين ان كن متصوصاً عليه أ تقو له 0 قد تنأقضت 
فا م ما دلا فإ ن كان متصوصا عليه» فكتأ ادخل نفسة فُْ الشذورى لأبنية على حة 
الاختيار وعدم النصّ ! أليس هذا إمباماً ظاهرا لأ كثر السلمين » خصوصا الضعفة متهم » 
ومن لانظرله فىدقائق الأمور عنده أنهغير منصوص عايه ! فكيف يموزله إضلال المكلنين 
وأن يوقم ف نقوسهم عدم النص” مع كون النصٌ كان حاصلا ! 
وأمًا عدر امرض عن ه_ذا 4 أنه دخل فى الشورى 4 ل 2 يتسكن من الاحتجاج على 
أهل الشورى عقاماته وفضائله » فيقال له : قد كان الدتم هر الأطول مخالطً لأهل الشورى 
وغيره » محتمماً معهم فى السجد وغيره من مواطن » كل" يوم بل كل” ساعة ؛ فلا تجوز أن 
يقال : دخل لوضمّه ويام أو يظلهم سقف » فيتمكن بذلك من ذكر مقاماته وفضائك 
لان العاقل لا يجوز أن يرنسكب أمياً يوم القبييح» ليفمل فعلا قد كان من قبله 
يثلاث تْ عشرة بده متمكنا من أن يقدله من غير أن يرتكب ذلك الأم الوم للقبييح 
وليت سدع رق مَن الى كان عه أيَام أبى بكر وجمر من أن يذ كر مقاماته وفضائله 
ويفتخر بها! وَل انفك عليه السلام من ذ كر فضائله والفخر عناقبه فى تلك للدة الطويلة 
وقدكان جمر وهو المعروف اللشهور بالغلظة والفظاظة يذ كر فضائله ويعترف.مبا ِ فاسثأرى 


لعذر المرتغى أصلا مهذا الوجه أو معنى . 


حت 1/7 بيد 


فأما عذره الثانى عن دخوله فى الشورى بقوله : لولم يدخل فنها لقيل له : إنك قد 
طعنت على واضع الشورى » وليس ذلك إلا لأنّك ترى الأمر لك » فليس بعذر جد ؛ 
لأنه لو امتنم” من الدخول فنها على وجه الرّهد وقلة الالتفات إلى الولابة والإعراض عن 
الساطان والإمرة لما نسبّه أحد” إلى ما ذكره للرتضى أصلا » ولقال الناس : ان زاهد 
لابريد الدنيا» ولا برغب فى الرتياسة ؟ ثم ما المانع من أن تقول قر وهوس #انعديك 
ايه » لا تدخلنى فنا ؛ فإلى لا أريدها ولا أوثرها ! أترامكان فى جواب هذا الكلام 
يأمر بقتله » ويقول له : إنما امتناعك لأتك تدعى أن" رسول الله صلى الله عليه وله تعر> 
نانك #الاوعرس أ 3 الذعر امن سوق وت لدسق ماري عرو عاو وده محش ار 
الأول لاغير ! ما أظن أن عافلًا مخطر له أن ذلك كان يكون » فبذا العذر بارد لامعنى له 
كالعذر الأول 
فأما عذرُه الثالث » وهو قوله : إنّه كان جب عايه أن يتوصّل إلى القيام بالأمر 
كل طر يق » لأنه يلزمه القيام به مدن ايد اباس يف 
وأماخاننا قيقال للرتكى + عب آنا تزلفا عن الأغول فق القوزق :هلا عرض 
للجاعة وثم مجتمعون » وهو يعلاً لم مناقيه وفضائله بذ كر النص” ؛ و ذلك بأ يكن عنه 
كنايةً لطينة » فيقوللم “قد كن من سول مضل ان عليدوالة بالأمسرنق وما تعالوق؟ 
أتراهم كانو ا فى جواب هذه الكامة يقتلونه ! ما أظرة أنهم كانوا يمتمعون على ذلك . 
ولا بد لو عرض بشىء من ذل ككارف من كلام يدور يبنهم فى العنى » تحو أن يقولوا : 
إن ذلك النص” رجع عنه رسول الله صلى الله عليه و لدع أوقولنا :رأى المس4هون تركه 
للمصلحة ؛ أو يجرى ينهو يينهم جدالونزاع ؛ ولم يكن هناك خليفةيخاف جانبه؛و إنما كان 
اس مناظرة ونحث » 5 م > الأمر لأحد . 


وقولالمرتغى : إنه و إنْكان كذلك؛ ؛ إلا أنبمكانوا لايرضئن أن 0 نف التقد مين 


جد ]ايه 


2 . 2200 ماء ا 1 يك ريت 
مهم 2 ويكرهون منهذلك» ولا يقرتونهعليه » ولعذوته شدوذا له عن الجاعة 5 وخلافا للامة 
قول صميح» إذاكان القائل يقوله على وجه شق العصا وامنابذة » وكشف القناع » و إذا قاله 
على وجّه الاستعطاف لم » والاد كار بما عسام نوه » وحسن التاطف والرفق مهم » 
فإنه لا يقع منهم فى مقابلة ذلك قتله » ولا قطع عضو من أعضائه » ولا إقامة الحد عليه . 
وأقصى ماق الياب أنهم كانوا يردون ذلك عليه بكلا مث لكلامه 34 و نحيدونه جواب 
يناسب حوابه 4 ويدفعونه ع يرومه بوجه من وجوه الدفع 3 إن كانوا مقيمين على الإصرار 
على عغصب الحق" مله . 

وأما ثالثا » ذإ نكان عليه السلام-كا تقوله الإماميّة منصوصا عليه , فا الذى متعه لما 
قال له عيد الرحمن : أبايعك على أن تسيرَ فينا بسيرة الشيخين أن يقول: نم ! فإنه لو قال: 
ننم ؛ لبابعه عبد الرحمن » ووصل إلى الأمس الذى يزمه القيام به ؛ و إلى المال التى كان 
يتوصل بكل” طريق إلى الوصول إليها . 

وقول المرئفى : إن رقنا كاك #تلفة» لأنّ أحدها حل بكثيرما حك الآخر بضده 
ليس يمد » لأنّ السيرة التىكان عبد الر-من يطلمها ذلك اليوم » هو الأمر السكلى” فى إيالة 
الرعبية وسياستهم » وحبابة النىء » وظكف الوالى نفسّه وأهله عنه وصرفه إلى المدامين » ورم” 
الأمور » وجمع العمّال؟وقور الظامة و إنصافالمظلومين » وحدابة البيِضة » وتسريبالجيو إلى 
يلاد الشرك » هذه هى السيرة التى كان عبد الرحمن يشترطها » وهى التى طلبها الناس بعد 
ذلك » ققالوا لمماوية فى آأخر أيامه » واعبد املك ولغيرها وصاحوا بهم حت المنابر: نطلب 
سيرة العُمرين ؛ ول بريدوا فى الأحكام والفتاى الشرعية » حو القول فى ادمع الإخوة » 


38 شح البلاغة ‏ ؟١1)‏ 


سس ع7 سم 


والقول فى الكّلالة » والقول فى أمّبات الأولاد ؛ فا أعر الذى ممع أمير الؤمنين عليه 
السلام من أن يقول لعبد الرحمن : نتم » فيأخذها ام كان إذا أخذها أقدر الناس على 
هذهالسّيرة » وأقواه عايها . فوايجها ! بينا هو يطاب الللافة أشدّ الطلب » فإذا هو ناكص 
عنهاء وقد عرضت عليه على أمرٍ هوق به ! ولهذا كان الرأى عندى أن يدخْل فيها 
حينئذ » ومن الذى كان يناظره بعد ذللك و بحادله » فيقول : قد أخللت بشىء من سيرة ألى 
بكر وعمر !كلا إن السئيف لضاربه » والأمر لمالكه » والرعيّة أتباع الك افامن 


الساطان منهم ِ 


ومن العجب أن يقول المرتضى : إنه لأجل التقبيّة وافق كَلَ الضا بالشّورى ! فبله 
انق القوم » وقد ذ كروا له سيرة الشيخين فأباها وكرهها ! ومَنْ كان مخاف على نفسه أن 
لوأظبر الزهد فى الخلافة والرغبة عن الدخول فى أمر الشورى ! كيف لم اف على نفسهه 
وقد ذ كرت له سيرة الشيخين فتركها » ولم بوافق عليبا » وقال : لا بل كَل أرف 
أجتهد رأبى ! 

وأما قول المرتضى : إنه وصف القوم بصفات تمنم من الإمامة » ثم عيينهم للامامة » 
فتقول فىجوابه : إن تلك الصفات لا تمنع من الإمامة بالكليّة » بل هى صفات تنقص ف 
الجلة » أى اوم تكن هذه الصفات فيهم » لكانوا أ كل » ألا ترى أنه قال فى 
عبد الرحمن : رجل صال كَل ضعف فيه ! فدكر أن فيه ضعقاً يسيراء لأنه لو كان يرى 
ضعفه مانماً من الإمامة لقال : ضعيف عنها جدًاء أولا يصلح لما لضفه . وكذلك قوله 
فى أمير الؤمنين : فيه كاهة » لأن ذلك لا يمنع من الإمامة » ولا زهو طلحة وننوته » 
ولا ماوصف به الزبيرٌ من أنه شديد الستخط وقت غطضبه » وأنه مخيل » ولا توليه الأقارب 


َل رقاب الناس إذا لم يكونوا فسّاقا . وأقوىعيب. 3 كره ماعاب به سعدا فى قوله : صاحب. 


نم ف وت 


مقّنب وقتال »لا يقوم بقر'ية لو مَل أمرها . ويجوز أن يكون قال ذلك عَلى سبيل البالفة 
فى استصلاحه » لأن يكون صاحب جيش يقائل به بين يدى الإمام » وأنه ليس له درْية 
ونظر فى تدبير البلاد والأطراف » وجباية أموالها ؛ ألا تراه كيف قال : لا يقوم بقردية ! 
و>ور أن بل اعللافة من هذه حاله 4 واسكعين ىُْ أمر العياد واليلاد وحباية الأموال 
بالكفاة الأمناء 0 
فأما الرواية الأخرى التى قال فبها لمئان : أرثة خير منلك ! فهبىمن روايات الشيعة» 
وأسنا نعرفها من كتب غيرهم . 
تأما قوله :كيف قال : لا أتحملها حي وميّتا ؛ لخصر الخلافة فى العدد المخصوص » ثم 
بها ذلك الترتيب » إلى أن 1 لت إلى [ اختيار ] عبد الرهن وحذه ! فتقول فى جوابه : إنه 
كان مي ألا ستمل” وحذه بأمر االملافة 45 أن بشاركه ف ذلك غيره من صلحاء المهاجربن 4 
ايكون أعذر عند الله تعالى وعند الناس 3 وإذا كان قد وضع الشورى كَل ذلك الوضع 
المخصوصء فل يتّلا استقلزلا » بل شرَكه فيها غيره » فهو أل ؛ لتحمّله أمرها وكانعيّن 
سََ واحد لعيئة . 
وأما حديث القتل » فليس مراده إلَاشق” العصا » وتخالفة الجاعة » والتوثب عل 
الأمر مغالية . 
وقول المرتغى : وكان ذلك من أُوّل بوم لوجب أن يكنم فاعله ويقاتل » فأى معنى 
اضرب الأيام الثلاثة أجلاً ! فإنه يقال له : إن الأجل للذكور لم يضرّب لقتل من 
يشو" العصاء وإما صرب لإبرامهم الأمر وفصله قبل أن تتطاول الأيام بهم ؛ ويتسامع 
7 عد عر دار اطحرة أ الخليقة 0 مضطر بون إلى الآن» ل يقيموا 
لأنقسهم خليفَةٌ بعده » فيطمع أهل الفساد واالدّعارة "2 ولا يؤْمن وقوع الفتن » ولا يؤمّن 
)١(‏ الدعارة ( بالفتج والكسر ) : الحبث والقس . 


ممه 


310 


أيضا أن يسترد الروم وفارس بلاداً قد كان الإسلام استولى عليها » أن عدم الرئيس 
مطمع” للعدو فى ملكةه ورعيته 5 
كن 
َأمًا الأخبار والآثار التى ذكرها امرتضى فى مبايعة على عليه السلام لممان » وأنه 
كانمكرتهاً عليها أوكالمكره» وأنّ التضاكان مرتفعاً » والخلا ف كان واقماء فكلام فى 
غير موضعه » لأنَّ قاضى القضاة لم ينح بكلامه هذا التَحوء ولا قصد هذا القصد » ليناقضه 
يما روآه وأ قله من الأخبار والأثار 4 ولا هذا الموضع من كتاب 7 المخنى 6 موضع الكلام 
فى بيعةءمان وصحتها ووقوعالرضا بها » فيطعن المرتضى فى ذلك بما رواه من الأخبار والآثار 
الذالة على تهضم القوم لأميرالمؤمنين عليه السلام وأحابه وشيعته وتهذدم » وإ بما الرضًا 
الذى أشار إليه قاضى القضاة » فهو رضا أمير المؤمنين عليه السلام بأن يكون فى جملة أهل 
الشورى 4 أن هذا الياب من كتاب 3 الخنى . هوباب ق المطاعن عن مر 3 وقد تقدام 
ذك ركثير منها. 
ثم اتتبى إلى هذا الطمن » وهو حديث الشورى ؛ فذكر قاضى القضاة أن الشورى 
0 35 ع 0 ل عَ 0 
مما طعن بها عليه » وادَعِى أنباكانت خطأ من أفماله , لأنها لا نص" ولا اختيار» الاتراه 
كيف قال فى أوّل الطمن : لخرج بها عن النص” والاختيار ! فنقول فى الجواب : 
لو كانت خطأ لما دحل على عليه السلام فيبا » ولا رَضْىَ بها » فدخوله فيها ورضاه 
مها دليل عَلّ العا بك خطأ > ون هذامرن بيعة عمان » حتى مخلط أحد 
البابين بالأخر ! 
فأمّا دعواه أن عمر عمل هذا الفعل حيلً » ليصرف الأمر عن على عليه السلام من 


3 5 101 0-4 4 5 
حيث عل أن عبد الرحمن صهر” عنمان» وأنّ سعدا ابن عر عبد الرحمن فلا مخالفه ؛ لخمل 


الصواب فى الثلاثة الذين يكون فيهم عبد الرحمن » فنتول فى جوابه : 

إنّ عمر أو فعل ذلك وقصّده لكان أحمق النّاس وأجهلهم » لأنه من الجائز ألا بوافق 
سعد ابن عه لعداوة تكو ن بينهماء خصوصا من بنى الع » ويمكن أن يستميل عل عليه 
السلامسعداً إلىنفسه ؛ بطريق آمنة بنت وهب » و بطريق حمرزة بن عبد الطلب » و بطريق 
الدّين والإسلام؛ وعهد الرسول صل الله عليه وآله ؛ ومن الجائز أن يعطف عبد الرحهمن كَل 
على" عليه السلام لوجه من الوجوه » ويعرض عنعتمان » أو يبدو من عمّان فى الأيام الثلاثة 
أمر” يكرهه عبد الر حمن » فيتركه ويعيل إلى عر عليه السلام . ومسي الجائز أن يموت 
عبد الر حمن فى تلك الأيام 3 أو هوت سعد ع أو عوت عهان» أويقتل واحد منهم فيخاص 
الأمس لعلى” عليه السلام » ومن الجائز أن يخالف أبوطلحة أمره له أن يعتمد عَلالفراقة التى 
فمباعبدالر حمن » ولا يعمل بقوله » ويميل إلى جهة على عليه السلام ؛ فتبطل حيامه وتذبيره ! 

ثم هب أنْ هذا كله قد أسقطناه » من الذى أجبر عبر وأ كرهه وقسره كَل إدخال 
على" عليه السلام فى أهل الشورى ؟ وإن كان مراده سكا زع امرتضى - صرف الأمر 
بالميلة » فد كان يمكنه أن يجحعل الشورى فى خفسة » ولا يذكر عليا عليه السلام فمهم » 
أثراه كان مخاف أحداً لوفمل ذلك ! ومن الذى كان يمسر أن براجعه فى هذا أو غيره ! 
وحيث أدخله من الذى أجبره عل أن يقول : إن وليها ذلك لهم عَلَ اللحّة البيضاء» 
وحملهم على الصراط امستقيم » ونحو ذلك من للدح ! قد كان قادرا ألا يقول ذلك ؛ 
والسكلام الث البارد لا أحبّه . 

فأما قوله:إنٌ عبد الرحمن قَما ل «أقل من إخراج و الإمامة حيلة لبس الأمر إلى 
عهان » ويصرفه عن عدر عليه السلام 0 ؛ فكلام 5 صخيح ولعضه غير يح ٠‏ 


أما الصحيح مئه شيل عبد الر ةن إلى جهة عمان » وا انحر اله عن على" عليه السلام قليلا» 


د كف د 


وليس هذا بمخصوص عبد الرحمن » بل قريش قاطبة كانت منحرفة عنه . 

وأمّا الذى هو غير صحيح » فقوله : إنه أخرج نقسه منها لذلك ؛ فإنَ هذا عندى غير 
صميح » لأنه قد كان يمكنه ألا يخرج نفسه منها » ويبلغ غرضه » بأن يتجاوز هو وابن عله 
إلى عمان » ويدّع عليا وطلحة والز بيرطائفة أخرى » فيول المسلمون الأمر الطائفة التى فيها 
عبد الرحمن » بمقتضى نص" عمر كَل ذلك » ثم يعتمد عبد الرحمن بعد ذلك مايشاء ‏ إن شاء 
ولسباه وأو أحد الرجلين ؛ فأى حاج كانت به إلىأن مخرج نفسه منها ليبلغ غرضا قدكان 
يمكنه الوصول إليه بدون ذلك ! 


رجال الآخرة » ومن هو من رجال الدنها وححبّيها كيف تسمح نفسه بترك الخلافة ليعطيها 
غيره ! وهلا واطأ سعداً ابن عمّه » وطلحة صديقه » على أن يولياه الخلافة » وقد قال عمر : 
كونوا مع الثلاثة الذين فيهم عبد الرحمن » لا سما وطلحة منحرف” عن على عليه السلام 
وعمان » لأنهما ابا عبد مناف » وكذلك سعد وعبد الرحمن منحرفان عنهما لذلك أيضاء 
ولا اختصًا به من صهر رسول أ ص الله عليه وآله 3 والصحيح أن عيذ الرمن أخرج 
كدت لأنه امسن شيعن خبل اناما و كلنيا ء وك د أن لكل فيا قمر 
عن عمر » وبراه الناس بعين التقص » ولا إستطيع أن يقوم ما كان عر يقوم به وكان 
عبد الرحمن نا موضراً كثير المال » وشيخاً قد ذهب عنه أرف” الشباب » فنفض عمها 
يذه » استغناء عنها » وكراهيّة عمال يدخل عليه إن ولمها . 

2 ا‎ ٠. 4 1 0 

وأما ميلهعن. عل عليه السلام » فقد كان منه بعض” ذلك » والطباع لا تملك » 
والكسد مستقرة فى نقوس البشر 34 لا ها إذا انضاف إليه مايقتصى الازدياد ف الأمور 5 


فأما تنزيه المرتضّى لعلى عليه السلام عن الفسكاهة والدّعابة لُق » ولقدكان عليه 


سيولا ل 


السلام على دمر عظيمة من الوقار والجد والسّفنت العم » والهدى الراصين » ولكته 
كان طَلْق الوجه » ممم الأخلاق » وعم ركان يريد مثله من ذوى الفظاظة والحشونة » لأنه 
- عرد ا ٠.‏ 2 
أيجب من لفظة عمر ‏ إن كان قلا : « إن فيه بطالة9© » ؛ وحاش لله أن يوصفه عل 
عليه السلام بذلك ! و إتما يوصّف به أهل النأعابة واللبو» وما أظن عمر - إن شاء الله 
قالها » وأظنها زيدت" ف ىكلامه » و إن السكامة هاهنا لدالة على امراف شديد . 
فأمّا قول أمير المؤمنين عليسه السلام للعبّاس ولغيره : ذهب الأصس منًا ؛ إن 
عبد الرحمن لا زلف ان عنّه » فليس معناه أن عمر قصد ذلك » وإا معناه أن" 
من سوء الاتفاق أن وقع الأمس هكذا . ويوشك ألا يصل إلينا حيث قد تق فيه هذه 
النكتة . 
فأما قول قاضىالقضاة : إذا تقد مت للفاعل جالة تقتضى حدن الظَن » وجب أن يدل 
خعله على مايطابقا » واعتراض المرنضّى عليه بقوله : إن ذلك إتما تحب إذا كان الخير 
معاوما منه فما تقد ملا مظنونا » وم كان مظنونا ثم وجدنا له فعلا يظن به التبيح لم يكن 
لنا أن نقضى بالسابقعلى اللاحق ؛ فتقول فىجوابه : إن" الإنسان إذا كان مشهوراً بالصّلاح 
والخير» وتكر”رمنه قعل ذلكمدة طويلة 2 ثم رأيناه قد وقعتمنهح ركة تنانى ذلك فها بعد ء» 
فإنه يحبعلينا أن تحملها على مايطابق أحواله الأولى ماوجدنا لما محمّلا : لأنَ أحواله الأولى 
أكثيرة؛ وهذه حالة مفردة شاة؛ وإلماق القليل بالكثير وحمله عليه أولى من نقَض الكثير 
بالقليل » وقد كانت أحوال عمر مدة عشر ين سنة منتظامة فى إصلاح الرعيّة ومناصحة 
الد بن 04 وهذا معلوم منة صرورة 57 أعنى ظاهر أحواله فإذا وقعت عنه حالة واحدة 4 وى 


. البطالة ( بفتح الباء ) : التعطل والتفرغ من العمل‎ )١( 
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قصة الشورى فبهسا شببة ما : وجب أن تَأوَها مارجدنا ا فى اير محلا » ونلحقها بتللكه 
الأحوال الكثيرة التى تسكرترت منه فى الأزمان الطويلة » ولا يجوز أن نضع اليد عليها 
ونقول : هذه لا غيرهاء وقتحم| 3 ونب حنها » ونسل” أبواب هذه التأويلات عنهاء لم تحمل 
أفماله الكثيرة المتقدمة و3 عليها فى التقبيح والتبجين ؛ فبذا خلاف الواجب » فقد بان 
صحّة ماذكره قاضى القضاة » لأنه لا حاجة بنا فى القضاء بالسَابق على اللاحق إلا أن. 
ون خيره تعاوما » وعلم عمسا يقينا ؛ فإن" الطن” الغال ب كاف فى هذا المقام على الوجه 
الذى ذ كرناء . 

وأما قوله عن عير : إِله بلغ مافى نفسه من إيصال الأم إلى مَنْ أراد » وصر'فه عن 
أ راد؟ منغير شناعة بالتصريح » وحتى لا يقال فيه ماقيل فى أبى بكر » أو يراجم فى نصّمكا 
روجع أبو بكر » ولأى حال يتعسّف أبعد الطر يقين » وغرضه 7 من أقرمهما ؛ فقد قلنا 
فى جوابه ماكنى » وييّنا أنة عر أو أراد + أ بطم جه 
ونص” على من" بريد إيصال الأمر إليه » ولم يبال بأحد » فقد عرف النا 3 كيف 
كانت هيبته وسطوته وطاعة الرعيّة له ؛ حتى إن المسادين أطاعوه أعقلم . ن طاعتهم 
رسول الله صلى اللهعليه وآلهفى حياته» ونقوذ أمره فههم أعظم من نقوذ أمره عايهالسلام» 
فق الف كان سن أوايقدر أن برالجكه فق نمه + أوعزاذ + أو يان[ ميلك أواحايا 
عنه بكامة تنا مراده ! وأى شىء ضر أبا بكر من مراجعة طلحة له حيث نص ؛ ليقول 
المرتغى : خاف عمرمن أن بر احم كا روجع وك وقد مع الناس ماقال أ و بك 
لطنحة لا راحمه . فإنّه أخزاه وجتّبه “حق دخل فى الأرض » وقام ون" عنسده وهو 
لايستدى إلى الطر يق ! وأن كانت هيب النانن لآق تكرمق هيد لعو ؛ فاقد ون 
أبو بكر وهو خايفة مهابه وهو رعيّة وسُوقة بين يديه » وكلة أفاضل الصحابةكان يهابه » 


1 35 1 8 ْ - 2 
وهو بعد 1 بل الخلافة »حت إن الشيعة تقول : إن النى صلى الله عايه وا له يهابه » فمن 


إلمع دم 


كانت هذه حاله وهو رعيّة وسُوقة » فكيف يكونْ وهو خليفة » قد ملك مشارق الأرض 
و 11 17 01 ع ع 

ومغار بها » وخطب له على ماثة ألف منبر ! ولوأراد عمر أن مخطب باعخلافة لأبى هر يرة 
لما خالته أحل من الناس أبدا ! فكيف يقول المرتذى : لماذا يتف عر أبعد 
الطر بين » وغر صه 9 “هن أقرايمما إِ 

والعجّب من ه كيف يقول : خاف شناعة التصر يم » فن ل يح عندم شناعة الخالفة 
لرسول الله صل عايه وله وهو بعل أن" اللسامين يعلمون أنه مالف لله تعالى ولرسوله قائم 
فى مقام ل يجعله الله تعاللى له كيف مخاف شناعة التقصريح باسم عثمان لوكان ير يد استخلافه ! 

' : 


إن هذا لأب من المحب ! 


قولم: : إنه أبدع ف الدين مالا يوز ءكالتر اويح » وما عمله فى اتدراج الذى وضعه على 
الستواد » وفى ترتيب ار “بة » وكل ذلك مالف لاقرآن والسّنة » لأأنه تعالى جل الخنيمة 
لاغانمين » والجس منها لأهل امس » غنااف القرآن » وكذلك السنة تنطق فى الجزابة 
أمنأ على كل حالم دينارا » لخخالف فى ذلك السنّة» وأن الجاعة لا تكون إلانى 
المسكتوبات » لخالف السنة . 

أعلين كان القساة ف ذل اين" قيام شير رمضان ‏ قد رُوى عن الننى صلى الله 
عليه وآله أله عمله ثم تركه » و إذا علم أنّ القرك ليس بنسخ امار خوز أن سل بام 
و إذا كان مالأحاء تركه”'' من التنبيه بذاك على أنه ليس بفرض » وون تخفيف التعبد » 


(؛) الشانى : « ترك ». 


سس ع5 مسا 

ليس بقانم فى فعل عمر لم تنم أن يدوم عليه » وإذا كان فيه الدّعاء إلى الصلاة والتشداد 
فى حفظ القرآن » فا الذى يمنع أن يعمل به ! 

َأمًا أمى الفراج » فأصله السّنة » لأن” الننى صلى الله عليه وآله بين أن لمن يتولّى 
الأمى ضر با من الاختيار فى الغنيمة » ولذلك فصّل بين الرجال والأموال » لخمل الاختيار 
فى الرجال إلىأ الإمام فى القتل والاسترقاق والمفاداة ؛ وفصّل بينه وبين المال» وإنكان 
الجيع غنيمة . 

مم كر أن الغنيمة م ضف إلى الغاتمين إضافة املك » وإنما المراد أن لم فى ذلك 
من الاختصاص والأق” ماليس اغيرم؛ فإذا عرض ما يقتضى تقد.م أمس آخر جاز للامام 
أن يفعله » ورأى عمر فى أعى الستواد الاحتياط للاسلام » بأن يقر فى أيديهم على 
الخراج الذى وضعه » وإنكان فى النّاس مَن' يقول : فمل ذلك برضا الغامين » 
وبأن عوتض . ويدل على صدّة فمله إججاع الأمة ورضاهم به » ولمًا أففى الأمر” إلى 
أمير المؤمنين عليه السلام تركه على جملته » ول يغيره . 

ثم ذكر فى الجزية أن طر يقها الاجتباد ؛ فإن الخسبر المروى” فى هذا الباب ليس 
مقطوع به ولا معناه معلوم . 

ينا 

اعترض المرتضى هذا الجواب » فقال : أمّا القراويج فلا شبهة أنها بدْعة » وقد روى 
عن النى صل الله عليه وآله أنه قال : « أيها الناس » إن" الصلاة بالايل فى شهر رمضان من 
النافلة جماعة بدعة و صلاة الضحى بدعة » ألا فلا تجتمعوا ليلا فى شهبر رمضان فى النافلة » 
ولا تصلو اصلاة الضحى فإن قليلا فى سئة خير م نكثير فى ببذعة» ألا وإن” كلة. 
بدعة ضلالة » وكل” ضلالة سبيلها فى النار » . 


ب عت 


وقد روى : أن عر" خرج كو رمضان ايلا » فرأى الصابيح فى السجد » فقال : 
ما هذا ؟ فقيل له : إث الناس قد اجتمعوا لصلاة التطوتع » فقال : بذّعة » فتعمتر 
البدعة ! فاعتر فك تردى بأنهسا بدعة » وقد شهد الرسول صلى الله عليه وآله أن كل 
بدعة ضلالة . 

وقد رُوى أن أمير الؤمنين عليه السلام لا اجتمعوا إليه بالكوفة » فسألوه أن 
ينصب لم إماما يصلّ بهم نافلة شهر رمضان » زجرم وعرتفهم أن ذلك خلاف السنة» 
فتركوه واحتمهوا لانفسهم » وقد 1 بعضهم » فبعث إلمهم أبنه الحسن عليه السلام » فدخل 

بم السجد » ومعه الدّرة ؛ فلنًا رأؤه تبادروا الأبواب » وصاحوا : واعمراه ! 
3 :أن دعاو أن" قيام شهر رمضا ن كان فى أيّام الرسول صل لعليهواله » م تركه 
تغالطة منهء لأنّا لا ننكر قيام شم بووتسان قر اقل فق سيل الأشراف ]ها أنكزا 
الاجماع على ذلك » فإن ادَّعى أن" الرسول صل الله عليه وآله صلّاها جماعة فى أيامه » 
فإنها مكابرة ما أقدم علمها اخ ولاق 35ك هال ره اما بدعة توك ارا ير 
ذلك فبو ملا بتقعة) ذن” الذى أنكر ناه غيره . 


قال : والذى ذكره من أن فيه التشدّد فى حفظ القرآن » والحافظة على الصّلاة ؛ لس 
يثىء » لأنة الله تعالى ورسوله بذلك أعم » ولوكا نك قاله لكانا يستّان هذه الصلاة » 
ويأمران بها ء وليس لنا أن نبدع فى الددّين بما نظن" أن فيه مصلحة » لأنه لاخلاف فى 
أ ذلك لا يسوغ ولا يحلة . 


2 


و 4 أمر الخراج فهو خلاف لنص” أله ران لأن أن تعالل جعل الغنيمة 2 وجوه 
خصوصة 0 ش” خالفها فقد أبدع 4 ولس للامام ولا لغيره أن جنهد فيخالف النص” 08 فيطل 
وله : إنه رأى من الاحتياط للاإسلام أن يقرت فى أيديهم على الخراج ؛ لأن خلاف النص” 


عم د 


لا يكون من الاحتياط ورسوله أعر بالاحتياط منه ؛ ولوكان أرضا الغانمين عن ذلك 
أوعوّضهم منه على ما ادّعاه صاحب الكتاب لوجب أن يظهر ذلك و سآ وما عرفنا 
فى ذلك شيا » ولا نقله الناقلون. 

وأما ما اذعاه من الإجماع » فعوتكه فيه على ترك النكير » وقد تقدم السكلام عايه 
وتسكرار » وكذلك قد تقدام الكلام فى وجه إقرار أمير المؤمنين عليه السلام ما أقرته من 
أحكام القوم » وما ادعاه أن خبر الجزية غير معلوم ولا مقطوع به» فبب أنّ ذلك 
مسلم على ما فيه » أليس من مذهبه أن أخبار الأحاد فى الشريءة ي«مل بها » وإن ل تلكن. 
ملرمة ! فها عمل عر” بالخير الروى” فى هذا الباب » وعدل عن اجتهاده الذى أدّاه إلى 
مخالفة الله تعالى 20 ! 

د د 

7“أما كو صلاة التراو يح بدعة وإطلاق عر عامبا هذا اللنظ ؛ فإِنَّ لنظ البدعة 
يطلق على مفهومين : 

أحدها ما خولف به السكتاب والسنّة » مثل صوم يوم النحر وأيام التشرريق » فإنه 

و إن كان صوما إلاأنه منبى” عنه . 

والثانى مالم يرد فيه نصُةٌ, بل سكت عنه » قفعله المسامون بعد وفاة رسول الله صلى 
الله عليه وله . فإن أريد بكون صلاة القراويح بدعةً الفهوم الأول » فلا 5 أنها بدعة 
بهذا التغسير» وبر الذى رواه المرتضى غير معروف » ولا يمكنه أن يسنده إلى ع من 
كتب الخخدثين » ولو قدَر على ذلك لأسنده » واءله من أخبار أسحابه من محدّنى الإمامية 


والأخباريينمنهمء والألفاظ التىفى آخرالحديث » ومى : « كل بدعة ضلالة » وكل” ضلالة 


)١(‏ العاق ؟5؟. 
2 من هنا بدء رد الؤاف على قول المرتذى ٠.‏ 


لدوم ده 


فى النار» مروية مشهورة » ولسكن على تفسير البدعة بالمفبوم الأول . وقول عبر : 
« إنها لبدعة » خبرمروى مشهور » ولسكن أراد به البدعة بالتفسير الثانى ؛ والطبر اذى 
رواه عن أمير المؤمنين عليه السلام يتفرد هو وطائفته بدقله » والْحدثون لا يعرفون ذلك 
ولا يلبتونه . 

َأمًا إنكاره أن تسكون نائلة شهر رمضان صلاها رسول الله صلى الله عليه وآله 
فى جماعة » فإنكاة لست أر تضيه لثله ؛ فإن" كتب الحداثين مشحونة نرواية ذلك » 
وقد ذكره أصد بن حنبل فى مسنده غير مرة بعدة طرق » ورواه الفقباء » ذكره 
الطحاوى فى كتاب ”” اختلاف الفقياء ““ ؛ وذ كره أبو الطيب الطبرى الشافعى فى 
شرحه كتاب أأزلى ٠»‏ وقد ذكره المتأت رون أيضا ؛ ذ كر ه الغزالى فى كتاب ”” إحياء 
علوم الدين ““ وقال : إن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى التراويج فى شهر رمضان | 
فى جماعة لياتين أو ثلاثاء ثم ترك » وفال : أخاف أن بوجب علي ا لى الشيخ 
أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى” » بروايته عن شيخه خد بن ناصر » عن شيوخه 
ورجاله » أن رسول الله صل الله عليه وآله 8 نافلة شهر رمضانفى جماعة يأمر ن به ليالى 
ثم لم مخرج وقام فى ببيته » وصلى الناس فرادى بقّة أيامه » وأيام أبى بكر وصداراً من 
خلافة عمر» رج عمر ليلة » فر فرأى الناس أوزاعاً يصلون فى السحد » فقال : أو جمعتهم على 
إمام ! فأمر أبى- و قت انه - م 00 بهم تلك الليلة ثم خرج » فرآتم مجتممين 
لأ مانن اق ل بهم فال : بدعة ونعمت البدعة ! أما إنها لفضل”» والتى ينامون 
عنها أفضل 8 

قال : يعنى قيام 1 خر الليل » فإنه أفضل من قيام 0 وله . 

وأما قول قاضى القضاة إن" فى التراويح فائدة وهى التشداد فى حفظ القرآن والدعاء 


إلى الصلاة » واعتراض المرتضى إياه بقوله : الله أعلم بالمصلحة ؛ واس أنا أن نسن مالم يسته 


سجر 


الله ورسوله » فإنه يقال له: أليس يجوز للا نسان أن تخترع من التّواؤل صلوات مخصوصة 
بكينيّات مخصوصة وأعداد ركمات مخصوصة»ولأيكون ذلك مكروها ولاحراماً » وأنيصلى 
ال وكا شاك وعدم ريفز ألى كل وكنة كبا سرية رق قار السلا مزل 
أحد”: إن" هذا بدعة » لأنه لم برد فيه نص" ولا سبق إليه السلمون منقبل! فإن قال: هذا 
يسوغ ؛ فإنه داخل تحت عموم ماورد فى فضّل صلاة النافلة »قيل له : والقروا يح جائزة 
ومسنونة لأسا داخلة تحت عموم ماورّد فى فضل صلاة الجاعة . 

فإن قال : كيف بكو ناذلة » وهى جماعة ! قيل له : قد رأينا كثيرا من التوافل تصلى 
جماعة » نحو صلاة العيد » وصلاة الكسوف » وصلاة الاستسقاء » وصلاة الجنازة» إذا لم 
يتعيّن المصلى بأن يقوم غيره مقامه فيها . 

َأمَا مأأشار إليه قاضى القضاة من التشدّد فى حفظ القرآن » فبوأته روى أن عر 
أب بسارق » فأمى بقطعه » فقال : لم أعلم أن الله أوجب القطم فى السّرقة » ولو عامت 
لم أسرق » فأحافهعلى ذلا . وسن التروايح جماعة ليتكرر سماع القرآن على أسماع المسلمين ٠‏ 

وقد اختلف الفقباء أأيما أفضل فى نافلة شهر رمضان ؟ الاجماع عليها أم صلاتها 
فرادى ؟ فقال قوم : الجاعة أفضل لأن” الاجماع بركة وله فضيلة» ولولا فضيلته لم يبسن" فى 
الكت بة ؛ ولأنه ر بمايكسل ف الانفراد » وينشط عند مشاهدة المع . 

وقال قوم : الانفرادأ فضل,لأسهاسنّة ليستمن الشعائ ركالعيدينفإلحقاقها بتحيةالسجد 
أل » وقد جرت العادة إأن يدخل المسجد جمع معاء ثم لم يصأوا الحية بالجاعة . 

وروىالقائلون ببذا القول عن الننى صلىاللّه عليه وآله أنه قال :2 فضل صلاة المتطوع 
فى ببته على صلاة المتطوّع فى المسجد »كفضل صلاة الكتو بة فى السجد على صلاته 


فى البيت »© . 


لس لاك سم 


وقد روى عنه عليه السلام ؛ أن أفضل التوافل ركتعان يصليهما السام فى زاوية بيته 
لا يعامهما إلا الله وحده : 


قالوا : ولأمها إذا صليت فرادى كانت الصلاة أَبمَد من الزياء والتصمّع . و بالجلة 
الاختلاف فى أتهما أفضل » ذأما تحر يم الصلاة وزوم الإثم بفعلهاء فسا لم يذهب إليه 
إلا الإمامية » وقد روى الرواة أن عليًا عليه السلام خرج ليلافى شهر رمضان فى جلافة 
ان بن عفان » فرأى اللصابيح فى ااساجد » واللمسامون يصلون التروايح » فقال : نور الله 
قر عر ا توت مساهدة ١‏ والكيمة يزووق هذا اتير ولك من الف عل نعي اشر 


فأما حديث المراج فقد ذكره أَرْباب” عم الخراج والكتّاب » وذ كره الفقهاء 
أيضا فى كتمهم » وذ كره أر باب السيرة وأصحاب التارريخ . قال قدامة بن جعفر فى كتاب 
”” الخراج »»: اختلف الفقهاء فى أرض الْعْنْوَةِ » فقال بعضهم : تن » ثم تقسم أربعة 
أخاس على الذين افتتوهاء وقال بعضهم : ذلك إلى الإمام » إن رأى أن يحمكها غنيمة 
ليختسها ويقسم الباق كا فمل رسول الله صلى الله عليه وآلله مخيبر فذلك إليه ؛ وإن 
رأى أن يجعلها فيئا فلا يمسها ولا يقسمباء بل تسكون موقوفة على سائر السامين » 
كا فمل عمر بأرض السّوَاد وأرض مصر وغيرهاء مما افتتحه عَنْوَة فعلى الوجوين جميعا ؛ 
فبهما قدوة ومتبع » لأن البى صلى الله عليه وآله قنّم خيبر وصيرها غنيمة » وأشار 
الدُبيرين العوام على عبر فى مصر وبلاد الشام بمثل ذلك » وهو مذهب مالك بن 
أنس » وجعل عمر السواد وغيره فيا موقوفاً على السامين » من" كان منهم حاضرا فى 
وقته» ومن" أتى بعده ولم يقسمه » وهو رأى” رآه على بن أبى طالب عليه السلام ومعاذ 
ابن جبل » وأشارا عليه » وبهكان يأخذ سُفيان بن سعيد » وذلك رأى مَن؟ جمل الخيار 


إلى الإمام فى تصيير أرض المَْوة غنيمة أو فيئا راجعا للهسامين فى كل سنة . 


قال قدامة رحه اله : فأمّا مافءلهرسول الله صل الله عليه وآله من تصييره حير غنيمة» 
فإنه عليه السلام اتبعفيه آية ححكة » وهى قوله تعالى: (واقتوااو انهم ' 9 شء كن شر 
سه ولول وَلذى فرك وَألْيتاى وأأضا بين أبن السّبيل 74" ' فهذه آية الغنيمة 
وهى لأهلبا دون الناس » و بها عمل رسول الله صلى الله عليه وله » وأمًا الآبة التى عمل 
ها عمر وذهب إلمها على عليه 0 ومعاذ بن جيل فيا أشارا عليه به » نهى قوله تعالى : 
(ما أن أن عَلّ رَسُوله يرت * أل ألقرى كله وَلرَسُول وَلذى الْقرائ وَالْيَى 
ألما كين وَأَبْنِ الس ديل » إلى قوله : لز را يه 4 ( وَأَلذِينَ تبرتهوا الدَّارَ 


والإعان من“ قبلهم )4 9 وَالذينَ حآهوا من* عدم 04 . اتتهبت ألفاظ قدامة . 
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وروى تمد بن جرير الطبرى فى تار ممه » أن ع 1 أن يلم أرق السواة ون 
الفاعين ؛ كا يقس م الغنالم » ثم قال : فكيف بالأجام ومناقم قم المياه و ياض والهض بار تفع 
والغائط المتخفض ؟ وكيف يصنع هؤلاء بالماء وقسمته ينهم ؟ أخاف أن يضرب بعضهم 
وجوه بعض ! ثم جم الغاعين فقال للم : ذلك» فرضُوا أن تقر الأرض حبسا لم يولونها من 
تراضوا عليه » ثم يقتسمون غلتها كل عام » فقال عمر : اللهمّ إلى قد اجتهدت » وقد 
قضيت ماعلى” » الاهم إنى أشهدك عليهم فاشهد 

فأما قول قاضى القضاة : إِنّ النىّ صل الله عليه وآله جعل لمتولى أمى الأمة م 3 

ن الاختيار فى الغنيمة » وما ذكره من الفرق بين الرجال والأموال » وما ذ كره من أن 
الغاتمين ليسوا مالكبى الغنيمة ملكا صر حا » وإنما هو ضرب من | الاختصاص » فكآه 
حِيْد لا كلام عليه » ولم يعترضه المرتضى بشىء ولا تعراض له . 


وأا وأما قول قاضى القضاة : إنه روى أن غمر قعل مافعل برضا الغاعين 4 ون عواضهم 


(0) شُورة الأقالا (؟) سورة الحصر ا ٠١‏ 


0 


عنه » وإتكار امرنضى وقوع ذلك » وقوله : إنه لم ينقل » فقد يبنا أن الطبرئذ كرفى تارمخه 
أن عمر فمل ذلك برضا الفائمين » و بعد أن جمعهم وقال لم مااستصلحه » وما أدّى إليبه 
اجتهاده » فرضُوا به » وأشهدوا الله عليهم والحاض رين . 

وقد ذ كر كثير من الفقهاء أن عمر عوض الغائمين عن أرض السواد »ووقفه علىممصالح 
السافين ؛ وهذا مارواه الشافى ؛ وذ كر حديث التَمويض أبو المسن على بن حبيب 
اللوردىة فى كتاب ”” الحاوى »' فى الفقه» وذكره أيضا أبو الطيب طاهر بن عبد الله 
الطبرى" فى ”” شرح امزنى » . 

وأما تعلق قاضى القضاة بإجماع السامين » فتعلق صحيح » وطعن امرتضى فيه بالتقيّة 
وموافقة الإمام العصوم عَلَ الباطل طعن” يسمج التعملق به » وللبحث فيه سببح طويل . 

وأمًا أمر الجزية» فطريقه الاجنهاد» وللإمام أن يرى فيه رأيه بمشاورة الصلحاء 
والفقهاء» وقد قال قاضى القضاة : إن الخير الذى ذ كزه امرتضى » وذ كر أنه مرفوع » وهو 
«معَلَ كل" حالم دينار» خبر مظنونغير معلوم » واعتراض المرتضى عليه بقوله : هب أن الأمر 
كذلك » ألستم تزتمون أن خبر الواحد معمول عليه فى الفروع ! فبلاعيل عبر بهذا الخير» 
وإن كان خبر واحد ‏ اعقراض ليس بلازم » لأنه إذا كان خْبِنَ واحد عندنا لم يازم أن 
يكون أِضا خبر واحد عند عمر » بلمن المائز أن يكون مفيّملا بعد وفاة عمر» ولو كان قد 
ثبت أن عمر سمم هذا امير من واحدر أو اثنين من الصحابة» ثم لم يعمل به» كارف 
الاعتراض لازماً » ولسكن” ذلك مما لم يثبت . 


نم الجزء الثالىعشر مو مشرح نرج البمغة بلي الجزء اثالث عر 
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فهرسالموضوكَات 


؟؟ ‏ من كلام له عليه السلام فى شأن عمر بن اللخطاب رضى الله عنه 
نكت من كلام عمر وسيرته وأخلاقه 
خطب عمر الطوال 
.عود إلى ذ كر سيرته وأخباره 
نبذ من كلام عمر 
أخبار عمر مع حمرو بن معد يكرب 
فصل فما تقل عن عمر من الكرات: الغربية 
ذكر الأحاديث الواردة فى فضل عمر 
ذكر ماورد من الخير عن إسلام عمر 
تارع موت تمر والأخبار الواردة بذلك 
فصل فى ذكر.ماطعن به على عمر والجواب عنه 
الطعن الأول : 
ماذكروا عنه من قوله عندما عل يموت الرسول عليه السلام» 
والجواب عن ذلك 
الطعن الثالى : 
ماذكروا من أنه أمر برجم حامل حق به مءاذءوالجواب عن ذلك 
الطمن الثالث : 
ماذكروا من خبر الهنونة التى أمر برجها ‏ والمواب عن ذلك 
الطعن الرابع : 
ماذ كر وه من أنه منع من الغالاةفى صدثقاتالنساءوالجواب عنذلك 


ل 
- 
مم١‏ 
١1١5-6٠١8‏ 
١1١5-11‏ 
كأالما١ا‏ 
١15-114‏ 
٠١‏ مايا1 
ليما 
4-185ما 
1١5-15‏ 
مك 


تين 


لست ىن 


ا 


الوا لف 


دوو ب 


الطعن الخامس : 
ماذكروه أنه كان يعطى من بيت الال مالا مجوزء والجواب عن ذلك 
الطعن السادس : 
ماذ كروه أنه عطل حد الله فى الغيرة بن شعبة » والجواب عن ذلك 
الطعن السابع : 
ماذكروه أنه كان يتلوآن فى الأحكام » والجواب عن ذلك 
الطعن الثامن : 
ماذكروه من قوله فى اللتعة » والجواب عن ذلك 
الطءن التاسع : 
ماروى عنه فى قصة الشورى » وكونه خرج بها عن الاختيار والنص 
جميعا » والجواب عن ذلك 
الطعن العاشر : 


ماذ كروه من قوم :إنه أبدعفى الدرين مالا يجوز » والجواب عن ذلك 


اا ا؟ 


وك ان 


551-555 


اه 


كه 1م51 


ا-حم؟ 


